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مقدمة

الريضالرخمفأللهتجص/

!م،محمدنبينا،المرسلينأشرفعلىوالسلاموالصلاة

الدين.يومإلىبإحسانتبعهمومن،وصحبهالهوعلى

الأولينإلة،لهشريكلاوحده،اللهإلاإلةلاانواشهد

وجعله5اصطفاالذي،ورسوله5عبدمحمداأنوأشهد،والاخرين

أجمعين.ادمولدسيد

،كتابأكملوالأنبياءالرسلخاتمعلىأنزلالذيللهالحمد

نفائسعنبهوأماط،العذابوأسبابالجهلظلماتبهفكشف

وأسرارهالدينحقائقعنبهوكشف،الحجابوذخائرهاالعلوم

لنيلبهوفتح،الوهابللعزيزالعبادةبهوأحلص،النقابومحاسنه

جميعالشردونبهوالعملباتباعهوأغلق،البابالدارينمارب

الأرضتحيىمماعظمالنيرةالقلوبعلومهبوابلتحيى،الأبواب

منوالقشور،الصوابمنالخطأآياتهبتدبريتميز،السحاببوابل

الوصمةعنوأخبارهوأحكامهومعانيهألفاظهوتجل،اللباب

*!صلألنبأولواوليتذكأءايختهءليذجم!وممبزلإلكانزتته>دصبوالعاب

فلاهداىآتبع>فمن:فيهوقال،وأبقىخيرهومامتبعهاللهوعد

.(*ولايشقئيضحل

ومن>:قال،النارالاحزابجميعمنعنهالمعرضينواوعد

بالحمروشبه،!ي!فارعاموهو(مؤعدفالنطرآلأخزابمنليهفربه!
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اهحمعرنحينالتذكروعنفمالهتم>:قال،الكفرةمنعنهالمعرضين

حميرمنوأنهحمار،أنهعنهالمعرضفيكفي*<حمرفشتنفق

يستطيعمالاالقيامةيوميحملعنهالمعرضأنتعالىوبين.النار

يؤمتحملهان!عنهاعرضمن*ذتحرائدنامنءاتشكوقد>:قال،حملاله

بهتعالىاللهفتحخلأ*<القيمةيؤموسآءلهمفيهؤرا!خ!ينالقيمة

عنأغرضومق>:فيهوقالصما،واذانا،عمياوأعينا،غلفاقلوبا

لا!(أعمىمة!/يوموثخمرلمضن!معيشةلهفانذكري

الليلتعاقبماالتكرار،طولعلىيخلقولاعجائبهتنقضي

ومن>فذرفى:وقال،اخرينبهووضعقومابهتعالىاللهرفعوالنهار،

كتديإنلهنموأتلى!يحملاحتثمنسذستدرجهصالمحديثبهذايكذب

الثحرفكل،العالمينبربعهداالسماويةالكتباخروهومتيما*<

كانلمنفطوبى،عليهالاقبالفيالخيروكل،عنهالاعراضفي

ءامنوأهدكىللذينهو>قلعليهحجةكانلمنوويل،لهحجة

أولحكعمىعليهموهووفرءاذاهحفىيؤمنونلاوالذجمتوشفآ

أشدوللعاصيوعدأعظمللمطيعففيه*<بعيدم!نممنينادون

أقطارفياليومللاسلامالمنتسبينأكثرفان،كلههذاومعوعيد.

خلقهم:منبقولمكترثينغيرآياتهفيالتدبرعنمعرضونالدنيا

ولا،بادابهيتادبونلا!(أقفالهآقلوبفىأملقرةانيدئرونأفلا>

التشريعاتفيالأحكاميطلبونالأخلاقمكارممنفيهبمايتخلقون

بمايحكملؤومن>:ربهمبقولمكترثينغير،لهالمخالفةالضالة

لىيتحاكمواأنيريدون>:وقوله*<ألبهفرونهمفاولتكاللهأنزل

ضنلأيضلهمأنالستطنويرلدبة-يكفرواأنأعرواوقدلطغوت

مكارممنفيهبماالمتخلقالقرآنبآدابالمتأدببلبعيدا*<



مةمقلى

فهماللهعصمهمنإلاجلهمعندفيهمغموزمحتقرالأخلاق

الله:رحمهالشافعيقالكماأشدلهمواحتقارهيحتقرونه

فيهمنهأزهدفيهوهذاهذاقربفيزاهدفهذا

كثرةتعالىاللهكتابفييزهدكأن،إياكثمأخيياوإياك

واعلم،إليهويدعوبهيعمللمنالمحتقرينكثرةولا،فيهالزاهدين

قولواسمع،المجانينبانتقاديكترثلاالحكيمالكيسالعاقلأن

الله:رحمهالحسنيالشنقيطيحنبلبنمحمدالكبيرالاديب

عطببالعلمالظنسوءإنفتىياظنابالعلمتسؤلا

الادبأربابالجهالغمرأنالعلمفيأخييزهدكلا

سبب/يساعدهلمكفصفرمرملانضواالعالمترإن

أربكلمنالمأمونمحرزالغنىحازقدالجاهلوتر

القتبتعتامالغبشوالذئاباجامهافيالأسدتجوعقد

وسغبذلالمرينمضضتحصيلهعلىالنفسجرع

الضربمشتارالنحلوإبارالجنىقطافالشوكيهابلا

باسمالمتسمينأكثرإعراضعرفنالمافإنابعد:أما

وعدم،ظهورهموراءلهونبذهمربهمكتابعناليومالمسلمين

مماذلكأنعلمنا؛وعيدهمنخوفهموعدم،وعدهفيرغبتهم

منخدمتهفيهمتهيجعلأنبكتابهعلمااللهأعطاهمنعلىيعين

منه،أشكلعماالاشكالوازالة،محاسنهوإظهار؛معانيهبيان

يخالفه.ماكلوترك؛بهالعملإلىوالدعوة،أحكامهوبيان
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الزانجر؛بحرهمنواحدةايةفيتندرحكلهاالسنةانواعلم

فاننالوا(عنهنهنغومافخذوهالرسولءانمكموما>:تعالىقولهوهي

هذهالذيالمباركالكتابهذاذلك،فيالمقاصداهمومن

:أمرانبتأليفهالمقصودأهممنأنواعلم،ترجمته

أشرفأنعلىالعلماءلإجماعبالقرآنالقرانبيانأحدهما:

اعلمأحدلاإذ،اللهبكتاباللهكتابتفسيروأجلهاالتفسيرأنواع

نبينلااناالتزمناوقدوعلا،جلاللهمنوعلاجلاللهكلامبمعنى

المبينةالايةفيأخرىقراءةكانتسواء،سبعيةبقراءةإلاالقرآن

الشاذةبالقراءاتالبيانعلىنعتمدولاغجرها،أخرىآيةأونفسمها،

ابيوقراءة،سبعجةبقراءةللبياناستشهاداالشاذةالقراءةذكرناوربما

منالمحققينعندولاعندناالشاذمنليستوخلفويعقوبجعفر

.بالقراءاتالعلماهل

بالفتحالمبينةالآياتجميعفيالفقهيةالأحكامبيان:لثاني1و

السنة،منوأدلتها،الأحكاممنفيهامانبينفاننا،الكتابهذافي

منبالدليلالراجحانهلناظهرماونرجح،ذلكفيالعلماءواقوال

إلىننطرلاننا،معينقائللقولولا،معينلمذهبتعصبغير

إلاومردود،مقبولفيه/كلامكللان،قائلهإلىلاالقولذات

نأترىألا.حقيراقائلهكانولوحقالحقأنومعلوم!،كلامه

لماوقومهاهياللهدونمنللشمستسجدكونهاحالفيسبأملكة

تصديقهامنمانعاكفرهايكنولم،فيهاللهصدقهاحقاكلاماقالت

إن>عنها:اللهذكرفيماقولهافيوذلك،قالتهالذيالحقفي

تعالىقالفقد<ظةأاقلهاأعشةوجعلوافضدوهامزصيةدخلواإذاألمحلوك



مةمقلى

الشاعر:قالوقديفعلوت!(وكذلك>:قولهافيلهامصدقا

ناقصمنأتىإذاالصوابحكمموافقوهوالرأيتحقرنلا

الغائصهوانقيمتهحطمايقتنىشيءأعزوهوفالدر

بعضكتحقيق،ذلكعلىزائدةأموراالكتابهذاتضمنقد

والاستشهاد،وإعرابصرفمنإليهيحتاجومااللغويةالمسائل

الأصوليةالمسائلمنفيهإليهيحتاجماوتحقيقالعرببشعر

تعالى.اللهشاءإنستراهكما،الاحاديثأسانيدعلىوالكلام

كثيرةالمباركالكتابهذافيالمذكورةالبيانأنواعأنواعلم

بهاليعلمذلكمنجملاالترجمةهذهفينذكرأنأردناوقدجدا.

القرآنبيانأنواعمنالمباركالكتابهذاتضمنهماكثرةالناظر

علىالوقوفقبلفائدتهمنالجملةفيبصيرةعلىويكون،بالقرآن

مافيه.جميع

وما،والبيانالاجمالتعريففيمقدمةنذكرذلكوبعد

شاءإننشرعثم،ذلكفيتطويلغيرمنمسائلهمامنإليهيحتاج

منونرجو،العظيمالقرآنسورترتيبعلىمرتباالمقصودفيالله

فيالثابت!مقولهفيداخليننكونأنفيناماعلىالكريمالله

اللهرضيعفانبنعثمانالمؤمنينأميرحديثمنالبخاريصحيح

أفضلكم"إن:لهروايةوفي"وعلمهالقرآنتعلممن"خيركم:عنه

علمنابماللعمليوفقناأنتعالىنرجوهكما"وعلمهالقرآنتعلممن

وأن،بادابهوالتأدب،المكارممنفيهبماوالتخلق،كتابهمن

/إخلاصيرزقناوأنمنه،نسيناماويذكرناجهلناه،مايعلمنا
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فسادمنورحمتهبفضلهيحفظناوأن،الاعمالجميعفيالنية

كريم.رحيمإنه،الاعمالفيالقصد

البيانأنواعمنأن-ويرضاهيحبهلماواياكاللهوفقني-اعلم

بسببالواقعالاجمالبيانالمباركالكتابهذاتضمنهاالتي

.حرفأوفعلأواسمفيالاشتراككانسواء،اشتراك

>ثبتةتعالىقولهاسمفيالاشتراكبسببالاجمالومثال

إلىتعالىأشاروقد،لحيضوالطهربينمشتركالقرءلانقروء<

فاللاملعدتهت<فاللقوهن>:بقولهالأطهارالعدةبأقراءالمرادأن

لاالطهر،-الايةفيفيهبهالمأمورالطلاقووقت،للتوقيت

لدلالتهاقروء""ثلاثةقولهفيالتاءزيادةقرينةلهوتدل،الحيض

ثلاث:لقالالحيضاتأرادفلوالاطهار،وهوالمعدودتذكيرعلى

.حيضاتوثلاثأطهارثلاثة:تقولالعربلانهاء،بلاقروء

الترجمةهذهفيالمسألةهذهعلىالكلامبعضوسترى

تعالى.اللهشاءنالبقرةسورةفيبأدلتهفيهاالمقاموتحقيق

وليطوفوابآتبيت>:تعالىقولهاسمفيالاشتراكأمثلةومن

وعلى،القديمعلىبالاشتراكيطلقالعتيقفان!(آلنبف

الاية،فيبهقيلوكلها،الكريموعلى،الجبابرةمنالمعتق

>إن:قولهفيللناسوضعتالتيالبيوتأقدمبأنهاللهوتصريح

.للأوليدل،الايةمبار؟(ببكةللذىللناسوضحعبتمزاول

نر>و:تعالىقولهفعلفيالاشتراكبسبمبالاجمالومثال

ايةجاءتوقد،وإدبارهالليلإقبالبينمشتركفانه*<إذاعسعس
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والصبح3صإذأذبروألل>:تعالىقولهوهيادبرالايةفيمعناهانتؤيد

ايةمعنىيطابقادبربمعنىالايةفيعسعسفيكون(3صاشفرأإ

يقسمتعالىانهالقرانفيالغالبولكنترى،كماهذهالمدثر

تعالى:كقوله،اشرقإذاوضيائهوبالفجر،اقبلإذاوظلامهبالليل

إذاليلو3*صجلنهاإذاوالنهار>:وقوله!هوإصتجكإذالخهاروا*إ*يغشىإذاللوا>

ذلكغيرإلى/(،*؟*سبمإذاوألتلصإ*والضش>:وقوله(*.*يغشنها

كثيرابناختيارهووهذااولىالغالبعلىوالحمل،الاياتمن

جرير.لابنخلافاالظاهروهو

التكوير.سورةفياللهشاءإنالمبحثهذاإيضاحوسترى

دصهروا>ث!ألذين:تعالىقولهفعلفيالاشتراكامثلةومن

سواهإذاغيرهبهعدل:قولهمبينمشتركفانه*إ*(يعدلوتبرتجغ

جرير:قولومنه.به

والخشاباطهيةبهمعدلترياحاامالفوارس!اثعلبة

ويدلوصدمالبمعنىعدل:قولهموبينبهمسويتهماي

برثدنمموليهمذ9*صمبينضنللقكاإنتالله>:تعالىقولهللأول

يحبوخهتمأنداداأدلهدونمنيئخذمنالناسومى>:وقوله(*9*آلفلمين

الاية.لله-<كحب

تعالى:قولهحرففيالاشتراكبسببالإجمالومثال

فيالواوفإن(نخموةأتصرهموعكسقعهخوعلىقلوبهمعلىللهختم>

للعطفمحتملةابصارهم""وعلىةوقوله"سمعهم"وعلى:قوله

ناالجاثيةسورةفيبينتعالىولكنه،وللاستئنافقبلهاماعلى
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قوله:وأن،قلوبهمعلىمعطوف"سمعهم"وعلىهنا:قوله

الختمفيكونوخبر،مبتدأمستأنفةجملة"غشاوةأبصارهم"وعلى

والايةالابصار،خصوصعلىوالغشاوةوالاسماعالقلوبعلى

ددهوأض!أتخذإلفه-هواهمن>أفرءيت:تعالىقولههيذلكبهابينالتي

سورةفيوسترى(يخشسوة!رهعلىوجعلواللبهء!عهءعلىوختمى!صعلى

تعالى.اللهشاءإنالنحلآيةعنالجوابالبقرة

منالواوفيلاشتراكأيضاحرففيالاشتراكأمثلةومن

الراسخونفيكونللعطفمحتملةفانها<العفمفى>والزسخون:قوله

اللهفيكون،للاستئنافومحتملةالمتشابهتأويليعلمونالعلمفي

أنهاترجحفرائنالآيةوفيخلقهدونبعلمهمستأثراتعالى

الايةوفي:قالالناظرروضةفيقدامةابنأوضحهاللاستئناف

المتشابهتأويلبعلممنفردوتعالىسبحانهاللهأنعلىتدلقرائن

لفظا/(ادلهإلا،تأويلهيذدموما>:تعالىقولهعندصحيحالوقفوأن

للراسخينذلككانولو،التأويلمبتغىذمفلأنهاللفظأما،ومعنى

يدل"آمنا":قولهمولانمذموما،لاممدوخامبتغيهلكانمعلوما

آخره.إلىمعناهعلىيقفوالملشيءوتسليمتفويضنوععلى

.عمرانآلسورةفياللهشاءإنوتفصيلهتمامهوسترى

>فاقسحو:تعالىقولهحرففيالاشترافيأمثلةومن

التبعيضبينمشتركة"من"لفظةفانمنه(وأيذيكمبوجوه!غ

فيهي-الله-رحمهماوأحمدالشافعيقالوقد،الغايةوابتداء

باليد،يعلقغبارلهصعيدافاشترطا،للتبعيضالكريمةالايةهذه

يشترطافلمالغايةلابتداءهي-اللهرحمهما-حنيفةوأبومالكوقال
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أنسب،وقولهماوالحجارةالرملعلىالتيممأجازابلغبار،لهما

!حرجمقعلتحمليحلأللهيريدما>:بعدهتعالىقولهلان

والنكرة،العموملتوكيد"من"لفظةقبلهازيدتالنفيسياقفينكرة

أفرادلجميعالنفيشمولفيصريجنصفهيكذلككانتإذا

لانحرج،منيخلولاغبارلهمابخصوصوالتكليف،الجنس

تحقيقوسيأتي،والرمالالجبالإلافيهايوجدلااللهبلادمنكثيرا

تعالى.اللهشاءإنالمائدةسورةفيبالسنةوإيضاحهالمبحثهذا

.المثالمطلقالترجمةفيوالمقصود

بيانالمباركالكتابهذاتضمنهاالتيالبيانأنواعومن

وأمفردا،أوكانجمعاجنساسمفيإبهامبسببالواقعالاجمال

.حرفمعنىأوموصولصلةأوجمعاسم

ثماا>فنلنب:تعالىقولهمجموعجنساسمفيالابهامفمثال

سورةفيتعالىقولهفيوذكرهاهناأبهمهافقدرب!!مؤ(من

منلنكوننرترحمنالناتغفرلموإنانفسناظلمنارئنا>قالا:الاعراف

الخسرين!(.

!طمت>وتمت:تعالىقولهمفردجنساسمفيأمثلتهومن

وبينهاهناأبهمهافقد-الاية<بماصبروإسزءيلبتىعلىالح!تىربك

ايمهيروئحعدهمآلاؤضىفستضعفواألذلينعلىنمنأنونرلد>:بقوله

وهمن/فرغونونريالأرضفىالئمونمكن*الوارثبونجعدهم

.!<تحذ!ف!انوامامنهموجنودهما

<*ألبهفرينعلىائعذا+كلمةحقتولبهن>:قولهأمثلتهومن



لبياناءاضوا41

آلجنةمررجهنولأمامنيلقولحق>ولبهن:بقولهبينهافقد

.الآياتمنونحوها-الايةؤالناس<

عهدهبينفقد(بتهدكغأوفبثهدي>واؤفوا:قولهامثلتهومن

برسلىوءامنتمالزكوةوءاتيتملصحلوهأمنم>لين:بقوله

بقوله:عهدهموبينحسنا<قرضحاللهوأقرضتموعززتموهم

.-لايةاسئاتكم<عنئلآكفرن>

البلوغيتناولالأشدلأن5<اشديئبئ>حتي:قولهامثلتهومن

بكلفيهقيلكما،ذلكوغيروستينواربعينسنةثلاثينويتناول

وثيل:بنسحيمقولالخمسينعلىإطلاقهومن.ذلك

الشؤونمداورةونجذنياشديمجتمعخمسيناخو

النكاجبلوغاليتيمشأنفيبهالمرادأنبينتعالىاللهولكن

قهمفاد!عورشدامنهمءادنسئغفاقآلح!حبلغوااذا>حتى+:تعالىبقوله

أفؤلهتم(.

فيتعالىقولهجمعاسمفيالإبهامبسببالإجمالومثال

*؟*كريمومقاموزرووع*32وجم!ود!جنتمنتركوا>ك!:الدخانسورة

اسم:فالقوم<*"*ءاخرلنقؤماوأورثنهالككذ،*ش*لمفبههينفيها؟نواونعمة

لقوموزشا>و:الاعراففيقولهوكذلكهنا،أبهمهوقدجمع

فيهأبهمفإنه-الاية(لأضض!شرصفيستضعفوتكانولذيف

القومبأولئكالمرادأنالشعراءسورةفيبينولكنهأيضا،القوم

*د*وعبونجعنتىمنفاخرتجنهم>:بعينهاالقصةفيلقولهإسرائيلبنو

.-الايةكا<ءقيلإشؤبنىوأؤزسهاكذلك؟!لمَومقا!فيز
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مننهاكانتأللهدونتعبدمنما؟نتوصدها>:تعالىقولهأمثلتهومن

سباأنهمإلىأشارولكنههناالقومهؤلاءأبهمفانه!(بهفرينفؤمي

منبه-وحئتال!َتحطلمبمااحطتفقال>:لهمقرراالهدهدعنبقوله

لاية.اتطهتم(ةامروجدتإني*بناكللقينسيا

تعالى:قولهموصولصلةفيالابهامبسببالاجمالومثال

المتلوهذاهناأبهمفقد<علتكميتلى!لامالائفمبههيمةلكم>أطت

عليكن>حرمت:بقولهببنهولكنه/الموصولصلةهوالذيعليهم

لاية.ا(وألدمالميتة

فانهعلئهم<أنغضتألذيف>صهررو:تعالىقولهامثلتهومن

والمثهداءوالصديقددنبتنمنعدئهمأللهالغملذين>هؤلاءهناأبهم

.*<رفيقاأولائكوحسنلصذ!وأ

فانه(مديهالدهمانفسثفى>ونحفى:تعالىقولهأمثلتهومن

إلىأشارولكنه،اللهوأبداهنفسهفيلمجيمأخفاهالذيهذابهمهنا

وهيذلكإليهوحىحشماجحشبنتزينبزواجهبهالمرادن

الذيهوإياهازواجهلان،حارثةبنزيدتحتالوقتذلكفي

هووهذازوخنبهها<وطرامنهازتدمو>فلماقفى:بقولهاللهأبداه

لمجيمبجنابهاللائقوهوالقرانعليهدلالذيالايةمعنىفيالتحقيق

نفسهفيأخفاهماأنمنالمفسرينمنكثيريقولهماأنتعلموبه

زيدتحتوهيلهاومحبتهقلبهفيزينبوقوع،اللهوأبداه!!يم

كلهفانهالقصةاخرإلى"القلوبمقلب"سبحان:قالسمعتهوأنها

صرحأنهمعشيئاذلكمنيبدلماللهأنعليهوالدليل،لهصحةلا

المقامتحقيقاللهشاءإنوسترىلمجيم،رسولهخفاهمامبديبانه
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.الاحزابسورةفيالمسألةهذهفي

لبياناءاضوأ

01

ما<>وأنققوامق:تعالىقولهحرفمعنىفيالابهامومثال

بحرفعليهالمدلولالبعضهذاولكنللتبعيضفيه"من"لفظةفان

بقوله:تعالىبينهوقدهنا،مبهمبإنفاقهالمأمورالتبعيض

الحاجةعلىالزائدوالعفو،الاية<أئعفوقليخفقونماذاولمجخلونك>

تعالى.اللهشاءإنالبقرةسورةأولفيإيضاحهوسترى،الضرورية

الواقعالإجمالبيانالمباركالكتابهذافيالبيانأنواعومن

تعالىقولهأمثلتهومنكثير؟وهوالضميرمفسرفياحتمالبسبب

نأيحتملالضمميرفإنلشهيد!(ذلكعلىوإفي>العادياتسورةفي

الانسانربإلىعائدايكونوأن،الانسانإلىعائدايكون

النظمولكن(ه-لكنرولربهلإثشنإن>:قولهفيالمذكور

اللفظفيالاولهوكانوانالانسانإلىعودهعلىيدلالكريم

بلاللانسان/فانهلشديدلم!(آلحيزلحبوإنإ>:بعدهقولهبدليل

يليقلاللانسانوالثانيللربالأولبجعلالضمائروتفريق،نزاع

الكريم.بالنظم

يذكرأنالمباركالكتابهذاتضمنهاالتيالبيانأنواعومن

كقولهاخرموضعفيوجوابعنهسؤالثيقعموضعفيشيء

المرادماهنايبينلمفإنه!(آلعلمبربدلهلحضد>:تعالى

وهواخر،موضعفيوجوابعنهمسؤالوقعولكنه،بالعالمين

وماوالأرضألسفواتربقال!الفالمينربومافرعوندال>:تعالىقوله

الاصلفيكانوان-اللهلعنه-هذافرعونوسؤال-الايةبتنهما<

بالعالمينالمرادعنالجوابفيهدخلفقدوعلا،جلالربعن



مقدمة

.ترىكما

17

لىفإنهص.*<آادهمتيوم>ملك:تعالىقولهامثلتهومن

قوله:وهوآخرموضعفيوجوابعنهسؤالوقعانهمعهنايبينه

لنبننفسلاتضلايوم*ءصالدلمحتيؤممارنكآماشم*صلدينيؤممارنكآوما>

للآية.ا(شئآ

يكونانالمباركالكتابهذاتضمنهاالتيالبيانانواعومن

بدليلمراد،غيراللغويالواضعبحسبالآيةمنالمتبادرالظاهر

صتان(الطذق>:تعالىقولهومثالهغيرهالمرادانعلىآخرقرآني

المرتين،فيمحصوركلهالطلاقانمنهالمتبادرظاهرهفإن-الاية

الطلاقخصوصرالمرتينفيبالمحصورالمرادانبينتعالىولكنه

تنكحبعدحتىمنلهطئقهاصر!ان>:بقولهالرجعةبعدهتملكالذي

.زوجاغئر5(

أحسنهيبالتيإلالتيمماللقرلوا>ولاتعالىقولهامثلتهومن

فلا،اسدهبلغإذاانهالغايةمفهوممنالمتبادرفان5(اسديتبئحتى

نابينتعالىولكنه،احسنهيالتيبغيرمالهقربانمنمانع

الرشد،منهاونسإنمالهإليهيدفعبلغهاإنانهبالغايةالمراد

الآية.رشدا(منهخءالمحبصفاقآلن!حبلغواإذاصتي>:قولهفيوذلك

يقولانالمباركالكتابهذاتضمنهاالتيالبيانانواعومن

علىتدلقرينةالآيةنفسفيويكونقولا،الآيةفيالعلماءبعض

المسلمإن-ادلهرحمه-حنيفةابيقولومثاله،القولذلكبطلان

النفسعموميفيدهذلكإنقائلا/مثلاالذميبالكافريقتل

آخرفيتعالىقولهفإن-الايةفبصا(بصنتناعدخهتم>:قولهفيبالنفس

11



لبياناءاضوا18

عدمعلىقرينة-الايةثهو(!هنارهبه-فهوتصدلمح!فمر>:الاية

الأعمالتنفعلاإذشيئاعنهتكفرلاصدقتهلأنالكافر،دخول

تعالى.اللهشاءإنالمائدةفيتحقيقهسترىكماالكفر،معالصالحة

المرادإن-تعالىاللهرحمه-البصريالحسنقولامثلتهومن

فربانا<إذقربابالحقتنىءادمنباعلتهم!وأتل>قولهفيآدمبابني

غ!إئالله>فبعث:تعالىقولهفإنإسرائيلبنيمنرجلان-الاية

ناعلىدليل-الاية(أخيهسؤءةيور!ىكيفليريهوالارضفىيبحث

فياما،الموتىدفنالناسيعلمانقبلالأمرمبدافيوقعذلك

يحتاجولااحد،علىالموتىدفنيخفىفلاإسرائيلبنيزمن

ظاهر.هوكماالغرابمنالميتدفنتعلمإلىالبتةإسرائيلي

>ومن:بقولهالمرادإن-اللهرحمه-مجاهدقولامثلتهومن

ناسلقتلهمتعمدانه(النعصمنقتلماملفجزا!متعمدامنكمقنل!

يدلأضة-<ولإلليذوق>:الايةاخرفيتعالىقولهفان،لإحرامه

حتىإثمامرتكبغيرلإحرامهوالناسي،معصيةمرتكبانهعلى

.امرهوبالليذوقفيهيقال

قولهاعنيالحجابايةإن:الناسمنكثيرقولامثلتهومن

خاصة-لايةا<جمالبوراءمنفشلوهىمنحاسألتموهنطذا>:تعالى

إيجابهوالذيالحكملهذاتعالىتعليلهفان!،النبيبأزواح

قوله:فيالريبةمنوالنساءالججاللقلوباطهربكونهالحجاب

تعميمقص!علىواضحةقرينة(وفلوبهنلقلولبهتمأطهر>ذل!تم

النبيازواحغيرإنالمسلمينجميعمناحديقللمإذ،الحكم

منالرجالقلوبطهارةإلىولا،قلوبهنطهارةإلىحاجةلا!ط!سص



مةمقلى
91

معلولها،تعممقدالعلةأنالاصولفيتقرروقد،منهنالريبة

بقوله:السعودمراقيفيأشاروإليه

تخرملالكنهالاصلهاتعمموقدتخصصوقد

.الاحزابسورةفيالحجابمسألةتحقيقاللهشاءإنوسترى

يدحلنلا!ك!ي!أزواجهإن:العلمأهلبعضقولأمثلتهومن

أقللرجسعن!مليذهبللهإنمايرلد>:قولهفيبيتهأهل/في

اللهلان،دخولهنفيصريحةالسياققرينةفإن-الاية(لبئت

خطابهنفسفيقالثم(تردتكنتنإنلأزؤجك>قل:قالتعالى

5:بعدقالثم(ألرخسعن!مليذهبللهيرلد>إنما:لهن

الاية.سولجن(فىيتكماواذ!رت>

النزولسببصورةأنعلىالاصولعلماءجمهوروأجمع

مالك:عنوروي،بمخصصإخراجهايصجفلاالدخولقطعية

بقوله:السعودمراقيفيأشاروإليه،الدخولظنيةأنها

تصبظناالامامعنواروالسببذواتبادخالواجزم

تحقيقاللهشاءإنوسترى،الايةفيداخلاتأنهنفالحق

.الاحزابسورةفيذلك

فيشيءوقوعيذكرنيضاتضمنهاالتيالبيانأنواعومن

وإذ>:تعالىكقولهوقوعهكيفيةآخرمحلفييذكرثم،القرآن

هنايبينلىفاف-الايةء(بعدهمنالعخلاتخذتمثمليلةؤعدناموس!+أزبعين

فيبينهاولكنه؟مفرقةأومجتمعةكانتهلبهاالوعدكيفية

قتملعمثووأتممتهالئلةثنثينمولمى!وؤعدنا>:بقولهالاعراف

12
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.!لتلةأربعايتربهءسنت

لبياناءاضوأ

13

<*دش!وننت!وفقعؤنءالغىقنا>و:تعالىقولهامثلتهومن

تحصعاكضربن>:كقولهاخرمواضعفيلهماغراقهكيفيةبينفإنه

.-لايةايبسعا<البخرطريقافيلهئمفاضرت>:وقوله-لايةا<فأنفلقالبخر

كونهإلىتعرضغيرمنأمروقوعيذكرانالقبيلهذاومن

ومثالهآخر،موضعفيذلكبينثم،تعليقاوبتنجيزاولاوقع

هنايبينلمفإنه-الايةأشجدوالادم(للحنمكةوإدقلنا>:تعالىقوله

فيبينوقدتعليقاوبتنجيزاولاوقعبالسجودالأمرذلكهل

رفيوإدقال>:الحجرفيقالمعلقااولاوقعانهو)ص()الحجر(

!يهونسبسؤشهوفاذا*"*مسنولزحم!منصطسرمن!صراخلقإقللملمكة

قإلقمببكةرفيقالإد>:صفيوقال(*2سجدينلهفقحواروحىمن

.(*7سجدينله-فقعوازوحممامنفيهونفختس!شإفإذا*7طينمنابمن!خلق

ويبينلأمر،طلبيقعأنفيه/المذكورةالبيانانواعومن

قولهومثاله،المطلوبالأمرذلكمنالمةضودآخرموضعفي

ألأتى<لقضىمل!لزتناولومكعلتهأنزللؤلآوقالوا>:الانعامفيتعالى

نا،إنزالهالمقترحبالملكمرادهمانالفرقانفيبينفإنه-الآية

هذامال>وقالوا:تعالىقولهفيوذلك،ع!ي!معهآخرنذيرايكون

فيكوتملثإلعهأدزللولاألائ!تواقفيويقثسىأ!عاميأ!لألرسول

.<7برنذيرامعو

موضع،فيامريذكرأنايضاتضمنهاالتيالبيانانواعومن

سببلهيذكركأنالأمر،بذلكيتعلقشيءآخرموضعفييذكرثم

ذكرفمثال،متعلقاو،زمانظرفاو،مكانظرفاو،مفعولاو



21مقدمة

أؤاشدكالحجارةفهىبعدذلكمنقلولبهمقستثم>:تعالىقولهفيسببه

بقوله:بينهولكنه،قلوبهمقسوةسببهنايبينلمفإنه(قسثئ

فظال>:وقوله<قييميةقثوبهموجعلنالعتهمميثقهحنقض!يافبما>

.(قلوبهئمفقستآلأمدعلتهم

ود!ودوجوٌتبيضبوم>:تعالىقولهالسببذكرأمثلةومن

اسدتلذينفأما>:بقولهاسودادهالسببهناأشارفإنه(وجوح

ويؤم>:كقولهأخرمواضعفيبينهوقد-الاية(اكفرتموجوههخ

الاياتمنونحوها(مسودةوجوههمطهكلكذبواألذجمتتريلقنمة

.عمرانالفيتحقيقهاللهشاءإنسترىكما

لعترةذلكفىإن>:تعالىقولهالواحدالمفعولذكرأمثلةومن

فيإليهأشارولكنه،يخشىمفعولهنايذكرلمفإنه2*(يخشئلمن

لعترةذلكفىإن>:هناقولهفيالإشارةأنوإيضاحه،والذارياتهود

والعذابالنكالمنفرعونأصابماإلىراجعةإ*(2يخشئلمن

.*2*(والاولىالأخر2ن!لاللهفأضذه>:قولهفيالمذكور

بأنهودسورةفيصرحتعالىأنهفاعلمذلاسعرفتفإذا

فصرح،الاخرةعذابخافلمنايةالعذابمنفرعونأصابفيما

والخوف،المفعولفهوالآخرةعذابعلىواقعالخوفبأن

فيفقولهالنازعاتفيالمذكورة/الخشيةهوهودفيالمذكور

أفارفاوردهملقئمةيؤمقؤمميقدم9*خصبرشدفرغؤتقىوما>:هود

خافلمنلأيةذلكفىإن>:بعدهوقوله(*/صآلمركؤد-قولهإلى-

هوالنازعاتفيالمحذوفالمفعولأنعلىيدل(الأخرحعذاب

هود،فيالقصةنفسفيبهتعالىليصريحهالاخرةعذاب

14
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بسلطنفىعونإلىذأرسلتهموسىوفى>:الذارياتفيتعالىقولهويؤيده

>ودركنا:قولهعلىمعطوف(موسىوفى>:قولهلأن؛الاية(*3مبين

قصةفيوتركنا:المعنىفيكونمهوم*3الاليمئعذابيخافونللذينءايةص"

للذينآيةلهتكذيبهبسببالعذابمنصابهوماموسىمعفرعون

كماالاخرةعذابوانه،المفعولبيانففيه،الاليمالعذابيخافون

.النازعاتفيإيضاحهاللهشاءإنوسترىهود.فيذكر

الاية.<ألعبئأتخذتمثم>:قولهالمفعوليناحدفيومثاله

الثانيالمفعولفإنإلها،العجلاتخاذهماياتجميعمنونحوها

حذفهونكتةإلها،العجلاتخذتموتقديرهجميعها،فيمحذوف

وقد،إلةمصطنعاعجلابانيتلفظانينبغيلاانهعلىالتنبيهدائما

*؟*فأخرجلسامنالقى>فكدلك:بقولهطهفيالمفعولهذاإلىاشار

.(موسىوإلةل!تمهذآفمالوائه-خوارعورصمدالهغ

ربدله>آلخد:تعالىقولهالمكانظرفذكرومثال

منوالأرضالسفواتأنالرومسورةفيبينثم2*(صأدلصر

وله>:تعالىقولهفيوذلكوعلا،جللحمدهالمكانيةالظروف

الاية.والازض!<لسم!تألحضدفى

الد>له:القصصفيتعالىقولهالزمانظرفذكرومثال

الحكيموهوآلاخزهصألحضدفىوله>:سباأولفيوقوله(وألأخغآلأولتفي

لحمده.الزمانيةالظروفمنوالاخرةالدنياانفبين*أ*(آلحبير

ويكونالناسعلىشهدا>لت!ونوا:تعالىقولهأمثلتهومن

واقعةالرسولشهادةانالنساءفيبينفإنهشهيدا(علييئالرسول

يشهيدأمةص!نإذاجئنافكيف>:قولهفيوذلكالقيامةيوم
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لوالرسولوعصوأكفرواالذينيوونوميذصخ*يحاليداهؤلاعلىباثوجئنا

لارض<.دشوىبهم

المؤمعيهت/وحرض>:النساءفيتعالىقولهالمتعلقذكرومثال

متعلقهنايبينلمفإنه.الايةدبروا(الذينبأسيبسأناددهعس

علىئمؤمرن>حرض:بقولهالأنفالفيبينهولكنهالتحريض

الاية.لقتال!و

*إ*(!فاصفالملكوربك>وجا:تعالىقوله/امثلتهومن

كرذفإف،الاية<رئبثيأقىأؤأتملبنتاتيهمأن!لاينظرونهل>:وقوله

قوله:فيوذلكمتعلقا،القيامةيوموعلاجللاتيانهالبقرةفي

فالجار.الاية<الغماممنظللفىاللهياتيهمأنإلايخظرونهل>

"ياتيهم".:بقولهيتعلقظلل""في:قولههوالذيوالمجرور

الاية.(وردصفباشتلسماءنشقت>فإذا:قولهامثلتهومن

آنء>إذا:وقوله!**واهيةف!يوميدصلسما>وآنشقت:وقوله

>ويوم:قولهفيالفرقانفيمتعلقالانشقاقهاذكرفقد*.*(أنشقت

ية.لاا(لغممبادش!ءأتشفق

الاستدلالالمباركالكتابهذافيالمذكورةالبيانانواعومن

فيالغالبهوبكونهالايةمعنىفيالداخلةالمعانياحدعلى

الاية.معنىمنخروجهعدمعلىدليلفيهفغلبته،القران

بعضقالفقد(ناورسلى>لاغلبن:تعالىقولهومثاله

فيوالغالب،والبيانبالحجةالغلبة،الغلبةبهذهالمرادإن:العلماء

دليلوذلك،والسنانبالسينسالغلبةفيالغلبةاستعمالهوالقران

15
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القرآنبهيبينماخيرلأن؛الايةفيالغلبةتلكدخولعلىواضح

ستغلبون<دبواللدننقل>:تعالىقولهذلكفمنالقرآن

يكنإن>:وقولى(يغل!تأؤفيقتلللهسبيلفييقتلو!ت>:وقولى

فنتفايغلبواهائهمنحيكنوإنمائعيهنيغلبواصبرونعتنرونمنكم

هـإنمائعينيغلبواصابر!ماثةمنىيكنفإن>:وقوله(كفرواآتذجمت

بخت*إ*الم>:وقوله.الاية(دلهبإدطالفئنيغلبوألفمنكميكن

بضعفى*3*سيغلبولثغلبهؤبغدمفوهملأركطادنيفى؟*ألروئمِ

الايات.منذلكغيرإلى(سشسصنبر

16

نهإلا،القرانفيقصدهمتكرراالمذكورالمعنىيكونوقد

الكتابهذافيمذكوربهوالاستدلال،سواهقصدمناغلبليس

الاستتناس،شبهبهفالاستدلال،الرتبةفيالأولدونوهوايضا،

أهلجمىقالفقد!-صبالكقربنمحيطوألله>/:تعالىقولهومثاله

فيمتكررالإهلاكرادةواالإحاطةوإطلاق،مهلكهممعناه:العلم

قولهومنه.القرآنفيالإحاطةمعنىفيأغلبليسانهإلا،القرآن

بكم<مجاطانلاإبهتلسل>:وقولهبهؤ<أحيطأخهموطنوا>:لىتعا

هذاوسترى.الاية!وبثمره>وأحيط:وقوله،القوليناحدعلى

تعالى.اللهشاءإنالبقرةسورةفيالمبحث

ولؤيقبسئو1>:كقولهالشركعلىالظلمإطلاقالنوعهذاومن

هملكمرونو>:وقولهلظتو(الشركإت>:وقولهبظتو<إيمنهو

فعلتفإنيضركولاينفعكلاماأللهدونمنتدعولا>:وقوله(2*ةأطلمون

البقرةفيتعالىاللهشاءإنستراهكما3ِ:*<ألطابينمنذافإنك

.والأنعام



25

منوهو،المباركالكتابهذافيالمذكورةالبيانأنواعومن

العظيمالقرآنهذافينفسهبهاللهوصفماجميعأنبيانأهمها:

جميعمنذلكونحووالوجهواليد،كالاستواء،الصفاتمن

وعلاجلتنزيههمعمجازالا،حقيقةبهموصوففهو،الصفات

كبيرا،علواذلكعنوتعالىسبحانه،الحوادثصفاتمشابهةعن

لص>وعلا:جلقولهفيالصفاتلجميعالعظيمالبيانوذلك

الحوادثمماثلةعنهفنفى*.*(ألمصيرألسيموهوشت!كممثله

هذاتحقيقاللهشاءإنوسترىص.*(،ألبصيرألسميع>وهو؟بقوله

.الأعرافسورةفيبكثرةالقرانيةبالاياتوإيضاحهالمبحث

بيناإذاأناالمباركالكتابهذاتضمنهاالتيالبيانأنواعومن

المخالفمذهبهانويدعيغيرنا،فيهايخالفنامسألةفيبقرآنقرانا

بيانناصحةالصحيحةبالسنةنبينفاناأيضا،قرانعليهيدللنا

خالفنامناستدلفان،وسنةبكتاباستدلالنافيكون،بيانهوبطلان

لنايطهرمارجحاننبينفاننا،بهاستدلالذيالقرانمعأيضابسنة

سنةمندليليقمولمبقرآنمخالفنااستدلإذاوكذلك،الراجحأنه

بيانه.علىبياننارجحانوجهنبينفانا،لهولالناشاهدا

/قراءةإنقولنا:الثلاثالمسائلهذهمنالأولىمثال

فيالرجلينمسحالمفهمةبالخفض(آلكعبينإلى>وارجلكم

فهيالغسلفيالصريحةبالنصب"وأرجلكم"قراءةتبينهاالوضوء

قراءةأنمنهافيفهمالوضوء،فيالرجلينغسلوجوبمبينة

المعاني،منذلكلغيرأوللمخفوض،المجاورةلاجلالخفض

17
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بمسحالقائلالشيعيفيقول،المائدةفيمبينااللهشاءإنستراهكما

علىالمسحفيصريحةالخفضقراءةبلالوضوء:فيالرجلين

لان؛المحلعلىالعطفمنالنصبقراءةأنمبينةفهي،الرجلين

السنة:فنقولنصب،محلفيبرءوسكمهوالذيالمجرور

"ويل!:كقوله،بيانكوبطلانبياننا،صحةتدلالصحيحة

المصرحةالصحيحةالاحاديثمنذلكوغيرالنار("،منللأعقاب

سلمنالو:نقولأنأيضاولناالوضوء،فيالرجلينغسلبوجوب

ذلكيكونفلا،المسحبهايرادبالخفضرجلكم""وقراءةان

له:قيللمخيوالقرانعليهانزلمنلانخف؛علىإلاالمسح

على!الهيمسحولم<إلخهمنزلمالناسقبئهت!رإليك>وأنزلنا

لوجوبمبينةالنصبقراءةفتكون،خفينعلىإلاالوضوءفيرجليه

وسترى،الخفينعلىالمسحلجوازمبيتةالخفضوقراءةغسلهما،

.المائدةسورةمنمحلهافياللهشاءإنالمسألةهذهتحقيق

نإ:قولناالمذكورةالثلاثالمسائلمنالثانيةالمسألةومثال

بدليلالاطهار،انهاقروء!وثبثه>:تعالىقولهفيالقروءفيالاظهر

زمنفيهبالطلاقالمأموروالزمنلعدضهى<قطلقوهن>:تعالىقوله

السنةلهوتدلبالطهر،العدةأنعلىفدل،الحيضزمنلاالطهر،

اللهأمرالتيالعدة"فتلك:عمرابنحديثفيلمجيوكقولهالصحيحة

الطهرلزمن"العدة"فتلك:قولهفيوالإشارةالنساء"لهايطلقأن

،العدةهوالطهربان!يالهالنبيمنتصريحوهو،الطلاقفيهالواقع

.تقدمكماقروءثلاثةفيالتاءلهوتدل

أيضا،وسنةبكتابالحيضاتالقروءبأن:يقولمنواستدل
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ازتبتؤإنلمحمماي!منلمج!ضمنبيسنوالى>:تعالىفقولهالكتاباما

علىبالأشهر/العدةرتبفانهلؤيحضن<أشهيروالثئثدثهفعدخهن

بدلالاشهروان،بالحيضالعدةأصلأنعلىفدل،الحيضعدم

الأمةاعتدادفحديثالسنةوأماعدمها،عندالحيضاتمن

هذهتفصيلوسترىأقرائك"أيامالصلاة"دعيوحديث،بحيضتين

ناذكرناوقد،اللهشاءإنالبقرةسورةفيالفريقينوادلة،المسالة

وحديثها،صرحايتهالأننظرنا،فيدليلاأرجحالأطهاركونها

صح.بهاالمصرح

نأبيانناالمذكورةالثلاثالمسائلمنالثالثةالمسألةومثال

ربيون(معإقنرنبرمنوكاببن>:تعالىقولهفيربيونالفاعلنائب

نالاغلبنالله>!تب:تعالىبقولهللمفعولالبناءقراءةعلى

الفاعلنائبإنقلنا:لوانناوبيانه،الاياتمنونحوها<ورسلى

،الحربميدانفيالأنبياءمنكثيرقتلذلكعلىلزمالنبيضمير

الغلبةكتببانهتعالىاللهوتصريحوكاين(>صيغةعليهتدلكما

تعابى:قاللاسيما!وقد،بهخفاءلانفياذلكينفيولرسلهلنفسه

رلانصرناأنحهمحتى+وأوذواكذبواماعافصبرواقتلكمنرسلكذبتولقد>

صريح<ادلهل!تولامبدل>:تعالىقولهقان<ادلهلكلمتمبدل

هيلأعدائهمغلبتهملان؛غالبينالرسللكونمبدللاانهفي

منانهافلاشك<،ناورسلىلاظجثالله>!تبكلمةمضممون

وغيرالقرطبيذكرهكمالها،مبدللابأنهاصرحالتيكلماته

اللهينصركمن>:باتانفيامغلوبايكونأنالمنصورعنونفى،واحد

.لكم!غالبفلا

18
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فيغالباليسالمتقاتلينمنالمقتولأنتعالىأوضحوقد

جعلحيث-الاية(أؤيغلمتفيقتلللهسبيلفييقتلومن>:قوله

نزلالذياللسانمنضرورةومعلوم،للمقتولمقابلاقسماالغالب

نأبإيضاحيبينفهذا،بغالبليسالمتقاتلينمنالمقتولالقرآنبه

التكثيرلأنبالتشديد،قتلبقراءةلهويستشهد،ربيونالفاعلنائب

ولأجل،الربيينعلىالقتلوقوععلىيدلبالتشديدعليهالمدلول

والألوسيوالبيضاويجنيوابنالزمخشريرجحالقراءةهذه

البيانفينعتمدلااناقدمناوقد،ربيونالفاعلنائبانوغيرهم

سبعيةبقراءة/للبياناستشهادانذكرهاوإنما،الشاذةالقراءةعلى

وابنجرير،كابنالمسألةهذافيلناالمخالففيقولهنا،كما

اخراياتدلتقد:وغيرهم-الله-رحمهموالسهيلي،إسحاق

المصرحةالاياتوهيء!،النبيضميرالفاعلنائبانعلى

وفىيقا>ففريقاددبغ:كقولهالأنبياءبعضعلىالقتلبوقوع

محلفيالقتلأنتبينوهي،الاياتمنونحوها/<فىءِندلوت

منبيانكمعلىبيانناتقديميجب:فنقول!النبيعلىواقعالنزاع

اوجه:ثلاثة

التيالرسلبعضالكفاربقتلالمصرحةالاياتان:الاول

فيالرسلقتلفيالنزاعلأن؛النزاعمحلمنأعمبيانكمدليلهي

بعضقتلعلىدلتالتيوالايات،غيرهدونخاصةالحربميدان

يكونلاوالبيان،البتةالقتالخصوصفيمنهاواحدةليستالرسل

لإطباق،الأخصعلىدليلاليسالأعمعلىالدليللأن،بالأعم

فمطلق،الأخصوجوديقتضيلاالأعموجودانعلىكافةالعقلاء

فيكونهمناعملانهجهاد،فيكونهعلىيدللاالرسولقتل
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بقوله:ذكرناالذيالبيانبخلاف،واضحهوكماغيرهأوجهاد

بأنيصرحلأنه،النزاعمحلفيفإنهونحوها،اناورسلى(>لاعلت

لأن،مقتولغيرالمقاتلالرسولأنفينصوهو،غالبونالرسل

،تقدمكما<يغلبأؤ>فيقتلبقولهبينهكماغالبغيرالمقتول

منه.بأعمالنزاعمحلفيخاصيعارضلاأنهومعلوم

القرآنآياتبهتتفقذكرناالذيالبيانأن:الثانيالوجه

البتة،تصادمبينهمايقعولم،العربيةالاساليبأفصحعلىالعظيم

لبعض؛بعضهاومصادمةتناقضها،إلىيؤديالمخالفذكرهوما

،إشكالذلكفييكنلمقتلإذابجهاديؤمرلمالذيالرسوللأن

فلا؛بالمغالبةيؤمرلملأنهأناورسلى(لاصنهلت>:لقولهمناقضةولا

أصلهامنالمغالبةوجودلعدم،غالبولا،مغلوبأنهعليهيصدق

،مغلوبولاغالبيقالفلاأصلهامنعد!ماإنلأنها،حقهفي

قتلبخلافمتغالبين،بينإلاتقوملاإضافيةصفةالغلبةلأن

>لاغلجش!لقولهمناقضفانهالجهاد،فيبالمغالبةالمأمورالرسول

ادئهلبذتولامبدل>:رسلهبهوعدفيمايقولوالله<ورسلى/أنا

.(*3المرلسلتىتبإمنبجاولقد

المستدلالرسلبعضقتلعلىالدالةالاياتجميعان:الثالث

جهاد،غيرفيالرسلقتلفيواردةكلها،النزاعصورةعلىبها

اللهشاءإنوستربد،قتالغيرفيظلماأنبياءهمإسرائيلبنيكقتل

والمجادلة.والصافاتعمرانآلفيالمبحثهذاتحقيقتعالى

منهاواحدوكلحقكلهاأقوالالكريمةالايةفيكانوربما

غيرمنعليهاالدالالقرآنونذكرنذكرها،فانا،قرآنلهيشهد

02
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قولهومثاله،صحيحمنهاواحدكللأنبعضها؛لترجيحتعرض

سركميعلملارضوفىلشمواتفىللهوممو>:الأنعاماولفيتعالى

:اقوالثلاثةللعلماءفيهفإن-الآيةوجقركتم(

السفواتفيبحقالمعبود:ايالالهوهوالمعنىان:الاول

ألأرضىوفىالةالشمافىوهوالذى>:تعالىقولهلهويدلوالأرض

إلةفؤ(.

-صهِ
بقوله:متعلق(الارضوفىلسمؤت>فى:قولهان:الثاني

فيوجهركمسركميعلموهوفالمعنى:وعليه(سزكغ>يعلم

ألسريعلمالذدأنزلهنر>:تعالىقولهلهويدل،والأرضالسفوات

ية.لاالأزض!(وألسمؤتفى

>فى:قولهعلىالوقفانجريرابناختياروهو:الثالث

ويدل،<سردميعلم>:بقولهمتعلقالازض!(وفى>:وقوله(ألسمؤت

وسترى.الايةلأرض<بكميخسفأنلسمافىمنءامنغ>تعالىقولهله

الانعام.فيإيضاحهاللهشاءإن

منهاشهربلفظاللفظتفسير:فيهالمذكورةالبيانانواعومن

>وأفطزناعلتهم:لوطقومحجارةفيكقوله،السامععندواوضح

القصةفيالذارياتفيبينتعالىفإنه،الاية(*7سجسلمنحجارة

إنآ>قالوا:تعالىقولهفيوذلك،الطين:بالسجيلالمرادانبعينها

لاية.ا*3*(طيهؤفنحجارةعلتهملنزسل"*3مجرمينقؤمىإلىاوزسلعا

21

الذكر،

بهيرادلأنمحتمللفطيردانفيهالمذكورةالبيانانواعومن

قولهومثالمنهما،/المرادفيبين،الأنثىبهترادوان
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الذكرعلىتطلقالنفسفان-الايةنفسا(قنلتم>وإذ:تعالى

العائدالضميربتذكيرذكرهناأنهاإلىتعالىأشاروقد،والأنثى

الآية.ببعفحهأ(اضردبىهفبنا>:قولهفيإليها

لحكمشيئاخلقاللهيكونأنفيهالمذكورةالبيانأنواعومن

فيالمذكورةالبقيةنبينفانا؛موضعفيبعضهافيذكرمتعددة

لذىوهو>:الأنعامسورةفيتعالىقولهومثالهالأخر،المواضتع

تزيينالنجومخلقحكممنفإن.الايةبها<لهندواالنجوملكمجعل

)ولقذ:بقولهتعالىبينهكماأيضاالشياطينورجمالدنيا،السماء

ائيدتلتاإذا>:وقوله<للشيظينرصكاوجعلتهابمصبيحالدنياالشماءزينا

.(نر"ِماردشيطنقيمنوحفثها6آلكوبهبِبرينةلذيخاا

فييبينثم،موضعفينهيأوأمريذكرأنأنواعهاومن

لا؟أوالنهيأوالأمرفيالامتثالحصلهلاخرموضتع

حصلهلاخرموضعفييذكرثم،شرطيذكرأنوكذلك

لا؟أوالشرطذلك

قولواءا!ابأدله):والمؤمنين!ؤلنبيهتعالىقولهالأمرفمثال

امتثلواانهمبينفقد<منهمأحربئه!لالقرق-قولهإلى-إليناأنزلوما

منأححبئننفر!لا-قولهإلى-ألرسولمءامن):بقولهالامرهذا

ج!و.رسله

بينفقد<السبتفىولالهغاوقفنالهم>:تعالىقولهالنهيومثال

ألسبت<فىمانكخآعتدواالذينعلمتمولقد>:بقولهيمتثلوالمانهم

.-الاية
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لبياناءاضوأ32

إذلبحرصاضرة!انتلتىلقرصدةعنوش!م>:وقوله

بعضهم.والمراد،يةلاا(ألسبتفىيعدوت

دبدبعندميردحبديمعلونكئميزالونولا>:قولهالشرطومثال

بقوله:يستطيعوالمأنهمالمائدةأولفيبينفقدابلعوأ(إن

براءةفيبقولهأيضابينهوقد(دينكغمنكفروالذينليساتيؤم>

.لهء(ألدينعلىلظهي>:والصفوالفتح

يبينثمسيقعشيئاأنيذكرأنفيهالمذكورةالبيانأنواعومن

مآأقلوشااشركوايناسيقول>:الانعامفيكقوله،بالفعلوقوعه

بقوله:بالفعلذلكقالوابأنهمالنحلفيوصرح،الايةأشرتحخا(

ية.لاا(شئءمىءدونهمنعبذنامااللهلوشاء/أشركواآثذلىوقالمالو

يحيلأنالمباركالكتابهذافيالمذكورةالبيانأنواعومن

عليهاالمحالالايةنبينفإنا،أخرىايةفيذكرشيءعلىتعالى

يكفراللهءايتإذا!عخأنلكتتفىعليغنزلوقذ>:النساءفيكقوله

قولههيعليهاالمحالوالآية.الاية<بهاويمئ!قزأبهافلالقعدوامعهم

يخوضواحتىفاعسض!عتهغءايخننافىيخوضونالذينرألفذاومالو:الانعامفيتعالى

.(غيرهجحديثفى

حرقعاماهادوالذين>وعلى:النحلفيتعالىق!لهأمثلتهومن

قولهفيالانعامفيعليهقصمابهوالمراد.الاية(فناعتك

ية.لاا!ر(ذي!لحرفنادواهالذلىاوعلى>:لىتعا

مركمحيفمقنادوهفتطهرنفاذا>:تعالىقولهأمثلتهومن

الأمرعلىالمحال"حيث"بلفطةعنهالمعبرالاتيانمحلفان(اللة



33مقدمة

موضعين:فيإليهأشيرهنابه

(،شئغأنيحرثكئمفآتوالغحرثل!اؤكم>:هناقوله:أحدهما

يعين"حرثكم":وقوله،بالإتيانتعالىمنهأمر"فأتوا":قولهلأن

الدبردون،القبلوهوالاولاد،حرثمحلفيوأنه،الإتيانمحل

بذرمحلهوعليهالمحالبهالمأمورالاتيانمحلأنفاتضح

تحريمتحقيقاللهشاءإنوسترى،القبلأنهومعلومالأولاد،

.البقرةسورةفيالدبرفيالإتيان

لكغ<ادلهماكتبواتتغوابمثروهنفالق>:تعالىقوله:الثاني

لكماللهكتببماوالمراد،جامعوهني>بشووهن<:نعالىفقوله

جامعوهن:فالمعنىوعليهالجمهور،قولوهوالتحقيقعلىالولد

ابتغاءمحلفيالمجامعةتلكولتكنأي،لكماللهكتبماوابتغوا

ادلهشاءإنإيضاحهوسترى،غيرهدونالقبلأنهومعلومالولد،

محله،فيتعالى

أوصافلهشيءيذكرأنفيهالمذكورةالبيانأنواعومن

تلكفيالمذكورةأوصافهنبينفاناأخر،مواضعفيمذكورة

صفاتنبينفانا!*"*(ظلأظليلأ>وندطهخ:تعالىكقولهالمواضع

>أكلها:كقولهالموضعهذاغيرفيالمذكورةالجنةأهلظل

ذلك.ونحو!*3كدوروظل>:وقوله!وظلهأدآئو

ذلكنقيضيذكرثمالشيء،/وصفيذكرأنأيضا:ومنها

ماإكنطلقواميوالناراهلظلفيكقولهالشيء،ذلكلضدالوصف

منيغنىولاطللاد*3-شمعبثنثذىظلإكأنطلقواأ*؟*تكذبونبه-كنتم

قدمنا.كماالجنةأهلظلاوصافذكرمع(*3للهب
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لبياناءاأضو34

الايةفيتعالىيشيرأنفيهالمذكورةالبيانأنواعأهمومن

العظيمالقرانفييهالاستدلاليكثربرهانإلى-تصريجغير-من

عبدو(الئاسيأئها>:تعالىقولهومثاله،ذلكنبينفاناشيء،على

لأزضلكمجعلالذى*تتقونلعلكمقتلكنممنوالذينظقكئمالذىرئبهم

فقد(رزقالكنمألئمزتمنبههاخرجماالشمامنوأئزلبخأ2فزشساوألسمأة

البعثبراهينمنبراهينثلاثةإلىالكريمةالايةهذهفيتعالىأشار

.القرانفيمنهاواحدبكلالبعثعلىالاستدلاليكثر

القدرةعلىالادلةأعظممنفانهأولا،الخلائقحلق:الأول

بقوله:هناالبرهانهذاإلىتعالىأشاروقد،أخرىمرةالخلقعلى

تحييها>قر:كقولهكثيرةاياتفيوأوضحه.الاية(ظقكم>الذى

وهولعيده-ثؤلخلقيبدواالذىوهو>:وقوله(مقأؤلأكصاهآألذى

فاناأئبغشمنريبفىكتمنلئاسئائها>:وقوله(عليةاهون

.جداكثيرةهذابمثلوالايات(ترابمنخلقخكم

أكبرهوماخلقمنلان،والارضالسفواتخلق:الثاني

هنالذلكوأشار،شكبلاأصغرهوماخلقعلىقادرفهووأعظم

اياتفيوضحهوبنأ،(ل!شمأةفئلفساولأرضل!كمجعلالذى>:بقوله

>اولثس:وقوله،الايةلننها!<!آأمثذضلقانغء>:كقولهكثيرة

الحلقوهوبكمثله!صجلقانعك!درولارضالسمؤتخلقالذي

ظقمنأتحبروالأزضالسفوا!لخلق>وقوله<،!ئعليص

أيضا.كثيرةهذابمثلوالاياتلناس(

بقوله:هنالهأشاروقدموتها،بعدالارضإحياء:الثالث

آياتفيوضحهو،<لكئمرزقاألئمزتمنبه-فاخرجما!السضذمنوأنزل>



35مقدمة

لارك!أ!عتي>:وقوله،(آلمؤتئلمحشهااخجاالذىإن>/:كقولهكثيرة

دصلل!ميتاب!رةبه-وأجصنا>:وقوله(،(/*تخرصتوصصدلكموصتهنابغد

اللهشاءإنوسترىايضا،كثيرةذلكبمثلوالايات*.*(آلحروج

محلها.فيالمذكورةالثلاثةللبراهينكثيرةأمثلةتعالى

يصرحثم،عاملفظيذكرأنفيهالمذكورةالبيانأنواعومن

كقوله:فيه،العامذلكأفرادبعضبدنصولالمواضعبعضفي

هذافيالبدنبدخولصرحفقد.الاية<أللهشعبريحظمومنذلك>

الآية.(الدهشعيرمنلكمجعلصهاوأاص%>:بعدهبقولهالعموم

للايةكانإنأنهالمباركالكتابهذافيالتزمنامماأنواعلم

فاناالبيانتماممنبالمقصودوافغيرالقرآنمنمبينالكريمة

الفاعل،باسمللمبينتفسيرإنهاحيثمنالسنةمنالبياننتمم

كنياالمؤمنبعلىكانتالصحلؤةإن>:تعالىقولهومثاله

الصحلصنةفص>:قولهفيأوقاتهاإلىتعالىأشارفقد*.*<،مصقوتا

الآية،<ألنهارطرفيلصلؤةفصو>:وقوله-الاية(ألشمسلدلوك

ماعلى.(الايةص.*نضبحصينوحينتمسوتصينأللهفسبحص>:وقوله

.الصلاةأوقاتفيأنهامنالعلماءمنجمعذكره

بأنهاالقولعلى(حصادبطيومىحفم>وءاتوا:تعالىوكقوله

كقولهالزكاةاياتلهاتشيرفانها،منسوخةغيروأنهاالزكاةفي

.(الأرضمنلكماخرجناومما>:وقوله،(الزصدؤةوءاتوا>

فان،لايةا<طاعمعكعرماإلياوحىمآفىأجدلاقل>:وكقوله

زاده!مافنبينالخمرتحريمالحصرهذاعلىفيهزيدالقران

تبعابالسنةتامابيانانبينهاالمسائلهذهفمثل،الصحيحةبالسنة
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لبياناء1ضوا36

القراني.للبيان

فيتعددهاكلهاذكرناهاالتيالأمثلةفيالغالبأنواعلم

منفرداذكرناوربما،كثرةغيرمنيتعددماومنهابكثرةالقرآن

بقوله:الحملأمدأقلإلىتعالىكإشارتهلهنظيرلاالبيانأفراد

يبقفلم<عامتنوفصخله-فى>:قولهمعشتهرا(ثنثونوفصنهلإ>وخلإ

فدلأشهر،ستةإلاالفصالعاميبعدشهراالثلاثينمنللحمل

/تاما.فيهيوضعللحملأمدأنهاعلىذلك

إلىبالنسبةالمباركالكتابهذافيالبيانأقسامأنواعلم

المفعولباسمالمبينمنكلالان:أربعةوالمفهومالمنطوق

مفهوما،يكونوقدمنطوقا،يكونقدالفاعلباسموالمبين

.المفهومحالتيفيالمنطوقحالتيضربمنأربعفالمجموع

يتلى>إلاما:تعالىقولهكبيانبمنطوقمنطوقبيان:الأولى

لاية.ا<الميتةعلييهمحرمت>:بقولهعليكئم(

>هدي:قولهمفهومكبيانبمنطوقمفهومبيان:الثانية

وفرءاذانهتمفىلايومنو%وألذفي>:تعالىقولهبمنطوق2*<لقمئقين

.<في*ءلا*راخسالاإلطلمينايزلدولا>:قولهو<عمىعلتهموهو

علييهم>حرمت:تعالىقولهكبيانبمفهوممنطوقبيان:الثالثة

مطلقاالدمتحريمفإن،الانعامآيةبمفهوم،الآية(وألدمالميتة

يدلأؤدمامسفوحا<ميتة>:الانعامفيتعالىوقولههنا،منطوق

هذافيبين،كذلكليسالمسفوحغيرأنعلىمخالفتهبمفهوم

.المسفوحغيرالأولىالايةفيبالدمالمرادأنالمفهوم



37

قوله:فيالموافقةبمفهوم>وآلزاني<:قولهبيانأمثلتهومن

مفهوممنيفهمفانهمن<لمخصئتماعلىنضففعلئينمخشة>

هذافبين،خمسينيجلدذلكفيكالامةالذكرالعبدأنموافقته

الحر.خصوصبالزانيالمرادأنالمفهوم

وبعضالشافعييسميهالموافقةمفهوممنهذامثلأنواعلم

الاصل،معنىفيبالقياسعندهمالمعروفوهوقياسا،الاصوليين

أهلكثرو،المناطوتنقيح،الفارقوالغاء،الموافقةمفهومويسمى

فيتحقيقهسترىكما،بقياسوليس،مفهومأنهعلىالأصول

تعالى.اللهشاءإنالكتابهذامنمواضع

منرتجسى>:الخمرفيقولهبالمفهومالمنطوقبيانأمثلةومن

هوالرجسلان،العيننجسةأنهاعلىيدلفانه(لشتطقعمل

:الاخرةشرابفيقولهمفهوملهويدل،الخبيثالمستقذر

الدنياأهلخمرأن/مفهومهفانشرابه!طهوزا!<؛ربهم>وسقحهم

فيإيضاحهوسترىواحد،وغيرالفراءقالهكما.كذلكليست

تعالى.اللهشاءإنالمائدة

من>وألخصئت:تعالىقولهومثالهبمفهوممفهومبيان:الرابعة

كماالحرائر،بالمحصناتالمرادبانالقولعلىألكئب(أوتوالذين

يجوزلاالكتابيةالامةأنعلىبمفهومهيدلفإنهمجاهد،عنروي

منكميستتطغامومن>:تعالىقولهمفهومأيضالهذاويدلنكاجها،

منأئمتكمملكتمافمنلمومنتلمحصتتيخكحأنطؤلأ

الاماءتزوجمنععلىيدل<لمومئت>قولهفمفهوم(فتيئكم

.ترىكمابمفهوممفهومبيانوهو،الضرورةعندولوالكافرات

26



لبياناءاضو83

الكتابهذاأن-ويرضاهيحبهلماواياكالله-وفقنيواعلم

ذكرناماغيربالقرآنالقرآنبيانمنجداكثيرةأنواعاتضمنالمبارك

ذكرنابماوالمقصود،الترجمةإطالةخوفمنهاهذاغيرذكرتركنا

جهاتهاواختلافتضمنهاالتيالانواعكثرةبيانمطلقالامثلةمن

فيالناظريكونأنوالغرض-الكلعلىلطيفتنبيهالبعض-وفي

الوقوفقبلالجملةفيالكتابيتضمنهممابصيرةعلىالترجمة

فيه.ماجميععلى



والبيانالاجماليتعريففيمقدمة

والبيانالإجماليتعريففي/مقدمة

الأصولاهلاصطلاحفي

93

الشيءوجملة،المجموعهو:اللغةفيالمجملأنأولااعلم

.الاصولاهلعباراتفيهاختلفتفقدالاصطلاحفيماو،!رعه

لواحدترجحغيرمنكثرأومعنييناحتملماهوأنه:والتحقيق

بقوله:السعودمراقيفيوعرفه.غيرهعلىمنهااومنهما

يجهلمنهالمرادالذيهووالمجمل،محكموضوحوذو

مجملفكلمظلقا،عموماالمجملمنأعمالمبهمأنواعلم

بهذاتصدق:لعبدكقولكفمثلمجملا،مبهمكلوليس،مبهم

إشكاللامعناهلانمجملا،وليسإبهامفيهرجل،علىالدرهم

المقصود.بهحصلبهعليهتصدقرجلكللأن،فيه

منيخلولااللفطأنذكرناماهوالمجملأنعلىوالدليل

امرين:احد

نحو:النصفهوغيرهيحتمللاواحدمعنىعلىءبدلأنإما

:ء!لتانلهوهـ!ا،غيرهجتملأنواط.<كاملةعشزهتلك>

أظهر.المحتملينأحديكونأن:الاولى

الاخر،منأظهرأحدهمايكونلابانيتساوياأن:والثانية

وان،محتملومقابلهالظاهر،فهوأظهرالمعنيينأحدكانفان
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لبياناءاضوا04

إلاعنهيعدللاأنهالنصوحكم.ذكرناهكماالمجملفهواستويا

علىيدلمنهأقوىبدليلإلاعنهيعدللاأنهالطاهروحكم،بنسخ

المرجوح،المحتملإلىمنهالمتبادرظاهرهعناللفظصرف

منللمقصودمبيندليليدلحتىفيهيتوقفأنالمجملوحكم

المحتملإلىمنهالمتبادرظاهرهعناللفظوصرف،المحتمل

بالتأويل،الأصولاهلاصطلاحفيالمعروف/هوالمرجوح

.عمرانالفيتعالىاللهشاءإنكلهاالتأويلأنواعإيضاحوسيأتي

منمجملاوجهمنعالدلالةواضحيكونقداللفظأنواعلم

فيواضحفانه!حصاِهيومحفم>وءاتو:تعالىكقولهآخروجه

أكثر،أوأقلأوالنصفلاحتماله؛مقدارهفيمجمل،الحقإيتاء

بقوله:السعودمراقيفيأشارهذاوإلى

فطنمنبيانذايراهوجهومنوجهمنالاجماليجيءوقد

الايضاحوهو،التبيينبمعنىمصدراسم:لغةفهوالبيانوأما

والطلاق،التكليمبمعنىوالكلام،التسليمبمعنىكالسلاموالإظهار

أهلومن،والفتحبالكسرالمبينعلىيطلقوقدال!طليق،بمعنى

لا،أمخفاءتقدمهسواءإيضاحكلعلىالبيانيطلقمنالأصول

علىإلاالاصوليباصطلاحالبيانيطلقونلاالاصوليينمنوكثير

معرفابقولهالسعودمراقيقيدرجوعليهخفاء،فيهكانماإظهار

:الاصطلاحفيللبيان

النبيعلىواجبوهوالجلىمنمشكلتصيير

العمىيجلومطلقاالدليلمنبماوهوفهمهأريدإذا
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بمعنىالاصطلاحفيبيانايسمىالإشكاليزيلمافكل

منالمباركالكتابهذافياللهشاءإنوسترىبالكسر،المبين

كفاية.فيهماالبيانبهماوأنواع،البيانأنواع

بأخبارسنةأوكتابمنالمتواتربيانجوازالتحقيقأنواعلم

لقومخلافاقدمناكمابالمفهومالمنطوقبيانيجوزوكذلكالاحاد،

يبينلاوالأظهر،المفهوممنأظهرالمنطوقأنزاعمينذلكمنعوا

المالكية.أكثرعنالباجيوحكاه،بالأخفى

بعضبل،المفهومعلىيقدممنطوقكلمابأنهوأجيب

ترىألا،عليهالمنطوقدلالةمنالأمرعلىدلالةأقوىالمفاهيم

يرىلامنعند"زكاةالسائمةالغنم"فيحديثمفهومدلالةأن

دخولهامن،المعلوفةفيالزكاةعدمفيأظهرالمعلوفةفيالزكاة

المفهوملأنشاة"،شاةاربعين"في/حديثمنطوقعمومفي

فياشارهذاوإلى،المنطوقعموممنفيهادلالةواقوىبهااخص

بقوله:السعودمراقي

يعتمدماعلىالدلالةأوالسندحيثمنالقاصروبين

بالقاصروالبيانبالآحاد،المتواتركبيانسندابالقاصرفالبيان

فيبقصورهوالمرادقدمنا،كمابالمفهومالمنطوقكبياندلالة

انفا.إليهأشرناكماحالكلفيلزومهلا،ذلكأغلميةالدلالة

المبينأنالعراقيينمنجماعةعنالباقلانيالقاضيوحكى

إلايبينفلاكالصلاةالمكلفينجميعيعموجوبهكانإنبالفتح

بقوله:السعودمراقيفيأشاروإليهبمتواتر،
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عماالخفاءذيوجوبإذاعلمابعضعندواوجبن

صحيححديثلردوجهلاوأنهالقولهذاسقوطيخفىولا

بيانومنعيتواتر،لمأنهبدعوىمعارضغيرمننصبيانعلىدال

سقوطا.أشدبالاحادمطلقاالمتواتر

اقوىهوهلبالقولالبيانفياختلفواالأصوليينأنواعلم

لا؟أوبالفعلالبيانمن

ماهوذلكفيالتحقيقانالظاهر:عنهاللهعفامقيدهقال

منهماواحدكلأنوهو-الله-رحمهالشاطبيإسحاقأبوحققه

المعينةالكيفياتبيانمنيبلغفالفعل،جهةمنصاحبهمنأقوى

الخصوصبيانمنيبلغوالقول،القوليبلغهلاماالمخصوصة

الفعل.يبلغهلاماوالأشخاصالأحوالفيوالعموم

بالبيانتتعلقمسائل

يخلوفلا،وفعلقولالمجملبعدوردإذا:الاولىالمسألة

:حالاتثلاثمنواحدةمنالأمر

والفعل.القوليتفقأن:الأولى

.القولعلىالفعليزيدأن:الثانية

الفعل.علىالقوليزيدأن:الثالثة

المبينهومنهمافالمتقدممعا،والفعلالقولاتفقفإن

القطع/:السرقةفيالقطعايةنزولبعدقالواكمالهتاكيدوالثاني

.الكوعمنبالفعلوقطع،الكوعمن
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الامدي:وقال،بعينهلابأحدهمافالبيانالمتقدمجهلوان

يكونلاالمرجوحلأن،أرجحأحدهماكانإنالمرجوحيتعين

للراجح.مؤكدا

رتبةفييزيدالاضعفلان،متجهغيروهو:القرافيقال

أربعة.علىشاهدكزيادةقبلهالحاصلةالطن

هيالصومكيفيةأنغ!ي!كبيانه،القولعلىالفعلزادوإن

ربما!أنهمع،يومينبينوصالغيرهمنبانفرادهيومكلصوم

فيالطلبمطلقعلىيدلوالفعل،بالقوليكونالبيانفإن،واصل

تأخرهاوللقولتقدمإيجاباوبندبخاصة!ي!حقه

وألزمالببانهومنهماالمتقدم:البصريالحسينأبووقال

الجمع.إمكانمعالمتقدمالفعلنسخ

لوكماالقولمقتضىعننقصالفعلولو:المحليقال

ناالاولفقيالسباثنينوامرواحدا،طوافاالحجايةنزولبعدطاف

وأالفعلتأخر!يم،عنهتخفيفالفعلونقصالببان،هوالقول

هذهوإلى،المتقدمهوالببانأنالحسينلأبيماوقيالس،تقدم

بقوله:السعودمراقيفيأشارالمسألة

سبقاقدللذيالبيانفانمتوافقاإذاوالفعلوالقول

طلبقيدبلايقتضيوالفعلانتسبفللقولفعليزدوإن

بينفيهالتخفيفوفعلهالمبينهوالعكسفيوالقول

أ!رلمجملالبيانتأخيريجوزلاانهاعلم:الثانيةالمسالة
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:القومدرقال،بهالعملإلىالحاجةوقتعنظاهرهيردلمظاهر

بالفعل.يقعلملكنهعقلايجوز

لابماالتكليفمسالةفيالخلافعلىمنهمكثيرواجراه

بقوله:السعودمراقيفيأشارالمسألةهذهوالى،يطادتى

!صلطالجيزعندوقوعهالعملوقتعنالبيانتاخر

كتابهفيقالأنهالمالكيالعربيابنعنالمتأخرينبعضوذكر

منيكونولا،جوازهليظهرثم،مدةذلكلحظت:المحصول

المكلف.حقفيلهواسقاطا،للحكمرفعابل،يطاقمالاتكليف

تأخيرهيجوزلاالبيانأنعلىوبناء:عنهاللهعفامقيدهقال

فينسخبالعامالعمل/بعدالتخصيصبأنصرحواالفعل!رقتعن

منكلالأن،بالمطلقالعملبعدالتقييدوكذلك،البعض

تأخرفإذا،الفعلوفتعنيتأخرلاوهو،بيانوالتقييدالتخصيص

بقوله:التخصيصفيالمراقيفيأشارواليه،النسختعين

جلىمخصصا!رالغيرنسخالعملبعدخصماأتىوإن

بقوله:التقجيدوفي

يعهدفيهفالنسخعملعنالمقيدتاخريكنوان

!رقعكما،الحاجةوقتعنالبيانتأخيروقعقد:قيلفإن

ع!يالهللنبييبينلمالسلامعليهجبريلفإنالاسراء،ليلةصبحفي

لهماأشار،وجهينمنفالجواب،ضاعتحتىوقتهاولاكيفيتها،
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.البيناتالآياتفيالعبادي

وقتهافواتقبلبالبيانمشروطاكانوجوبهاأنأحدهما:

هناومن:قالقضاء.ولااداءيفعلهالمولذا!ي!،لهيبينولم

فلاهوأما،البيانعلىالمعلقالوجوبغيرفيالكلامأنيعلم

الفعل.وقتعنالبيانتأخيرفيهيتصور

نأعلىالاسراءليلةفرضتالخمسالصلواتأن:الثاني

قبله.مادون،بعدهفمااليومذلكظهرمنالوجوبابتداء

العملإلىالحاجةوقتإلىالبيانتأخيراما:الثالثةالمسألة

ثلاثةومقابلةالجمهور،مذهبوهو،وواقعجائزأنهفالتحقيقبه

اخر:اقوال

مطلقا.يجوزلاانه:الأول

مراد،غيرظاهرلهمادون،المجملفييجوزأنه:الثاني

والمطلق.كالعام

دونمراد،غيرظاهرلهفيماجوازهوهوهذاعكس:الثالث

بقوله:المراقيفيأشارالاقوالهذهوإلىأبعدها،وهوالمجمل

مانعلذاكهووبعضناواقعللاحتياجتأخيره

انطقالبعضلدىبعكسهثمكالمطلقبمابالمنعوقيل

العلماءبعضفقال،الحاجةوقتإلىالتبليغأصلتأخيرأما

وابنالرازيالفخروقال،بعضهمفيهوخالفأيضا،/بجوازه

لانهواحدا،قولاالقرانتبليغتأخيريجوزلا:والامديالحاجب
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اهلبعضقال،غيرهبخلافتبليغه!لمجي!يؤخرولم،بتلاوتهمتعبد

الحاجةوقتإلىتأخيرهويجب،التبليغتعجيليمنعقد:الأصول

اهلبقتالع!يمأمرفلوقالوا:،مفسدةتعجيلهمنيخشىكانإن

لئلا،للناسذلكتبليغتأخيروجبة،الهبزمنسنةبعدمكة

الصلاةعليهأرادلماولذلكالفساد،ويعظمعلمإذاالعدويستعد

أيسرذلكوكان،دهمهمحتىعنهمالأخبارقطعقتالهموالسلام

بقوله:المراقيفيأشارهذاوالى،وقهرهملغلبتهم

تعجيلهأبىيخشىماودرءلهتبليغتأخيروجائز

المذكورالبيتفيالاحتياجإلىعائدله:قولهفيوالضمير

له.الاحتياجوقتإلىالتبليغتأخيرجائز:أي،قبله

المكلفينجميعيعلمهأنالبيانفييشترطلا:الرابعةالمسالة

ودليلهبهجاهلابعضهميكونأنيجوزبل،وقتهفيالموجودين

أبا-عنهمااللهرضي-والعباسالزهراءفاطمةجاءتفقد،الوقوع

بعموممتمسكين!ي!النبيمنميراثهمايطلبان-عنهاللهرضي-بكر

مؤليجعلناولل>وعموم،الاية<أولدكتمفيللهيوصيكل،>

العمومهذاأنبينغ!يمأنهيعلماولمرالأقربوت(لؤلدانتركمما

الانبياءمعاشر]إنا:بقولهوسلامهعليهماللهصلواتالأنبياءيتناوللا

بقوله:المراقيفيأشارالمسألةهذهوالى-الحديث[نورثلا

الموجوديخصصمنبماوجودلذىالجهلونسبة

أوانوهذا،بالقرانالقرآنإيضاجفيالبيانأضواء:وسميته

المقصود.فيالشروع
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مكانياظرفاهنالحمدهيذكرلم<الحمدلله>تعالىقوله*

المكانية:ظروفهمنأنالرومسورةفيوذكرزمانيا.ولا

لأرض(والسفواتفيالحمدوده>قولهفيوالازصالسماوات

الدنيا:الزمانيةظروفهمنأنالقصصرسورةفيوذكر.الاية

والأخزص<ألأوكفيالحمدهولهإلاإلةلااللهوهو>:قولهفيوالاخرة

الخكيموهوالأخرةفىأ!د>ولهسبا:سورةأولفيوقال.الاية

المحامدجميعلاستغراق"الحمد"فيواللاموالالفالحبير*<

يثنواأنعبادهأمرضمنهوفي،نفسهعلىتعالىبهأثنىثناءوهو

به.عليه

ماهنايبينلمالعلم!*<>رب:تعالى*وقوله

ربومافرغون>قال:بقولهاخرموضعفيذلكوبين،العالمون

بعضقال.الاية<بتنهماوماوالأرضالسمواتربقال*العدب

لاعلامةالعالموجودلان،العلامةمنالعالماشتقاقالعلماء:

قال.والجلالالكمالبصفاتمتصفاخالقهوجودعلىفيهاشك

لأولىلأيمؤوالنهارليلواختنفلأرضواالئممواتخلقفىإن>:تعالى

العلامة.:اللغةفيوالايةالالئب*<

للهوصفانهما*<آف!صسصلرحمف>:تعالىقوله*
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وجهعلىالرحمةمنمشتقان،الحسنىأسمائهمنواسمان،تعالى

وذهوالرحمنلأن،الرحيممنمبالغةاتدوالرحمن،المبالغة

،الاخرةفيوللمؤمنينالدنيا،فيالخلائقلجميعالشاملةالرحمة

العلماء.اكثرهذاوعلى.القيامةيومللمؤمنينالرحمةذووالرحبم

هذا.علىالاتفاقحكايةمنهيفهمماجريرابنكلاموفي

كثبر،ابنقالهكما،عليهيدلماالسلفبعضتفسيروفي

انه-وغبرهكثيرابنذكره-كماعيسىعنالمرويالأثرلهويدل

الدنيارحمن"الرحمن:والسلامالصلاةنبيناوعلىعليهقال

الذيهذاإلىتعالىاناروقد"الاخرةرحيموالرحيم،والآخرة

علىآلرحمق!الووقال(الرحمنأتعرش!علىأشتويثو>:قالحيثذكرنا

جمبعليعمالرحمنباسمهالاستواءفذكر*ة*<اشتوبد/العرش

ألطترإلىيرواأولم>تعالىقولهومثلهكثبر،ابنقاله.برحمتهخلقه

لطفه:رحمانيتهومن:ي<الرتهنإلايمسكهنماويقبضنصفتفولمحه!

اظهرومن.السماءجوفيوقابضاتصافاتإياهاوإمساكه،بالطير

*.*-إلىلقزءانعدلأ**لرخمن>:تعالىقولهذلكفيالأدلة

بالمؤمنين>وبعان:وقال(لأ**ءتبدذبانرلمحبهماءاك-فباىقوله

الرحيم.باسمهفخصهم!ورحيماص

فيجاءماوبين،قررتممابينالجمعيمكنكيف:قيلفإن

ورحيمهما؟[والاخرةالدنيا]رحمانع!قولهمنالماثورالدعاء

كمابالمؤمنينخاصالرحيمان-اعلم-واللهالجوابفيفالظاهر

الدنيافيرحمتهميشملبل!الاخرةفيبهميختصلالكنهذكرنا،

فيهما.بالمؤمنينرحمتهرحيمهمامعنىفيكونايضا،
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هوذلكان:ايضاالدنيافيبالمؤمنينرحيمانهعلىوالدليل

منليخرجكوومتبكت!علييهتميصلىلذىهو>:تعالىقولهظاهر

عليهمص!تهلأن*(،*رحيمابالمؤمنينوكانألنورإل!ألظلمت

بهمرحمةالنورإلىالظلماتمنإياهموإخراجه،ملائكتهوصلاة

قول!وكذلكايضا،الاخرةفيالرحمةسببكانتوإنالدنيافي

ادعوهأثذرنلأضارووالمهجريفلسنبىعلىأدله%تالقد>:تعالى

تا%ثومنهوفريؤقلوبيزفي!ادمابغدمنألع!رؤشاعةفى

المتعلقةلال!اءفمهحاءفانه،كا*كا.ب!ٌروء .ء(اصإ*رءوهـرحيوبهوإنه-لجهؤ

والأنصار،والمهاجرين!النبيعلىالواقعللضميرالجاربالرحيم

ايضا.الاخرةرحمةسببكانتوإنالدنيافيرحمةعليهموتوبته

.ـتعالىاللهعندوالعلم

فيوبينه.هنايبينهلم"*4*(ي!مألدلى>ملك:وقوله!

تضكلايوم**ألدلىيؤممارلكآماثم**لديئيؤممارنكآومآ>:قوله

ومنه.الجزاء:الايةفيبالدينوالمراد.لاية<شثالنفمسىنفس

.بالعدلاعمالهمجزاءي<ألحقدينهماللهيوميذيوفيم>:تعالىقوله

الكريمةالايةهذهفياشارنغبد<إتاك>:تعالىقوله-!

نفي:امرينمنمركبمعناهالأن،اللهإلاإلهلامعنىتحقيقإلى

جميعفيتعالىالله.غيرالمعبوداتسجميعخلع:فالنفي.وإثبات

وحدهوالأرضالسمواتربإفراد:والاثبات،العباداتانواع

./المشروعالوجهعلىالعباداتانواعبجميع

الذيالمعمولبتقديماللهإلاإلهلامنالنفيإلىاشاروقد

الذيالخطابدليلمبحثفي،الأصولفيتقرروقد"إياك"هو
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تقديمانالقصر:مبحثفيالمعانيوفي،المخالفةمفهومهو

الحصر.صيغمنالمعمول

ذر<.>:بقولهمنهاالإثباتإلىواسار

كقوله:اخر،اياتفيمفصلاهناإليهالمشارمعناهابينوقد

عبدوا>:بقولهمنهابالاثباتفصرح(رلبهمأعبدوالناسيأيها>

>فلا:بقولهالكريمةالايةاخرفيمنهابالنفيوصرح(،رليهم

!طفىبعثناولمد>:وكقعله!في32تغلموتوأنتخأنداداللهتححلوا

بقوله:بالإثباتفصرح(ألطعوتجتنبواوأددهاغبدواأترسولاافول

وكقوله(ألطعوت>وآتج!وا:بقولهوبالنفي(أددهاغبدواأت>

فصرح(ألوتمقئباتعوةشمسكفقدبأللهولؤمررباطعوتيكفرفمن>

ولؤمى>:بقولهوبالاثباتباطعوت(يكفرفمن>:بقولهمنهابالنفي

إلا؟*تغبدونبرابهومماإننىءوقومهلأبيهبزهيمفالراذ>:وكقوله<بادئه

إلالؤحىرسول!منقابمنأزسلناوما>:وكقوله"الاية<فطرنيالذي

منقبلثمنأزسلنامنوشل>وقولهكا<؟*2فآغبدونأنالاإلهلاأنوإلته

.الاياتمنذلكغيرإلى(ا*يعبدونألرخنرءالهةدونمرأجلنارسلنا

نطلبلااب<ر!*ة*لمحمتتعى>وإباب:تعالىقولهثةإ

احديملكلاوحدببيدككلهالأمرلان؛وحدكمنكإلاالعون

*نج*<لمحستعىوإباب>:بقولهوإتيانه.ذرهمثقالمعكمنه

إلايتوكلانينبغيلاانهإلىإشارةفيهنغبد<إياك>:قولهبعد

المعنىوهذاالأمر.بيدهليسغيرهلأن؛العبادةيستحقمنعلى

>فاغبد:كقولهأخراياتفيواضحامبيناجاءهناإليهالمشار

لاهولةلااللهحمتمىتولوافقلفان>:وقوله.الاية(علتةوتو!ل
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ير،!ِ

فاتخذ5هوإلاإلةلاتغربولممثرقرث>:وقوله.الاية<توكلتلجه

ذلكغيرإلىتو!نا<وعلنهبه-ءامناالرخقهوقل>:وقولهإ(كياإ/!؟لأ

الايات.من

هنايبينلم<علتهمأنعضسهألذلى>صهرروتعالىوقوله!

بقولهآخرموضعفيذلكوبين،عليهمأنعمالذينهؤلاءمن

والفنلحينلشهداءووألمعديقتآلنبتنمنعليهمللهأنعملذينمعفأولمك>

./.1("بر6-رفيقاأولتكوحسن

تنبيهان

بكرأبيإمامةصحةالكريمةالآيةهذهمنيؤخذ:الأول

المثانيالسبعفياللهأمرنافيمنداخللانه؛عنهاللهرضيالصديق

فدل،صراطهميهديناأننسألهبأن-الفاتحةأعني-العظيموالقرآن

آهدنا>قولهفيالمسيقيي!وذلكالصراطهوصراطهمأنعلىذلك

.<علئهمأنعمتلذدىأصهررو(\*6!ؤاآئم!تقيصلحزروأ

!وبينوقد،الصديقينمنهمفعدعليهمأنعمالذينبينوقد

الذينفيداخلأنهفاتضح،الصديقينمنعنهاللهرضيبكرأباأن

فلم،صراطهمإلىالهدايةنسألهأناللهأمرناالذين،عليهماللهأنعم

الصراطعلىعنهاللهرضيالصديقبكرأباالىفيلبسيبق

حق.إمامتهوأن،المستقيم

عليهم،اللهأنعمالذينمنالصديقينأنعلمتقد:الثاني

>وأم!قولهفيصديقةعمرانابنةمريمبأنتعالىصرحوقد

36
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>صهررو:تعالىقولهفيمريمتدخلفهلوإذن.الآية<صديقة

لا؟و<عليهمأنعضسهلذبىآ

فيهامختلفاصوليةقاعدةعلىيتفرعفيهمدخولهاان:الجواب

الصحيحةالجموعمنوالسنةالعظيمالقرآنفيماهل:وهي،معروفة

لااو،الاناثفيهتدخلالذكوربجماعةيختصمماونحوهاالمذكرة

ذلك،فييدحلنانهنإلىقومفذهب؟منفصلبدليلإلافيهيدحلن

بأهريره:القولهذاأهلواحتج،الآيةفيداخلةفمريم:وعليه

علىالذكورتغليبعلىالعربياللساناهلإجماع:الاول

الجمع.فيالاناث

الصحيحةالجموعفيدخولهرهعلىتدلاياتورود:والثانبه

بلهت>وصدقتنفسهامريمفيتعالىكقولهونحوها،المذكرة

يوسفه>:العزيزامراةفيوقوله*(بر3القتتينمرهءكاشاتحههرجمها

وقوله<الحاطينِأمن!نتنكلذنبكشتغفريوهذاعنأغرض

(**بهفرينفؤممنإنهاكاشةاللهدونمنتغبد؟شتماوصحدها>بلقيسفي

لايةهمتهاجميعا<اصطوا>بلنا:السالمالمذكركالجمعفيماوقوله

إجماعا.حواءفيهتدخلفانه

37

منفصل.بدليلإلاذلكفييدخلنلاانهنإلىكثيروذهب

والمحهلتالم!ذهين>إن:كقولهباياتدهللهعلىواستدلوا

وأتجرامغفرةلهمألله/-أهرقوله-إلىوالمؤ!حهوالمؤمنب

!تحفظواأئصحرهتممنيخضحوالفمؤمنبقل>:تعالىوقوله(3عظيما

أبصخرهنمنيهصنللموهِمنتوقل>:قالثم<لهمأربهنذالكفروبهؤ

دخولهن.عدمعلىيدلعليهمفعطفهن.الايةفروبهن(وئحفظن
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الإناثعلىالذكورتغليببأنالاولالقولأهلحجةعنوأجابوا

الجمعمنيتبادرالذيفيالنزاعوانما،نزاعمحلليسالجمعفي

فيهاالاناثدخولبأنالاياتوعن،الاطلاقعندونحوهالمذكر

حالةفيودخولهن،اللفظودلالةالسياققرينةمنعلمإنما

غيرفمريمالقولهذاوعلى.فيهنزاعلاذلكعلىيدلبماالاقتران

بقوله:السعودمراقيفيأشارالخلافهذاوالى،الايةفيداحلة

اختلفواالمسلمينشبيهوفيجنفللأنثىمنشمولوما

قال(*7*ل!الينولاعلتهتمآلمغضحوب>غيز:وقوله-.!

"الضالون"اليهود"عليهم"المغضوبالتفسيرعلماءمنجماهير

عديحديثمن!صاللهرسولعنبذلكالخبرجاءوقد.النصارى

جميعاضالينكانواوانوالنصارىواليهود.عنهاللهرضيحاتمبن

واناليهود،بهخصإنماالغضبفانجميعا،عليهممغضوبا

ويأتون،وينكرونهالحقيعرفونلأنهمفيه،النصارىشاركهم

لاجهلةواننصارى،صفاتهمأخصالغضبفكانعمدا،الباطل

صفاتهم.أخصالضلالفكان،الحقيعرفون

تعالىقولهاليهود"عليهم"المغضوبأنيبينفقدهذاوعلى

>هل:أيضافيهموقوله،الاية(غضبعكبننو>فبا:فيهم

وقوله:،الاية<عليهوغضى%للهتعنهمناللهعندمثوبةذلكمنبمثرأتبئكم

ه-لايةاغضب<سينالهمالعخلائخذوايناإن>

أهواء>ولاتتبعوا:تعالىقوله،النصارىالضالينأنيبينوقد

.(لسبيلأسواءعنوضلواكثلإاوأضنواقتلمنضؤاقذقوم
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الرخمفخيضالربخ!إدنه/

55

بأنالايةهذهفيصرح!<دفنهدبس>تعالىقوله*

مفهوم-أعنيالايةمفهوممنويفهم،للمتقينهدىالقرانهذا

القرانهذاليسالمتقينغيرأن-الخطاببدليلالمعروفالمخالفة

ممو>قل:كقولهأخراياتفيالمفهومبهذاوصرح،لهمهدى

عليهموهووقرانهمءاذفىيؤمنونلالذجمتوا!هدهـوشفامنواءالفذجمن

يزلدولالقؤمينورحمةشفل!هوماالقرءانمنوننزل>:وقوله(عمى

يقولمنفمنهمسوريرنزلثما>وإذاوقوله!(خساراإلاالطامين

يممتتئشروبئ!وهوإيمنافزادئهمءامنوالذلىفاماإيمناهذه-زادتهايم

وهمومالؤارخسهؤاكرخسمافزادتهممرضررقلوبهمفيألذيفوأئا

منإدكأنزل!امنهمثح!ابر>وليزلد:تعالىوقوله!(نحقرون

الايةهذهفيبالهدىالمرادأنومعلوم.الايتين(كفراطغينهاربك

الهدىلا،الحقدينإلىبالتوفيقالتفضيلهوالذيالخاصالهدى

الحق.إيضاحهوالذي،العام

هذهفيعبر!<ينفقونرزقنهمومما>:تعالىقوله*

مالهبعضاللهلوجهينفقانهعلىالدالةالتبعيضيةبمنالكريمةالاية

يتبغيوالذي،إنفاقهينبغيالذيالقدرهنايبينولم.كلهلا

هو:إنفاقهينبغيالذيالقدرأنأخرمواضعفيبينولكنه،إمساكه

38
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كقوله:وذلكمنها،لابدالتيالخلةوسدالحاجةعلىالزائد

قدرعلىالزائدبالعفووالمراد،(ألعفوقلينفقونماذاولمجئلونك>

الجمهور.مذهبوهو،التفسيراتأصحعلىمنهالابدالتيالحاجة

اموالهموكثرتكثرواأيعفوا(>حتى:تعالىقولهومنه

مالاينفقأنوهوالجهد،نقيضالعلماء:بعضوقال.وأولادهم

الشاعر:قولومثه.الوسعواستفراغالجهدمنهإنفاقهيبلغ

اغضب/حينسورتيولاتنطقيمودتيتستديميمنيالعفوخذي

ضعيفة.الأقوالوبقيةذكرنا،ماإلىراجعالقولوهذا

كلن!ص!ظهاولاعنقكإلىمغلولةيدكععل>ولا:تعالىوقوله

<،عنقكإلىمغلولةيدك>ولاععل:بقولهالبخلعنفنهاه<اتبستط

الوسطفيتعيناتبسط<>ولانتسظهاكل:بقولهالإسرافعنونهاه

يقترواولتملمجمترفوالمأنفقواإذاوألذلى>:بقولهبينهكما،الأمرينبين

بينيفرقانالمنفقعلىفيجب*6*ا(قواماذلفبتنو!ان

التبذير،غيرفالجود:والاقتصاد،البخلوبينوالتبذير،الجود

نهىوقد،مذمومالاعطاءمحلفيفالمنع،البخلغيروالاقتصاد:

فيوالإعطاء(عنقكلىمغلولةيدك>ولاععلبقولهووونبيهعنهالله

>ولا:بقولهوولأنبيهعنهاللهنهىوقدايضا،مذمومالمنعمحل

الشاعر:قالوقداتبستط<نب!ظهاكل

الديماتخجلحتىكالمزنيداههطلتوإنعبادابننمدحنلا

كرماولابخلالاويمنعيعطيوساوسهمنفلتاتمنفإنها

لاالمحمودالإنفاقانأخر:مواضعفيتعالىبينوقد
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الله،يرضىممافيهصرفالذيمصرفهكانإذاإلا،كذلكيكون

وصرح-لآيةا(والاهزبينلدقتفلوخيزمننفقتوماقل>:تعالىكقوله

قوله:فيصاحبهعلىحسرةاللهيرضىلافيماالانفاقبأن

الشاعر:قالوقد-الاية(عليهؤضمرةتكوتفسينفقونهاثم>

المصنعطريقبهايصابحتىصنيعةتعدلاالصنيعةإن

هوالمحمودالانفاقأنيقتضيقررتمالذيهذا:قيلفان

علىأثنىتعالىاللهأنمع،الضروريةالحاجةعلىزادماإنفاق

قوله:فيوذلكأنفقوا،ماإلىحاجةفيوهمبالانفاققوم

فاولمكنفس!شحيو!ومنخصحاصةبهتمكانولونفسهتمعكويؤثرون>

.<9*لمفلحونهم

بعضذكرهماهو-أعلمتعالى-واللهالجوابفيفالظاهر

الايثاريكونالأحوالبعضففيمقالا،مقاملكلأنمنالعلماء

كنفقة،واجبةنفقاتالمنفقعلىكانتإذا/كماوذلكممنوعا،

الفرضوترك،واجبغيرفيبالإنفاقفتبرعونحوهاالزوجات

سؤالعنعندهصبرلايكونوكأن"،تعولبمن"وابدا!يو:لقوله

لهيجوزفلا،مالهميسألهمالناسإلىويرجع،مالهفينفقالناس

منواثقاوكان،واجبةنفقةيضيعلمكانإذافيماوالايثار،ذلك

قولهبأنالقولعلىوأما.ووعد،السؤالوالتعففبالصبرنفسه

فالأمر.الزكاةبهيعنيء*؟!-(يضفقوتوزقسم>ومما:تعالى

تعالى.اللهعندوالعلم،واضح

أت!رهموعكسمعهخوصكلىقلوبهمعكللهختم>:تعالىله"*

وعكسضعهخ>وصكلى:قولهفيالواوأنيخفىلا،الاية<غشئ

04
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قبلها،ماعلى)1(عاطفةتكونأنالحرفينفيمحتملة<أتصرهم

اخرموضعفيبينولكنهنا،دلكيبينولم،استئنافيةتكونوأن

وأن"قلوبهم"على:قولهعلىمعطوف"سمعهم"وعلى:قولهأن

المبتدأخبروالمجروروالجار،استئنافأبصارهم""وعلى:قوله

الجارعلىاعتمادهافيهبالنكرةالابتداءوسوغ"غشاوة"هوالذي

الذيهولانهالخبر،هذاتقديميج!ولذلكقبلها،والمجرور

بقوله:الخلاصةفيعقدهكمابالمبتدأالابتداءسوغ

الخبرتقدمفيهملتزموطروليدرهمعنديونحو

علىالغشاوةوأن،والاسماعالقلوبعلىالختمأنفتحصل

عكالئهوأض!إلفه-هواهآتخذمنأفرءتت>:تعالىقولهفيوذلك،الابصار

.-غشؤه!بصرهعكوجعل-وقلبهكعهءعلىوختمعقو

داخلمنهيخرجلاحتىالشيءمنالاستيثاقهو:والختم

عنه.خارجفيهيدخلولافيه

قولومنه،الرؤيةمنيمنعهاالعينعلىالغطاء:والغشاوة

:العاصبنخالدبنالحارث

ألوامهانفسيقطعتانجلتفلماغشاوةعليهاعينيإذهويتك

يأمحذوفبفعلمنصوبةقهيعشاوةلصصمنقراءةوعلى

كقوله:وهو،الجاثيةسورةفيكما<يخشؤهبصرهعكوجعل>

عيناهاهمالةشتتحتىبارداوماءاتبناعلفتها

معطوفة..لعلهاو،اكذ(1)
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الاخر:وقول/

ورمحاسيفامتقلداالوغىفيزوجكورايت

الاخر:وقول

والعيوناالحواجبوزججنيومابرزنالغانياتماإذا

علىمعطوفاكونهبعضهموأجازالنحو.فيمعروفهوكما

المجرور.محل

قولهفيكماأيضاالابصارعلىالطبعيكونقد:قيلفان

قلوبهؤعكاللهطجالذلىولمد>:النحلسورةفيتعالى

الاية.وسمعهؤوأتصرهتم<

هو:النحلآيةفيالمذكورالابصارعلىالطبعان:فالجواب

تعالى.اللهعندوالعلم،والجاثيةالبقرةسورةفيالمذكورةالغشاوة

همالاخروماوبانيؤمباللهامنا5يقولمنألتاسومن>:لىتعاقولهتجغ

بذكبروصرح،المنافقيبئهؤلاءعنبياناهنايذكرلمفي*(لأبمؤمنين

تمدينةأهلومنمئفقونلأغرابمفحولكموممن>:بقولهبعضهم

.<اانفاقعلىمردوا

منشيئاهنايبينلم(جمميسئهزئ>ألله:تعالىقوله*

بهم.استهزائه

ورإكتمارجعوا>قيل:قولهفيالحديدسورةفيبعضهوذكر

نواا(.فالمخسو

نأالايةهذهظاهر،الاية(عتىبكئمصم>:تعالىقوله*

41
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فيبينتعالىولكنه،والعمى،والبكم،بالصمممتصفونالمنافقين

عدمهو،وعماهموبكمهم،صممهم،معنىأناخرموضع

جلقولهفيوذلكوأبصارهم،،وقلوبهم،بأسماعهمانتفاعهم

إلمحصئرهمولآكعهمعخهمأغنىفماوألمحدةوأبصحراكعالهموجعلنا>:وعلا

به-كالؤامابهموحاق!للهجايتتححدونإذ؟نوشئءمنأ!دتهمولا

*(.*ونيستتهز

الصيب:،الاية(ألسلمنكصحيبأؤ>:تعالىوقولهث!

من-!محمدبهجاءلمامثلاالايةهذهفياللهضربوقدالمطر،

نأ/كما،لأرواححياةوالهدىبالعلملأنبالمطر،والعلمالهدى

.الأجسامحياةبالمطر

>والبلدوعلا:جلبقولهالمثلهذاضربوجهإلىوأشار

نكدا!هو.إلالايخرجخبثلديربه-وبماذننباته/يخرجلظيبا

حديثفيالايتينفيإليهالمشارالمثلهذاجم!يواوضحوقد

بهاللهبعثنيمامثل"إن!يو:قالحيث،عليهالمتفقموسىابي

طائفةمنهافكانتارضا،أصابغيثكمثل،والعلمالهدىمن

اجادبمنهاوكانتالكثير،والعشبالكلأفأنبتتالماءقبلتطيبة

وزرعوا،وسقوامنها،فشربواالناسبهااللهفنفعالماءامسكت

تنبتولاماءتمسكلاقيعانهيإنما،أخرىطائفةمنهاواصاب

فعلمبه،بعثنيبمااللهونفعهاللهدينفيفقهمنمثلفذلككلأ.

الذياللههدىيقبلولمرأسا،بذلكيرفعلممنومثل،وعلم

".بهارسلت

الايةهذهفيتعالىاللهضربخملفت(فيه>:تعالىوقوله!ة:
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،القرآنفيوالشكوكالشبهمنوالمنافقينالكفاريعتريلماالمثل

التيالمواضعبعضويبين،للقرانمثلاالمضروبالمطربظلمات

وما>:لقولهاخراياتفيعمىتزيدهملأنها،عليهمكالظلمةهي

عقبتةعلىينقلبمقنلرسوليتبعمنلنعلمإلاعليهآكنتالتىلقتلةجعلنا

بسببهيظنالقبلةنسخلأن(،دلههديالذينإلاعلىلكبيرةكاشاوإن

يستقبلحيثامرهمنيقينعلىليس،ع!ي!التبياناليقينضعاف

>!سيبنولى:تعالىقالكما،اخرىجهةاخرويوما،جهةيوما

بأنتعالىوسرحلجهأ(،كانواائىقتلنهمعنولمهمماألاسمنالسفهاء

وإيئ>:بقوله،يقينهوقوىاللههداهمنغيرعلىكبيرالقبلةنسخ

.(دلههديالذينإلاعلىلكربكاشا

والثمجغللناسفتعةإلارتيكالتيلرءتاوماجعقنا>:تعالىوكقوله

الغرائبمنوالمعراحالاسراءليلةراهمالأن(البرءانفيألمقعونه

هذاانلزعمهم،كاذبمج!انهالكفارلاعتقادسبباكانوالعجائب

ضلالا.الضالينلزيادةسببفهو،وقوعهيمكنلابهاخبرالذي

،الزقومشجرةهيالتيالقرانفيالملعونةالشجرةوكذلك

قرالماط!-حمهالنبيلأن؛مثهمالضالينضلاللزيادةايضاسببفهي

لأن،كذبهظهر:قالوا/(لألا*6اتجحيوأضلفىتخرجشجقإنها>

النار؟اصلفيينبتفكيفاليابسةالأرضفيينبتلاالشجر

مج!ي!لأشهكفروا(،للذينفتعةإلاعدتهم>وماجعلنا:تعالىوكقوله

قريش:رجالبعضقال(3اصعشرت!عةعلتها>:تعالىقولهقرالما

،بالقوةالجنةواحتلال،قتلهمعلىقادرونفنحن،قليلعددهذا

واللهسندخلها.اناكل!!ومحمديزعمالتيالنارعلىالقائمينلقلة
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ذلكفيالبالغةالحكمةولهوابتلاء،اختباراذلكيفعلإنماتعالى

كبيرا.علوايقولونعماوتعالىسبحانه،كله

فيلمابالرعدالمثلاللهضرب<>ورغاٌ:تعالىقوله-.

بعضاوذكر.القلوبوتزعجالاذانتقرعالتيالزواجرمنالقرآن

الآية-(صعقةأنذرتكضفقلأغرضوأ!ان>:كقولهأخرآياتفيمنها

وكقوله:-لايةا<بارهاأعلى+فنردهاوصهانطمسأنقتلمن>وكقوله

صحيحفيثبتوقد.(**.*شديدعذابيديبينلكمنذيرهوإلاإن>

اللهرضيمطعمبنجبيرحديثمنالطورسورةتفسيرفيالبخاري

فلمابالطور،المغربفييقراع!يو،اللهرسولسمعت:قالأنهعنه

قوله-إلى--*3ألخلقونهمأتمشئءغيرمنخلق!واأتم>الآيةهذهبلغ

القرانقوارعمنذلكغيرإلىيطير،أنقلبيكاد"<نرصآثمصتطرون

فيهم:تعالىاللهقالحتىالمنافقينخوفتالتيوزواجره،

وإنبصددها،نحنالتيوالآية<العدو!علتهتمصتحةكلتحسبون>

.الاسباببخصوصلاالألفاظبعمومفالعبرة،المنافقينفيكانت

فيلما،بالبرقالمثلتعالىضرب<>وبرق:تعالىقولهثإ:

بانصرحوقد.الساطعةوالبراهينالقاطعةالادلةنورمنالقران

كما،والشركوالشكالجهلظلماتبهاللهيكشفنورالقرآن

لؤراليكغ>وألزئنآ:كقوله،الدجىظلماتالحسيبالنورتكشف

وقولى:(عبادنامقنشامن-بهتهديتوراولبهنىجعلته>قولىو<*7*فبينا

.معه،<لذى-انزللنورواتبعو1>

./*.*(بالكفرفيمحمأوالله>:تعالىقوله!

ويشهد،مهلكهماي:بالكافرينمحيطالعلماء:بعضقال
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تهلكوا:ي<بكئميحارونلالهء>لبا:تعالىقولهالقوللهذا

يهلكلاالهالكلان،متقاربوالمعنى.تغلبوا:وقيل:اخركمعن

ينفذللسلامةمنفذلهيبقولم،الجوانبجميعمنبهيحاطحتى

الشاعر:قولومنه.المغلوبوكذلك،منه

السلمإلىجميعامالواراواقدبماتيقنواماإذاحتىبهماحطنا

!بثمره>وأحيط:تعالىقوله:الهلاكبمعنىايضا:ومنه

الاية.بهؤ(أحيطأخهموطنوا>:تعالىوقوله،الاية

نوريكاد:اي<أبضرهميح!فالبرقيباد>:تعالىقوله-.

الشديدالخاطفالبرقانكما،بصائرهميعميضوئهلشدةالقران

لأنضعيفا،البصركانإذاولاسيما،ناظرهبصريخطفيكادالنور

الشاعر:قالكما.لهإذهابااشدالنوركاناضعفكانكلماالبصر

الخفاشاعينويعمىنوزاالورىابصاريزيدالثهارمثل

الاخر:وقال

مظلمالليلمنقطعووافقهابضوئهالنهاراعماهاخفافيش

النورضوءفشدة،الضعفغايةفيوالمنافقينالكفاروبصائر

يعو>!اقمن:قولهفيالعمىبهذاتعالىصرحوقد.عمىتزيدها

آلأغمىيسنوي>وما:وقوله(ا!ئهوكمنلحقرفيمنإلتنكأنزلانما

يكادالعلماء:بعضوقال.الاياتمنذلكغيرإلى(إم.واتجصعير

عوراتعلىيدلالقرانمحكميكاد:ايابصارهميخطفالبرق

المنافقين.
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قاموأ<عليهماظلموإذآفيهمشوالهماضحا>كلضا:تعالىقولهض

إذاالمطرهذابأصحابللمنافقينالمثلالايةهذهفياللهضرب

إذاالمنافقينأنكماوقفوا،أظلموإذا،ضوئهفيمشوالهمأضاء

للمسلمينكمناكحتهمبهعملوا،ورغبتهملهواهمموافقاالقرانكان

منبهوعصمتهم،المسلمينغنائممنلهموالقسم،لهموإرثهم

كبذل،لهواهمموافقغيركانوإذا،الباطنفيكفرهممعالقتل

فيهبهالمأموراللهسبيلفيالجهادفيوالأموال/الأنفس

اللهإلىدعوااوفي>:بقولههذاإلىتعالىأشاروقد.وتأخرواوقفوا

إلتهياتواالحقفميكنوإن-**معرضحونمشهمفريقافيبتمليحكمءورسوله

.(*.مذعنين

أنعمإذا:ي<مشوافيهلهماضحا>ممضا:العلماءبعضوقال

منذأصابناماحق،الدينهذاقالوا:والعافيةبالمالعليهمالله

وأفقرأصابهموإن:أيقاموا(عليهخأظلمواذا>الخيرإلابهتمسكنا

إلاهذاأصابناماقالوا:.الذكوردونالبناتلهمولدتأومرض

تعالىقولهلهيدلالوجهوهذا.عنهوارتدواالدينهذاشؤممن

فننهأصحابحنهلدبه!اطمأدخيزأصحابهفانحرف!عكادلهيغبدمنافاسومن>

.<-3*.لممينلخمئرانهوذلكالدثياوالأخرة-خسروتجههعكانقلب

منهالحقبعضمعرفتهملهمإضاءتهالعلماء:بعضوقال

فيه.الشكمنلهميعرضماعليهموإظلامه

منوألذلنظقكمأئذىرلبهمأعبدواألئاسيأيها>:تعالىقولهث"

منوأنزلبنآءفرشماوألمسمأءلأرضلكحجعلالدب،*؟*تتفونلعلكخقتلكتم

ثلاثةإلىالايةهذهفيأشار<رزقالكتمالثمزتبه-منفأحرنيماالشما
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اخر.اياتفيمفصلةوبينهالموتبعدالبعببراهينمنبراهين

أغبدوا>بقولهإليهالمشارأولاالناحرخلق:الأولالبرهان

برهاناعظمالاولالايجادلأن(قثلكممنوألذفيظقكثمألذىرليهم

الثاني.الإيجادعلى

يتدؤائذلىوهو>:كقوليكثيرةآياتفيذلكاوضحوقد

(نعيدةخلئأولبدأنآكما>:وقوله،الاية(يعيدهثصألخقق

>قل:وقولهمزض(أؤلفطركئمبدفليعيدنامن>فسيقولون:وكقوله

لبش(فىهؤقيآلأوذلخلقبآأفعيينا>:وقوله!ره!أولألخأهاىأتحيحها

منظقئكمفانالحغثمنرتبفىكنمضإنألاستأيها>:وكقوله،يةلاا

لاية.االأولمن<لحثااعقتصولقد>:وكقوله<تراب

،الأولالايجادنسيفقدالبعمثأنكرمنانتعالىذكرلذا

!لقول>:وقود،الايةخفقه-<مثلاودنمىفاوضرب>:قولهفيكما

قتلمنظقتهأئالإدنسنيحرولا6-لإِحياأخرنيلسوف/متماذاأءلإنسمن

فورفي>:بقولهالدليلنتيجةذلكعلىرتبحثم6*ء(شخاِيكولم

الايات.منذلكغيرإلى..الايةلنخثرنهتم<

بقوله:إليهالمشاروالأرحنالسفواتخلق:الثانيالبرهان

،المخلوقاتاعظممنلانهمابنآلأ!فرشاوألسمالأرضلكمجعلالذي>

احرى.بابمنقادرغيرهعلىفهوالأعظمخلقعلىقدرومن

تعالى:كقولهكثيرةآياتفيالبرهانهذاتعالىاللهوأوضح

أولثس!>:وقوله<ألناسظقمنأتجروالأزضألسفوالحهلخلق>

لخنقوهوبكمثله!تحلقأنعك!دروالازضألسمؤتظقآئذي

46
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يعىولملأزضواالسفواتظقالذياللهأنيرواأولم>:وقوله<ر*اتعليم

أللهأنيرواولم!>:وقولهإنهو(بلىالمؤثتتحىانعكبمدربخلقهن

وقوله:(وجعلمثلهميخلقانعكقادووالأرضالسموات!الذي

غيرإلى..الاية(فيإ*سقكهافسولهارغ*اا*بننهاا!ا.امخققااشدءانغ>

الايات.منذلك

اعطممنفافموتها،بعدالارضإحيإء:الثالثالبرهان

منوأنزل>:بقولههتالهأساركما،الموتبعدالبعثعلىالأدلة

لكخ!هو.رزقاالثمزتمنبه-فاخرنيمآءألسما

الأرضترىأتكءادهغ!>ومن:كقولهكثيرةاياتفيواوضحه

إنه-عكصالمؤلثورأخياهاالذىنورلتاهتزتتماءعلخهاانزلنافإذاخشعة

يعني:(.*أكروجلككذقئتاتجدةبهع!وأحيئنا>:وقوله(3مقديرلثئء

وقوله:رميما،عظاماكتتمأربعداحياءقبوركبممنخروجكم

إذاحغ>:تعالىوقوله)*.*ا!تخرصتوكذلكموصتهابعدلأرض!تحى>

الممزتفيمنبهءهاخرجناالمابهفانزلناميمئلبلدسفنهثقالاسحابماقلت

الايات.منذلكغيرإلىد*"*(ذيرونلعل!الموقئنخرتيكذلث

للايصرحعتدذا<علىدرلنامماريبفي!ختغوإبئ>:لىتعاقوله-!

وصرح،عليهوسلامهاللهصلوات،الكريمللعبدهذاباسمهنا

صلواتمحضد(علىبمانزل>وءاموا:قولهوهواخرموضعفيباسمه

./عليهوسلامهالله

هذه(والحجازهألناسوقودهاالتىالتارفأتقوا>:تعالىقوله-.

وقال.كبريتمنحجارةإنهاالعلماء:منكثيرقالالحجارة

ويشهديبينهالقولوهذا.يعبدوذهاكاذواالتيالأصنامإذها:بعضهم
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جهنم<حصبللهدوتمنوماتخبدونإصم>:تعالىقولهله

...لايةا

المأنالصظختوصعملواءامنوايىا>وبشر:تعالىقوله!

ولكنه،الأنهارهذهانواعهنايبينلمالانهر<تختهامنجتمساتخرى

ينغيرطغمه-لصلبزوأنهرضغيرءاسنماأتهزمنفيها>:قولهفيذلكبين

.(مصنئعسلوأنهرملتثنربينلذةحزمنوأنهر

صفاتهنايبينلم(!طفرةازوجفيها>ولهم:تعالىقوله-!

كقوله:اخراياتفيالجميلةصفاتهنبينولكنه،الازواجتلك

(*3تمرجانواتياقوت؟فهن>:وقوله*<علإلإءلطرفقصرتوعندهئم>

كواعب>:وقوله(لأص؟*آلمكنويئألقوليىصأضثلص؟*عينوحؤر>:وقوله

صفاتهن.لجميلالمبينةالآياتمنذلكغيرإلى(3انراباص

والزوجة،الفصحىاللغةفيهاءبلازوججمع:والأزواج

البعض.زعمهكمالحنلالغة]بالهاء[

مسلم.اخرجه"زوجتيإنها":ص!لمحهصالنبيعنانسحديثوفي

:الفرزدققولشواهدهومن

يستبيلها"الشرىاسدإلىكساعةزوجتيليفسديسعىالذي"وإن

الآخر:وقول

تصدعوا("ثمإلىوالظاعنونوزوجتيشجوهنبناتي"فبكى

هنايبينلم(يوصلبهءأندلهأمرمآويقطعون>:تعالىقوله-!

بقوله:الارحاممنهانهإلىاشاروقد،يوصلأنبهامرالذيهذا



48

لبياناءاضوا68

.؟*لأ(*أرحامكتموتقطعوآلأزضفيتفسسدواانتولتغإنعسعتتمفهل>

فلا،الرسلبجميعالإيمانمنهانهإلىاخرموضعفيواسار

ببعضهميؤمنبأنذلك،فيبعضعنبعضهم/قظعيجوز

ببعضنومن>ويقولودت:قولهفيوذلكالاخر،بعضهمدون

همأولمك3*صسبيلاذلكبئنيتخذواأنولرلدونببعضونفر

ذهرونحقأ(.

ثمجميعاألأرضفىماليضلفألذيهو>:تعالىقوله-

بالفعلخلقجميعاالارضفيماان:ظاهره!والسماالىآشتوى

قبلبخلقهالمراداناخرموضعفيبينولكنهالسماء،قبل

زهير:كقولخلقاالتقديرتسمىوالعرب.تقديرهالسماء،

يفرى"لاثميخلقالقوموبعضخلقتماتفرى"ولأنت

إليآشتوىثم>:قالثمأفوتها<فيهاوقدر>:قولهفيوذلك

الاية.مهوآلسما

الأزضفيإفىطعلللمكهرئبقالوإذ>:تعالىله-:

للعلماء.التفمسيرمنوجهان]خليفة[:قولهوفي،الايةمهوخليفة

الصلاةنبيناوعلىعليهادمابونابالخليفةالمرادان:أحدهما

لانه:وقيل.أوامرهتنفيذفيارضهفياللهخليفهلانه؛والسلام

وعليه،قبلهالارضيسكنونكانواالذينالجنمنخلفاصار

،بعدهمنيخلفهماتإذالأنهوقيل.فاعلبمعنىفعيلة.فالخليفة

هوادمهوالخليفةوكون،مفعولبمعنىفعيلةمنفهووعليه

الاية.سياقمنالمنبادرالظاهر
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خلائف،أي،الج!معبهأريدمفردحليفةقولهأن:الثاني

كلامفييكثرجنساسمكانإنوالمفردكثير.ابناختياروهو

جنتفىالمنقينإن>:تعالىكقولهالجمعبهمراداإظلاقهالعرب

الاية.عيزءاسن<فاأنهزنفيها>قولهبدليلوأنهاريعنية*<ونهرِ

شئيعنلكغطبن!ان>:وقولها<7اِإماماللمئقبوااتجعقنا>:وقوله

:المريعلفةبنعقيلقول!العربكلاممنونظيرهنفسا<منه

الأخينا/بنىكشرلهموكنتعمشرفزارةبنووكان

السلمي:مرداسبنالعباسوقول

الصدورالإحنمنسلمتوقدخوكمإناأسلموا:فقلنا

التيمي:عبدةبنعلقمةقولسيبويهلهوأنشد

فصليبجلدهاوأمافبيضعظامهافأماالحسرىجيفبها

الاخر:وقول!

خميصزمنزمانكمفإنتعفويطنكمبعضفيكلوا

فاعلمالمذكورينالوجهينتحتملالكريمةالأيةهذهكانتواذا

بالخليفة:المرادأنوهو،الثانيالوجهعلىأخرآياتدلتقدأنه

>قائوا:تعالىكقوله،وحدهنفسهآدملاوبنيهادممنالخلائف

عليهادمانومعلوم،الايةألدمآء<يفسدفحهاوي!فكفيهامناتخعل

يسفكممنولافيها،يفسدممنليسوالسلامالصلاةنبيناوعلى

وقوله:،الاية(آلأرض!فىجعلكؤخلمفلدبهو>:وكقوله،الدماء

ويخعلتم>:وقوله،لاية<الأرضضب!فجعلحتمائذيوهو>

94
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الايات.منذلكونحو.الايةألارض!<طفا

لببان1ءاضوا

اللهوأنادم،بالخليفةالمرادبأنهذاعنالجوابويمكن

وسفكالفسادذلكيفعلمنذريتهمنيكونأنهالملائكةأعلم

الشرعية،الخلافةادمبخلافةالمرادوأنقالوا،مافقالواالدماء،

ويخلفهقرنمنهميذهبأنهموهو،ذلكمنأعمذريتهوبخلافة

اخر.قرن

الايةهذه:الكريمةالايةهذهتفسيرفيالقرطبيقال:تنبيه

الكلمةبهلتجتمع،ويطاعلهيسمع؛وخليفةإمامنصبفيأصل

الامة،بينذلكوجوبفيخلافولا،الخليفةاحكامبهوتنفذ

أضمالشريعةعنكانحيثالاصمعنروىماإلا،الأئمةبينولا

<.خليفةالأرضفىجاعلت>:تعالىاللهقولودليلنا.قالأنإلى

ادلهوعد>:وقال.<لأرضفىخليقةخلنكإنايدالثد>:تعالىوقوله

يجعل:أي.(الازضلسص!ه!فىلصنلختوصعملوا!كلءا!واالذين

.الايمنذلكغيرإلىخلفاءمنهم

05

بينوقعاختلافبعدالصديقتقديمعلىالصحابةوأجمعت

قالتحتى:التعيينفيساعدةبتيسقيفةفيوالانصارالمهاجرين

وعمربكرأبوفدفعهمأمير،ومنكم/أميرمناالأنصار:

لهذاإلاتدينلاالعربإن:لهموقالواذلك،عنوالمهاجرون

لقريش.وأطاعوافرجعواذلكفيالخبرلهموروواقريشمنالحي

لماغيرهمفيولاقريشفيلاواجبغيرالإمامةفرضكانفلو

واجبةغيرإنها:قائلولقالعليها،والمحاورةالمناظرةهذهساغت

امرفيفائدةولاوجه،لتنازعكمفما،غيرهمولاقرلشفيلا
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عهدالوفاةحضرتهلماعنهاللهرضيالصديقإنثم.بواصطليس

ولاعليناواصطغيرهذاأحد:لهيقلولم،الإمامةفيعمرإلى

قوامبهالذيالدينأركانمنر؟صنوأنهاوجوبهاعلىفدل.عليك

القرطبي.منانتهى.العالمينربللهوالحمدالمسلمين

ضرورةمنالمعلومالواضحمنعنه[:دله]عفامقيدهقال

وتنفذالكلمةبهتجتمعإمامنصبعليهميجبالمسلمينأنالدين

كأبيبهيعتدلامنإلاهذافييخالفولم،أرضهفياللهأحكامبه

وكضرار،،القرطبيكلامفيتقدمالذي،المعتزليالأصمبكر

الإمامةوجوبأنعلىالعلماءوأكثر.ونحوهمالقرطبيوهشام

وأشباههاالمتقدمةالايةعليهدلتكماالشرعبطريقالكبرى

بالسلطانيزعقدتعالىاللهولان؛عنهماللهرضيالصحابةوإجماع

واففلنالنذأرسملنارسلنابالمبيتت>:تعالىقالكما.بالقرانيزعهلاط

بأشفيهآلحديدنزلناوبآلق!طلناسليقوموالميزاتالكتثمعهو

فيهشديد<سىبةفيهلحديدنزلناو>:قولهلان<فاسومئغشديد

الحجة.إقامةبعدالاباءعندالسيفإعمالإلىإشارة

.بالشرعلابالعقلواجبةالامامةإن:الاماميةوقالت

بالعقلتجبأنها:والبلخيوالجاحطالبصريالحسنوعن

معا.والشرع

وعمربكرأبيعلىالمفترياتمنالاماميةتتقولهماأنواعلم

وفيإماما،عشرالاثنيفيتتقولهوما،الصحابةمنوأمثالهم

وأكاذيبهمخرافاتهممنذلكونحو،المعصومالمنتظرالإمام

له.أصللاباطلكله،الباطلة
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"منهاجبكتابفعليك:ذلكتحقيقعلىالوقوفاردتوإذا

الوحيدللعلامة"والقدريةالشيعةكلامنقضفي،النبويةالسنة

فانه-برحمتهاللهتغمده-تيميةابنالعباسأبي/الدينتقيالشيخ

الساطعةوالبراهين،القاطعةالأدلةمنعليهمزيدلابمافيهجاء

وجوبحققتفاذا،المختلفةالخرافاتتلكجميعإيطالعلى

لهتنعقدالإمامةأنفاعلم.المسلمينعلىالأعظمالإمامنصب

امور:بأحد

تنعقدفإثها،الامامهوفلاناأنعلى!ونصلوما:الأول

منعنهادلهرضيبكرأبيإمامةإنالعلماء:بعضوقال.بذلكله

شيءاهموهيالصلاةإمامةفيله!والنبيتقديملأن؛القبيلهذا

ظاهر.وهو،الكبرىللامامةالتقديمإلىالاشارةفيه

بعضوفال.بيعتهعلىوالعقدالحلأهلاتفاقهو:الثاني

منوالعقدالحلاهللإجماعمنه؛بكرابيإمامةإنالعلماء:

رضىبعدمعبرةولا،الخلافبعدعليهاوالأنصارالمهاجرين

قبولهعدممنعنهاللهرضيعبادةبنسعدمنوقعكما،بعضهم

عنه.اللهرضيبكرابيبيعة

ابيمنوقعكما،قبلهالذيالخليفةإليهيعهدان:الثالث

اللهرضيعمرجعل:القبيلهذاومنعنهما.اللهرضيلعمربكر

وهومات!يواللهرسولأصحابمنستةبينشورىالخلافةعنه

.راضعنهم

بالقوةالخلافةوينزع،بسيفهالناسعلىيتغلبأن:الرابع

حينئذعليهالخروجفيلما؛الناسلهوتدينالأمر،لهيستتبحتى
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ومنالعلماء:بعفققال.دمائهموإراقةالمسلمينعصاشقمن

وقتلهالزبيرابنعبداللهعلىمروانبنعبدالملكقيامالقبيلهذا

قالهكما.لهالأمرفاستتبيوسفبنالحجاجيدعلىمكةفيإياه

المغني.فيقدامةابن

وجعلواواحد،ببيعةالامامةلهتنعقد:يقولمنالعلماءومن

إليهومال،ساعدةبنيسقيفةفيبكرلأبيعمرمبايعةمنه

أربعة.ببيعة:وقيل.الاجماعالحرمينإمامعليهوحكى.القرطبي

ذلك.غيروقيل

.الكبرىالامامةبهتنعقدفيماالعلماءكلامملخصهذا

-رحمهتيميةا.بنالعباسأبيالدينتقيالشيخ/كلامومقتضى

شوكته،بهتقوىمنبمبايعةتنعقدإنماأنها"المنهاج"في-الله

ذلكعلىلهقدرةلامنلأن،الإمامةأحكامتنفيذعلىبهويقدر

.بإمامليسالناسكاحاد

:شروطفيهتشترطالاعظمالامامانواعلم

وقيل:.مالكبنفهرأولادوقريشقرشيايكونأن:الاول

أولادمنكانومن.نزاعبلاقرشيفالفهري.كتانةبنالنضرأولاد

قرشيهوهل.خلاففيهكنانةبنالنضرأولادأوالنضر،بنمالك

بلابقرشيفليسالنضرغيرمنكنانةأولادمنكانومالا؟او

.نزاع

شرائطذكرفيالكريمةالايةهذهتفسيرفيالقرطبيقال

من"الأئمة:!يالهلقولهقريشصميممنيكونأن:الأول:الإمام
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هذا.فياختلفوقد."قريش

فيالقرطبيذكرهالذيالاختلافعنه[:الله]عفامقيدهقال

الاحاديثدلتوقد.ضعيفقرشياالأعظمالامامكوناشتراط

عليهوأطبق.غيرهمعلىالامامةفيقريشتقديمعلىالصحيحة

المسلمين.منالعلماءجماهير

53

إلىتحتاجالاجماعودعوى،الإجماععليهواحدغيروحكى

:قالأنهثقاترجالهبسندعمرعنأحمدالإمامخرجهماتأويل

وفيه:الحديثفذكراستخلفته(".حيعبيدةوأبوأجليأدركني"إن

جبل"،بنمعاذاستخلفتعبيدةأبوماتوقدأجليأدركني"فإن

قرشي.غيرمعاذاأنومعلوم

إلىرأيهتغييرأوعمر،بعدالإجماعانعقادبدعوىوتأويله

النصوصولكن،الحقهوقرشياكونهفاشتراطالجمهور.موافقة

مشروطالامامةفيلهمالواجبالتقديمذلكأنعلىدلتالشرعية

فغيرهماللهامرخالفوافإن.ورسولهللهوإطاعتهمالدينبإقامتهم

منهم.أولىأوامرهوينفذتعالىاللهيطيعممن

عنصحيحهفيالبخاريرواهماذلكعلىالدالةالادلةفمن

حدثنا."قريشمنالأمراء"باب:قالحيثعنهاللهرضيمعاوية

جبيربنمحمدكان:قالالزهريعنشعيب/أخبرنا،اليمانأبو

نأ:قريشمنوفدفيعندهوهومعاويةبلغأنهيحدثمطعمبن

فقام،فغضبقحطانمنملكسيكونأنهيحدثعمروبنعبدالله

نأبلغنيقدفإنهبعد:أما:قالثم،أهلههوبمااللهعلىفأثنى

عنتؤثرولا،اللهكتابفيليستأحاديثيحدثونمنكمرجالا
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أهلها.تضلالتيوالأمانيفاياكم،جهالكموأولئك!ي!اللهرسول

لاقريشفيالأمرهذا"إن:يقول!ي!اللهرسولسمعتفإني

منانتهى"الدينقامواماوجههعلىاللهكبهإلاأحديعاديهم

اقاموا"ماط!-!ر:قولهمنهالشاهدومحل.بلفظهالبخاريصحيح

هذاإن:لقولهمقيدةظرفيةمصدريةفيه"ما":لفظةلأن"الدين

إقامتهممدةقريشفيالامرهذاإنالمعنىوتقرير،قريشفيالامر

هووهذا.فيهميكنلميقيموهلمإنأنهم:ومفهومه،الدين

الحديثهمعنىفيفيهلاشكالذيالتحقيق

حديثعلىالكلامفي"الباري"فتحفيحجرابنوقال

رضيالصديقبكرأبيحديثفيورد"وقد:نصهماهذامعاوية

فيإسحاقبنمحمدذكره،معاويةحديثفيوقعمانظيرعنهالله

بكرأبيوبيعة،ساعدةبنيسقيفةقصةفذكرالكبير.الكتاب

اللهطاعواماقريشفيالامرهذاوانبكر:أبوفقالوفيها،

علىإليهاأشرتالتيالاحاديثجاءتوقد.أمرهعلىواستقاموا

:انحاءثلاثة

كما.بهالمأمورعلىيحافظوالمإذاباللعنوعيدهم:الأول

"الامراء:قالحيثقبلهالذيالبابفيذكرتهاالتيالأحاديثفي

"فمن:وفيه."الحديث-فعدلواحكمواماثلاثافعلواماقريشمن

يقتضيماهذافيوليس"،اللهلعنةفعليهمنهمذلكيفعللم

عنهم.الأمرخروج

فعند.أذاهمفييبالغمنعليهميسلطبأنوعيدهم:الثاني

الأمرهذاأهل"إنكم:رفعهمسعودابنحديثمنيعلىوأبيأحمد
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يلحىكمايلحاكممنعليكماللهبعثغيرتمفإنتحدثوا،لمما

بنعبدادنهبنعبيداللهروايةمن/نهإلاثقاتورجاله"القضيب

هذه،يدركهولممسعودبنعبداللهابيهعمعنمسعود،بنعتبة

ثابتأبيابنحبيبوخالفه،عبيداللهعنكيسانبنصالحرواية

عبداللهبنعبيداللهعن،عبدالرحمنبنمحمدبنالقاسمعنفرواه

فيكمالأمرهذايزال"لاولفظهالأنصاريمسعودأبيعن،عتبةابن

مبنينظرمسعودأبيمنعبيداللهسماعوفي.الحديث"ولاتهوأنتم

يسار،بنعطاءمرسلمنشاهدوله.وفاتهسنةفيالخلافعلى

ولفظهعطاء.إلىصحيحبسندطريقهمنوالبيهقيالشافعيأخرجه

تعدلواأنإلاالحقعلىكنتمماالأمربهذاأولى"أنتم:لقريشقال

بخروجتصريحهذافيوليس"الجريدةهذهتلحىكمافتلحونعنه

به.إشعارفيهكانهـان،عنهمالامر

بخروجوالايذان،وقتالهمعليهمالقيامفيالاذن:الثالب

رفعه:ثوبانحديثمنوالطبرانيالطيالسيأخرجهكماعنهمالأمر

فضعوايستقيموالمفإنلكم،استقاموامالقريش"استقيموا

فكونواتفعلوالمفإن،خضراءهمفأبيدواعواتقكمعلىسيوفكم

سالمراويهلانانقطاعا،فيهأنإلا،ثقاتورجالهأشقياء"زراعين

منالطبرانيفيشاهدوله.ثوبانمنيسمعلمالجعدأبيبن

.بمعناهبشيربنالنعمانحديث

وسكونالميم)بكسرمخبرذيحديثمنأحمدوأخرح

عنالنجاشيأخيابنوهوراء(بعدهماالموحدةوفتحالمعجمة

فيوصيرهمنهماللهفنزعهحميرفيالامرهذا"كان:قال!والنبي
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القحطانيلحديثقويشاهدوهوجيد،وسندهلهم"وسيعودقريش

حديثمفهومأنيقوىوبه،قحطانإلىنسبهايرجعحميرفان

الامرخرجالدينيقيموالمإذاأنهم"الدينأقاموا"مامعاوية

انتهى.".عنهم

عليهأنكرهالذي-العاصبنعمروبنعبداللهقولأنواعلم

إذا،قحطانمنملكسيكونإنهالمذكور-:الحديثفيمعاوية

الذيالقحطانيبهيعنيعنهمااللهرضيعمروبنعبداللهكان

الصحيح،فيأمرهلثبوت:لإنكارهوجهفلا،بملكهالروايةصحت

الساعةتقوم"لا:قالع!ي!/اللهرسولأنهريرةأبيحديثمن

البخارياخرجه."بعصاهالنالصيسوققحطانمنرجليخرجحتى

وفيالاوثان"،يعبدواحتىالزمانتغير"بابفي"الفتن"كتابفي

"كتابفيمسلموأخرجه."قحطانذكر"بابفي"المناقب"كتاب

الرجليمرحتىالساعةتقوملا"بابفي"الساعةو"اشراط"الفتن

القحطانيوهذاالبلاء"منالميتمكانيكونأنفيتمنىالرجلبقبر

الأكثرين.عنداسمهيعرفلم

اسمه:بعضهموقال5،جهجااسمهالعلماء:بعضوقال

صالح.بنشعيب

ماهذاالقحطانيحديثعلىالكلامفيحجرابنوقال

يأجوجخروجبعديحجالبيتانالحجفيتقدم"وقد:نصه

لاحتىالساعةتقوملا":حديثوبينبينهالجمعوتقدم"ومأجوج

فيفهم"الحبشةمنالسويقتينذويخربهاالكعبةوأن،البيتيحج

القحطانيعليهمخرجالبيتخربتإذالحبشةانذلكمن

55



لبياناء[ضوأ78

بعدعيسىزمنفييحجونذلكقبلالمؤمنينوأنفأهلكهم،

أرواحتقبضالتيالريحوأن،وهلاكهمومأجوجيأجوجخروج

بعدها.اليمنأهلويتأخرعيسىبعدبقىبمنتبدأالمؤمنين

:أي"يمان"الايمان:قولهبهيفسرمماهذايكونانويمكن

مسلماخرجوقد.الأرضجميعمنفقدهبعدبهاالإيمانيتاخر

فلعلهالسويقتينذوالكعبةتخريبحديثعقبالقحطانيحديث

أسلم.إليهالعلمونسبة،أعلمواللهبلفظهمنهانتهى.هذا"إلىرمز

فيخلافولاذكراكونه:الاعظمالامامشروطمن:الثاني

منوغيرهالبخاريصحيحفيثبحسامالهويدلالعلماء،بينذلك

فارساأنبلغهلما!النبىأنعنه،اللهرضىبكرةأبيحديث

".امرأةأمرهمولواقوميفلح"لن:قالكسرىابنةملكوا

نأيجوزفلاحرا،كونهالأعظمالإمامشروطمن:الثالث

العلماء.بينهذافيخلافولاعبدا،يكون

56
العبد.إمامةجوازعلىيدلماالصحيحفيورد:قيلفإن

رضي-مالكبنأنسحديثمنصحيحهفيالبخاري/أخرجفقد

استعملوإنوأطيعوا،"اسمعوالمج!اللهرسولقال:قال-عنهالله

مأحديثمنولمسلم".زبيبةسهركانحبشيعبدعليكم

بكتابيقودكمعبدعليكماستعملولووأطيعوا"اسمعواالحصين

:قالعنهاللهرضيذرأبيحديثمنأيضا:ولمسلم".الله

مجدعحبشياعبداكانوإن،وأسمعأطيعأنخليلي"اوصاني

أوجه:منفالجواب"الأطراف
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فإطلاقالوجود؛فييقعلابماالمثليضربقدانه:الاول

يتصورلاكانوإن،بالطاعةالامرفيالمبالغةلاجلالحبشيالعبد

الخطابي.عنالجوابهذاحجرابنذكر.ذلكيلينشرعا

اولفأناولدللرخنكانإنقل>:تعالىقولهالوجههذاويشبه

.التفسيراتاحدعلى(*فيلفبدين

يكونأنالحبشيالعبدباستعمالالمرادأن:الثانيالوجه

اظهرها،وهوالبلاد،بعضعلىالاعظمالامامجهةمنمؤمرا

الاعظم.الامامهوفليس

لاتصافلانظراالعبد،اسمعليهأطلقيكونأن:الثالثالوجه

البالغعلىاليتمإطلاقونظيرهحر،التوليةوقتأنهمعسابقابذلك

الاية-افولهم<أليتمع>وءاتوا:تعالىقولهفيسابقابهاتصافهباعتبار

الاختيار.يطريقيكونفيماكلهوهذا

للفتنةإخمادا،تجبطاعتهفانبالقوةحقيقةعبدتغلبلوأما

والمراد.إليهالاشارةتقدمتكمابمعصيةيامرلمماللدماءوصونا

الكائن،المعروفالمأكولالزبيبواحدة،الحديثهذافيبالزبيبة

،الصورةوتقبيحالتحقير:التشبيهمنوالمقصود،جفإذاالعنبمن

الوجوبعلىذلكدلكذلككانلمنوجباإذاوالطاعةالسمعلأن

"كأنه!صقولهويشبههيأتيكماالمعصيةفيإلاحالكلعلى

سود:شخصايهجوالشاعرقول"زبيبة

قلفلا/جانباهافأنبتغرسترأسهفروةكأنالثيابدنس

الصبيإمامةيجوزفلابالغا،يكونأنشروطهمن:الرابع
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الخلافة.بأعباءالقيامعلىقدرتهلعدمإجماعا

ولاالمجنونإمامةتجوزفلاعاقلا،يكونأن:الخامس

فيه.نزاعلاوهذا.المعتوه

واستدل.فاسقإمامةتجوزفلاعدلايكونان:السادس

ومنفالإماماللناسجاعلكافىقال>:تعالىبقولهالعلماءبحضعليه

العدالةاشتراطفيويدخل(إ\؟ِالبالمينعفدىينالىلاقالذرجمت

مسلم.غيريكونلاالعدللأن؛الإسلاماشتراط

قضاةمنقاضيايكونأنيصلحممنيكونأن:السابع

.الحوادثفيغيرهاستفتاءعنالاستغناءيمكنهمجتهدا،المسلمين

ونحوأعمىولازمنغيرالأعضاءسليميكونأن:الثامن

وسلامةالعلم:أعني.الأخيرينالشرطينلهدينويدلذلك،

وزادهعليئماصطفنهاللهإن>:طالوتفيتعالىقولهالجسم

.والجسسم<العئصفىتجمطة

وتدبير،الحرببأمرحصيفورأيخبرةذايكونأن:التاسع

الأمة،وردع،المسلمينبيضةوحمايةالثغور،وسد،الجيوش

:الإياديلقيطقالكما.للمظلوموالأخذ،الظالممنوالانتقام

مطلعاالحرببأمرالذراعرحبدركمللهأمركموقلدوا

ولاالحدود،إقامةفيرقةتلحقهلاممنيكونان:العاشر

إجماع:لذلكويدلالأعضاء.قطعولا،الرقابضربمنفزع

قاله.كذلكيكونأنلابدالامامأنعلىعنهماللهرضيالصحابة

القرطبي.
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مسائل

بدعة.إلىدعوةاوفسقالأعظمالامامعلىطراإذا:الأولى

لا؟أوعليهوالقياملعزلهسبباذلكيكونهل

جازبدعةإلىداعياأوفاسقاصارإذاالعلماء:بعضقال

القياميجوزلاأنهفيهلاشكالذيوالتحقيق.لخلعهعليهالقيام

أخرجفقد.برهانالثهمنعليهبواحا/كفراارتكبإذاإلاعليه

:قالعنهاللهرضيالصامتبنعبادةعنصحيحيهمافيالشيخان

ومكرهنا،منشطنافيوالطاعةالسمععلىع!يواللهرسولبايعنا

"إلا:قال.اهلهالأمرننازعلاوانعلينا،وأثرةويسرنا،وعسرنا

".برهاناللهمنفيهعندكمبواحاكفراترواأن

رضيالأشجعيمالكبنعوفحديثمنمسلمصحيحوفي

الذينائمتكم"خيار:يقول!يالهاللهرسولسمعت:قالعنهالله

وشرار،عليكمويصلونعليهموتصلونوتحبونهم،يحبونكم

:قال،ويلعنونكموتلعنونهم،ويبغضونكمتبغضونهمالذينأئمتكم

فيكمأفاموامالا:قالذلك؟عندننابذهمأفلا:اللهرسولياقلنا

فليكرهاللهمعصيةمنشيئايأتيفرآهوالعليهوليمنألا.الصلاة

(".طاعةمنيداينزعنولا،تعالىاللهمعصيةمنيأتيما

عنها:اللهرضيسلمةأمحديثمنأيضا:مسلمصحيحوفي

عرففمنوتنكرونفتعرفونأمراء"ستكون:قال!يالهاللهرسولان

اللهرسوليا:قالوا.وتابعرضىمنولكن،سلمأنكرومنبرىء،

صحيحيهمافيالشيخانوأخرجصلوا".مالا:قال؟نقاتلهمأفلا

!ياله:اللهرسولقال:قالغنهمااللهرضيعباسابنحديثمن
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يفارقأحدليسفانهفليصبر؛فكرههشيئاأميرهمنرأى"من

فيمسلموأخرج"هجاهليةميتةماتإلافيموتشبزاالجماعة

اللهرسولسمعأنهعنهما:اللهرضيعمرابنحديثمنصحيحه

له،حجةلاالقيامةيوماللهلقيطاعةمنيداخلع"من:يقول!و

".جاهليةميتةماتبيعةعنقهفيوليسماتومن

منععلىتدلالنصوصفهذه.كثيرةهذافيوالأحاديث

الكفرارتكبإذاإلايجوز،لالمامرتكباكانولو،عليهالقيام

،!رسولهوسنةاللهكتابمنالشرعيالبرهانقامالذيالصريح

فيه.لبسلابادظاهر:أي،بواحكفرانه

بخلقالقولبدعةإلىوالواثقوالمعتصمالمأموندعاوقد

وأنواعوالحبس!والضرببالقتلأجلهامنالعلماء/وعاقبواالقران

ودام،ذلكبسببعليهمالخروجبوجوبأحديقلولم،الإهانة

المحنة،فأبطل،الخلافةالمتوكلوليحتىسنةعشرةبضعالأمر

السنة.باظهاروأمر

ولالامامطاعةلاأنهعلىالمسلمينجميعأجمعأنهواعلم

الاحاديث!الصحيحةبذلكجاءتوقد.تعالىاللهمعصيةفيغيره

اللهرضيعمرابنكحديثهمطعنولافيهالبسلاالتيالصريحة

المسلمالمرءعلىوالطاعة"السمع:قال!ع!ييهاللهرسولأنعنهما

سمعفلابمعصيةأمرفان،بمعصيةيؤمرلمما،وكرهأحبفيما

داود.وأبو،الشيخانأخرجه"طاعةولا

قال!أنه!النييعنعنهاللهرضىطالبأبيبنعلىوعن

مادخلوها"لو:النارفييدخلواأنأميرهمأمرهمالذينالسريةفي
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".المعروففيالطاعةإنماأبدا،منهاخرجوا

.معرودث(فىولايعصينث>:العزيزالكتابوفي

دونمستقلكلاهماخليفتيننصبيجوزهل:الثانيةالمسالة

:أقوالثلاثةذلكفيالاخر؟

عليابأنمحتجينمطلقاذلكبجوازالكراميةقول:الاول

ذلكوبأن،معهمنعلىكلاهماالطاعةواجبيإمامينكاناومعاوية

يليه.لماوأضبطلديهبماأقوممنهماواحدكلكونإلىيؤدي

إلىذلكيؤدولمواحدعصرفينبيينبعثجازلماوبأنه

أولى.الامامةكانتالنبوةإبطال

لاإنه:المسلمينمنالعلماءجماهيرقول:الثانيالقول

يتولىلاوأنواحدا،كونهيجببل،الأعظمالامامتعدديجوز

بمامحتجين،قبلهمنالمولونأمراؤهإلاالأقطارمنقطرعلى

اللهرضيالخدريسعيدابيحديثمنصحيحهفيمسلماخرجه

الاخرفاقتلوالخليفتينبويع"إذا:لمجييهاللهرسولقال:قالعثه

:قالعنهاللهرضيعرفجةحديثمنأيضا:ولمسلممنهما".

علىجميعاوأمركمأتاكم"من:يقولخمييه/اللهرسولسمعت

وفي."فاقتلوهجماعتكميفرقأوعصاكميشقأنيريدواحدرجل

حديثمنأيضاولمسلمكان"منكائنابالسيف"فاضربوهرواية

إمامابايع"ومنعنهما:اللهرضيالعاصبنعمروبنعبدالله

اخرجاءفان،استطاعإنفليطعهقلبهوثمرةيدهصفقةفأعطاه

اللهرسولمنأذنايسمعته:قالثمالآخر"،عنقفاضربواينازعه
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قلبي.ووعاهلمجياله

لمعليمعنزاعهأياممعاويةبأنالكراميةاحتجاجوأبطلوا

منقبلهمنبتوليةالشامولايةادعىوانما،لنفسهالإمامةيدع

الإمامانعلىعصرهمافيالأمةإجماع:لذلكويدل.الأئمة

اقوممنهماكلبكونالاستدلالوأنمنهما،كللا،فقطاحدهما

يردهواحد،وقتفينبيينبعثوبجواز،يليهلماوأضبطلديهبما

إلىيؤديخليفتيننصبولأنمنهما،الاخرفاقتلوا!و:قوله

الفتن.وحدوثالشقاق

الواحدالبلدفيإماميننصبفيمنعالتفصيل:الثالثالقول

.وخراسانكالأندلسالمتنائيةالاقطارفيويجوز،المتقاربةوالبلاد

نإلكن:نصهماالكريمةالايةهذهتفسيرفيالقرطبيقال

علىذلكفيجاز،وخراسانكالأندلسوتباينتالأقطارتباعدت

فيإليهوالمشار.بلفظهمنهانتهى.تعالىاللهشاءإنبيانهيأتيما

إسحاقابوالأستاذ:ذلكبجوازقالوممن.خليفتيننصب:كلامه

فيوالقرطبيكثير،ابنعنهونقله،الحرمينإمامعنهنقلهكما

الكريمة.الايةهذهتفسير

العباسبنيالخلفاء،حاليشبهوهذا:قلتكثير؟ابنوقال

.بالمغربوالأمويين،بمصروالفاطميين،بالعراق

نفسه؟يعزلأنللامامهل:الثالثةالمسالة

نأعلىوالدليل:القرطبيقال.ذلكلهالعلماء:بعضقال

أقيلوني،أقيلوني:عنهاللهرضيالصديقبكرأبيقولنفسهعزلله
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قدمك.نستقيلكولانقيلكلا:عنهماللهرضيالصحابةوقول

لديننالمجيواللهرسولرضيك؟يؤخركذافمنلديننا/!يواللهرسول

ذلكالصحابةلأنكرتذلكلهيكنلمفلو:قالنرضاك؟أفلا

العلماء:بعضوقالهذا.تقولأنلكليس:لهولقالت،عليه

التخليلهفليسالمسلمينحقوقتقلدلأنه؛نفسهعزللهليس

عنها.

يقتضيلموجبلنفسهعزلهكانإن-عنهالله-عفامقيدهقال

منلعلمهأو،نفسهيعزللملوستشتعلكافتفتنةكإخمادذلك

عزلهجوازفينزاعفلا،الخلافةبأعباءالقيامعنالعجزنفسه

اللهرسولسبطعلىالثناءعلىالمسلمينجميعأجمعولذا.نفسه

الأمروتسليمهنفسهبعزلهعنهما،اللهرضيعليبنالحسن!!،

المسلمين،لدماءحقنا؛العراقأهلبايعهأنبعد،معاويةإلى

ابني"إن:بقوله!يواللهرسولجده،وقوعهقبلبذلكعليهواثنى

أخرجه.الصسلمين"منفئتينبينبهيصلحأناللهولعلسيد،هذا

عنه.اللهرضيبكرةأبيحديثمنوغيرهالبخاري

الامامة؟عقدعلىالاشهاديجبهل:الرابعةالمسالة

إلىيحتاجالاشهادإيجابلان؛يجبلا:العلماءبعضقال

منه.عليهدليللاوهذا.النقلمندليل

نامدعيدعيلئلا؛عليهالاشهاديجبالعلماء:بعضوقال

والفتنة.الشقاقإلىذلكفيؤديسرا،لهعقدتالإمامة

يكفيقالوا:الإمامةعقدعلىالإشهادبوجوبقالواوالذين
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ومعقوداوعاقداشهودأربعةاشتراطهفيللجبائيخلافاشاهدان

الأمرفوقعستةبينشورىالأمرعمرتركمنذلكمستنبطا،له

عثمانوهو،لهومعقودعوفابنعبدالرحمنوهوعاقد،على

كماالاستنباطهذاضعفيخفىولاشهودا،الاخرونالأربعةوبقي

تعالى.اللهعندوالعلمكثيروابنالقرطبيعليهنبه

مسمياتيعني(.أثملايكةعلىعرضهئمثم>:تعالىقوله:ا

إلىأشاروقد،الايةظاهرمنيتوهمكماالاسماءلاالأسماء،

هوكما،الاية(هؤلآباسا>أنبوف:بقولهالمسمياتأنها

/.ظاهر

الذيهذاهنايبينلم<*"تكئمونوماكنتم>:تعالىقوله!

إبليسيضمرهكانماهوالعلماء:بعضقالوقد.يكتمونكانوا

بئ>إلاإتليس:تعالىقولهبيتهفقدالقولهذاوعلىالكبر.من

الاية.وأشتكبر(

هنايبينلم(لادمآشجدواللحلمكةوإذقلنا>:تعالىقولهنر

سورةفيصرحوقد؟خلقهبعدأو،ادمخلققبلذلكلهمقالهل

الحجر:فيفقال.ادمخلققبلذلكلهمقالبأنهوصالحجر

فإذا*"*سمشونحم!منصلصخلمن!رالخلفبإنيللملمكةرئكقالوإذ>

:صسورةفيوقالم؟*<سجدينلوفقعواروصمنفيهونفختس!لتهر

روحم!منفيهونفختسؤقوفإذا7لأِطينبشرامنخلقإنيللمبئ!كةرتكقالإذ>

.أ<7!سخدينِل!فقعوا

موجبهنايبينلموأستكبر<إفىإتليسإلا>:تعالىقولهثة؟

أناخئرقال>:كقولهأخرمواضعفيبينهولكته،زعمهفياستكباره
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لبسرلأشجدكنلمقال>:وقولهفي"*(طيهةمنوخلقنإنارمنفلقننىمنه

.لا،*3!ف!نولؤحم!منصتصنهلمنظقته-

النارهو-الذيعنصرهعلىنفسهإبليسقياسمثل:تنبيه

أنهذلكمنواستنتاجهالطينهوالذي،عنصرهعلىادموقياسه

مع،منهخيرهولمنبالسجوديؤمرأنينبغيولاادم،منخير

<-لادمسجدوا>:تعالىقولههوالذيالصريحالنصوجود

بقولالاشارةواليهالاعتبار.فاسدالاصولييناصطلاحفييسمى

السعود:مراقيصاحب

وعى"منكلالاعتبارفساددعاإجماعاوللنص"والخلف

إبليس،ذلكفيفسلفهبالاقيسةالوحينصوصردمنفكل

أوجه:ثلاثةمنباطل-اللهلعنه-هذاإبليسوقياس

تقدمكماالصريحالنصلمخالفةالاعتبار؛فاسدأنه:الأول

قريبا.

خيرالطينبل،الطينمنخيرالنارأننسلملاأنا:الثاني

وطبيعته،والتفريقوالإفسادوالطيشالخفةطبيعتهالانالنار؛من

فيعطيكهاوالنواة،سنبلةفيعطيكها،الحبةفتودعهوالإصلاحالرزانة

الناضرةالرياضإلىفانظرالطينقدرتعرفانأردتوإذا.نخلة

الطيبةوالروائح،الجميلةوالازهار،اللذيذةالثمارمن/فيهاوما

النار.منخيرالطينأنتعلم

الطينمنخيرالنارنجدلياتسليماسلمنالوأنا:الثالث

لاالأصلشرفلأن؛ادممنخيرإبليسأنذلكمنيلزملافانه

63



88
لبياناءاضوا

كماوضيعا.والفرعرفيعاالأحليكونقدبل،الفرعشرفيقضي

الشاعر:قال

ولدوا("مابئسولكنصدقتقلنا:شرفلهمبآباءافتخرت"إذا

الاخر:وقال

باهله"منالنفسكانتإذاهاشممنالأصلينفع"وما

هذهماهنايبينلم(زب!!تمنءادم>فتلتئ:تعالىقولهث

>قالاربنالانآ:بقولهالأعرافسورةفيبينهاولكنه،الكلمات

.<*لأ*لخسرينآ!تفكوننوترحقاتحرلمرإنأنفسعا

لم(عليكلالتى-أنعصأدبهروانغمتىإشرءيليبنئ>:تعالىقولهث!

آياتفيبينهاولكنه،عليهمأنعمهاالتيالنعمةهذهماهنايبين

<،وألسلوممطالمنعلييوأنزلناالغمامعلنبموذللنا>:كقوله،اخر

الاية،<أنعذابسوءيسومولبهئمفرعونءالمننجئينخم>هـإد:وقولى

ابهوبخرهغألازضفأشتنحعقواألدرنعلىنمنأنونرلد>:وقوله

وجنودهماوهمنفرعؤتونرىالارضفىلهئمونمكنة*/2/ِالوارثينوبخعلهم

الايات.منذلكغيرإلى/3(!اما!ادؤايحذ!الفمتهم

عهدهماهنايبينلمتجدكم<أوف>وأؤفوابتهدي:تعالىقولهئر

اللهوقال>:كقولهأخرمواضعفيذلكبينولكنهعهدهموما

برسلىوءامنتملزبحوةوءاتطتملمححوةأقمتملبنمعبحتمإق

سئاتكمعنكخلأ!فرنحسناقرضمااللهقرضحتمووعزرذصوهم

فيالمذكورهوفعهدهمالادبهر(تحتهامنتخرىجنمئولأدصلنم

وعررتموممخبرسلوءامنتمألز!وةوءاتطتمألفحوةأقمتملين>:قوله
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قوله:فيالمذكورهووعهده<حسناقرضاأللهواقربسن

ايضاعهدهمإلىواشار..الاية<سشاتكمعنكخلاكفرن>

ولاللعاسلتبيننهألكتبأوتوالذينميثقدله/أخذ>وإذ:بقوله

الايات.منذلكغيرإلى<تكتمونه

لبسوهالذيالحقبآلنطل(الحفصولاتفبسوا>:تعالىقولهبر

بهلبسواالذيوالباطل،التوراةفيماببعضإيمانهمهو:بالباطل

كصفاتله،وجحدهمالتوراةفيماببعضكفرهمهو:الحق

تعالى:قولهيبينهوهذا،وجحدوهكتموهمماوغيرها!ماللهرسول

والعبرة-الاية<ببغفنوتك!وتألكعثببعضأفتؤمنون>

.تقدمكماالاسباببخصوصلا،الالفاظبعموم

بالصبرالاستعانة<>وآستعينوابآلصبروألصلوِ:تعالىقوله-!

الاستعانةنتيجةوأمافيها.إشكاللاوالاخرةالدنياامورعلى

نتائجمنأنفذكر،كتابهمناياتفيتعالىلهااشارفقدبالصلاة

ت>:قولهفيوذلك،يليقلاعماالنهيبها.الاستعانة

فىوذلكالرزقتجل!وانهاا!شساءوالمنكر<تن!عنلصلوة
رظولممرصفِطءِ

وألفقبةنززقلثنخنرزقانسئلكلاعلتهاضطبزوبألصلؤةأهلكوامر>:قوله

وإيضاح.الصلاةإلىبادرامرحزبهإذاك!كانولذا**(.للنقوي

كلعليههانكتابهويتلويناجيهربهيديبينقامإذاالعبدان:ذلك

مالاكلعنفيتباعدمنهورهبة،اللهعندفيمارغبةالدنيافيما

ويهديه.اللهفيرزقهاللهيرضى

المراد-الاية(رجيممبقواأنهم!يطتونالذين>:تعالىقوله-ا

وومىءصهٌص
.يوقؤن(سم>ولإلأخرهِ:تعالىقولهعليهيدلكمااليقين:هنابالطن
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.ركا(%زجعونربهمإلىانهمواهوقلوبهثماتواءمايؤتونلذينوا>:قولهو

الآيةهذهظاهر-الاية(قخهاشفعهيرولا>:تعالىقوله-ة

نااخرمواضعفيبينولكته،القيامةيوممطلقاالشفاعةقبولعدم

إذنبدونلغير!موالشفاعةللكفار،الشفاعةهيالمنفيةالشفاعة

ثابتةفهيبإذنهللمؤمنينلشفاعةأما.والأرضالسفواترب

للكفارالشفاعةعدمعلىفنص،والإجماع،والسنة،بالكتاب

5لعباديرضىولا>:قالوقد/(ازتضىلمنإلالمجمثفعوتولا>بقوله

:وقال*<لا*نغلنامنفما>:لهمقرراعنهمتعالىوقالادفر(،

فيوقال.الاداتمنذلكغيرإلىزرا(*لشفعينشفعةلنفمهض>فما

:وقال(بإدتنمالا-عندهيشفعالدطذامن>:إذنهبدونالشفاعة

لمنانياذنأنبعدصةإلاشخاشفعنهمتغنىلاالسمؤتفىمكمنوكو!>

ألرخنلهأذنمنإلاالشقعةننفعلايوميذ>:وقال.(*ص!درضىيشآء

اللهعندشفعاءوادعاء.الاياتمنذلكغيرإلىو:*ا<ق!لالهورك!

بذلكصرحكماوعلا.جلبهالكفرأنواعمنإذنهبغيراوللكفار

لايعلمبمادلهأتنبونقلاللهشفعوناعندهولإويقولون>:قولهفي

.*</*يمثركوتعماوشكسبحنهالازكطفىولاالسموتفى

شرعامستحيلةللكفارالشفاعةأنمنقررناالذيهذا:تنبيه

محلمننقلهفيطالبابيلعمه!وشفاعتهمنهيستثنىمطلقا،

فهذهالصحيحفي!صعنهثبتكمامنهاهاخرمحلإلىالنارمن

بالسنة.الكتابتخصيصمنذكرناالتيالصورة

تعالى؟قوله-!

الاية.بناءكم(يذتجون>

:بعدهبقولهبينه<ئعذابسوء>يسومونكخ
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19

هنايبينلم<آلبخرفانجثنخئمبكموءاذدزفنا>:تعالىقوله!

كقوله:أخرمواضعفيذلكبينولكنهبهم،البحرفرقكيفية

كالظودفررقفبانصدانفلقالبخرئعصاكاضربنموسىإكفأؤحبنآ>

لهم!رتفالببادي!اسرموس!؟إكاوحيناولقد>:وقوله،<*6العظيو

الاية.يبسما<لحرطريقافى

كيفيةهنايبينلم،الايةفثىعون<ءال>وأغىقنا:تعالىقولهس

*إ*فالبعوهم!مشرقايت>:كقولهأخرمواضعفيبينهاولكنه،إغراقهم

ربئمعىإنكلقال3*6*ءلمذ!نإناموسى+اصعخبقالتضعانترءافلما

فرقف!نصفانفلقالبخرئعصاكاضربأقموسىإكفأؤحتنآ*ش*سيهدين

ثو*6أخعدمعه،ومنمولسىوانجينا64*أ"الاخرينئموازلفنا*ش!نعظيصكالظود

مااليئمنفغشيهمء!نودهفرعؤنما!ن!بحهغ>.وقوله<لا*6لأخرينأغرقنا

./!7!هغشجهتم

>رهوا<:وقوله*2*<فغرفوقجندإنهملبخررقواتركو>:وقوله

منذلكغيرإلىفيه،يدحلواحتىانفلاقهحالةعلىساكنااي

الايات.

هلهتايبينلمفلة<وإذؤعذنامولسى+أربعين>:تعالىقوله*

أنهاالاعرافرهفيبشولكتهمتمرقة؟أومجتمعةإياهاواعده

قولهفيوذلكبعشر،أتمهاثم،ثلاثينأولاواعدهوانه،متفرقة

ربه-ميقتفتمبع!ثرتممئهاوليلهثنثبموسى!وؤعدنا>:تعالى

<.ليلةأربعين

!ددن(لعلكموالفرقانالكتبموسىءاتيا!و>:تعالىقوله!

وانما،موسىأوتيهالذيالكتابهوالفرقانأن:معناهفيالظاهر
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لان،الذواتتغايرمنزلةالصفاتلتغايرتنزيلا،نفسهعلىعطف

بأمرين:موصوفالتوراةهوالذيالكتابذلك

نبيناوعلىعليهموسىلنبيهاللهكتبهمكتوبأنهأحدهما:

.والسلامالصلاة

فعطف،والباطلالحقبينفارق:أي،فرقانأنه:والثاني

كقول.الصفتينلتغايرنظرانفسههوأنهمع،الكتابعلىالفرقان

الشاعر:

67

المزدحم"فيالكتيبةوليثالهماموابنالقرمالملك"إلى

اللفطاختلافمعنفسهعلىالشيءالعربعطفتربمابل

الشاعر:كقول.اللفظفيبالمغايرةفاكتفوا،فقط

والقصر("التجديرمنفيكانماعلىالكمىصدرفيلاعظم"إني

الاخر:وقول.بعينهالتجديرهو:والقصر

ومينا"كذباقولهاوألفىلراهشيهالأديم"وقددت

الاخر:وقول.بعيتهالكذبهو:والمين

والبعد"النأىدونهامنتىوهندهندبهاوأرضهندحبذا"ألا

معلقته:فيعنترةوقول.بعينهالنأىهو:والبعد

الهيثم"أمبعدوأقفرأقوىعهدهتقادمطللمن"حييت

نأعلىالقرانمنوالدليل.بعينهالإقواءهووالاقفار:

موسىءا!ا>ولقد:تعالىقوله/موسىأوتيهماهوالفرقان
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الآية.لفرقان(وهرون

لم<آلعخلباتخاذكمانيمظلمتثمإتكم>:تعالىقوله-.!

بينولكنه؟اللهدونمنالمعبودالعجلهذاشيءايمنهنايبين

خليهمىءمنبعدمنموسىقوموأتخذ>:كقولهاخرمواضعفيذلك

آلقوهـفقذفتهازي!ةمنأوزاراخلناولبهتا>:وقولهخواز<له-جسداعور

يذكرولم(خوارئه-جسداعورلهمفاخرج*فيألساعيالقىفكدلك

العجلباتخاذكم:وتقديرهالقرانجميعفيللاتخاذالثانيالمفعول

*فيلساعيالقى>فكدلك:بقولهطهسورةفيلهشاركماإلها،

.(موبمىوإلهسنم!اهذلوافقائه-خوارعخلاجسدالهخفأخرج

بقوله:وضحه<الطورفوقي>ورفعنا:تعالىقوله*

.<ظلةكان!فوقهخلجبلننقناوإذ!>

الذيهذاهنايبينلم(بقوةءانبم>ضذواما:تعالىقوله-!

الحقبينالفارقالكتابانهاخرموضعفيبينولكنهماهو،اتاهم

لعقكتموألفرقانالكئتموسىءاتئضا>وإد:قولهفيوذلك،والباطل

**(.نهتدون

اجمل(ألسبتفيمنكخاغتدواالذينعفخمولنذ>:تعالىفوله!

عنوسنهغ>:قولهفيالاعرافسورةفيوفصملهاهناقصتهم

.الاياتا!ر<حاضرة!انتلتىلقرصية

يبينلمه!<مالدايبئنربكلضااخقالوا>:تعالىقوله-"

ناعلىدلسؤالهمجوابأنإلاهيما:بقولهممقصودهم

قوله:بدليلستها؟ما:ايهيماالاولالموضعفيبقولهمرادهم
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بقولهم:مرادهمنو.الايةبكز<ولالافارضىكابقزهيقولإتهقال>

وأعيبفيهاوهللا؟أوعاملةهيهلالاخرالموضعفيهي""ما

إئمقال>:قولهبدليللا؟وللونهامخالفوشيفيهاوهللا؟

.لمجهأ(لاشيةمسلمةالحزثولاتسقىألارضتتيرلاذلولنهابقئيقول

هليصرحلمفها<رةتم1>وإذقئلت!نفسافاد:تعالىقولهير

>فقلنا:بقولهذكرأنهاإلىأشاروقدنثى؟أوذكرالنفسهذه

./سعضهأ<اضرلبىه

الاية.ءايته-<ويرليتمألمؤقىللهيشكذلك>:تعالىقوله*

بعثعلىدليلإسرائيلبنيقتيلإحياءأنإلىالايةهذهفيأشار

علىقادرموتهابعدواحدةنفساأحيامنلأن،الموتبعدالناس

ولاماخلقكم>:قولهفيبهذاصرحوقد.النفوسجميعإحياء

.<وصدةلاكنف!مىإبعثكتم

(كالجطرةفهىذلكبعدمنقلولبهمقستثم>:تعالىقوله!

فيذلكإلىأشارولكنه،قلوبهمقسوةسببهنايبينلم.الاية

قلوبهغوجلنالعنهمميثقهمنقضهمفبما>:كقولهأخرمواضع

لاية.اقلوجغ(لأمدلمحصستعلئهمفطال>:وقوله!سية<

أمافئ(إلاالكئتيعلمونلاأميون>ومئهخ:تعالىقولهئر

قولين:علىهنابالامانيالمرادفيالعلماءاختلف

منيعلمونلا:أي،القراءةبالأمنيةالمرادأنأحدهما:

يتناسبلاالقولوهذا.معانيهادراكدون،ألفاظقراءةإلاالكتاب

يقرأ.صلاالاميلانأميؤن(؛>ومنهخ:قولهمع
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.الكتابيعلمونلاوالمعنى،منقطعالاستثناءان:الثاني

لنوقالوا>:تعالىقولهالقوللهذاويدل،باظلةامانييتمنونلكن

لتس>:وقوله<أماني!تمتلفأؤلضئرىهوداكانمنلاإلجنهايدخل

.الحتنث(أهلأمانيولآبامانيكم

الاية.(أنفسكغتقئلونهؤلاءأنتم>ثم:تعالىقولهث:

ورودهكثرةالمرادهوذلكانويبين.إخوانكمتقتلون:يعني

يلمزلا:ايأنفسكؤ(>ولائقمزو:قولهنحو،القرانفيكذلك

خترا(بأنفسهموالمؤمنتألمؤمنونظند!غتمولولآ>:وقولهاخاهاحدكم

منالبريءيقتلبأن:ي<أنفسكئم>فافنلوآ:وقوله،بإخوانهماي

ويوضح.الاياتمنذلكغيرإلى،منهمعبدهمنالعجلعبادة

وتوادهم،تراحمهمفيالمؤمنينمثل"إن:!ي!قولهالمعنىهذا

الجسدسائرلهتداعىعضومنهأضيبإذاالواحدالجسدكمثل

./"والحمىبالسهر

وتكفروتاكتببعنن>أفتؤمنون:تعالىقولهنر

الأسارىفداءهوبهآمنواالذيالبعضانقبلهممايتبينببغفى<

وقتلهم،ديارهممنإخراجهمهوبهكفرواالذيوالبعض،منهم

وامنوا،الكتابمنهذابغيركفرواوان،عليهمالعدوومظاهرة

منه.بغيره

ماهنايبينلم<البينثصييمتن>وءاتيناعيسى:تعالىقولهتإ:

بنىإك>ورسولا:كقولهاحرمواضمعفيبيتهاولكنهالبيناتهذه

!ةلطيهتمفلحمأخلقأني-رلجحمنجايةصجئتكمقذأنيإسرءيل

وأخىوالائبنصالائحمهوأترثآللهبإذنطئرافجكونفيهفأنفخلطير
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ذلكغيرإلى.يوتخ(فىومالدخرونبماتأكلوننبئكموالله!لاالموفى

الايات.من

علىجبريلهو(أتنسدلسنسبروج>وأبده:تعالىقوله-":

الاية.*<"الاضيناروحبهنزلس>:تعالىقولهلذلكويدل،الأصح

الاية.إلتهاروحنا(فازسلنا>:وقوله

يببنلم(بآئبنتتمولمئلمجم!ولقذخا>:تعالىقوله-

>فارسفناعليهم:كقولهمواضعأخرقيوبينها،البيناتهذهماهنا

لقىفا>:وقوله<مفصلنؤءايمنسلدمووالضفابسوالفملواتجرادظوفان

وقوله:،الاية<بيضاهيمإذايد؟ونرخاا"/مبينثغبانهىفإذاعصاه

ذلكغيرإلى.الاية(فانفلقالبحربحصعاكاضربنموسىإلىفأوحتنا>

الايات.من

م!.واسمعوابقوؤالستمنبسم5مانسوا>:تعالىقولهب!

07

ومنه،الإجابةبمعنىالسمعمنهوالعلماء:بعضقال

لمناللهسمع:ومنه،وطاعةإجابة:أيوطاعةسمعا:قولهم

لهذاويشهد،حمدهمندعاءأجاب:أي.الصلاةفي،حمده

أنتجنهسليخكمءورسولهالدهإلىدعواإذاالمؤِمينفولكانإنما>:قولهالمعنى

بقوله:المرادإن:وقيلالجمهور.قولوهذايقولواسمعناوأطعنا(

ويدل.الاستماعأصلمنتمننعواولاباذانكم:أي(>واسمعوا

/خوفالاستماعأصلمنامننعربماالكفاربعضسر:الوجهلهذا

قومه:معنوحعنتعالىقولهقيكماالأنبياء،كلاميسمعأن

ثيابهموآشتغشواءاذانهمفىاصخبع!له!جعلوالتغفردعؤتهئم!لما>وإق

>وقالصوو:نبيناقومعنوقوله!(.7*اشتكباراشتكبرواووأ!روا
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وفيا>:وقوله(*لإ*تغلبونلعل!فيهؤالغواألقرءانالدالمحتمعوالاكفرواتذينا

المركفرواالذكلفوجوهفىتغرفبينمزءايختناعلئهمنتك

قالوا>:وقوله(ءالئناعلتهمتلونيفباي!طو%يكلدوت

السمعهوالعصيانينافيلاالذيالسمعلأن!غناوعصحئنا<؛

الإجابة.بمعنىالسمعدون،بالاذان

وماهوبمزخزحهءمنلفَسنؤيعمرلوأحدهميود>:تعالىقوله-ء

يعيشأنيتمنىالمذكورينأحدأن:الايةمعنىيعمر(أناتعذاب

.العذابعنيبعدهلا:اي،يزحزحهلاعمرهوطول،سنةالف

اسمفاعليعمر(أن>:قولهفيوصلتهاأنمنالمنسبكفالمصدر

الاعاريب.أصحعلىمزحزحههوالذيالفاعل

:وجهانلويعمر(>:قولهمنلووفي

وهي،مصدريحرفإنهاالجمهور:قولوهو:الأول

:أيأحدهميود:والمعنىليود،بهمفعولتأويلفيوصلتها

قتيلةلقولمصدرياحرفاتكونقد"لو":و،سنةألفتعميريتمنى

:الحارثبنت

المحنقالمغيظوهوالفتىمنوربمامننتلوضرككانما

منك.ضرككانما:أي

والجواب،الشرظيةهيهنا"لو"إنالعلماء:بعضوقال

شيءاحثذلكلكانسنة،الفيعمرلو:وتقديره،محذوف

،القرانفيواقععليهالمقامدلالةمع"لو"جوابوحذف،إليه

علملوتذد>ص:تعالىقوله:القرأنفيفمنه،العربكلاموفي
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وقوله:،التكاثرألهاكملمااليقينعلمتعلمونلو:أيص؟*(دصقين

لكفرتمأو،القرأنهذالكان:أي<آلجبالبهسيرتقزءاناأنولو>

الشاعر:قولالعربكلامفيومنه،بالرحمن

مدفعا/لكنجدلمولكنسواكرسولهأتاناشيءلوفأقسم

لدفعناه.سواكرسولهأتاناشيءلو:أي

مبيناالمعنىهذاأوضحقداللهأنفاعلمالايةمعنىعرفتإذا

وبصاءه،المتاعذلكانقضىثمالسنينمنمتعمامتعلوالإنسانأن

بعدشيئاعنهيغنيولا،ينفعهلاالفائتالمتاعذلكأنالعذاب

ن>أسصيت:قولهفيوذلك.محلهالعدابوخلول،انقضائه

:-ص-*.صصصهصص-برص*.صصهر-ءصسص
ماكانواعنماغتىمار:*يوعوتماكالؤاجاءهملمص:فى/لشين!عنهو

هوالذيالعضالالداءإزالةفيايةاعظمهيوهذه<2صنريمتعوت

.شرهوالمصمنيناللهكفانا.الأماسطول

ققبسصعلىنزلمفإنه-لجئرللصسواكاصبمنقل>:تعالىقولهئر

قلبفيالقرآنالقىجبريلأنالايةهذهظاهر.لاية<أللهبإذن

نزل>:تعالىقولهذلكفيونظيرها،قراءةسماعغيرمنغ!يالهالنبي

نااخرمواضعفيبينولكنه.الاية(ققبكفى؟9*آلأمينالرخ؟

إلىفعانيهفتصل،منهيسمعهحتىعليهيقرأهالملكأنذلكمعنى

فيكماوذلك،قلبهعلىتنزيلهمعنىهووذلك،سماعهبعدقلبه

!اذا*صوقزءانمعلئنائهعهإنص.ابه-قعجللسانكبه-لاغرك>:تعالىقوله

منباقرءانولالقخل>:وقولهلا(ا)ص9لمجان!علتناإنثم*/صقزءانهفاتنيقرآف

.(1+%علمازذنيربوقلوخيهإليثيقضئان!ل
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ذكر(منهسفىليئنجذه>أونسئماعهدواعهدا:تعالىقوله*

وصرح.منهمفريقنبذهعهداعاهدواكلمااليهودانالايةهذهفي

ينقضونوانهم،لهمالمعاهدهوع!يماللهرسولاناخرموضعفي

ألذينألدهعندلدوابشرإن>:قولهفيوذلك،مرةكلفيعهدهم

ةص!لفىعهدهتمينقفحوتثممنهئمعهدتلذيفاةلا"لأ*يومنونلافهمكووا

القليلإلاخيانةاهلبانهماخرىايةفيوصرحص؟*<لايسقونوهئم

.(منهغإلاقليلامنهمضاينؤعكقطلعتزالولا>:قولهفيوذلك،منهم

تمامصحدقأللهعندمنرسولمصمجاولمحا>:تعالىقوله!

لاية.ا(ساهورهئموراءاللهنيتفآلسدئفاوتواالذينمنفرقينجذمعهئم

وراءاللهكتابنبذوااليهودمنكثيراانالكريمةالايةهذهفيذكر

الذينهؤلاءأناخرموضعفيوبين/،بهيؤمنواولم،ظهورهم

ولوءامف>:تعالىقولهفيوذلكالاكثر،همبالكتابيؤمنوالم

وأتحزهمائمومنوتمنهملهغخئرالسانائينبأهاس

الفشقون*إ*<.

موسىسبلكمارسولكملمحئدوأنلزيدونأتم>:تعالىقولهة

ولكنههو؟ماقبلمنموسىسئلهالذيهذاهنايبينلم(قتلمن

تترلأنالكئفلمجئئلدأهل>:قولهفيوذلك،آخرموضعفيبينه

(جهزهاللهأرناففالوالكذمنأدسبرموسر+سالواذنسالسمامنسدئناعليهخ

الاية.

الايةهذهبأمرمه!هوللهياقضفحواحئئفأعفواو>:تعالىقولهبر

قوله:فيوالامر،السياتسمنواضحهوكماالكتابأهلفي

هو:بعضهموقال.الأوامرواحدهو:العلماءبعضقالم!بامرهح>
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النهي؛ضدهوالذيالامربأنهالأولالقولفعلىالامور،واحد

لائذصن>لمحتلوأ:قولهفيبهالمصرحهوالمذكورالامرفإن

يديخوتولاورسولهدلهحرمما!كرمونولاالأخرباليووولابالدهيومنوت

وهميوعنألجزيهئحطواحم!الكتتأوكصالذيتمنلحقدين

بهاللهصرحمافهو:الأمورواحدبأنهالقولوعلى*إ*(صغروت

كقوله:والتشريدالقتلمنباليهودأوقعماعلىالدالةالآياتفي

بأيذيهمسوتهميخربونألرغبقلوبهمفىوقذف!تسبوالؤجتثمقأدلهفأنحهم>

لصعلتهمأللهأنصدنبولولا1صلاتصريأولىفاعتبروألمؤمنننوأتدى

علىمنسوخةغيروالاية،الاياتمنذلكغيرإلى.الايةلعذجمهتم(

التحقيق.

اشم!يذكرفحهإأندلهمشجدمنعممنظلمومن>:تعالىقولهث.*

المشركينصدفينزلت:العلماءبعضقال.الايةخرابها(فىوسى

هذاوعلى.ستعامالحديبيةعمرةفيالحرامالبيتعن!ي!النبي

فيها.العبادةبمنعالمساجدخرابوهو،معنويفالخراب:القول

كفرواآتنص>هم:تعالىقولهلهويشهديبينهالقولوهذا

الخراب:العلماءبعضوقال.الآيةلحرام<تصمتجدعنوصدو!تم

بيتخربفيمننزلتوالآية،الحسي/الخرابهوالمذكور

قولهلهويشهديبينهالقولوهذا،غيرهأوبختنصروهو:المقدس

ألم!جدويدخلوايخئواوجوهخالأخرةوعدضاءفإذا>:وعلاجل

.<7ص"لأتتبيراعلؤاماوليتبروامرةأولصمادخلوه

المزعومالولدهذا(ولداأللهاتخذ>وقالو:تعالىقوله-!

كقوله:اخراياتفيمفصلاجاءقد-اللهلعائنزاعمه-على
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أللهأهمتائمسيحألمجرىوقالتللهابقعرئزاتيهو>وقالت

قبلمن!فروألذينقوليضفوتبافوههؤقولهوذلف

اتبتت(للهوتحعلون>:وقوله(صنجبووتنناللهقنص

الاية.

هذهمنيفهم(*؟االط!ينعصذىلاينالقال>:تعالىقوله،

فيتعالىصرحوقد.ظالمينإبراهيمذريةمنانعلماللهأنالآية

ذزئتهما>ومن:كقوله.ظالموغيرظالمامنهمبأنأخرمواضع

عقبه(فىباقيةوجعلهامممتما>:وقوله.(آ.1مبينففمسهءلموظامخسن

لاية.ا

وإشفعيل(اثبيتمنأثقواعدإتيهوير>وإد:تعالىقوله،،

فيوبين،البيتلقواعدوإسماعيلإبراهيمرفعالايةهذهفيذكر

م!%لإقيهيصبؤآنا>وإذ:بقولهموضعهاراهانهالحجسورة

كانلمزذةعليهدله.قيل.بهوعرفنامحلهلهعيف:أي(آتبيت

كنستالخجوجتسمىبريحعليهدله:وقيل،مساحتهقدرظلها

عليهماواسماعيلإبراهيمعليهفبنىالقديمأسهظهرحتىعنه

.والسلامالصلاةذبيناوعلى

ثكمسلمةأفةذرصاومنلكم!لمينواتجعلنارشا>تعالىقولهبر

رسولافيهغئعثورئنا*إ!الرحيصألتوابأنتإنكعيننآوتمثمناسكتاوارنا

ذبيهدعاءبهااللهأجابالتيالأمةهذهمنهنايبينلم<معهتم

الذيالمسئولالرسولهذا:أيضاهنايبينولم،واسماعيلإبراهيم

الامةتلكأنالجمعةسورةفييبينولكنههو؟منفيهمبعثه

قوله:فيوذلك!و.محمدالرسلسيدهووالرسول،العرب
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ويمد!مءاينه-ويربهيهمعلتهم!لوامنهمرسولاالأمينفيبعثئذيهو>

لمامنهماخرينولأإضبىمبين/ضنللفىفتلمنكالؤا!مانوألحكةآلكننب

نبيناالمذكوروالرسول.بالاجماعالعربالأميينلأن(بهتميلحقوا

هـاسماعيلإبراهيمذريةمنرسوليبعثولمإجماعا،.!محمد

الذيالرسولهوأنهالصحيحفيوثبت،وحده!ومحمدنببناإلا

الاسودإلىجم!ورسالتهعمومذلكينافيولا،إبراهبمبهدعا

والاحمر.

يبينلم-الاية<تنهمم!يرضبعنومن>:تعالىقولهبز

مستبصصزطإكربىهدلنىإننىقل>:بقولهوبينهاإبراهبمملةماهنا

الايةهذهفيفصمرح(اغ*إألممثركينمنكانومماخيفاإتزهتمم!قيمادينا

قوله:فيوكذا،ع!آمحمدانبيهبهاللهبعثالذيالإسلامدينبانها

لاية.اإئرهيص(م!اتبغأنإلثكاؤحيأثم>

انهإلىاسار.الاية(ألدينلكمضطفئأدلهن>:تعالىقولهة.

وصرح(*13مسلمونوأسصإلافلا!ولن>:بقولههناالإسلامدين

يئتبصن>ومن:وقولهافيستئ!<للهضدلدصإن>:قولهفيبذلك

.صفي*(الخسرينمنلاخرةفىوهومنهيقبل!يناظن!شلنمغتر

الذيهذاهنايبينلمالبزهص<إكأنزلوما>:تعالىقوله:!

منوأن،صحفأنهالاعلىسورةفيببنولكنه،إبراهيمإلىانزل

خئرٌءوألأخرة2.ألأياالجؤةتوثرونبل>:الصحفتلكفيماجملة

!فصص.الأولىالصحفلفىهذاإن>:قولهفيوذلك(*صوأبقئ

.(*؟*وموسىإئرهيم

اوتيهمما!هأيبينلم(وعيسىموسىأوقىومآ>:تعالىقولهث!
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اوتيهماانفذكراخر،مواضعفيبينهولكنه،وعيسىموسى

إترهيم>!ف:قولهفيبالصحفعنهاالمعبرالتوراةهوموسى

التوراةوهو(أكتءاتتناموسىثم>:كقولهوذلكم.*(وموسى

قوله:فيكماالانجيلهوعيسىوتيهماانوذكر،بالإجماع

.(آلابجلوءانينهمريمآئنببفوقفتنا>

منهم<أحدبتنلانفرقربهممنوالنبيوت>:تعالىقولهث"

اوتيهبمايؤمنواانالآيةهذهفيوالمسلمين!ي!النبياللهامر

قولوا>:قالحيثمنهماحدبينيفرقوالاوأن،النبيينجميع

لاربهؤمنالنبيوت/اونيوما>:قولهإلىالينا(أنزلوممابآدلهءاصا

يذكرولملا؟اوذلكفعلواهلهنايذكرولم<منهمأحدبئننفرق

الموضع،هذاغيرفيذلككلبينولكنه،فعلوهإذابناءهم

زلهءمنإليةانزبماالرسولءامن>:بقولهالأمرامتثلوابانهه!فصرح

متأحدبئننفرقلاورس!ءكنبهءوملمكعةءبآللهءامنكلوآلمومنون

ورس!ءباللهءامنوالذينو>:بقولهذلكعلىجزاءهموذكرمهور!ه

غفورادلهوكانأجورهتميؤتيهمسؤفاوليهكمنهمأحدبتنيفرفواولؤ

*ه*(.رحيما

صرطإكيشآءمنيهديوالمغرلألصثرقتفهقل>:تعالىقولهبر

بقوله:بينهولكنه،المستقيمالصراطهنايبينلم!*<مستفيو

غيرعلتهمأنعمتألذجمت!ررو6*لااِاتم!تقيمآلصعتطآقدنا>

.إ(م*7لينألضاولاعلتهمآتمغضحوب

خيارا:أبلآيةوسالا<أمةجعلنبهخوكذلك>:تعالىقوله-:

فير>كتم:تعالىقولهالعدولالخيارالوسطلأنويدل.عدولا
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زهير:قولومنه،العربكلامفيمعروفوذلكللئاس(أخرجتأمة

بمعظم"اللياليإحدىنزلتإذابحكمهمالاناميرضىوسط"هم

هلهنايبينلمشهيدا(علييئألرسولويكون>:تعالىقوله-.:

اخر:موضعفيبينولكنه؟الاخرةاوالدنيافيعليهمشهيدهو

إذاجئنامنفكيف>:قولهفيوذلك،الاخرةفيعليهمشهيدانه

!فروالذينيويوميؤلشيا،**هضلاعلىبكوجئنابشهيدأممص

.(**حديثاأللهيكئمونولالازضابهملوتسوىألرسولوعصوأ

الاية.لنغلم<لاإعليهاكنتألتىاابلةجعلناوما>:تعالىقولى-:

بالاختباريستفيدتعالىأنهالجاهلمنهيتوهمقدالايةهذهظاهر

هوبلكبيرا،علواذلكعنوتعالىسبحانه،يعلمهيكنلمعلما

يستفيدلاانهبينوقد.يكونانقبلسيكونمابكلعالمتعالى

مافىألله>وليتتلىوعلا:جلبقولهيعلمهيكنلمعلمابالاختبار

(*13ألصدوربذاتعليماوأدله!لولبهتمفىماو!محصصدور!م

دليل<وليتتلى>:قولهبعد،(؟ا/ِألصدوربذاتعليصوأدده>:فقوله

سبحانه.بهعالمايكنلمشيئابالاختباريستفدلمانهعلىقاطع

عن/غنيالصدوربذاتالعليملأنكبيرا،علواذلكعنولعالى

اللهيذكرالتيالاياتلجميععظيمبيانالايةهذهوفيالاختبار،

عليهيترتبعلماأي(لنغلم>إلاومعنى.لخلقهاختبارهفيها

وفائدة،ذلكقبللهعالماكانانهينافيفلا،والعقابالثواب

بكلعالمفهووالنجوىالسرعالماما،للناسالأمرظهورالاختبار

يخفى.لاكماسيكونما

محمدهوالرسولانإلىشار<ألرسوليتبعمن>:وقوله
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لان؛الآية<عليهاكنتلتىالقتلة>وماجعلنا:لهمخاطبابقولهلمجي!

إجماعا.لهالخطابهذا

إلىصلاتكم:يإيفنكغ<ليضيعلله>وماكان:تعالىقوله!إ!

وماجعلنا>:قبلهقولهمنذلكويستروحالاصحعلىالمقدسبيت

دلالةباعتبارالقولعلىولاسيما.الآية<عليهاكنتلتىالقبلة

.الاصولفيمعروففيهاوالخلاف،الاقتران

:بعدهقولهبينهترضنيها(قبلة>فلنوصلينك:تعالىقوله-":

ية.لااالحرام<لمسجداشظروخهثفول>

لم؟د*(لبعنوتويلععهماللهويفعنهم>أوولتك:تعالىقوله*

عيتهخ>أولبك:قولهفيذلكإلىاشارولكنه،اللاعنونماهنايبين

.(*!أتجمعينوألناسوألمبمكةللهلغنة

يببنلم.الاية<والارضلسموتخلئفيإن>:تعالىقوله-اء

كقوله:اخر.مواضعفيذلكببنولكنهاية،كونهماوجههنا

*6*فروجمنطاوماوزينهابنيتهاكيفف!قهؤال!ضذلييخبهروااف!>

ودتجرىتز7*بهيغ!زأجقيمنمهاواسأرويسىفيهاوالقتنانهامددلارضوا

خلقفترىماطماقاسموتبمظقالذى>:وقولهء<دا*فيميبعتدلكل

لتكينقلمتكرلينالصرازجعثم-بر*3فطو2منترئهلالبصرفارجعتقولتمنألرخمق

رجوماوجعلتهابمصبيحلدثياالسماءزيناولقذد*4*حسل!وهوضاسماآلبصر

ألذيهو>:الأرضفيوقوله(*؟-لسعيرعذابلهئمواغتدناللشنطين

.(*.النشوروإلةرزقه-من3طواماكبهافىذلولافامشوالأرضلكمجعل

وجههنايبينلم<والنهارألئل>واختنف:تعالىقوله-إء
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>قل:كقولهأخرمواضعفيذلكبينولكنه،آيةاختلافهماكون

يآتحماللهغيرإلةمنالقنمةجمرمإكسرمداالئلعلتحاللهجعلإنشمر

الئهارسزمدا/عل!ماللهجعلإنئتمأرءقللأ*7*ع!تمعوتفلابضياء

اةلا!يه-دشكنونبقلياتي!ماللهغترإلةيمنألقنمةيؤمإك

منولثنغوافيهلتشكنواوالنهاراقللكمجعلءرحمتهومن*7*؟تجصروت

الايات.منذلكغيرإلى(7اِفضحلهءولعدكون

لم<لارصقوالشمابينا!سخووألسحاب>:تعالىقولهثة

كقوله:اخرمواضعفيذلكبينولكنه،تسخيرهكيفيةهنايبين

سحاب!اقلتإذاجتىرحمتهيديبرنستراالريحلذهـدرسلوهو>

نخرجكذلثلممزتصمنبهع!فاخرجناالمابهفانزلناميمئلبلدسقنهثقالا

يؤلفثمسابايزجىأللهأنألؤتر>:وقوله3*ة*ص/(تذ!وونلعلكمألمؤثث

هخنله-<منئحرنيتودفركامافتريتحعلوشمبينه

الاية.<العذابديرؤنظلموالذينيري>ولو:تعالىقولهتة!

الاية:آخرفيبقولهذلكبينوقدالكفار،ظلموابالذينالمراد

لقمانعنتعالىقولهلذلكويدل(غافار!منبخزجيهتصم>وما

خروقوله<!لاصلظلوعظيولشركإ%باللهلالشركيبنى>:لهمقررا

لاماأللهدونمنتأخولا>:وقولها<إبر**ةاطلمونهموالبهفرون>:وعلا

.*(*ألطابينمنبرافإنكفعلتفانيضركولاينفعك

..الآيةأتبعوأ<ألذيفمنتبعواألذينتبرد>:تعالىقولهثة:

فيهناذكرماغيرمنهبينوقدالنار.اهلتخاصمإلىهنااشار

يزجعربهمعندمؤقوفونأللدمو%ترى+إذولو>:كقولهاخرمواضع

أنتملولااستتكبرواللدينآسنسغواالذيفيسقولاليولبعضإكبغن
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عنص!ددنبئانخناشنصفواللذينأشتكبروالذينقمالأا!نرموصمنينلكتا

للذينشتضحفواالذليئوقال!صكنتونجرمينبلجابواذبعدآقدئ

أندادأ(لهؤونجعلبأدلهنكفرانتآمرونناإذوالنهارألتلمكربلأشتكبروا

الايات.منذلكغيرإلى

ماهنايذكرلمالشتطق(>ولاتتبعو(خطوت:تعالىفولهير

فيذلكإلىاتارولكنهالضرر،منخطواتهاتباععلىيترتب

والمنكر(باتفخشايامىفإنوالشتطنخطؤتيتبعومن>:بقولهالنورسورة

الاية.

هنايبينلم3(لالغلمونماالئهعلىتقولواوأن>:تعالىقوله-.!

احر،مواضعفيفصلهولكنهعلم،بغيرعليهيقولونهالذيهذا

البحائرحرماللهانهو:علمبغيريقولونهالذيذلكانفذكر

سبحانه/شركاء،لهنواولادا،لهوانونحوها،والسوائب

>ما:بقولهذلكيحرملمبأنهفصرحكبيزا،علواذلكعنوتعالى

أدئهعلىيفترونكفروالذينولبهنولاحاموصي!ولاسالبةولابحيرةمنأللهخغر

-ءص

الاية،<للهكلفتراةللهرزقهوما>وحرمو:وقوله(الكذب

وحنلا(حرامامنهفجعقتمرزقمفليأللهنزلمائتمأرءقل>:وقوله

وهذاصللهذاالكذبأقسنن!تصفلماتقولواولا>:وقوله،لايةا

المزعومةالشركاءعننفسهونزه،الاياتمنذلكغيرإلى(حرام

الايات،منونحوها(!*بنتركوتعماوتفك>ستحنو:بقوله

ولداأددهاحدقالوا>:بقولهالمزعومةالأولادعننف!سهونزه

الآياتهذهمنفظهرالايات،منونحوها،الاية(سبخون

وأن>:قولهمنما،هوالذيالموصولاسمفيجملماتفصيل

78
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ظاهر.الاية(والذمالمئتةعتىحرمإنما>:تعالىقودثإ:

موضعفيبينولكنه،حراموالدمالميتةانواعجميعانالايةهذه

لكمصل>:قولهوهو،التحريمذلكعنخارجةالبحرميتةأناخر

ميتته.إلاالصيدغيرطعامللبحرليسإذ.الايةلبحروطعامو(صصيد

المجففقديده]بطعامه[المرادأنمنالعلماءبعضذكرهوما

الظاهر،خلاففهومنهالطري]بصيده[المرادوأنمثلا،بالملح

علىالعلماءوجمهورقديدا،جعلصيدفهو،صيدهمنالقديدلأن

ثابت،بنوزيد،الصديقبكرأبو:منهم،ميتتهبطعامهالمرادأن

أجمعين-عنهماللهرضي-الأنصاريأيوبوأبوعمر،بنوعبدالله

والحسن،النخعيوإبراهيم،عبدالرحمنبنسلمةوأبو،وعكرمة

اخرموضحفيوأشاركثير.ابنعنهمنقلهكما.وغيرهمالبصري

أن>إلا:قولهوهو،بحرامليسالدماءمنالمسفوحغيرأنإلى

كالحمرةالمسفوحغيرأنمنهفيفهمدمامسفوحا(أؤمئتةليهوت

كانلوإذ،بحرامليساللحمتقطيعأثرمنالقدرتعلوالتي

.فائدةمسفوحا<>:بقولهالتقييدفيكانلماكالمسفوح

ودمين،ميتتينولأمتهلهأحلاللهأن!والنبيعنجاءوقد97

./والطحالفالكبد:الدمانوأماوالجراد،فالسمك:الميتتانأما

تعالى.اللهشاءإنالأنعامفيالحديثهذاعلىالكلاموسيأتي

وأصحابمالكأخرجه"ميتتهالحل"هوالبحرفيط!!حمهوعنه

والحاكمسننيهما،فيوالدارقطنيوالبيهقيأحمد،والامامالسنن

شيبة.أبيوابن،المنتقىفيالجارودوابن،المستدركفي
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وظاهر.والبخاري،حبانوابن،خزيمةوابن،الترمذيوصححه

علىيدل>وطعامو(:تعالىقولهوعموم،الحديثهذاعموم

عليهالمتفقالحديثفي!عنهثبتوقدمطلقا.البحرميتةإباحة

.مشهورةوقصشهميتا،البحرألقاهحوتوهوالعنبر،منأكلأنه

قسمين:علىالبحرميتةأن:المسألةهذهفقهتحريروحاصل

وقسم،كالحوتماتمنهاخرجوإنالماء،فيإلايعيشلاقسم

الماءفيإلايعيشلا]لذيأماونحوها،كالضفادعالبر،فييعيش

حنيفةأبووخالفالعلماء،جميععندحلالفميتتهكالحوت

فقالالماء،وجهعلىوطفاالبحر،فيمنهماتفيما-الله-رحمه

البحرعنهحسرأو،إنسانقتلهمابخلاف،الاكلمكروههو:فيه

.عندهالأكلمباجفإنه،فمات

،كالضفادعالبحر:حيوانمنالبر،فييعيشالذيوأما

العلماء:فيهاختلففقدالماءوترس،والسرطان،والسلحفاة

الاكل،مباحةكلهذلكمنالبحرميتةأنإلىأنسبنمالكفذهب

وأحيا،أخرجأوبالاصطياد،أوطافيا،ووجدبنفسهماتوسواء

طين.فيدسأوالنار،فيألقي

البحرفييعيشمماالبحرميتةدينار:وابن،نافعابنوقال

الماء،فييموتأنبينبالفرقثالثاقولاعرفةابنونقل

ابنعنلعيسىوعزاهنجسا،فيكونالبرفيأوطاهرا،فيكون

فيه.ماتتوإن،الأكلمباحةمالكعندالبحريةوالضفادع.القاسم
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منلانها؛ماتتوان،الضفاحباكلباسولا:المدونةوفي

بينخلافبلاحرامفهيالبريةالضفاحميتةأمااهـ.الماء.صيد

لقيامذكيت،ولومطلقاالضفاحمنعالاقوالوأظهرالعلماء.

تعالى./اللهشاءإنسيأتيكما،ذلكعلىالدليل

فيهامالكمذهبمنفالمشهوروخنزيرهالماءكلبأما

هة.لكراا

ماعلىعاطفامختصرهفىالمالكيإسحاقبنخليلقال

البحركلبأما:الباجيوقالوخنزيره".ماء"وكلب:يكره

حبيب.ابنوقاله،مكروهأنه:شعبانابنفروى،وخنزيره

خنزيرفييجيبنامالكيكنلم:المدونةفيالقاسمابنوقال

وأنا:القاسمابنوقال.خنزير:تقولونأنتم:ويقولبشيء،الماء

مالكمذهبحاصلهوهذاحراما،أرهلمرجلأكلهولو،أتقيه

فييعيشكانالبحريالحيوانميتةإباحةفيوحجته،المسألةفي

لهطعامولالبخروطعامه(صصيدلكغ>أحل:تعالىقولهلاأو،البر

ويؤيدهالحقوهوالعلماء،جمهورقالهكما،ميتتهإلاصيدهغير

ثبوتقدمناوقد"ميتتهالحلماؤهالطهور"هو:البحرفي!حالهقوله

،حلالالبحرميتةبانع!يمالنبيمنالتصريحوفيه،الحديثهذا

إذاالمفردأنالأصولفيتقرروقد.النزاعمحلفيفصلوهو

ألذين>فدحر:كقوله،العمومصيغمنكانمعرفةإلىأضيف

.غضوهأ(لاآللهنعمتتحدوأإنو>:وقوله<تأضهعنلفونيخا

:العمومصيغعلىعاطفابقولهالسعودمراقيفيأشاروإليه
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معرفإلىبإضافةأويروجداقدبألمعرفاوما

111

-.:نفيقدالخصوصتحققإذا-:

فيمماميتةكلبطاهرهيعم"ميتته"ع!يوقولهأننعلموبه

البحر.

مالاأنهو:المسألةهذهفي-الله-رحمهالشافعيومذهب

علىطافياكانسواء،خلافبلا؛حلالفميتتهالبحرفيإلايعيش

لا.امالماء

فيه،الأقوالفأصحالبحرحيوانمنالبرفييعيشالذيوأما

واختلاف،المزنيومختصر،الأمفيالشافعيعنالمنصوصوهو

ومقابلهآنفاقدمناالتيللأدلة/،حلالكلهميتتهأنالعراقيين

:قولان

مطلقا.البرفييعيشالذيالبحريميتةمنع:أحدهما

والشاةكالبقرةالبر،فينظيرهيؤكلمابينالتفصيل:الثاني

كالخنزيرالبرفينظيرهيؤكلمالاوبينمنه،البحريميتةفتباح

أظهر،الاولحجةأنيخفىولا،منهالبحريميتةفتحرموالكلب

.تقدمكما>و!امإ<:تعالىوقوله"ميتته"الحلع!يوقولهلعموم

يعيشمالاكلأنفهو-اللهرحمه-أحمدالإماممذهبوأما

يعيشماوأما.سواءوغيرهمنهوالطافي،حلالفميتتهالماءفيإلا

مالاإلاذكاتهمنفلابد،حرامعندهفميتتهالبحرحيوانمنالبرفي

إباحةلعدمواحتج.ذكاةغيرمنعندهيباحفإنهكالسرطان،فيهدم

سائلة،نفسلهالبر،فييعيشحيوانبأنهالبرفييعيشماميتة

81
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خصوصعلىذكرناالتيالادلةوحمل.كالطير:ذكاةبغيريبحفلم

اهـ..البحرفيإلايعيشمالا

تخصيصأنيخفىولا،حلالذكيإذاعندهالماءوكلب

دليلا،أظهروالشافعيمالكفمذهب.نصإلىيحتاحالعامةالأدلة

أعلم.تعالىوالله

82

فييعيشماكلأن-الله-رحمهحنيفةأبيالإمامومذهب

إلايعيشمالاوأما.مستخبثلانهاصلا،منهالبحرييؤكللاالبر

ماتإذاإلا،حلالعندهفميتته[بأنواعهالحوت]وهوالبحرفي

،عندهأكلهيكرهفانهالماء.وجهعلىوطفاالبحر،فيأنفهحتف

بخلاف،عندهحلالفماتالبحرعنهحسرأو،إنسانقتلهفما

انهمنه:البرفييعيشفيماوحجتهالماء.وجهعلىالطافي

فيوحجتهالخنتث<عليهوويحرم>:يقولتعالىوالله،مستخجث

بنحمدحدثنا:سننهفيداودأبورواهماالطافيالسمككراهة

عن،أميةبنإسماعيلحدثنا،الطائفيسليمبنيحيىحدثنا،عبدة

القى"ما!عالهاللهرسولفال:قالعبداللهبنجابرعنالزبير،ابي

اهـ."تأكلوهفلاوطفافيهماتوما،فكلوهعنهجزرأو،البحر

وأيوب،،الثوربدسفيانالحديثهذاروىداود:أبوقال

هذاأسندوقدجابر،علىأوقفوهالزبير،أبيعن/وحماد

الزبير.أبيعن.ذئبأبيابنعنضعيفوجهمنأيضاالحديث

اهـ.ص!.النبيعنجابرعن

النصوصالفاظبأنلأولالاحتجاجعنالجمهورواجاب

مندليلمنلهلابدالعامالنصتخصيصوأنالبحر،ميتةفيعامة
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انهادعاءومطلق.تقدمكما.التخصيصعلىيدلسنةاو،كتاب

وعنالبحر،ميتةعمومفيالصريحةالأدلةعمومبهيردلاخبيث

المذكور.جابرحديثبتضعيفالثانيالاحتجاج

عنالجوابواما:نصهماالمهذبشرحفيالنوويقال

باتفاقضعيفحديثانهفهوالاولونبهاحتجالذيجابرحديث

وهوفكيفشيء،يعارضهلملوبهالاحتجاجيجوزلا،الحفاظ

الصحابةواقاويل،والسنة،الكتابدلائلمنذكرناهبمامعارض

؟المنتشرةعنهماللهرضي

إسماعيلعن،الطائفيسليمبنيحيىروايةمنالحديثوهذا

سليمبنيحيى:البيهقيقالجابر.عنالزبيرابيعن،اميةابن

عنغيرهرواهوقد:قال.الحفطسيء،الوهمكثيرالطائفي

سألت:الترمذيوقال:قالجابر.علىموقوفااميةبنإسماعيل

عنويروى،بمحفوظهوليس:فقال.الحديثهذاعنالبخاري

شيئا.الزبيرأبيعنذئب)1(أبيلابنعرفولا:قال.خلافهجابر

ابيعن،انيسةابيبنيحيىايضارواهوقد:البيهقيقال

:قال.بهيحتجلامتروكانيسةابيبنويحيىمرفوعا،الزبير

جابرعن،كيسانبنوهبعن،عبيداللهبنعبدالعزيزورواه

بنبقيةورواه:قال.بهيحتجلاضعيفوعبدالعزيزمرفوعا،

ولامرفوعا،جابرعنالزبير،ابيعن،الاوزاعيعنالوليد،

الجماعةوقول:قال؟يخالفبمافكيف.بقيةبهينفردبمايحتج

":البيهقي"سننمنوالتصويبخطأ،وهو"!اميةابن"لاثر:الاصلفي)1(

.للترمذي2/636الكبير":و"العلل-،منهينقلوالمؤلف-9256/
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83

أنه!يوالنبيعنرويناهمامعجابر،قولخلافعلىالصحابةمن

اهـ."ميتتهالحلماؤهالطهور"هو:البحرفيقال

أكلكره"منبابفيالكبرىالسننفيالبيهقيوقال

أنبأنا،الفقيهالحارثبنبكرأبوأخبرنا/:نصهما"الطافي

حدثنافيروز،بنإبراهيمبنمحمدحدثنا،الحافظعمربنعلي

بنعبيداللهحدثنانمير،ابنحدثنا،الحسانيإسماعيلبنمحمد

"ما:يقولكانأنهعنهاللهرضيجابرعنالزبير،ابيعنعمر،

ثم،فيهماتوما،فكلفيهصيدأو،عنهجزرأوالبحر،بهضرب

بنوزهير،جريجوابنالسختيانيأيوبرواهوبمعناهتأكل"فلاطفا

جابرعنالزبير،أبيعن،وغيرهمسلمةبنوحماد،معاوية

عاصم،وأبو،العدنيالوليدبنوعبداللهوعبدالرزاق،!و!رفا

وخالفهمموقوفا،الثوريسفيانعن،وغيرهمإسماعبلبنومؤمل

أخبرنا،فيهواهموهومرفوغا،الثوريعنفرواهالزبيرياحمدابو

عليحدثنا،اللخميأحمدبنسليمانأنبأنا،عبدانبنالحسنأبو

أحمدأبوحدثناعلي،بننصرحدثتا،الأصبهانيإسحاقبن

!لمجوالنبيعنجابرعنالزبير،أبيعن،سفيانحدثتا،الزبيري

البحرعنهجزرواذا،تأكلهفلاالماءعلىالسمكطفا"إذا:قال

هذايرفعلم:سليمانقال"،فكلهحافتهعلىكانوما،فكله

الكلامهذابعدالبيهقيذكرثمأحمد،بوإلاسفيانعنالحديث

.النوويعننقلناهالذيوالكلامقدمنا،الذيداودأبيحديث

النهيفيجابرحديثأن:فتحصل-عنهاللهعفا-مقيدهقال

وعدمتضعيفهإلىالعلماءمنكثيرذهبالطافيالسمكأكلعن
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قدمناكماضعفهعلىالحفاظاتفاقاالنوويوحكى.بهالاحتجاج

صحابيقولفهوواذن.اثبتجابرعلىوقفهبأنوحكموا،عنه

رضيالصديقبكرأبو:منهمالصحابةمنجماعةبأقوالمعارض

صناعةأنللناظريظهروقد.المتقدمينوالحديث،وبالاية،عنهالله

جابرحديثبردالحكمتقتضيلاوالأصولالحديثعلم

فرواية،صحيحوبعضها،متعددةطرقمنجاءرفعهلأن؛المذكور

بنيحيىإسنادهافيبأنضعفوهاقدمناالتيمرفوعالهداودأبي

نأمعمرفوعاغيرهرواهوقد.الحفظسيءوأنه،الطائفيسليم

صحيحيهما،فيومسلمالبخاريرجالمنالمذكورسليميحيى

البيهقيعندمرفوعاالثوريعنلهالزبيريأحمدأبيورواية

وكيعفيهاخالفهقالوا:فيها.واهمنهضعفوها،والدارقطني

./موقوفاالثوريعنفرووه،وغيره

عبداللهبنمحمدوهو-المذكوريالزبيمأحمدأباأنومعلوم

حجرابنقالوإنثبتثقة-الأسديدرهمبنعمروبنالزبيربن

الروايتانفهاتان،الثوريحديثفييخطيقدإنه:التقريبفي

،وغيرهالبيهقيعندمرفوعالهالوليدبنبقيةبروايةتعضدانبرفعه

منكثيرفيهتكلموإنصحيحهفيمسلمرجالمنالمذكوروبقية

عن،لهعبيداللهبنعبدالعزيزبروايةأيضاذلكويعتضدالعلماء.

مرفوعا.جابرعنالزبير،أبيعن،كيسانبنوهب

جابرعنالزبيرأبيعنله،أنيسةأبيبنيحيىورواية

أنيسةأبيبنويحيىعبيداللهبنعبدالعزيزكانوإنمرفوعا

ذلكويعتضد،الثقةبروايةيتهمارولاعتضاد؛ضعيفينالمذكوران

84
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عندمرفوعاجابرعنالزبير،أبيعن،لهذئبأبيابنبروايةأيضا

جابرحديثعلىيحكمأنينبغيلاأنهفالظاهر.وغيرهالترمذي

بها،رويالتيالرفعطرقمنيترلما؛ثابتغيربأنهالمذكور

،زيادةوالرفع،المذكورةأحمدأبيكرواية،صحيحوبعضها

السعود:مراقيفيقال.مقبولةالعدلوزيادة

الحفظإمامعندمقبولةاللفطوزيدوالوصلوالرفع

منه؛أقوىهوبمامعارضهو:يقولأنلقائلنعم...إلخ

في!ووقولهلبخروطعامم(صص!يدلكغصل>:تعالىقولهعموملأن

هذا؛جابرحديثمنأقوى"ميتتهالحل،ماؤهالطهور"هو:البحر

الطافيبينالقيالسفيفرقلالأنه؛بالقيالساعتضادهذلكويؤيد

وحديث،وخاصعاميتعارضلابانههذاعنيجابوقد.وغيره

الإباحة،أدلةلعموممخصصفهوالطافيخصوصفيجابر

قوة،بعضمنيخلولاالطافيالسمكأكلكراهةعلىفالدليل

أعلم.تعالىوالله

علىفيطفوالبحرفييموتالذيهوالطافيبالسمكوالمراد

تسميهفيهيرسبولمالماءوجهعلىعلاماوكلالماء،وجه

عنه:اللهرضيرواحةبنعبداللهقولذلكومن.طافياالعرب

العالمين/ربالعردنروفوقطافالماءفوقالعرشوأن

بنيمنجماعةبهمرمجنوناأنالمجانيننوادرفيويحكى

لهمفقال،غلامفييختصمونطفاوةبنيمنوجماعة،راسب

بنيمنفهوفيهرسبفانالبحر،فيالغلامالقوا:المجنون
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.طفاوةبنيمنفهووجههعلىطفاوإن،راسب

لكغ>أصل:تعالىاللهقولباب:صحيحهفيالبخاريوقال

.لكغ<منعالبخروطعاموصتد

أبووقال.بهرمىماوطعامهاصطيد،ماصيدهعمر:قال

قذرتماإلاميتتهطعامه:عباسابنوقال،حلالالطافيبكر:

صاحبشريحوقال.نأكلهونحناليهودتأكلهلاوالجريمنها،

لطيرأماعطاء:وقال.مذبوحهالبحرفيشيءكلصط!لمحه-حمه:النبي

الانهارصيدلعطاء:قلت:جريجابنوقال.نذبحهأنفأرى

فراتهذاعذب>تلاثم،نعم:قالهو؟بحراصيدالسيلوقلات

الحسنوركبطرلمحا(لخماتآ!لونكاومنأجاجملحوهذاشرابه-سافي

أكلواأهليأنلو:الشعبيوقالالماء.كلابجلودمنسرجعلى

ابنوقالبأسا.بالسلحفاةالحسنيرولم.لأطعمتهمالضفادع

وقال.مجوسيأويهوديأونصرانيالبحرصيدمنكل:عباس

منانتهىوالشمسالنينانالخمرذبحالمريفيالدرداء:أبو

بلفظه.البخاري

ماإلاالجزمبصيغةيعلقلا-اللهرحمه-البخاريانومعلوم

.عندهثابتاصحيحاكان

هذهعلىالكلامفيالباريفتحفيحجرابنالحافظوقال

ابنهو-عمرقال:قوله:نصهماالبخاريذكرهاالتيالمعلقات

وصله.بهرمىماو"طعامه"اصطيد،ما"صيده"-:الخطاب

سلمة،أبيبنعمرطريقمنحميدبنوعبد،التاريخفيالمصنف

عماأهلهاسألنيالبحرينقدمتلما:قالهريرةأبيعن،أبيهعن
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قصة.فذكرعمرعلىقدمتفلما.يأكلوهأنفأمرتهمالبحر؟قذف

لبحرلكغَصحيدحل>:كتابهفيتعالىاللهقالعمر:فقال:قال

به.قذفما:وطعامه.صيدما:فصيدهوطعامو(

وصله،حلالالطافي-:الصديقهو-بكرأبووقال:قوله

عبدالملكروايةمن.والدارقطنيوالطحاوي،شيبةأبيبنبكرأبو

بكرأبيعلىأشهد:قالعباسابنعن،عكرمةعنبشير،أبيبن

أكله،أراد/لمنالطحاويزاد.حلالالطافيةالسممكة:قالأنه

وفيمنها.والطبريحميد،بنعبدوكذا،الدارقطنيوأخرجه

الماء،علىالطافيالسمكأكلأنهبكرأبيعلىأشهدبعضها

ذبحاللهأن:بكرأبيعنعباسابنعنآخروجهمنوللدارفطني

ذكي.فانه،كلهفكلوهالبحرفيمالكم

منها.قذرتماإلاميتتهطعامه:عباسابنوقال:قوله

ابنعن،عكرمةعنحفص،بنبكرأبيطريقمنالطبريوصله

طعامه:قاللبحروطعام!(!مَصحيدحل>:تعالىقولهفيعباس

صيدوذكر.عباسابنعنآخروجهمنعبدالرزاقوأخرج.ميتته

ويوهنهلين،وهوالأجلحستدهفيطافيا،منهتاكللاالبحر

قبله.الماضيعباسابنحديث

عبدالرزاقوصله:ناكلهونحناليهود،تاكلهلاوالجري:قوله

عباسابنعن،عكرمةعن،الجزريعبدالكريمعن،الثوريعن

اليهود.كرهتهشيءهونما،بهباسلا:فقالالجريعنسئلانه

روايته:فيوقالبه،الثوريعن،وكيععنشيبةأبيابنوأخرجه

شيءهوإنمابه،بأسلا:فقال.الجريعنعباسابنسألت
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به،،الثوريعن،وكيععنشيبةبيابنوأخرجهاليهود.كرهته

به،بأسلا:فقالالجريعنعباسابنسألت:روايتهفيوقال

الصحيح.شرطعلىوهذا،نأكلهونحناليهود،تحرمهإنما

ابنقال-الجيم-بفتحوالجري.نحوهوطائفةعليعنوأخرج

الثقيلةالراءوكسر،الصحاحضبطوهوبالكسر،نسخةوفي:التين

حبيبابنوقال.لهقشرمالاوهو،الجريت:أيضالهويقال:قال

وقال.الممسوخمنإنه:يقاللانهكرهه،إنما:المالكيةمن

لاسمك:وقيل.الحياتيشبهالسمكمننوعالجريت:الأزهري

وقال.مثلهوالسلورالمرماهي،أيضا:لهويقالله.قشر

نوع:غيرهوقال،الحياتيشبهالسمكمنضربهو:الخطابي

الطرفين.دقيق،الوسطعريض

البحرفيشيءكل:ع!ي!النبيصاحبشريحوقال:قوله

المصنفوصله.تذبحهأنفأرىالطيرأماعطاء:وقال.مذبوح

عمروعن،جريجابنروايةمنالمعرفةفيمندهوابن،التاريخفي

!ي!النبيصاحبشريحا/سمعاأنهماالزبيروأبيدينار،بن

لعطاء.ذلكفذكرت:قال.مذبوحالبحرفيشيءكل:يقول

نعيموأبو،الدارقطتيوأخرجه.تذبحهأنفأرىالطيرأما:فقال

وأخرجه.أصحوالموقوف،شريححديثمنمرفوعاالصحابةفي

سمعتدينار،بنعمروطريقمنالأطعمةفيعاصمابيابن

،ادملبنياللهذبحهاقدإلادابةالبحرفيمابادلهيحلفكبيراشيخا

قداللهإن:رفعهسرجسبنعبداللهحديثمنالدارقطنيوأخرج

منوالطبراني،ضعفسندهوفي،ادملبنيالبحرفيماكلذبح

وأخرجأيضا،ضعيفوسنده،نحوهرفعهعمرابنحديث

87
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كله.ذكيالحوت،عليعنثمعمر،عنجيدينبسندينعبدالرزاق

وقلاتالأنهار،صيدلعطاء:قلت،جريجابنوقال:قوله

ساخفراتهذاعذب>تلا:ثم،نعم:قالهو؟بحراصيدالسيل

عبدالرزاقوصلهطريا<لخماتآ!لونلمومنأجاجمقخوهذاشرابه-

كتابفيالفاكهيوأخرجهسواء،بهذاجريجابنعنالتفسيرفي

منأتمجريجابنعنرواد،أبيبنعبدالمجيدروايةمنمكة

فيعظيمةبئر-وهيالقشيريبركةحيتانعنوسألته:وفيههذا.

أصيدوأشباههالماءابنعنوسألته؛نعم:قالأتصاد؟-الحرم

صيد.فهوأكثريكونحيث:فقالبر؟صيدامبحر

فيووقع-مثناةواخرهاللاموتخفيفالقافبكسر-وقلات

أوله،بفتحقلتجمع،الاولوالصواب.مثلثةالاصيليرواية

الماء.فيهايستنقع،الصخرةفيالنقرةوهووبحار،بحر:مثل

وقالالماء،كلابجلودمنسرجعلىالحسنوركب:قوله

الحسمنيرولملأطعمتهم،الضفادعأكلواأهليأنلو:الشعبي

وقيل:.عليابنإنه:فقيلالأولالحسنقولأما.بأسابالسلحفاة

عليهالحسن"وركبروايةفيوقعأنهالأولويؤيد،البصري

كلابجلودمنمتخذأيجلود،منسرجعلى:وقوله"السلام

الماء.

88

الدالوفتحأوله-بكسرفالضفاح:الشعبيقولواما

بغيروالضفادى،الدالفتحمعأولهضموحكىيضا-وبكسرها

لا؟أم/تذكىهلالشعبييبينلم:التينابنقال،فيهلغةعين

مابينفصلمنومنهمتذكية،بغيرتؤكلأنهامالكومذهب
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منلابد:الشافعيعنورواية،الحنفيةوعن.وغيرهالماءمأواه

التذكية.

نأينبغيلاالبريةالضفادعميتة-:عنهالله-عفامقيدهقال

وهي(اتميتةعلئكم>حرمت:تعالىلقولهنجاستها.فييختلف

ميتتهابأنعبدالحقصرحكما،بريةلانهاالبحر،حيوانمنليست

فيوغيرهما،والمواقالحطابعنهنقله.مالكمذهبفينجسمة

ببر".حياتهطالتولو"والبحري:حليلقولشرح

فيالحسنقولوأما:السابقبالكلاممتصلاحجرابنوقال

أنهأبيهعن،طاوسابنطريقمنشيبةأبيابنفوصلهالسلحفاة

عنفضالةبنمباركطريقومنبأسا،السلحفاةبأكليرىلاكان

اللاموفتحالمهملةبضموالسلحفاةبأكلها،بأسلا:قالالحسن

الهاءبدلويجوزهاء،ثمألفثمفاء،بعدهاالمهملةوسكون

.عبدوسروايةوهي،سيدهابنحكاههمزة

وحكى.الحاءوفتحاللامبسكون:المحكمفيأيضاوحكى

مفتوحة.تحتانيةبعدهاالفاءبكسرلكن،كالأولسلحفية:أيضا

وأ،نصرانيالبحرصيدمنكل:عباسابنوقال:قوله

وفي،القديمةالنسخفيكذا:الكرمانيقال.مجوسيأو،يهودي

نصراني.لفظقبل"صاده"مابعضها

بنسماكطريقمنالبيهقيوصلهالتعليقوهذاقلت:

وماالبحر،لقىماكل:قال.عباسابنعن،عكرمةعن،حرب

التين:ابنقال.مجوسيأو،نصرانيأو،يهوديصاده،منهصيد
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كذلكوهوهؤلاء،غيرصادهإنيؤكللاالبحرصيدانمفهومه

بنوسعيدعطاءعنصحيحبسندشيبةأبيابنوأخرج.قومعند

انتهى..السمكالمجوسيصيدكراهيةعليعنآخروبسند،جبير

ذبح:المريفيالدرداءأبيوقول:بلفطهالباريفتحومن

ماض،فعلذبحأنلفظهفيالمشهور.والشمسالنينانالخمر

معطوفابالرفعوالشمس،ذبحفاعلوالنينان،بهمفعولوالخمر

،الحوتنون*وهو:جمعوهيالنينان،هوالذيالفاعلعلى

الصحيح،علىتحتانيةبعدهاالراءوسكونالميمبضموالمري

الراءوكسرالميمبضمضبطاهفقدوالنهايةالصحاحلصاحبخلافا

طعامالمذكوروالمري/المشهور،الطعموهوالمرإلىالمشددة

والسمك،الملحفيهفيجعلالخمريؤخذ،بالشاميعملكادى

وتغييرخلا،ويصيرالخمر،طعمعنفيتغير،الشمسفيويوضع

هوعنهالإسكاروإزالةالخمرطعمعنلهوالشمسوالملحالحوت

لإذهابالذبحفاستعار،لهوالشمسالحيتانبذبحالدرداءابيمراد

وصلههذا،الدرداءأبيوأثرالاسكار،بهاالتيالمطربةالشدة

عن،الزاهريةأبيطريقمن،لهالحديثغريبفيالحربيإبراهيم

الدرداءأبووكانسواء.فذكرهالدرداء،أبيعننفير،بنجبير

يرودىالعلماءمنوكثيرالخمر،تخليلإباحة:يربىعنهاللهرضي

فهيذلكفيلهاتسببغيرمنبنفسهاتخللتفانتخليلها،منع

إجماعاهحلال

يأكلودىوجماعةالدرداءأبووكان:الفتحفيحجرابنقال

صيدطهارةفيالبخاريوأدحلهبالخمر.المعمولالمريهذا
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إلىيتعدىوخلهطهارتهوأن،حلالطاهرالسمكأنيريدالبحر،

حلالا،طاهراإليهباضافتهاالنجسالحراميصيرحتى،كالملحغيره

وجماعة.الدرداءأبيقولوهوالخمر،تخليليجوزمنرأيوهذا

مطلقا،الضفادعأكلمنعوالظاهر-:عنهللهعفا-مقيدهقال

سننه:فيداودأبوقالفقد!ي!،التبيعنقتلهاعنالنهيلثبوت

سعيدعن،ذئبأبيابنعن،سفيانأخبرناكثير،بنمحمدحدثنا

نا:عثمانبنعبدالرحمنعن،المسيببنسعيدعنخالد،بن

عنع!روالنبيفنهاهدواءفييجعلهاضفدععنعيمالنبيسالطبيبا

قتلها.

أبيابنحدثنا:قالقتيبةأخبرنا:سننهفيالنسائيوقال

بنسعيدعنخالد،بنسعيدعنذئب،أبيابنعنفديك

دواءفيضفدغاذكرطبيباأن،عثمانبنعبدالرحمنعن،المسيب

قتله.عنع!يرواللهرسولفنهى!ي!اللهرسولعند

قتلعنالنهيحديثوأما:المهذبشرحفيالنوويوقال

من،صحيحباسنادوالنسائي،حسنباسنادداودأبوفرواهالضفدع

ابنوهوالصحابيالتيميعبيداللهبنعثمانبنعبدالرحمنرواية

ضفدععن!ي!النبيطبيبسال:قال،عبيداللهبنطلحةاخي

الضفادعأكللتحريموسيأتيقتلها،عنفنهاهدواء،فييجعلها

قوله:علىالكلامفيالأنعامسورة/فياللهشاءإنبيانزيادة

لاية.<أوحىمافىاجدلاقل>

أحمدالامامبهقالمطلفاالضفدعتحريممنذكرناوما

عنالعبدريونقل،الشافعيمذهبمنالصحيحوهو،وجماعة

09
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نأ:عنهمادلهرضيعباسوابنوعثمانوعمرالصديقبكرأبي

عنونقل.النوويقاله.الضفدعإلاحلالكلهاالبحرميتاتجميع

وقال،يؤكللاالتمساحانعلىيدلما-الله-رحمهاحمد

يؤكللاحامد:ابنوقال.اشتهاهلمنبهبأسلا:الأوزاعي

عنروىوقد.الناسيأكلانلأنهما؛الكوسجولا،التمساج

كماالبحرسباعيكرهونكانوا:قالأنه:وغيرهالنخعيإبراهيم

مننابذيكلعن!ي!النبيلنهيوذلكالبر،سباعيكرهون

فيحرامفهوالبرفينظيرهحرمماالنجاد:عليأبووقال.السباع

فيإلاالليثقولوهو،وإنسانه،وخنزيرهالماء،ككلبالبحر،

فيقدامةابنقالهوالبحر،البركلبإباحةيرىفانه،الكلب

اللهعندوالعلم،البحريةالسلحفاةاكلالعلماءبعضومنع،المغني

تعالى.

التيالأسماءمنوهواللاميائيدمي،اصلهالدم:تنبيه

العين،علىوأعربتهاشيئا،عنهاتعوضولملامهاالعربحذفت

ياءفيالتصغيرياءبإدغامدمي:فتقولالتصغير،عندترجعولامه

الدماءفيفالهمزةالتكسير،جمعفيأيضاوترجع،الكلمةلام

التثنية،فيأيضاثبتتوربما،الكلمةلامهيالتيالباءمنمبدلة

الرياحي:سحيمقولومنه

اليقينبالخبرالدميانجرىذبحناحجرعلىأناولو

فيوالوصف،والمضارعالماضيفيلامهتثبتوكذلك

ومنهكرضي،يدهدميت:الماضيفيفتقول،منهالاشتقاقحالة

قوله:
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لقيتمااللهسبيلوفيدميتإصبعإلاانتهل

يرضىفيكماالفا،الياءبإبداليدمىالمضارعفيوتقول

:/الشاعرقولومنه،ويخشىويسعى

الدماتقطراقدامناعلىولكنكلومناتدمىالاعقابعلىولسنا

الراجز:قولومنهداميا،جرحهاصبح:الوصففيوتقول

كلاهاداميةنردهااخراهاعلىاولاهانرد

وإنماواو،اصلها:وقيلياء،اصلهالامهانوالتحقيق

ورضيقويفيكماالكسر،بعدلتطرفها،الماضيفيياءابدلت

الرضوانمنلانها،الاصلفياللامواوياتهيالتيوشجي

والشجو.والقوة

بإسكانهاوفيل،الميمبفتحدمىفيهالأصل:بعضهموقال

اعلم.تعالىوالله

لم(عليهإثمفلآولاعادلايخغيرند>فمن:تعالىقوله!

ولكنه،والعاديبالباغيالمراديبينولم،اضطرارهسببهنايبين

المخمصة،المذكورالاضطرارسببانإلىاخرموضعفياشار

ناإلىواشار<نحضتفىاضطر>فمن:قولهوهو،الجوعوهي

>فمن:قولهقيودلك،للاثمالمتجانفوالعاديبالباغيالمراد

قولومنهالمائلوالمتجانف!صانمالايو<،غير!ؤفىاضطز

الأعشى:

لسوائكااهلهامنقصدتوماناقتياليمامةحجرعنتجانف

19
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لإثم،متجانفكلاهماوالعاديالباغيأنالايةمنفيفهم

تجانفالذيالاثمالعلماء:بعضوقالمنها.يفهمماغايةوهذا

اسميطلقماوكثيرا؛المسلمينإمامعلىالخروجهوالباغيإليه

هوالعاديإليهتجانفالذيوالاثم،الاماممخالفةعلىالبغي

فيسفركلبذلكويلحق،المسلمينعلىوقطعها،الطريقإخافة

أكلهماوالعاديالباغيإثمالعلماء:بعضوقالاهـ..اللهمعصية

>فمن:لقولهكالتاكيدفهووعليه،غيرهوجودمعالمحرم

والخارج،الطريقلقاطعيجوزلاالأولالقولوعلىاضطز<،

وعلىيتوبا،مالم،الهلاكخاقاوانالميتةمنالاكلالامامعلى

يتوبا.لموان،الهلاكخاقاإنالميتةأكللهمايجوزالثاني

زيد،وابن،والربيع،والحسن،قتادةعنالقرطبيونقل

عادولا،حاجتهفوقأكلهفي:أيباغغير:المعنىأن،وعكرمة

عنأيضاونقلويأكلها.،مندوحةالمحرماتهذهعنيجدبأن

عادولاوتلذذا،/شهوةأكلهافيباغغيرالمعنىأنالسدي

مجاهدوقالأيضا:القرطبيوقال.الشبعحدإلىالاكلباستيفاء

عادولا،المسلمينعلىباغغيرالمعنىوغيرهما:جبيروابن

علىوالخارج،الطريققطاعوالعاديالباغيفيفيدخل،عليهم

وما،المسلمينعلىوالغارة،الرحمقطعفيوالمساقر،السلطان

:يقالالفسادقصداللغةفيالبغيأصلفإن.صحيحوهذا،شاكله

.فجرتإذابغاءالمرأةبغت

استعملوربما!واتجغاعلىفننتكئمتكرهوولا>:تعالىاللهقال

بغاءفيلرجلخرج:تقولوالعربالفساد،غيرطلبفيالبغي
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الشاعر:قولومنهطلبها،في:أي،لهإبل

الرتائمتعقادالخيرءبغامنيمنعنكلا

كالاشائموالايامنمنكالاياالاشائمإن

هذهفيبالاضطرارالمرادأنمجاهد:عنالقرطبيوذكر

فيكرهونهالعدويأخذهكالرجل،المحرمأكلعلىالاكراه:الاية

بهالمرادأنوذكر،تعالىاللهمعصيةمنوغيرهالخنزيرلحمعلى

ذكرنا.كماالجوعهيالتيالمخمصةالعلماءمنالجمهورعند

وحكم،لذلكمبجةنحمصة<اضطرفىفمن>اىزنقدمناوقد

أتحر5إلامن>:تعالىقولهمنيؤخذذكرماأكلعلىالاكراه

ليتجاوزالله"إن:وحديث،الاولىبطريقبآلإيمن<مطمبهقوقلبإ

".عليهاستكرهواوماوالنسيانالخطأأمتيعن

الميتةاكلإلىبالاضطرارتتعلقمسائل

يأكلانلهالمضطرأنعلىالعلماءاجمع:الأولىالمسألة

أنهعلىأيضاوأجمعوا،حياتهويمسك،رمقهيسدماالميتةمن

نألههل،الشبعنفسفيواختلفوا،الشبععلىزادماعليهيحرم

معهويامن،الرمقيسدمامجاوزةلهليساو،الميتةمنيشبع

؟الموت

الميتةمنيشبعأنلهأنإلى-تعالىاللهرحمه-مالكفذهب

يضطرالرجلفيسمعماأحسنإن:موطئهفيقالمنها،ويتزود

وجدفإنمنها،وينزود،يشبعحتى/منهايأكلأنه،الميتةإلى

طرحها.غنىعنها
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حرمتممنليسالمضطرأنمالكحجةعبدالبر:ابنقال

غيرها،يجدحتىشاءمامنهاأكللهحلالاكانتفاذا،الميتةعليه

أثهإلىالمالكيةمنحبيبوابنالماجشونابنوذهب،عليهفتحرم

،الحياةويمسكالرمقيسدماقدرإلامنهايأكلأنلهليس

سدحصلوإذا،الضرورةعندإلاتباجلاالميتةأنوحجتهما:

درجقولهماوعلى.ذلكعلىالزائدفيالضرورةانتفتالرمق

ما"وللضرورة:قالحيث.مختصرهفيالمالكيإسحاقبنخليل

ادمي".غيريسد

إذافيماالمالكيةبينالخلافهذاومحل:العربيابنوقال

جوازفيخ!ففلادائمةكانتإذاواما،نادرةالمخمصةكانت

المالكية،عنالمذكورينالقولينعلىالشافعيومذهبمتها.الشبع

والقولانبيناها.وقدفيهما،المالكيةكحجةالقولينفيوحجته

سديجاوزلاأنهالمزنيواختار.الشافعيةعندمشهورانالمذكوران

الصحيح.إنه:النوويوقال.وكثيرونالقفالورجحه،الرمق

الشبع،حلوغيرهماوالرويانيالافصاجفيالطبريعليأبوورجح

أيضاهالنوويقاله

منبعيداكانإنإنهوهو:للشافعيةثالبقولالمسألةوفي

تفصيلاوالغزاليالحرمينإماموذكرفلا،وإلاالشبعحلالعمران

ألاالشبعتركإنوخافباديةفيكانإنأنهوهو:،المسألةفي

وتوقعبلدفيكانوان،يشبعبأنهالقطعوجب،ويهلكيقطعها

سدعلىبالاقتصارالقطعوجبالضرورةعودقبلطاهراطعاما

إلىالحاجةوأمكنطاهر،طعامحصوليظهرلاكانوإن،الرمق
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محلفهذاالطاهر،يجدلمإنأخرىبعدمرةالميتةاكلإلىالعود

.الخلاف

والغزاليالإمامذكرهالذيالتفصيلوهذا:النوويقال

هذهفي-اللهرحمه-أحمدالاماموعن،الراجحوهوحسنتفصيل

./أيضاروايتانالمسألة

لاأظهرهما:،روايتانالشبعوفي:المغنيفيقدامةابنقال

حدو،مالكعنالروايتينواحدى،حنيفةأبيقولوهو،يباج

دلتالايةلان؛يقيمهماقدريأكل:الحسنقال.للشافعيالقولين

الضرورةاندفعتفإذا،إليهاضطرماواستثنى؛الميتةتحريمعلى

مضطرغيرالرمقسدبعدولأنهالابتداء،كحالة،الاكللهيحللم

ناقبلكهورمقهسدبعدانه:يحققه.للايةالاكللهيحلفلم

ههنا.كذا،الاكللهيبحلموثميضطر،

بنجابرروىلمابكرأبواختارها.الشبعلهيباح:والثانية

امرأته:لهفقالت،ناقةعندهفنفقتالحرةنزلرجلاأنسمرة

أسألحتى:فقالونأكله.ولحمهاشحمهانقددحتىأسلخها

لا.:قال؟يغنيكغنىعندكهل:فقالفساله!ي!،اللهرسول

داود.أبورواه.يفرقولمفكلوها،:قال

لهأذنالنبيأن:عندهالعامريالفجيعحديثأيضالهويدل

منحاجتهاالنفسأخذعلىفدل،ويصطيحيغتبقأنهمعالميتةفي

كالمباح.الشبعجازمنهالرمقسدجازماولانمنها؛القوت

إذاماوبين،مستمرةالضرورةكانتإذامابينيفرقأنويحتمل

سألالذيالاعرابيكحالةمستمرةكانتفما،الزوالمرجوةكانت
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عادتالرمقسدعلىاقتصرإذالأنه؛الشبعجاز!اللهرسول

مخافةالميتةعنالبعدمنيتمكنولاقرب،عنإليهالضرورة

إلىذلكأدىوربما،بدنهضعفإلىويفضي،المستقبلةالضرورة

يحلبماعنهاالغنىيرجوفانه،مستمرةليستالتيبخلاف،تلفه

بلفظه.المغنيمنانتهى.أعلموالله

لاحتىيمتلىءأنالشبعمعنىوليس:الحرمينإماموقال

عليهينطلقلابحيثالجوعسورةانكسرتإذاولكنمساغا،يجد

.النوويقالهاهـ..امسكجائعاسم

هو،الميتةلأكلالمبيجالاضطرارحد:الثانيةالمسألة

ظئا.أوعلفاالهلاكمنالخوف

فيمنجاءماالموطأ:فيمالكقولشرحفيالزرقانيقال

نفسهعلىيخافنالاضطراروحد:/اهـ.الميتةأكلإلىيضطر

معهايشرفحالإلىيصيرأنيشترطولاظنا.أوعلفاالهلاك

يفيد.لاذلكعندالأكلفإن،الموتعلى

.الضرورةحدفي:الثانية:المهذبشرحفيالنوويوقال

لتناوليكفيلاالقويالجوعأنخلافلااصحابنا:قال

الامتناص!إلىيجبلاأنهخلافولاقالوا:ونحوها،الميتة

إلىانتهىولو،يتفعلاحينئذالأكلفان؛الهلاكعلىالإشراف

جوازعلىواتفقوامفيد،غيرلأنهأكلها؛لهيحللمالحالتلك

عنضعفأوجوع،منيأكللملونفسهعلىخافإذاالأكل

ذلك.ونحو،ويضيعرفقتهعنوينقطع،الركوبعنأو،المشي
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كخوففهوجنسهفيمخوفمرضحدوثخاففلو

الوجهين،أصحفيفكذلكالمرضطولخافوان،الموت

لهيحلفهل،الجوعجهدهو،صبرهعيلولو،قولانإنهما:وقيل

قولانفيه؟الرمقأدنىإلىيصلحتىيحللاأمونحوها؟الميتة

الحل.:أصحهما،وغيرهالبغويذكرهما

وقوعهتيقنيخافهفيمايشترطولا:وغيرهالحرمينإمامقال

بلفظه.منهانتهىالظنغلبةيكفيبل،يأكللملو

الضرورةفانهذاثبتإذا:المغنيفيقدامةابنوقال

إذاأحمد:قال،الاكلتركإنبهاالتلفيخافالتيهيالمبيحة

تركإنيخافأو،الجوعمنكانسواءنفسهعلىيخشىكان

عنيعجزأوفهلكالرفقةعنوانقطع،المشيعنعجزالأكل

محصور.بزمنذلكيتقيدولا،فيهلكالركوب

نفسهعلىالهلاكيخافأنهوالحنفيةعندالاضطراروحد

أعلم.تعالىللهوظنا،أوكانيقيناأعضائهمنعضوعلىأو

نإونحوهاالميتةمنالأكليجبهل:الثالثةالمسالة

ذلك،فيالعلماءاختلف؟وجوبغيرمنيباجأو،الهلاكخاف

التهلكة(ليبأيدقيولاتلقوا>:تعالىلقوله؛الوجوبالقولينوأظهر

قالهناومن.!صرحيمادبهخكانالدهنأنبصغولانقتلو>:وقوله

الميتةكأكل،واجبةتبهؤنقدالرخصةإن:الاصولأهلمنجمع

مذهبمنالصحيحوهومنها،يأكللملوالهلاكخوفعند

عند/الوجهينأحدوهو،للشاقعيةالوجهينأحدوهو،مالك

حنيفةأبيمذهبهووهذاحامد.ابناختياروهوأيضا،الحنابلة
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والدمالميتةأكلإلىاضطرمن:مسروقوقال-الله-رحمهم

اللهيعفوأنإلاالنار؛دخل،ماتحتىيأكلفلمالخنزيرولحم

عنه.

الميتةأكلوليسبالكيا:المعروفالطبريالحمسنأبووقال

أكلمنامتنعولو،واجبةعزيمةهوبل،رخصةالضرورةعند

الوجوبعدماختاروممن.وغيرهالقرطبينقلهعاصياكانالميتة

وابو،الشافعيةمنإسحاقأبو،الهلاكإلىالأكلعدمادىولو

لهبانواحتجوا،وغيرهم-اللهرحمهم-حنيفةابيصاحبيوسف

بالعزيمة.والأخذ،النجاسةاجتنابوهو،تركهفيصحيحاغرضا

ماالقولينمنواحدكلوجهفيالمغنيفيقدامةابنوقال

:وجهانفيهالمضطرعلىالميتةمنالأكليجبوهل:نصه

لاصحابالوجهينوأحد،مسروققولوهو،يجب:أحدهما

الشافعي.

ولمالميتةيجدالمضطرعنعبداللهأبوسئل:الأثرمقال

دخليشربولميأكلفلماضطرمن:مسروققولفذكر،يأكل

>ولاينوا:تعالىاللهلقولوذلكحامد.ابناختياروهذا.النار

إلىبيدهإلقاءالحالهذافيإمكانهمعالأكلوتركألتهدكةنبهوإلىاد

لبهخكانأددهنأنفسمكغتقتلرا>ولا:تعالىاللهوقال،التهلكة

لوكما،فلزمهاللهأحلهبمانفسهإحياءعلىقادرولانه(2رحيماِ

.حلالطعاممعهىن

السهميحذافةبنعبداللهعنرويلما:يلزمهلا:والثاني
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معهوجعلبيتفيحبسهالرومطاغيةان:!ي!اللهرسولصاحب

ولميأكلفلم،أيامثلاثةمشويخنزيرولحمبماء،ممزوجاخمرا

فأخرجوه،موتهوخشواوالعطشالجوعمنرأسهمالحتىيشرب

لأشمتكاكنلمولكنمضطر،لاني؛ليأخلهاللهكانقد:فقال

كسائرعليهتجبفلا،رخصةالاكلإباحةولان.الاسلامبدين

بالعزيمة،والأخذ،النجاسةاجتنابفي/غرضالهولان،الرخص

منالأصلفيالحلالوفارق،الميتةبتناولنفسهتطبلموربما

.الوجوههذه

يمسكماتناولوجوبدليلاالقولينأظهرنقدمناوقد

اللهعندوالعلم،نفسهإهلاكلهيجوزلاالإنسانلأن،الحياة

تعالى.

الغير؟مالاوالميتةالمضطريقدمهل:الرابعةالمسالة

الغيرماليقدمأنهإلىمالكفذهب:ذلكفيالعلماءاختلف

ماموطئهففي.بالقطععليهويحكمسارقايجعلأنيخفلمإن

وهومنهاايأكل،الميتةإلىيضطرالرجلعنمالكوسئل:نصه

ظنإن:مالكقالذلك؟بمكانهغنماأوزرعا،او،لقومثمرايجد

لاحتىبضرورتهيصدقونهالغنماو،الزرعاوالثمر،ذلكاهلان

يردماوجدذلكايمنيأكلانرايت،يدهفتقطعسارقايعد

الميتة"يأكلانمنإلياحبوذلكشيئا.منهيحملولاجوعه

ذلك،مناصاببماسارقايعدوأن،يصدقوهالاخشيهووإن

الوجههذاعلىالميتةأكلفيوله،عنديلهخيرالميتةاكلفإن

يريدالميتةإلىيضطرلمممنعاديعدوأنأخافأنيمع،سعة
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اضطرار.بدونبذلكوثمارهموزروعهمالناسأموالاستجازة

اهـ..سمعتماأحسنوهذا:مالكقال

يأذنأنعليهفحقالمال!صاحبحضرإن:حبيبابنوقال

حتىيقاتلهأنالموتخافللذيفجائزمنعهفإن،الاكلفيله

نفسه.يردماأكلإلىيصل

فإن،ذمتهفيبثمنيبيعهأنإلىأولايدعوهأنهيريد:الباجي

عليه.يقاتلهأنهأعلمه،أبىفإن،استطعمهأبى

89

فيه:فالالذيمختصرهفيالمالكيإسحاقبنخليلوقال

الميتة:علىالمضطريقدمماعلىعاطفا،الفتوىبهلمامبينا

حاصلهوهذا".عليهوقاتل،القطعيخفلمإنغيره"وطعام

المسألة.هذهفيالمالكيالمذهب

المهذبشرحفيالنوويذكرهماهو:فيهاالشافعيومذهب

وهوالغير،وطعامميتةالمضطروجدإذا:الثامنةالمسألة:بقوله

أكليجبأصحها،اقوالثلاثة:وقيل.أوجه/فثلاثةغائب

بينهما.يتخيروالثالث،الطعامأكليجبدرالثاني،الميتة

الخلافمنماخوذالخلافهذاأنإلىالحرمينإمامواشار

الطعامصاحبكانولو.الادميوحقتعالىاللهحقاجتماعفي

الناسيتغابنبزيادةأو،مثلهبثمنأو،عوضبلابذلهفإنحاضرا،

أكليجزولم،القبوللزمهبذمتهرضيأو،ثمنهومعهبمثلها

بهقطعوالذي،فالمذهبكثيرةبزيادةإلايبعهلمفإن،الميتة

يستحب،ولكن،شراؤهيلزمهلاأنه:وغيرهموالطبريونالعراقيون
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لميبذلىلموإذااصلا،يبذلهلمإذاكمافهوالشراءيلزمهلموإذا

خافأو،نفسهعلىالمقاتلةمنخافإنالمضطرعليهيقاتله

لاكانوإن،الميتةإلىيعدلبل،المقاتلةفيالمالكهلاك

المذكورالخلافعلىفهودفعهوسهولةالمالكلضعف،يخاف

وقال.الصحيحالمذهبعلىتفريعكلههذاغائبا،كانإذافيما

الخلافيجيءثمهالميتةيأكلولا،الغاليبالثمنيشتريه:البغوي

يبذللموإذا:قال،المثلثمنأو،المسمىيلزمهأنهفيالسابق

ويأخذهيقاتلهانيجوزالميتةمنأولىالغيرطعاموقلنا:اصلا،

أنهالمسألةهذهفيأحمدالاماممذهبوحاصل.أعلمواللهقهرا

اضطرومن:مختصرهفيالخرقيقال.الغيرطعامعلىالميتةيقدم

اهـهالميتةأكلمالكهيعرفلاوخبزاالميتةفأصاب

نصه:ماالكلاملهذاشرحهفيالمغنيقيقدامةابنوقال

نإ:مالكوقال.أسلمبنوزيد،المسيبابنسعيدقالوبهذا

وإن،اللبنوشربوالثمر،الزرعمنأكلمضطرأنهيصدقونهكانوا

الشافعيولاصحاب،الميتةاكلمنهيقبللاأويدهتقطعانخاف

:وجهان

قادرلانهدينار،بنعبداللهقولوهو،الطعاميأكل:أحدهما

صاحبه.لهبذلهلوكما،الميتةأكللهيجزفلمالحلالالطعامعلى

فيه،مجتهدالادميومال،عليهمنصوصالميتةأكلأنولنا

مبنيةتعالىاللهحقوقولأن،أولىعليهالمنصوصإلىوالعدول

الشحعلىمبنيةالادميوحقوق/،والمساهلةالمسامحةعلى

له.عوضلااللهوحق،غرامتهتلزمهالادميحقولان،والتضييق
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وأمكنهمحرما،الميتةإلىالمضطركانإذا:الخامسةالمسالة

الصيد؟أو،الميتةيقدمفهلالصيد

وأحمدحنيفةوأبومالكفذهب،ذلكفيالعلماءاختلفت

الميتة.يقدمأنهإلى:القولينأصحفيوالشافعي-الله-رحمهم

مبنيوهوالصيد،بتقديمقول-تعالىالله-رحمهالشافعيوعن

ميتة.يكنلمصيداذكىإنالمحرمبأنالقولعلى

والميتة،ميتةويكونلغو،للصيدالمحرمذكاةأنوالصحيح

بحرمةويزيدالميتةاسمفييشاركهالأنه،للمحرمالصيدمنأخف

شاءإنبيانزيادةالمسألةلهذهوسيأتي،القتلوحرمةالاصطياد،

.المائدةسورةفيالله

يوسف،أبوالميتةعلىللمحرمالصيدبتقديمقالوممن

عندللمحرميجوزالصيدبأنواحتجوا،والشعبي،والحسن

الميتة.تحلفلاالضرورةتنفىعليهوالقدرةجوازهومع،الضرورة

منصوصالضرورةعندالميتةأكلحلبأنالجمهورواحتج

اولى،عليهوالمنصوصفيها،مجتهدللضرورةالصيدوإباحة،عليه

وله،وأكلهذبحهفلهمحرموهوصيدا،إلاالمضطريجدلمفإن

صارغيرهوجودوعدمبالضرورةلأنه؛التحقيقعلىمنهالشبع

ذكاتهتجبولذا،بميتةفليسحلالاطاهرا،شرعيةذكاةمذكى

المضطروجد.ـولوذكاةبغيرمنهوالاكل،قتلهيجوزولا،الشرعية

الخنزيرعلىالميتةتقديمفالظاهرميتإنساناوخنزيرولحمميتة

الآدمي.ولحم
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عنديفالاظهروخنزيراميتةالمضطروجدإن:الباجيقال

يقدموكذلك،بوجهيباجولاميتةالخنزيرلان،الميتةيأكلان

المالكيةعنديجزولمالظاهر،علىوالانسانالخنزير،علىالصيد

،الدمالمعصومالحيالانسانوقتلمطلقا،للضرورةالانسانأكل

ذميا.أومسلما،كانسواء،/إجماعاحرامالضرورةعندلأكله

لاأو،الضرورةعندلحمهيجوزفهلميتامعصومإنسانوجدوإن

الحنفية.وبعضالشافعيةوأجازهوالحتابلةالمالكيةمنعهيجوز؟

عظمككسرالميتعظم"كسرلحديث،لمنعهالحنابلةواحتج

فيحجةلا:وقال،أكلهجوازمنهمالخطابأبوواختار"الحي

بالحديثوالمراد،العظممنلااللحممنالأكللانهنا،الحديث

فياختلافهمابدليلمقدارها،فيلا،الحرمةأصلفيالتشبيه

صيانةبهيجببمالاالحيصيانةووجوب،والقصاصالضمان

معصومغيرادمياالمضطروجدولو.المغنيفيقالهالميت

قالوبه،الشافعيةعندمنهوالأكلقتلهفلهوالمرتدكالحربي

السباعبمنزلةفهولهحرمةلابأنهواحتجوا،الحنابلةمنالقاضي

أعلم.تعالىوالله

بشربضرورتهيدفعأنللمضطريجوزهل:السادسةالمسالة

:اقوالأربعةللعلماءفيهالخمر؟

مطلقاهالمنع:الاول

مطلقاهالاباحة:الثاني

دونبها،التداويإلىالاضطرارحالةقيالاباحة:الثالث

العطش.
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عكسه.:بعالرا

مطلقا.المنعالشافعيةعندالاقوالهذهوأصح

لابالخمرالتداويأنالظاهر-:عنهالله-عفامقيدهقال

رضيحجربنوائلحديثمنصحيحهفيمسلمرواهلمايجوز،

الخمرعنالجعفيسويدبنطارقسألهلمجوالنبي"أنعنهالله

إنه:فقالللدواء،أصنعهاإنما:فقاليصنعهاأنكرهأو،فنهاه

بهاخيفغصةلإساغةإباحتها،والظاهرداء".ولكنهبدواء،ليس

وبين،الغصةإساغةبينوالفرق،العلمأهلجلوعليه،الهلاك

يتيقنلاوأنها،معلومةللغصةإزالتهاأنالعطشأو،للجوعشربها

العطش.أوللجوعإزالتها

لجوعهيشربأنالميتةأكللهيجوزلمنوهل:الباجيقال

وقال.عطشاإلاتزيدهولنيشربهالا:مالكقالالخمر؟عطشهأو

الميتةويأكلالخمر،يشربولاالدمالمضطريشرب:القاسمابن

من:حبيبابنوقال.وهبابن/وقاله،الإبلضواليقربولا

أبووقالهبالخمر،يجوزهأنلهفإن،نفسهعلىوخافيطعامغص

.الفرج

يحل.لاأنهالمذهبفمشهوربهاالتداويأما

استعمالهاويجوزبها،التداوييجوزلاإنهقلنا:وإذا

الجوعمنالبرءبهيتيقنلابهاالتداويأنفالفرق،الغصةلإساغة

".لغصة"وخمر:خليلقولشرحفيالمواقبنقلاهـ..والعطش

نحوهنقلعطشاإلاتزيدلاالخمرأنمنمالكعننقلناوما
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-رحمهالشافعيأنالرويانينقلوقد:قال،الشافعيعنالنووي

وتعطش.تجيعبأنهامعللا؛للعطششربهامنالمنععلىنص-الله

الأمر:فقالذلكيعرفمنسألت:الطيبأبوالقاضيوقال

عطيما.عطشاتثيرثم،الحالفيترويإنها:الشافعيقالكما

فيتزيدالخمرالأطباء:قالت:تعليقهفيحسينالقاضيوقال

بمافحصلالبارد،الماءعلىيحرصونالشربهلوالعطش

الصحيحبالحديثوحصل.العطشدفعفيتنفعلاانهاذكرناه

تحريمهافثبتالدواء،فيتنفعلاأنهاالمسألةهذهفيالسابق

ماأنتعلموبه.المهذبشرحمناهـ..أعلمتعالىدده1ومطلقا

المالكية،منوالابهري،الشافعيةمنالحرمينوإمامالغزالياختاره

الحرمينإمامذكرهوما،الصوابخلافللعطشجوازهامن

والعلمأيضا،الصوابخلافالعطشفيتنفعأنهامنلأبهريو

تعالى.اللهعند

لبن،فيهابماشيةأو،وزرعثمارفيهلغيرهببستانمرومن

جوعهيردمابقدرالأكلفلهالميتةيبيحاضطرازامضطراكانفان

فقدمضطر،غيركانوإن،منهشيءحمللهيجوزولاإجماعا،

منه.أكلهجوازفيالعلماءاختلف

وقيل:شيئا،منهيحملانغيرمنبطنهفييأكلانله:فقيل

غيرهوبين،فيمنععليهالمحوطبينبالفرق:وقيل،ذلكلهليس

منع!يوالنبيعنثبتمامطلفا،بالمنعقالمنوحجةفيجوز،

كحرمةحرامعراضكموموالكمودماءكم"إن:قولهعموم

تآ!لوالا>:تعالىقولهوعموم/هذا"بلدكمفيهذايومكم
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ونحو<منكلتراضعنتجرةتكوتانإلابآلنطلبئنىلكمأمو

الأدلة.منذلك

عنداودأبوأخرجهمامطلقا،بالاباحةقالمنوحجة

ماشيةعلىاحدكماتى"إذا:قالع!ي!النبيانسمرةعنالحسن

هـان،وليشربفليحتلبأذنفإن،فليستإذنهصاحبهافيهاكانفإن

والالهأذنفإن،فليستأذنهأجابفإنثلاثا،فليصوتفيهايكنلم

اهـ.."يحملولاوليشربفليحتلب

نافععن،عبيداللهعن،سليمبنيحيىعنالترمذيرواهوما

ولافليأكلحائطادخل"من:قال!النبيعنعمر،ابنعن

يحيىحديثمنإلانعرفهلا،غريبحديثهذا:قالخبنة("يتخذ

عن،شعيمببنعمروحديثمنأيضاالترمذيرواهوما.سليمبن

اصاب"من:فقالالمعلقالثمرعنسئل!يمالنبيانجدهعنأبيه

حديث:فيهقال"عليهشيءفلاخبنةمتخذغيرحاجةذيمنمنه

مر"إذا:قالانه-عنهالله-رضيعمرعنرويوما.حسن

ثبانا".يتخذولا،منهفليأكلبحائطأحدكم

فيهيحملالذيالوعاءهوعمرو:أبوقالعبيد:أبوقال

فإنثبانا،تثبنتقد:يقال،ثبانفهويديكبينحملتهفإنالشيء،

إذا،كسائيتحولتقد:منهيقال.الحالفهوظهركعلىحملته

فهوحضنكفيجعلتهفإن،ظهركعلىحملتهثمشيئافيهجعلت

يقالخبنة("يتخذ"ولاالمرفوعشعيببنعمروحديثومنه.خبنة

القرطبي.قالهخبنا.خبنخبنت:فيه

بنانسمعسافرت:قال،التيميزينبأبيعنرويوما
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بالثماريمرونفكانوا،بردةوابي،سمرةبنوعبدالرحمن،مالك

الأولالقولأهلوحمل.المغنيصاحبنقله،بأفواههمفيأكلون

ابناخرجهماويؤيده،الضرورةحالعلىوالاثارالأحاديثهذه

-رضيالغبرياليشكريشرحبيلبنعبادعنصحيحبإسنادماجه

حائطافأتيت/المدينةفأتيتمخمصةعاماأصابتنا:قال-عنهالله

كسائي،فيوجعلتهواكلتهففركتهسنبلافاخذتحيطانها،من

الله!رسولفأتيت،ثوبيوأخذفضربنيالحائطصاحبفجاء

ذإعلمتهولاساغبا،وجائعاكانإذأطعمته"ما:فقالفأخبرته

منبوسقلهوامر،ثوبهإليهفرد!ي!النبيفأمرهجاهلا،كان

نفيأنعلىالدلالةالحديثهذافيفانوسق"نصفأو،طعام

المخمصةهأجلمنهوإنماوالأدبالقطع

عمرعنقدمنالمانقلهعقبتفسيرهفيالقرطبيوقال

انهالحديثهذاوجهوانماعبيد:ابوقال-:عنهالله-رضي

يحملألابهيشتريمعهشيءلاالذيالمضطر،للجائعفيهرخص

المتفقالأصللأن:قلت:قالثم،قوتهقدربطنهفيكانماإلا

عادةهناككانتفإن.منهنفسبطيبإلاالغيرمالتحريمعليه

بعضفيالآنهوكماأو،الاسلامأولفيكانكماذلكبعمل

،والضرورةالمجاعةاوقاتعلىذلكويحمل.جائزفذلكالبلدان

اهـمنه..اعلموالله.تقدمكما

إحرازهأن،غيرهوبينالمحوطبينبالفرققالمنوحجة

ابنوقول،فيهمسامحتهوعدمبهصاحبهشحعلىدليلبالحائط

عليهايكنلموإن،تأكلفلاحريمفهوحائطعليهاكانإن:عبالس
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أهلبعضذكرهوما.وغيره،المغنيصاحبنقله،باسفلاحائط

مالوبين،الضرورةعندفيجوزالمسلممالبينالفرقمنالعلم

ظاهر.غيربحاليجوزفلا)الذمي(الكتابي

الواردداودأبيعندساريةبنالعرباضحديثحملويجب

إلاثمارهممنالاكلومنع،الكتابأهلبيوتدخولمنالمنعفي

اللهعندوالعلم،الميتةأكلإلىالملجئةالضرورةعدمعلىباذن

تعالى.

هلهنايبينلم.الايةحبه-<عكالمالوءاق>:تعالىقوله!

اتىمنإلىعائداالضميرفيكون،فاعلهإلىمضافالمصدرهذا

الضميرفيكونمفعولهإلىمضافأومحذوفا،والمفعول،المال

نأعلىيدلمااخرموضعفيذكرولكنه،المالإلىعائدا

مؤتي/حبأيحبهعلىالمعنىوأن،فاعلهإلىمضافالمصدر

مضاتنفقوالبزحتىتنالوا>لن:تعالىقولهوهو،الماللذلكالمالط

المعنىهفيتلازماالقولينبينانيخفىولا<،تحبون

.بالباس؟المرادماهنايبينلمانبأسى!ووحين>:تعالىقولهئر

قوله:وهو،القتالالباسأنإلىاخرموضعفيأشارولكنه

إلادلريأتونولاإقناهلملإخوانهموالقايلينمنكلالمعوقيناددهيعلمقد!>

.الكلامسياقمنظاهرهوكما4*(،قليلا

منالذيفعلىكماكنبالصيامعليم>كئب:تعالىقوله-!

.<معدوداتأياماظفئتنمونلعلكئم!ئلبم

وقال.وعاشوراءشهر،كلمنثلاثةهيالعلماء:بعضقال
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بقوله:تعالىبينهاالقولهذاوعلى،رمضانهيالعلماء:بعض

الاية.(شئهررمضان>

يبينلمائقرءان(فيهأنزلالذيرمضانشئهر>:تعالىقوله!

هذاغيرفيبينولكنهالنهار؟اومنهالليلفيانزلهلهنا

نا>:قولهفيوذلك،رمضانمنالقدرليلةفيانزلانهالموضع

لأن؛(مبركةلتل!فىانزقةإنا>:وقوله،!*-*إ(القدرلئةفيانزلته

إنزالهمعنىوفي.التحقيقعلىالقدرليلةهيالمباركةالليلة

:وجهان

عنثبتكماالدنيا،السماءإلىجملةفيهاانزلانه:الاول

عنهما.اللهرضيعباسابن

بعضهم.بهقالكمانزولهابتداءفيهاإنزالهمعنىأن:والثاني

أحيبقرجمبفإنيعنىعبادبدسألفوإذا>:تعالىقوله!

يجيبقريبوعلاجلانهالايةهذهفيذكرإذادعان(؛الداعدغوة

جلمشيئتهعلىذلكتعليقاخرىايةفيوبين،الداعيدعوة

وقال.الاية!هوشاإن!لتهتدعونمافيكشف>:قولهوهيوعلا،

سياقظاهرهوكماالكفاردعاءفيبالمشيئةالتعليق:بعضهم

يرد،لافدعاؤهموعليه.المؤمنيندعاءفيالمطلقوالوعد؛الاية

من/عنهميدفعاو،منهخيرلهميدخراوسألوا،مايعطوانإما

وبالاجابةالعبادةبالدعاءالمراد:العلماءبعضوقال.بقدرهالسوء

.إشكالفلاوعليه،الثواب

الأشود(الحيطمناثجئيضل!ءالخي!يتبينحتئ>:تعالىقولهث
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وظلامخيطا،الصبحضوءتسميوالعربمصر<>من:قولهبينه

:الاياديداودأبيقولومنهخيطا،بهالمختلطالليل

اناراخيطالصبحمنولاجسدفةلناضاءتفلما

الاخر:وقول

مكتومالليلجنحالاسودوالخيطمنفلقالصبحضوءالابيضالخيط

بالمرادهنايصرحلمأتف(:البزمنولبهن>:تعالىقوله-.

الأخرواليومبأدلهءامنمنلبر>ولبئ:بقولهبينهولكنه،اتقىبمن

واليتمئأفربذويحبهءعكائمالوءاقوالنيمنىوألكنفواتمبيكة

الزكؤةوءاقىالصلؤهقامولرقابوفىوالسإطينالسبيلواثنوالمحسبهين

أولعكالبةسيىجتوألفزالةسافيلصبرينوعهدواإذابعهدهئملموفوستو

حذفعلىالايةفيوالكلام*ء<.ص3المنقونهموأولسكصحدقوالذين

منبرالبر،ولكن:وقيل،اتقىمنالبرذاولكن:اي،مضاف

الخنساء:قولالعربكلاممنذلكفيالايةونظير،اتقى

وإدبارإقبالهيفإنماذكرتكلمامنهالدهرتسأملا

الشاعر:وقول،إقبالذاتاي

مرحبكابيخلالتهأصبحتمنتواصلوكيف

الاخر:وقولمرحبا،ابيكخلالةاي

ندىفتىكلالفتيانولكنمااللحىتنبتانالفتيانمالعمرك

اللحى.نباتفتيانالفتيانليساي
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ثلاثةفيهيمملون!ء(الذينأللهسبيلفىوقملوا>:تعالىقوله-.:

للعلماء:اوجه

يا،القتالبانهممنيقاتلونكمبالذينالمرادان:الأول

واصحاب،الفانيةوالشيوخ،والصبيانكالنساء،،غيرهمدون

الصوامع.

./مطلقاقتالهمعلىالدالةالسيفباياتمنسوخةانها:الثاني

علىوتحريضهمالمسلمينتهييحبالآيةالمرادأن:الثالث

همبقتالهمامرتكمالذينهؤلاء:لهميقولفكانهالكفار،قتال

وعلى.الأولواظهرها،يقاتلونكمالذينواعداؤكم،خصومكم

>و!ئلو:تعالىقولهلهويشهديبينهفالمعنىالثالثالقول

.<!آفةيقنلوناكمكماكافهصلمشركايتأ

مهو.ا!ديمناشتيسرفاأخصرتمفإن>:تعالىقوله-!

الكريمةالايةهذهفيبالاحصارالمرادفيالعلماءاختلف

بالبيت.الطوافمنإياهومنعهالمحرمالعدوصدهو:قومفقال

ذلك.ونحوومرضعدومنالجميعيشملمابهالمراد:قوموقال

المرادانإلىيشير(:أمنغ>فإذآهذا:بعدتعالىقولهولكن

لغةفياطلقإذاالامنلأن،للمحرمالعدوصدهنابالاحصار

،المرضمنالشفاءإلىلا،الخوفمنالأمنإلىانصرفالعرب

علىفدل،الأمنمنهالذيالشيءيذكرلمانهويؤيده،ذلكونحو

العدو،منالخوفأنهفثبتالاحصار،منتقدممابهالمرادان

منالأمنعلىيطلقالأمنأنمنالعلماءبعضبهاجابفما
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منأمنبالحمدالعاطسسبق"منحديثفيكما،المرض

فهو)1(سننهفيماجهابنأخرجهوالعلوص"،واللوص،الشوص

أطلقفلو،المرضمنبكونهمقيدفيهالأمنلأن،السقوطظاهر

.الخوفمنالأمنإلىلانصرف

الذيالشوصمنالمذكوروقوعيخافبأنهأيضايجابوقد

هوالذيوالعلوص،الاذنوجعهوالذيواللوص،السنوجعهو

وقوعها،منخائفأنهعليهيطلقبهوقوعهاقبلفانه،البطنوجع

بهوقعتكانتلوأما.خوفمنأمنفقدبهوقوعهامنأمنفاذا

العربلغةفيالخوفلأنمنها؛أمن:يقالأنيحسنفلابالفعل

زعمأنعلىهذافدل،بالفعلواقعلا،مستقبلأمرمنالغمهو

الظاهر.خلافالمرضمنالشفاءعلىالأمنإطلاقإمكان

مبحثين:فيالمسألةهذهتحريروحاصل

العربية.اللغةفيالاحصارمعنىفي:الاول

العلماءوأقوال،الكريمةالايةفيبهالمرادتحقيقفي:الثاني

تعالى.اللهشاءإنكلهذلكنبينونحن،ذلك/وأدلة

كانماهوالاحصابىإن:يقولونالعربيةعلماءأكثرأناعلم

يحصرهالمرضرولأحصره:العربتقول:قالوا،نحوهأومرضعن

فهوالعدومنكانماوأماإحصارا،الصادوكسرالياءبضم

الصادوضمالياءبفتحيحصرهالعدوحصره:العربتقولالحصر،

كانماعلىالقرانفيالحصرإطلاقومن،السكونبفتححصزا

التسعة.الكتبفيولابل،ماجةابنفيليسوالحديث،الاصلفيكذا)1(
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خصروهئم(.>وخذوهؤو:تعالىقولهالعدومن

علماءعنذكرناكماالعدوغيرعلىالاحصارإطلاقومن

أدده<سبيلفيأخصروالذجمتللققرا>:تعالىقوله؛العربية

:ميادةابنوقول.الآية

شغولأحصرتكنولاعليكتباعدتتكونانليلىهجروما

العدو،منالاحصار:فقالالعربيةعلماءبعضوعكس

عنهنقله،المجملفيفارسابنقاله،المرضمنوالحصر

علماءمنجماعةوقال.ثعلبعننحوهالبغويونقل.القرطبى

وممنالحصر،وكذلك،الجميعفييستعملالاحصارإن:العربية

الحصربأنقالوممنالفراء،الجميعفيالاحصارباستعمالقال

.القشيرينصرأبو:الجميعفييستعملانوالاحصار

الاحصارإطلاقجوازفيلاشك-:عنهالله-عفامقيدهقال

حاصلهذا،اللهشاءإنتحقيقهسترىكماالعدومنكانماعلى

الاحصار.معنىفيالعربيةأهلكلام

علىالعلماءفيهاختلففقدالكريمةالايةفيبهالمرادوأما

.أقوالثلاثة

،ونحوهالمرضدونخاصةالعدوحصربهالمرادأن:الاول

سعيدقولوهوالزبير،وابنوأنسعمروابنعباسابنقولوهذا

مروانقالوبه-عنهمالله-رضيجبيربنوسعيد،المسيبابن

وهو،حنبلبنأحمدعنالصحيحةالمشهورةالروايةوهووإسحاق

المرادأنالقولهذاوعلى.اللهرحمهموالشاقعيمالكمذهب
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ونحوهبمرضأحصرفمن،خاصةالعدومنكانمابالإحصار

بالبيت/ويطوف،مرضهمنيبرأحتىالتحلللهيجوزلا

منمتركبةالقول!هذاوحجة،بعمرةمتحللافيكون،ويسعى

امرين:

فاأحصزتم>!ان:تعالىقولههيالتيالكريمةالايةأن:الاول

وأصحابه،ع!النبيالمشركينصدفينزلت<الهديحمحاشتيسر

العلماء.باطباقستعامالحديبيةعامبعمرةمحرمونوهم

الدخولحقطعيةالنزولحسببصورةأنالاصولفيتقرروقد

لاحصارالكريمةالايةفشمول،بمخصصإخراجهايمكنفلا

الايةمنإخراجهيمكنفلا،قطعينزولهاسببهوالذيالعدو،

ظنيةالنزولحسببصورةأن-الله-رحمهمالكعنوروي،بوجه

مراقيفياشارواليهالجمهورقول!خلافوهو،قطعيتهلاالدخول!

بقوله:السعود

تصبظناالامامعنواروالسببذواتبادخالواجزم

كانماعلىالرباعيبصيغةالإحصارإطلاقأنتعلموبهذا

بهنزلوانهترى،كمابلاشكالعربيةاللغةفيصحيحعدومن

والاعجاز.الفصاحةدرجاتأعلىفيهوالذيالعظيمالقران

ونحوهبمرضالمحصرأنفيالآثارمنوردما:الثانيالأمر

فيالشافعيرواهماذلكفمن،والسعيبالطوافإلايتحلاحلا

العدو.حصرإلاحصرلا:قالأنهعباسابنعنوالبيهقي،مسنده

شرطعلىصحيحإسناده:المهذبشرحفيللنوويقال



لبقرة1رةسو
914

رواهماذلكومنحجر،ابنأيضاوصححه،ومسلمالبخاري

سنةحسبكم"أليس:يقولكانأنهعمرابنعنوالنسائيالبخاري

وبالصفا،بالبيتطافالحجعناحدكمحبسإن!ي!اللهرسول

وافيهديقابلاعامايحجحتىشيءكلمنيحلثم،والمروة

الموطأفيمالكرواهماذلكومنهديا"يجدلمإنيصوم

حتىيحللابمرض"المحصر:قالأنهعمرابنعنوالبيهقي

لبسإلىاضطرفاذا،والمروةالصفابينويسعى،بالبيتيطوف

"وافتدىذلكصنعالدواءأومنها،لهلابدالتيالثيابمنشيء

ايوبعن/ايضاوالبيهقيالموطأ،فيمالكرواهماذلكومن

خرجت:قالنهقديماكانالبصرةأهلمنرجلعن،السختياني

إلىفأرسلت،فخذيكسرتالطريقببعضكنتإذاحتىمكةإلى

يرخصفلموالناسعمر،بنوعبدالله،عباسبنعبداللهوبها،مكة

أحللتحتىأشهرسبعةالماءذلكعلىفأقمت،أحلأنأحدلي

.بعمرة

عبدالبر:ابنقالمالكأبهمهالذيالمذكورالبصريوالرجل

رواهكما،ومعلمهايوبشيخ،الجرميزيدبنعبداللهقلابةابوهو

منجريرابنورواه،قلابةأبيعن،أيوبعنزيد،بنحماد

الشخير.بنعبداللهبنيزيدالرجلوسمى،طرق

عنيضاوالبيهقيالموطأفيمالكرواهماذلكومن

طريقببعضصرعالمخزوميحزابةبنسعيد"أنيساربنسليمان

العلماء،عن-عليهكانالذيالماء-علىفسأل،محرموهومكة

الحكم،بنومروانالزبير،بنوعبداللهعمر،بنعبداللهفوجد
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منه،لهلابدبمايتداوىأنأمرهفكلهم،لهعرضالذيلهمفذكر

قابلحجعليهثم،إحرامهمنفحلاعتمرصجفاذا،ويفتدي

عندناالامرهذاوعلى:مالكوقال".الهديمناستيسرماويهدي

أيوبأباالخطاببنعمرأمروقدعدو،بغيرأحصرفيمن

النحريوموأتيا،الحجفاتهماحينالأسودابنوهبار،الانصاري

ويهديان،قابلا،عامايحجانثمحلالا،يرجعاثمبعمرةيحلاأن

أهله.إلىرجعإذاوسبعة،الحجفيأيامفصياميجدلمفمن

عنأيضاوالبيهقيالموطأ،فيمالكرواهماذلكومن

البيت"إلايحلهلا"المحرم:تقولكانتانهاعنهااللهرضيعائشة

فيالزرقانيبهجزمكمابعدو،المحصرغيرتعنيأنهاوالظاهر

فيبالاحصارالمرادبأنالقولأدلةحاصلهوهذاالموطأ.شرح

مرضمنكانمادونالعدو،خصوصمنكانماهوالاية

.ونحوه

عدومنكانمايشملأنهبالاحصارالمرادفي:الثانيالقول

منالمانعةالعوائقجميعمن،ونحوهمرضمنكانوما،ونحوه

ومجاهد،مسعود،ابنالقولبهذاقالوممن/الحرمإلىالوصول

وعلقمة،،النخعيوابراهيمالزبير،بنوعروةوقتادة،وعطاء،

حنيفة.أبيمذهبوهووداود،ثور،وأبو،والحسن،والثوري

فيتقدمتقدالعدولاحصارشمولهجهةمنالقولهذاوحجة

قمله.الذيحجة

أحمدالإمامرواهفمابمرضللاحصارشمولهجهةمنوأما

عنوالبيهقي،والحاكم،خزيمةوابن،الأربعةالسننوأصحاب
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:قالعنهاللهرضيالانصاريعمروبنالحجاجعن،عكرمة

وعليهحل،.فقدعرجأوكسر"من:يقول!يماللهرسولسمعت

.صدقفقالا:هريرةبيوعباسلابنذلكفذكرت"أخرىحجة

،مرضأوكسر،أو،عرجمن:ماجهو]بنداودلأبيروايةوفي

المروذي:بكرلابيروايةفيحمدذكرهاروايةوفي.معناهفذكر

داود،أبوعليهسكتالحديثهذا.مرضأوبكسرحبسمن

بعدالمهذبشرحفيالنوويوقال.الترمذيوحسنه،والمنذري

وابنلنسائيووالترمذيداودأبورواههذا:عكرمةحديثساقأن

أهلحجةقوةتعلموبهذا.صحيحةبأسانيدوغيرهموالبيهقيماجه

.القولهذا

وجهين:منهذاعكرمةبحديثالاحتجاجالمخالفونورد

حملهوفد:قال.الكبرىالسننفيالبيهقيذكرهما:الاول

منبهيحلبمافواتهبعديحلأنهعلى-صحإن-العلمأهلبعض

لا:قالعنهثابتاعباسابنعنروينافقد.مرضبغيرالحجيفوته

بلفظه.منهانتهى،أعلمواللهعدو،حصرإلاحصر

إذاماعلىالحديثفيالمذكورحلهحملهو:الثانيالوجه

بالعذر.اللهحبسهحيثيحلأنهإحرامهفياشترط

نأويشترطيحرمبأنالحجفيالاشتراطجواز:والتحقيق

عنلثبوته،الاشتراطمنعمنبقولعبرةولا،اللهحبسهحجثمحله

أنهاعنهااللهرضيعائشةعنالشيخانأخرجفقد!ي!،النبي

لها:فقالالزبير،بنتضباعهعلىلمجي!اللهرسول"دخل:قالت

لها:فقال.وجعةإلاأجدنيماوالله:قالت؟الحجأردتلعلك
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وكانت."حبستنيحيثمحلي"اللهم:وقولي،واشترطيحجي/111

الأسود.ابنالمقدادتحت

الأربعةالسننوأصحابوأحمدصحيحهفيمسلمأخرجوقد

يا:قالتبنت.الزبيرضباعة"أنعنهمااللهرضيعباسابنعن

أهل؟أتامرنيفكيفالحجأريدواني،ثقيلةامرأةإني:اللهرسول

فأدركت".:قال،حبستنيحيثمحليأنواشترطيأهلي:قال

".استثنيتماربكعلىلكفان:"وقالروايةفيوللنسائي

المرضمنكانماأنهبالإحصارالمرادفي:الثالثوالقول

عنالمنقولأنهقدمناوقدالعدو.منكانمادون،خاصةونحوه

قالمنعندالعدوإحصارمنالتحللجازوانما،اللغةأهلاكثر

منعنهالمسكوتحكموأخذ،الفارقإلغاءمنلأنه،القولبهذا

بنفيالمرضباحصارملحقعندهمالعدوفاحصاربه،المنطوق

الكريمةالآيةأنمنقدمنالماالقولهذاسقوطيخفىولا.الفارق

النزولسببصورةوأن،الحديبيةعامالعدوإحصارفينزلت

الحق.وهوالجمهور،عليهالدخولقطعية

منبالدليلرجحانهلنايطهرالذي-:عنهاللهعفا-مقيدهفال

أشهرفيوأحمدوالشافعيمالكإليهذهبماهوالمذكورةالأقوال

منوأنالعدو،إحصارالايةفيبالاحصارالمرادأن،عنهالروايتين

نزلتالذيهوهذالان،بعمرةإلايحللانحوهأومرضاصابه

علىولاسيما.الايةأمنغ<فاذا>:تعالىقولهعليهودل،الآيةفيه

قولوهومحلها،تتعدىلاالرخصةإنالعلماء:منقالمنقول

العلم.أهلمنجماعة
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عباسوابنعمروبنالحجاجرواهالذيعكرمةحديثوأما

ماعلىحملهلتعين،حجةبهتنهضفلاعنهماللهرضيهريرةوأبي

عندعائشةحديثمنقدمنامابدليل؛الاحرامعندذلكاشترطإذا

السنن،وأصحاب،مسلمعندعباسابنوحديث،الشيخين

المطلب:عبدابنالزبيربنتلضباعةقالع!يوأنهمن:وغيرهم

منيفهمكماشرط/دونجائزاالتحللكانولوواشترطي""حجي

عائشةوحديث،فائدةللاشتراطكانلماعمروبنالحجاجحديث

بنالحجاجعن،عكرمةحديثمنأصحبالاشتراطعباسوابن

مراقيفيأشاروإليه،أمكنإذاواجبالأدلةبينوالجمععمرو،

بقوله:السعود

بينانسخفللأخيرإلامكنامامتىواجبوالجمع

عمروبنالحجاجحديثبحملالحديثينفيممكنوهو

فيالثابتينالحديثينمعفيتفق،الاحرامفيذلكاشترطإذاماعلى

وهوهذا،بغيرالاحاديثبينالجمعيمكن:قيلفان.الصحيح

حجةتلزمهانغيرمنيحلانهعلىالاشتراطاحاديثحمل

أنهعلىوغيرهعمروبنالحجاجعنعكرمةحديثوحمل،اخرى

الاشتراطأحاديثأنالجمعلهذاويدل،أخرىحجةوعليه،يحل

فيهقالعمرو،بنالحجاجوحديث،أخرىحجةذكرفيهاليس

".أخرىحجةوعليه،حل"فقد!يو:النبي

لوأخرىعمرةأو،أخرىبحجةالبدلوجوبان:فالجواب

صدهمالتيعمرتهميقضواأنأصحابه!والنبيلامريلزمكان

.المشركونعنها
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المحصرعلىليسقال"منبابفيصحيحهفيالبخاريقال

موضعأيفيويحلقهديهينحر:وغيرهمالكوقال:نصهمابدل"

نحروابالحديبيةوأصحابه!ي!النبيلأن؛عليهقضاءولاكان،

الهدييصلأنوقبل،الطوافقبلشيءكلمنوخلواوخلقوا،

ولاشيئا،يقضواأنأحداأمرع!يطالنبيأنيذكرلمثم،البيتإلى

بلفطه.منهانتهى.الحرممنخارجوالحديبية،لهيعودوا

هوحل!ي!اللهرسولأنبلغهإنه:الموطافيمالكقالوقد

منوخلوا،رءوسهموخلقوا،الهديفنحروا،بالحديبيةوأصحابه

لمثم،الهديإليهيصلأنوقبل،بالبيتيطوفواأنقبلشيءكل

نأمعهكانممنولا،أصحابهمنأحداأمر!ي!اللهرسولأنيعلم

ولاالموطأ.منبلفظهانتهىلشيء.يعودواولاشيئا،يقضوا

الزهريطريقمنالمغازيفيالواقديرواهبماذكرنامايعارض

!راللهرسولأمرقالوا:وغيرهما،/معشرأبيطريقومن

ماتاوبخيبر،قتلمنإلامنهميتخلففلميعتمروااناصحابه

وكانت،الحديبيةيشهدوالمممنمعتمرينجماعةمعهوخرج

فيأعقلهوالذي:قال-الله-رحمهالشافعيلأن،ألفينعدتهم

متواطىءمنعلمنالأنا؛ذكرتبماشبيهالمغازياهلأخبار

عمرةاعتمرثم،معروفونرجالالحديبيةعاممعهكانأنهأحاديثهم

ولانفسفيضرورةغيرمنبالمدينةبعضهمفتخلف،القضية

اهـ..مال

رجالمنهمتخلفبأنهمجزم-الله-رحمهالشافعيفهذا

فيتقرروقدمال.ولانفس،فيضرورةغيرمنمعروفون
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النافي.علىمقدمالمثبتأنالاصول

صح-إن-هذابينالجمعويمكن:الفتحفيحجرابنوقال

لان؛الاستحبابطريقعلىكانالامربان،قبلهالذيوبين

فيالشافعيوقالعذر.بغيرتخلفواجماعةبأنجازمالشافعي

التيللمقاضاةوالقضيةالقضاءعمرةسميتإنماالقضاء:عمرة

قضاءعليهموجبأنهمعلىلا،قريشوبين!يخ!النبيبينوقعت

عمر.ابنحديثمنهذانحوالواقديوروىاهـ..العمرةتلك

حجر.ابنقاله

"وقال:نصهماالمذكورالبابفيصحيحهفيالبخاريوقال

عباسابنعنمجاهد،عننجبح،أبيابنعنشبل،عن:روح

منفأمابالتلذذ،حجهنقضمنعلىالبدلإنماعنهما:اللهرضي

الغرضمحل.انتهى"يرجعولايحلفانهذلكغيروعذرحبسه

بلفظه.منه

جريرابنأخرجهآخربإسنادنحوهاعباسابنعنوردوقد

الاسلامحجةكانتفان:وقيه،عنهطلحةأبيبنعليطريقمن

فإذااهـ..عليهقضاءفلاالفريضةغيركانتوإنقضاوها،فعليه

عنهروىممنعنهمااللهرضيعباسابنأنوعلمتهذا،علمت

راوينوعمروابنالحجاجعنرويالذيالحديثعكرمة

الذيعباسابنكانإنولاسيمابه،الناسأعلممنالحديث

قولهمعنىبانمصرحوهو،التأويليعلمهأنالله!مالنبيلهدعا

محله،أخرىحجةوعليهعمرو:بنالحجاجحديثفي!!ي!

الذيالأولالجمعأنتعلم=الاسلامحجةعليهكانتإذافيما
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الشافعية،علماءمنوغيرهالنوويواختاره،المتعينهوذكرنا/114

علىالمذكورةالحجةحمللتعينيصع،لاالأخيرالجمعوأن

إلاإحصارلاإنه:قالمنقولعلىوأمااهـ..الإسلامحجة

ويطوفيبرأحتىيحللابمرضالمحصروأن،خاصةبالعدو

عامايحجحتىشيءكلمنيحلثم،والمروةوبالصفا،بالبيت

صحيحفيثبتكماهديايجدلمإن،يصومأوفيهديفابلا،

المريضأنحيثمنفهوتقدمكماعمرابنحديثمنالبخاري

يطوف،عرفةوقوفوفاتهأحرمكمنفهومحصر،غيرعندهم

اهـ..هديايجدلمإنيصومأو،ويهديقابلمنويحجويسعى

!ي!النبيبعدإحصارلاأنهوهو:رابعقولالمسألةوفي

العلماء؛عندعليهمعولولاجدا،ضعيفوهو،كانماكائنابعذر

فيهيردولم،والسنةالقرآنفيعليهمنصوصالإحصارحكملأن

هوهذاترى،كماالسقوطواضحدليلبلادفعهفادعاءنسخ،

>قإقأصزتم<.:تعالىقولهفيالبحثخلاصة

نأعلىالعلماءفجمهور3<لهدمناشتئسر>فا:قولهماو

أبيبنعليقالوبه،الاربعةمذهبوهوفوقها،قماشاةبهالمراد

قالوبه،عباسابنعنجبيربنسعيدورواه،عنهاللهرضيطالب

بنعليبنومحمد،العاليةوأبوومجاهد،وعطاء،،طاوس

والحسن،،والنخعي،والشعبي،القاسمبنوعبدالرحمن،الحسين

ابنعنهمنقلهكما،وغيرهم،حيانبنومقاتل،والضحاك،وقتادة

مناستيسربماالمرادإن:العلمأهلمنجماعةوقال.وغيرهكثير

عنمرويالقولوهدا،الغتمدونوالبقرالابلهوإنماالهدي
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بنوسعيدالزبير،بنوعروة،والقاسم،وسالمعمر،وابن،عائشة

ذهبوافيماهؤلاءمستندأنوالظاهر:كثيرابنقال.وغيرهمجبير،

تحللهفيذبحأنهمنهمأحدعنينقللمفإنه،الحديبيةقصةإليه

جابرعنالصحيحينففيوالبقر.الابلذبحواوإنماشاة،ذلك

مناسبعةكلوالبقر،الابلفينشتركانع!ي!اللهرسول"امرنا:قال

".بقرةفي

هذهفيالتحقيقانيخفىلا-:عنهدته1-عفامقيدهقال

يسمىمماتيسرماالهديمناستيسربما/المرادأن:المسألة

فان،وغنموبقر،،إبلمن:الأتعاملجميعشاملوذلكهديا،

فيثبتوقدبالاجزاء.أولىوالبقرةوالناقة،أجزأتشاةتيسرت

مرةع!و"أهدى:قالتعنهااللهرضيعائشةعنالصحيحين

غنما".

[لمسالةبهذهتتعلقفروع

إجماعا،نحرهلزمههديالمحصرمعكانإذا:الأولالفرع

حلا،فيهحصرالذيالمحلفيينحرهأنهعلىالعلماءوجمهور

الشافعيوجزم،بالحديبيةوأصحابههوع!ي!نحروقدحرما،أوكان

منلا،الحلمنالحديبيةمنفيهنحرواالذيالموضعبأنوغيره

تعالى:قولهوهو،القرآنمنواضحبدليللذلكواستدل،الحرم

يتبغانمغكوفاقذيولحراملمسجدعنوصدو!تمكفروالذلىهم>

كانولو،محلهيبلغلمالهديذلكانفيصريحنصفهومحلإ(

طريقمنسفيانبنيعقوبوروى،محلهبالغالكانالحرمفي

!يالهاللهرسولحبس"لما:قال،ابيهعن،يعقوببنمجمع
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شعورهمفحملتريحااللهوبعثبالحديبية،نحرواوأصحابه

للمغازينظمهفيالشنقيطيالبدويأحمدوعقده"الحرمفيفألقتها

بقوله:الحديبيةغزوةفي

غلتقدريحللبيتشعورهموحملتوخلقواونحروا

نحرواأنهمعلىيدلفهذاالاستذكار:فيعبدالبرابنقال

يكونواأنيمكنبأنه،الباريفتحفيحجرابنوتعقبه.الحلفي

ذلكفيوردوقد:قال،الحرمفيينحرهمنمعهديهمأرسلوا

ابعثاللهرسوليا:قلت:قالالاسلميجنببنناجيةحديث

طريقمنالنسائيأخرجه.الحرمفيأنحرهحتىالهديمعي

منادورح!اويوأخرجه،شاجيةعنزاهر،بنمجزأةعن،إسرائيل

لالكن.أبيهعن،ناجيةعن:قاللكن،إسرائيلعناخروجه

فينحرأكثرهمأنالقصةظاهربل،وجوبههذاوقوعمنيلزم

انتهى.أعلموالله.الجوازعلىدالوذلك،الحلفيوكانوامكانه

حجر.ابنكلام

الجمهور-الله-رحمه/حنيفةأبوالمسألةهذهفيوخالف

بهيبعثأنفيلزمه،الحرمفيإلاهديهالمحصرينحرلا:وقال

الذيالموضعإن:وقالحل،محلهالهديبلغفاذاالحرمإلى

واستدل،الحرمطرفمنالحديبيةمنوأصحابه!النبيفيهنحر

هذاورد(محلةالذيبنبغروس!حىولاتحدقوا>:الايةهذهبعدبقوله

علىدلالقرآنوأن،الحلفينحرأنهمنقدمنابماالاستدلال

قوله:علىمعطوفالايةروس!(>ولاتخلقوا:قولهوأنذلك،

نأأو3<اقدمناستيسرفا>:قولهعلىلا<دلةوانعنقالححوأ!وأ>
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إلىبالنسبةوذلكفيه،نحرهيجوزالذيالمحلبمحلهالمراد

الحل.فيكانولوأحصرحيثالمحصر

هوالمسألةهذهفيالتحقيق-:عنهالله-عفامقيدهقال

نإأنهوهوعنهما،اللهرضيعباسابنإليهذهبالذيالتفصيل

الهدييبلغحتىيحلولا،أرسلهالحرمإلىالهديإرسالاستطاع

كانوإن،الحرمتيسرمعالحلفيالهديلنحروجهلاإذ،محله

منفيهأحصرالذيالمكانفينحرهالحرمالىإرسالهيستطيبعلا

علىليسقالمن"بابفيصحيحهفيالبخاريقال.الحل

نجيح،أبيابنعن،شبلعن:روحوقال:نصهمابدل"المحصر

منعلىالبدلإنماعنهما:اللهرضي،عباسابنعنمجاهد،عن

ولايحلفانهذلكغيرأوعذر،حبسهمنفأمابالتلذذ،حجهنقض

نايسشطيعلاكانإننحرهمحصروهوهديمعهكانوان.يرجع

محله.الهدييبلغحتىيحللمبهيبعثأناستطاعوإن،بهيبعث

وجههلظهور؛عنهالعدولينبغيولابلفظهمنهالغرضمحلاهـ.

.ترىكما

ناعليهفهلهلتيالمحصرمعيكنلمإذا:الثانيالفرع

هدي؟بدونيحلأنلهاو،يهديحتىيحلولاالهدييشتري

تعالى:لقوله،عليهواجبالهديأنإلىالعلماءجمهورذهب

قدرإنبدونهالتحلللهيجوزفلا<ادبمنستيسرفاأضزتم>فإق

مالكوخالف،مالكأصحابمنأشهبالجمهورووافق،عليه

علىهديلافقالا:،المسألةهذهفيالجمهورالقاسموابن

الإحصار.قبلمعهساقهيكنلمإنالمحصر
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فكاأضزتمفإن>:تعالىقولهوهي،واضحةالجمهوروحجة/

تعليقالإحصارعلىالهديمناستيسرمافتعليقهقدي<أشتي!سرمن

أرادلمنبالإحصارالهديلزومعلىيدل،شرطهعلىالجزاء

الهديعنالمحصرعجزفان،ترىكماواضحةدلالة،بهالتحلل

لا؟أو،عنهبدليلزمهفهل

لا:قالوممنعنه،عجزإنلهبدللاالعلماء:بعضقال

إذاعندهالمحصرفان-الله-رحمهحنيفةأبوالمحصرلهديبدل

وقال.بالبيتيطوفأوهديا،يجدحتىمحرمايبقىهديايجدلم

تيسروإن،دونهحلهديايجدلمإن،لهبدللابأنهقالمنبعض

فلهالهدييجدلمإن:جماعةوقال.أهداههديذلكبعدله

هو:بعضهمفقال،الهديبدلفيالقولهذاأهلواختلف،بدل

فيالهديمناستيسرعماعجزمنعلىقياساأيامعشرةصوم

عنللرواياتإحدىوهوأحمد،الامامذهبهذاوالى،التمتع

أنهالمحصرهديبدلفيالشافعيةعندالرواياتوأصح،الشافعي

الشاةفتقوم،الاوسطكتابفيالشافعيعليهنص،بالإطعام

وقيل:يوما،مدكلعنصامعجزفانطعاما،بقيمتهاويتصدق

وقيل:،مساكينلستةاصعثلاثةوهو،الأذىفديةكاطعامإطعام

الشاةتقوم،بالتعديلصومبدله:وقيل،أيامثلاثةضومبدله

يومكلعنفيصومالامداد،منقيمتهاتساوىماقدرويعرف

وأقربها،واضحدليلالاقوالهذهمنشيءعلىوليسمدا)1(،

أعلم.تعالىوالله.التمتععلىقياسه

يوما".مذكل"عن:صوابهقلمسبقوهوكذا،)1(
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وا،حلقالتحللارادإذاالمحصريلزمهل:الثالثالفرع

.ذلكلأ؟منشيءيلزمهلااو،تقصير

الله--رحمهحنيفةأبوالامامفذهبهذافيالعلماءاختلف

عنالروايتينإحدىوهوتقصير،ولاعليهخلقلاانهإلىومحمد

بانالقولهذاأهلواحتج،الخرقيكلا،ظاهروهواحمد،الامام

لازماكانولو،الحلقيذكرولم<قديمنشتبر>فا:قالالله

لمالحلقبأن،الحلقلزوملعدمومحمدحنيفةأبوواحتج،لبينه

يؤمرفلا،/جنايةوقبله،الأفعالأداءبعدإلانسكاكونهيعرف

بالحلقيؤمرانلاوالزوجالسيدمنعهماإذاوالمرأةالعبدولهذا،به

علىمبنيتانروايتانالمحصرخلقفيالشافعيوعنإجماعا.

محظور؟منإطلاقأو،نسكهوهل،الحلقفيالخلاف

نأإلى:وأصحابهمالكمنهمالعلمأهلمنجماعةوذهب

يحلق.ألىعليهالمخصر

بالدليل:رجحانهلنايظهرالذي-:عنهالله-عفامقيدهقال

تعالى:لقوله،الحلقلزوممنوأصحابهمالكإليهذهبماهو

ولما.<محقةافذيبنبغوس!صقورتخلقواولاقديمنستيسرفاأخصزتمفإن>

المشركونصدهلماخلقأنه،ع!ج!عنهالصحيحةالأحاديثفيثبت

"اللهم:وقاليحلقواأنأصحابهوأمر،محرموهوالحديبيةعام

."والمقصرين:قال؟اللهرسولياوالمقصرين:قالوا.المحلقينارحم

المحصر،عنالحلقسقوطعدمعلىواضحةأدلةفهـذه

النسكأفعالمنغيرهعلىالحلق،اللزومبعدمقالمنوقيالس

بينوالسعي،بالبيتالطوافيلأن؛السقوطظاهرعنهاصدالتي

118



911

لبياناءاضوأ162

فسقط،عنهوصدالمحصرمنهمنعذلككلمثلا،والمروةالصفا

منه.ومنعوبينهبينهحيللأنهعنه

فلا،يفعلهأنعلىقادروهووبينهبينهيحلفلمالحلاقوأما

رجحانه،علىالشرعنصوصتدلالذيأنولاشك،لسقوطهوجه

وعلى،الحجفاتهمنوعلى،نسكهاتممنعلىنسكالحلاقان

منالصحيحالقولوعلى.بمرضالمحصروعلىبعدو،المحصر

وذبح،النيةوهي:أشياءبثلاثةيتحللفالمحصر،نسكالحلاقأن

بالنيةيتحللبنسكليسالحلقبأنالقولوعلى.والحلاق،الهدي

والذبح.

فييحلقأنقبلنحرأنه!ي!النبيعنثبتقد:الرابعالفرع

قبلالنحرأنعلىالقرانودل،الوداعحجةوفي،الحديبيةعمرة

موضعين:فيالحلق

.<محلهاالديبئلغوس!حىورولاتخلقوا>:تعالىقوله:احدهما

لهتم!فعلبنهدوا>:الححسورةفيتعالىقوله:والثاني

بهيمةمنرزقهممافىمعلو!حهيامفىالله/اشموفي!روا

لايةهألألغو<

مافىمعلومتايامفىاللهاسموفيكروا>:بقولهفالمراد

قالوقدإجماعا،البدننحرعندتعالىاسمهذكر.الاية(رزقهم

ثوليقضواتفثهتم<>:للترتيبهيالتيبثمعاطفابعدهتعالى

فهو،بالحلقالشعرإزالةنزاعبلافيهيدخلالتفثوقضاء.الاية

التفثإطلاقومن،الحلقعلىالنحربتقديمالامرفيصريحنص
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الصلت:أبيبنأميةقول،ونحوهالشعرعلى

وصئباناقملالهميسلواولمتفث!يحلقوالمرءوسهمحلقوا

هكذا:المذكورأميةبيتبعضهموروى

وصئباناقملاعتهموينزعواتفث!يقذفوالماباطهمساخين

الاخر:قولومنه

علياانتطرواومانجدإلىسارواثمونحباتفثاقضوا

بعدالحلقأنعلىفيها،لبسلادلالةتدلالنصوصفهذه

فقدينحر،أنقبلفحلقالمعتمروالحاجعكسإذاولكن.النحر

والتعبيرفيهحرجلاذلكأنالوداعحجةفي!النبيعنثبت

فيمنوقيلمعا،والدمالإثمسقوطعلىبعمومهيدلالحرجبنفي

ابنروىفقد.دمعليهإنه:غيرهأوكانمحصراينحرأنقبلحلق

عليه:قال،علقمةعنإبراهيمعن،الأعمشطريقمنشيبةأبي

مثله.عباسابنعنجبيربنسعيدوحدثني:إبراهيمقال.دم

عدموالظاهرالاوطار:نيلفيالشوكانيقالالمحصر.فيذكره

الدليل.لعدم.الدموجوب

قالمنعندالدليلأنالظاهر:-:عنهالله-عفامقيدهقال

عامالمشركونصدهلما!حو،بانهالواردةالاحاديثهوبذلك

رواهماذلكفمن،بذلكاصحابهوأمرالحلققبلنحرالحديبية

عمرةحديثفيومروانالمسور،عنداودوأبووالبخارياحمد

الكتابقضيةمنالرسولفرغلما!يالهالنبيأنوالصلحالحديبية

المسورعنوللبخاري.اخلقوا"ثمفانحروا"قوموا:لأصحابهقال
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فدلاهـ.بذلكأصحابهوأمر،يحلقأنقبل/نحر!النبيأن

علىالحلققدمومنللمحصر،اللازمهوذلكانعلىوامرهفعله

.دمفعليهبنسكأخلومن،غ!يمالنبيبهمرماعكسفقدالنحر

السنةنصوصعليهتدلالذي-:عنهالله-عفامقيدهقال

ينحرأنقبلخلقمنولكن،الحلقعلىمقدمالنحرأنالصحيحة

فيالشيخاناخرجهماذلكفمندم،ولاإثممنعليهحرجفلا

منأجابع!جوالنبيأنالعاصابنعمروبنعبداللهعنصحيحيهما

له:قالبأن)1(،يحلقأنقبلفنحرالنحرقبلالحلقظنبأنهسأله

أيضاصحيحيهمافيالشيخانأخرجهماذلكومن.حرجولاافعل

والرميوالحلقالذبحفيلهقيل+ص!ياله،النبيانعباسابنعن

.حرجلا:فقال،والتأخيروالتقديم

سألهمانجهوابنوالنسائيداود،وأبي،للبخاريروايةوفي

:وقال،حرجولااذبح:قال،اذبحانقبلخلقت:فقالرجل

.حرجولاافعل:فقال،أمسيتمابعدرميت

ناقبلزرتع!جو:للنبيرجلقالللبخاريروايةوفي

حرح،لا:قال،اذبحانقبلحلقت:قال.حرحلا:قال،ارمي

نأعلىفيهالبسلادلالةتدلوهي،كثيرةهذابمثلوالأحاديث

لا:قولهلان؛فديةولاإثممنعليهشيءلاينحرانقبلحلقمن

الفتح،علىفبنيتلا،معركبت،النفيسيادتىفينكرةحرح

فالاحاديث،العمومفيصريحنصفهيكذلككانتإذاوالنكرة

وفدية،إثممنالحرجأنواعلجميعالنفيعمومقيصريحنصإذن

ينحر".أنقبلإفحلؤ:صوابهولعلكذا،)1(
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منعلىالمذكورةالاحاديثحمليتضحولا.أعلمتعالىوالله

بنعبدادلهخديثسياقكانوإنناسيا،أوجاهلا،الحلققدم

تلكبعضلان،جاهلالسنائلأنعلىيدلعليهالمتفقعمرو

الجهل،ولاالنسيانذكرفيهاليسالصحيحفيالواردةالاحاديث

بالنسيانالتخصيصعلىدليليدلحتىعمومهااستصحابفيجب

لمنالمسئولجوابأنالاصولعلمفييضاتقرروقد،والجهل

بالذكرالمنطوقتخصيصلان؛المخالفةمفهومفيهيعتبرلاسأله

عنالمفهوملاخراجكونهيتعينفلم،للسؤالالجواب/لمطابقة

موانعمبحثفيالسعودمراقيفيلهأشاروقد،المنطوقحكم

:اعتبارهيمنعماعلىعاطفابقولهالمخالفةمفهوماعتبار

غلبالذيعلىجرفياوللسؤلانجلبالنطقاوالحكمجهلاو

(مرتانلطذق>:تعالىقولهعلىالكلامفيبيانهيأتيكما

مفهوملاالسؤالفيالواردالشعورعدموصفأنتعلموبه.الآية

له.

بعدمبعضهمسؤالوتعليق:الأوطارنيلفيالشوكانيوقال

الحكميختصإنه:يقالحتىبهغيرهسؤاليستلزملاالشعور

وبهذابهاهالعمدبإلحاقاطراحهايجوزولاالشعور،عدمبحالة

المذكورالشعورعدموصفعلىالتخصيصفيالتعويلانيعلم

الغرضمحلانتهى،للمطلو!مفيدغيرالسائلينبعضسؤالفي

بلفظه.منه

قنفضحلاتتتغوااننجاحلجحم>ليس:تعالىقولهث.:

ابتغائهفيجناحلاالذيالفضلهذاماهنايبينلم<رلكم
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الحج.ثناءأ

فييضربون>:كقولهالتجارةربحأنهإلىأخراياتفيوأشار

السفرعنعبارةالارضفيالضربلان<؛للهفضلمنآلازض!يتتغون

تعالى:وقوله.التجارةربحيطلبونيسافرونالايةفمعنى،للتجارة

بالبيع:ي<اللهفضلمنو؟لنغوالارضفيبلنتس!ولصلؤةقضيتفإذا>

صلاةانقضتفاذا:أيأئبيغ(>وذروا:قبلهقولهبدليلوالتجارة

لها.النداءعندعليكممحرماكانالذيالربحفاطلبواالجمعة

المعنىإرادةغلبةأنالكتابهذاترجمةفيقدمناوقد

الغالبعلىالحمللأنالمراد؛أنهعلىتدلالقرانفيالمعين

فيالمذكوربالفضلالمرادانفيالعلماءبينخلافولا،اولى

ذكرنا.كما،التجارةربحالاية

122

يبينلماقاس<أفاضحتثأفي!حوامنثؤ>:تعالىقوله-!

هيالتي،حيثبلفظةعنهالمعبرمنهبالإفاضةالمامورالمكانهنا

ذلكبينولكنه.الزمانعلىحينتدلكما،المكانعلىتدلكلمة

نانزولهاوسبب.الاية<عرقمئمىأفضخصفإذا>:بقوله

قطاننحن:ويقولون،بالمزدلفةعرفةيوميقفونكانوا/قريشا

خارجعرفاتلان؛الحرممننخرجأنلناينبغيولا،اللهبيت

!يو،النبياللهفامر،بعرفاتيقفونالناسوعامة،الحرمعن

لا،عرفاتوهو،الناسأفاضحيثمنيفيضواان،والمسلمين

العلماء،جماهيرمذهبهووهذا.قريشكفعلالمزدلفةمن

الذكريللترتيبثمفلفظةوعليه،الاجماععليهجريرابنوحكى

الذكر،مطلقفيعليهاوترتيبها،جملةعلىجملةعطفبمعنى
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ذايديماإ*-ِمسغبهذىيؤمصصفىإظعضوإا/*3!رقبةفك>؟تعالىقولهونطيره

وتواصؤابالصبرونواصواءامنواالذينمنكانثصإ*لا،*مئزبهصذامشكينااؤإ*مقرلةِ

.أ*<*باثمرخمة

الشاعر:وقول

جدهذلكقبلسادقدثمابوهسادثمسادمنإن

:اي.الاية<أفيضحوثم>:بقولهالمرادالعلماءبعضروقال

جريرابنقال.إبراهيمبالناسفالمرادوعليه،منىإلىمزدلفةمن

الارجح.هولكانخلافهعلىالحجةإجماعولولا:القولهذافي

أئذينمنولمجمئخرونلذئياادبوةكفروالفذينزين>:تعالىقولهثة!

المؤمنين،هؤلاءمنالكفارهؤلاءسخريةهنايبينلمءامنوا(

قولهوهووالنغامز،منهمالضحكأنهااخرموضعفيبينولكنه

بهممرواوإذا2/ِيضحكونءامنوألذينمن؟نواأتجرمواألذربن>:تعالى

.(*3ينغاعزون

هنايبينلملقيمة(.يومتقؤافوقهضوألذلن>:تعالىقولهث!

فيذلكبينولكنه،الكفرةهؤلاءعلىالمؤمنينهؤلاءفوقية

آلارآبكعلى*فيلكفاريضححكونءامنوامنئذينفايؤم>:كقولهاخرمواضع

دخلوابرحمةأللهينالهملاأق!ضت!لذينأقولاء>:وقوله،كا!3*ميخظرون

.(*أنت!تخزنوتولآعلييهؤخؤفلاالجس!

يصفلم<،ليئوهوضرتكرهواشبأن>وعسئ:تعالىقوله-!

كرقتموهن/ثإن>:قولهفيبهاوصفهوقد،بالكثرةهناالخيرهذا

هكا<بر3!ثيراخترافيهللهتكرهواشخاوئحعلفعممى+أن
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ناديمعنيردكمحئيمعلولبهئميزانونولا>:تعالىقوله-!

فيبينولكنهلا؟او،ذلكاستطاعواهلهنايبينلمآشخطعوأ(:

درمناليأسلهمحصلوأنهميستطيعوا،لمانهمآخرموضع

منكفرواينيبسليوم>:تعالىقولهوهو،دبنهمعنالمرمنين

علىالإسلامدينمظهرأنهأخرمواضعفيوبين...الايةدينكغ<

أرسلألذىهو>:والفتح،والصف،براءةفيكقوله،دينكل

.!ء(ألدينعلىلظهرهلحقودينبا!ديرسوله

هذاماهنايبينلمإثمٌ!بير(،ديهما>قتم:تعالىقوله-ة

والبغضاءالعداوةإيقاعانهاخرىايةفيبينولكنهالكبير؟الإثم

يرلدإنما>:قولهوهي،الصلاةوعن،اللهذكرعنوالصد،بينهم

وعنللهتجرعنويصدكتموالمتسرلخيرفىواتبغضاالعدوبيبهملوقعأنلشتطق

9*،!هو./صمنهوننمفهللصلةة

عمومهظاهر.الاية<قشربهت>ولاشكحوا:تعالىقوله*

لسنالكتابياتأناخرىايةفيبينولكنه،الكتابياتشمول

أولوالدينمنوألمخصتت>:تعالىقولهوهي،التحريمهذافيداخلات

بدليلالمشركاتاسمفييدخلنلاالكتابيات:قيلفانألكئف(،

نإ>:وقوله(لممثركينوالكئنبفلمنكفرواالذينيكنلؤ>:قوله

كصواألذلىيودمما>:وقوله<والمثتركينلكتبأقلمنكفرواألذين

فالجواب،المغايرةيقتضيوالعطف(أئشحركينولاآلكتبأهلمن

فيتعالىبهصرحكماالمشركيناسمفيداخلونالكتاباهلان

همتئمسيحالمجرىوقالتأدلهعرئزافتائيهود>وقات:قوله

قبلمن!فروايناقؤليضفوتبافو!ؤقؤلهمذلفأدله



961ةلبقر[ةرسو

ورقنخهتمأخبارهئمغذو،نراِيؤ!وتتأللهقن!ص

ليغبسد-واإلاروا!ومامزصلمبفوالمسيحأللهدونمنأرصلابا

./<3لاهوستحئوعمالمجشر!وتِإلةلاإلهاوحدآ

يبينلم<دهأمركمجتثمقفاتوهررفاذاتطهرن>:تعالىقولهثإ؟

ولكنه،حيثبلفظةعنهالمعبرمنهبالاتيانالمأمورالمكانهذاهنا

أيتين.فيالقبلفيالاتيانبهالمرادأنبين

فآتوا<>:قولهلان<؛فآنواحرثكم>:هناقولههي:إحداهما

الإتيانانيبين<>حرثكم:وقوله،الجماعبمعنىبالإتيانامر

بالنطفة،الولدبذريعني،الحرثمحلفيهوإنمابهالمأمور

محلليسالدبرلأن؛يخفىلاكماالدبردون،القبلهووذلك

.ضروريهوكماللأولاد،بذر

(،لكغاللهواتتغواماكتببشروهنفافق>:تعالىقوله:الثانية

وهوالجمهور،قولعلىالولد،لكماللهكتببماالمرادلأن

والحكم،ومجاهد،،عباسابنعننقلهوقدجرير،ابناختيار

بنوالضحاك،والربيعوالسدي،،البصريوالحسن،وعكرمة

فالقبل،القبلفيبالجماعهوإنماالولدابتغاءانومعلوم،مزاحم

الاية:معنىفيكون،الجماعبمعنى،فيهبالمباشرةالمأمورهوإذن

الذيالولد،ابتغاءمحلفيالمباشرةتلكولتكن،باشروهنفالان

يعني<لكخالله>وابتغواما!تب:فولهبدليل،غيرهدونالقبلهو

الولد.

يعنيشئغ<أدق>:تعالىقولهمعنىأنهذامنلكويتضح

سواء،الرجلشاءحالةأيعلىالحرثمحلفيالإتيانيكونان
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ذلك،غيرأوجنب،علىأو،باركةأو،مستلقيةالمرأةكانت

ادثهرضيجابرعنوالترمذيداودوأبوالشيخانرواهماهذاويؤيد

الولدجاءورائهامنجامعهاإذا:تقولاليهودكانتقالعنه

منفطهر.(شعتمأنيحرثكثمفآتوالكمحرثد!اؤكغ>:فنزلت،أحول

القبلفيفأتوهنالآيةمعنىأنيرىعنهاللهرضيجابراأنهذا

الحديثعلومفيوالمقرر.ورائهامنكانولوشئتمحالةأيةعلى

كماالرفعحكملهالنزولبسببتعلقلهالذيالصحابيتفسيران

بقوله:الانوارطلعةصاحبعقده

/"محققلهالرفعبالسببتعلقلهصاحب"تفسير

أني>فآنواحرثكثم:تعالىقولهتفسيرفيالقرطبيقالوقد

وجل:عزقولهأنمنالمخالفبهاستدلوما:نصهما<شعتم

هيإذفيها،حجةفلاعمومها،بحكمللمسالكشاملشعتم<أني>

رواها،شهيرةحسان،صحيحةوبأحاديث،ذكرناهبمامخصصة

متواردةكلها،مختلفةبمتونصحابيا،عشراثنا!اللهرسولعن

فيحنبلابنحمدذكرهاالأدبار،منالنساءإتيانتحريمعلى

وغبرهم.،والترمذي،والنسائيداود،وأبو،مسنده

سماهجزءفيبطرقهاالجوزيابنالفرجأبوجمعهاوقد

جزءذلكفيأيضاالعباسبيولشيخنا،المكروهالمحلتحريم

هووهذا:قلتالأدبار"فيالوطءأجازمنإدبار"إظهارسماه

المسألة.فيوالصحيح،المتبعالحق

النازلةهذهفييعرجأنالاخرواليومباددهلمؤمنيتبغيولا

وقد.العالمزلةمنحذرناوقد،عنهتصحأنبعدعالمزلةعلى



البقرةسورة
171

بهاللائقهووهذا،فعلهمنوتكفيرهذا،خلافعمرابنعنروى

ذكركما،بذلكعنهأخبرمننافعكذبوكذلكعنه،اللهرضي

.تقدموقدالنسائي

إليه،ذلكنسبمنوكذب،واستعظمهمالكذلكوأنكر

:قال:الحبابأبييساربنسعيدعنمسندهفيالدارميوروى

وما:قاللهن؟احمضحينالجواريفيتقولما:عمرلابنقلت

منأحدذلكيفعلهلفقالالدبر.لهفذكرت؟التحميض

:يقول!ي!اللهرسولسمعتثابتبنخزيمةواسند؟المسلمين

فيالنساءتاتوالا،الحقمنيستحيلااللهإنالناس"ايها

عنهريرةأبيعنوأسند،طلقبنعليعنومثلهأعجازهن"،

".القيامةيومإليهاللهينظرلمدبرهافيامراةاتى"من!ي!النبي

بنعمروعن،قتادةعنمسندهفيالطيالسيداودأبووروى

"تلك:قال!ييهالنبيعنعمرو،بنعبداللهعن،أبيهعن،شعيب

طاوسعنورويدبرها.فيالمرأةإتيانيعني"الصغرىاللوطية

قال.أدبارهنفيالنساءإتيان/لوطقومعملبدأكان:قالأنه

عمابهاستغنيكيماللهرسولعنالشيءثبتواذاالمنذر:ابن

بلفطه.القرطبيمن.سواه

وعلي،وهبلابنمالكوقال:نصهماأيضاالقرطبيوقال

ذلك،يجيزأنهعنهيتحدثونبمصرناساأنأخبراهلمازياد،بن

كذبوا،عليكذبوا:فقال،الناقلتكذيبإلىوبادرذلكمنفنفر

تعالى:اللهيقلألمعربا؟قوماألستم:قالثم.عليكذبوا،علي

منه؟المنبتموضعفيإلاالحرثيكونوهللغ(>نسآؤكع!حرث
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لمياناءاضوا

تعالىادلهأنأدبارهنفيالنساءإتيانيجوزلاأنهيؤيدومما

ذلكأنمبيناله،العارضالقذرلأجلالحيضفيالفرححرم

ألمحيفى(فىألنسافاعتزلواأذبدمموقل>:بقولهالمنععلةهوالقذر

ولا.اللازمةوالنجاسةللقذرالدبرتحريمأولىبابفمن.الآية

فيليسالاستحاضةدملأن؛المستحاضةوطءبجوازذلكينتقض

العرقانفجاردملأنهالدبر؟كنجاسةولا،الحيضكدمالاستقذار

العلماءإطباقالدبرفيالوطءمنعيؤيدومما،الجرحكدمفهو

العيب.بذلكتردمعيبةوطئهاإلىيوصللاالتيالرتقاءأنعلى

عنجاءشيئاإلاذلك،فيالعلماءيختلفلمعبدالبر:ابنقال

بالرتق.تردلاالرتقاءأن:بالقويليسوجهمنعبدالعزيزبنعمر

هذاإجماعهموفي:القرطبيقال.ذلكخلافعلىكلهموالفقهاء

ماللوطءموضعاكانولووطء،بموضعليسالدبرانعلىدليل

دريكونقد:قيلفان.الفرجفيوطئهاإلىيوصللامنردت

نأفالجواب.الدبرفيتوطأأنهاينافيفلا،النسلعدملعلةالرتقاء

العقملكانالنسلعدمالرتقاءردعلةكانتولو،بهيردلاالعقم

للرد.موجبا

127

فيبهيردلاالعقمأنعلىالاجماعالقرطبيحكىوقد

هذهمنتحققتفاذا.الاية(>فآنواحرنكم:تعالىقولهتفسير

جوازعنهرويمنأنفاعلم،حرامدبرهافيالمرأةوطءأنالأدلة

المتقدمين،/منوجماعاتسعيدوأبيعمر،كابنذلك

إتيانهاالدبرفيبالإتيانمرادهمأنعلىحملهيجب،والمتأخرين
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إذاواجبوالجمعجابر،حديثبينهكماالدبر،جهةمنالفرجفي

ما(شمغأني>فاتواحرثغ:قولهتفسيرفيكثيرابنقال.امكن

:مسندهفيالدارميعبدالرحمنبنعبداددهمحمد،أبوقال

عن،يعقوببنالحارثعنالليثحدثنا،صالحبنعبداللهحدثنا

فيتقولماعمر:لابنقلت:قال،الحبابأبييساربنسعيد

:فقال.الدبرفذكر؟التحميضوما:قاللهن؟ايحمضالجواري

وقتيبة،وهبابنرواهوكذا.؟المسلمينمنأحدذلكيفعلوهل

ذلك،بتحريممنهصريحونص،صحيحإسنادوهذا،الليثعن

الحكم.هذاإلىمردودفهوويحتمل،يحتملمماعنهوردمافكل

بلفظه.منه

-

فيللوطءفيهدليللا<شمتم>أني:قولهأنعلمتوقد

لدن(حرث>ن!اؤكغ:قولهعلىالتعقيبيةبالفاءمرتبلانهالدبر،

الجماعبجوازهذاينتقضولا،حرثمحلليسالدبرأنومعلوم

الكلأنمعذلكونحو،والساقينالفخذينوفي،البطنعكنفي

فيوالكلامجماعا،لااستمناءيسمىذلكلان؛حرثمحلليس

الجماع(حرثغ>فاتوا:قولهفيبالاتيانالمرادلان؛الجماع

فيهوالدبرفيها،قذرلاونحوهاالبطنعكنلأنموجود،والفارق

.الملازموالنجس،الدائمالقذر

نأ:الايةألنسماء(فاغتزلواأذبدهوقل>:قولهمنعرفناوقد

قوله:معنىالعلماءبعضوقاليجوز.لاالاذىمحلفيالوطء

بتجنبه:تعالىاللهأمركمالذيالمكانمني<للهمركمجتث>مق
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القولهذاويروى،غيرهإلىتعدوهولاالفرجوهو،الأذىلعارض

فقوله:وعليه،وغيرهموالربيع،وقتادةومجاهد،عباسابنعن

لأن؛الاية!هوافسافاعتزلواأذيهوقل>:يبينه<أمركماللهحتثصق>

وهذا،القبلهوإنماالحيضهوالذيالأذىمحلأنالمعلوممن

نأعلىمبنيالقولوهذاذكرنا،ماإلىالمعتىفيراجعالقول

،بضدهأمرفقدعنهاللهنهىمالأن،بضدهأمرالشيءعنالنهي

قوله:فيالنهيعلى<>أمركمالله:قولهفيالاحالةضحولذا

هوهلالشيءعنالنهيفيوالخلاف<طهرنحئ/>ولالمربوهن

السعودمراقيفيلهاشاروقد،الاصولفيمعروفبضدهأمر

بقوله:

بالائتلافأمرأنهأوالخلافغابرفيهوالنهي

انتصرمارأيالسبكيلدىوهوالمختصرفيكماقطعالا:وقيل

فيالخلافمنهذاقبلذكرماهو:الخلافبغابرومراده

ليسأو،لهمستلزمأو،ضدهعنالنهيعينهوهلبالشيء،الأمر

عنالنهيفيأيضاالخلافذلكأنيعنيله؟مستلزماولاعينه

وأ؟تعددتإنأضدادهمنضدأو؟بضدهالأمرعينهوهلالشيء

قولين:النهيفيوزادله؟مستلزماولاعينهليسأو؟لذلكمستلزم

اتفاقا.بالضدأمرأنه:أحدهما

الحاجبلابنالأخيروعزاقطعا،بهأمراليسأنه:والثاني

لمأنهذكرالجوامعجمعفيالسبكيأنإلىوأشار،مختصرهفي

الحاجب.ابنلغيرالقولذلكير
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الجهاتمن:أي<أللهمركمجتثمن>:معنىالزجاجوقال

يحل،لاحيثمنتقربوهنولا،المرأةتقربأنفيهايحلالتي

رزينأبووقال.معتكفاتأو،محرماتأو،صائماتكنإذاكما

طاهراتيعني<أللهامركمجتثمن>:واحدوغيروالضحاكوعكرمة

تعالى.اللهعندوالعلم،حيضغير

يصرحلم<،قلوبكغبماكص!بثيواضذكمولبهن>:تعالىقوله-!

إذاذلكعلىيترتبماهنايذكرولم،قلوبهمكسبتهبمابالمرادهنا

،القلوبكسبتبماالمرادأنالمائدةسورةفيبينولكنه،حنث

حنثإذ]ذلكفياللازمأنوبينوالقصد،بالنيةاليمينعقدهو

رقبة،تحريرأو،كسوتهمأو،مساكينعشرةإطعام:هي،كفارة

قوله:فيوذلك،أيامثلاثةفصومالملاثةمنواحدعنعجزومن

مقمسبهينعمثرةإطعامفكصرتةالايمنعقدضئمبمايؤاخذكمولبهن>

ثنثةفصحياميجدلضفمنتخريررقبؤك!وته!أوأوأهليئتالعمونمااوسط

./لايةاحلفت!(اإذأتمنكخكمرةلك1ذأيام

(قروغثبمةبانفسهنيتربصى%لمطلمتو>:تعالىقوله-":

أخراياتفيبينلكنه،المطلقاتلجميعشمولهاالايةهذهظاهر

علىالمنصوصكالحوامل،العمومهذامنالمطلقاتبعضخروج

يننانأطهنالاثهال>واولت:قولهفي،الحملوضععدتهنأن

عدةلاأنهنعلىالمنصوصالدخولقبلوكالمطلقات(.حملهن

ثمالموِمنتنكضصإذاءامنواالذين>يخايها:بقولهاصلا،عليهن

فمتعوهنتعندونهاعدةمنعلتهنلكمفماتمسوهىانقبلمنطلقتموهن

صغرأولكبر،يحضنلااللواتيأماسراصاجميلا"4*/(.وسرحوهن
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منآلحيضمنببسندثالئى>:قولهفياشهرثلاثةعدتهنأنبينفقد

.(لميحضنلئئوأأشهرثنثةآزتتتؤفعدخهنإنلضماب!

لغةيطلقالقرءلان؛إجمالفيهقروء<ثلته>:تعالىقوله-:

ويطلق.اقرائك"أيامالصلاة"دعيص!:قولهومنه،الحيضعلى

الاعشى:قولومنهالطهر،علىأيضالغةالقرء

عزائكاعزيملأقصاهاتشدغزوةجاشمانتيومكلافي

نسائكاقروءمنفيهاضاعلمارفعةالحيوفيمالامورثة

الطهرهونسائهمنالغازيعلىيضيعالذيالقرءأنومعلوم

الحيض.دون

الكريمة،الايةهذهفيبالقروءالمرادفيالعلماءاختلفوقد

بينالقرءاشتراكالخلافوسبب.الحيضات؟أوالأطهار،هوهل

فيبالقرءالمرادأنإلىذهبوممنذكرنا،كماوالحيضالطهر

بنوزيد،عائشةالمؤمنينوأم،والشافعي،مالكالطهر،الاية

،عثمانبنوأبان،السبعةوالفقهاءعمر،بنوعبدالله،ثابت

قالوممنأحمد،عنروايةوهو،المدينةفقهاءوعامةوالزهري

مسعود،ولبن،الأربعةالراشدونالخلفاء:الحيضاتالقروءبأن

عبالس،وابنالدرداء،وابوالصاسنما،بنوعبادة،موسىوأبو

الروايةوهو،وغيرهمالتابعينمنوجماعةجبل،بنومعاذ

احمد.عنالصحيحة

ترجمةفيذكرناوقد،وسنةبكتابالفريقينمنكلواحتح

أرجح.دليلهأنلنايظهرمانرجحذلكمثلفيأنناالكتابهذا
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،كثيرةبأدلةفاحتجوا،الحيضات/القروءقالوا:الذينأما

أرتتتوفعدتهنإندنسايكممنامحيننمنببسنؤالنى>:تعالىقولهمنها

عدمعلىبالأشهرالعدةفترتيب:قالوالميحضن(والتئأشهرثذثة

منبدلوالأشهر،بالحيضالعدةأصلأنعلىيدلالحيض

يدنمنأنلهنيحلولا>:بقولهأيضاواستدلوا؛عدمهاعندالحيضات

واحتجوا،الحيضاو،الولدهو:قالوا.<ازحامهنفىاللهخلقما

الوحي،مبينهو!ي!إنه:قالواأقرائك"أيامالصلاة"دعيبحديث

الاية،فيالمرادانهعلىذلكفدل،الحيضعلىالقرءاطلقوقد

بحيضة.استبرائهاوحديث،بحيضتينالأمةاعتدادبحديثواستدلوا

تعالى:بقولهفاحتجواالأطهار،القروءقالوا:الذينوأما

لا،الطهرلهابطلاقهنالمأمورعدتهن:قالوالعدتهى(فظئقوهن>

حديثفيغ!،قولهإيضاحاويزيده،الايةصريحهوكماالحيض

نأقبلطاهرافليطلقهايطلقهاأنلهبدا"فان:عليهالمتفقعمرابن

فيصرح!ي!النبيإنقالوا:".اللهمركماالعدةفتلكيمسها،

يطلقأناللهأمرالتيالعدةهوالطهربأن،عليهالمتفقالحديثهذا

>فظئقوهن:تعالىقولهمعنىهوذلكأنمبيناالنساء،لها

.النزاعمحلفينبيهوسنةاللهكتابمننصوهولعدتهرر(

هؤلاءدليلأنلييطهرالذي-:عنهالله-عفامقيدهقال

الحيضات،القروءهلالخلافمدارلان؛النزاعمحلفيفصلهذا،

لأطهار.انهاعلىدلا،الحديثوهذا،الايةوهذهالأطهار؟او

الدليل،هذايقاومشيء!ي!نبيهسنةولا،اللهكتابفييوجدولا

حديثلأنه؛النزاعفيالصراحةجهةمنولا،الصحةجهةمنلا
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تعالى،اللهكتابمنآيةمعنىبيانمعرضفيمذكورعليهمتفق

مرادهوذلكأنمبيناالعدةهوالطهربأنلمجو،النبيفيهصرحوقد

صح!؛9!له"فيل!!ارةظلعدتهى(فظلقوهن>:بقوله،وعلاجلالله

معنىلأن؛الطلاقفيهالواقعالطهرحاللىراجعة،العدةفتلك

ذلك/أنبينثمطاهرا،كونهاحالفي:أي،طاهراًفيطلقها:قوله

فياللهمرادهوذلكبأنمصرحاالعدةهوالطهرهوالذيالحال

الإشارةوأنثبالطهر،العدةأنفيصريحنصوهذاالعزيز،كتابه

الخبر.لتأنيث

إذاإلاالحيضاتهي:يقوللمنالدليلهذامنتخلصولا

بهذاقالكماالقروء،خصوصفيوالنزاعالقروء،غيرالعدةقال

الشرعي،العرفأهلإجماعيردهالقولوهذاالعلماء.بعض

هيبالقروءتعتدمنعدةأنعلى،العربياللسانأهلوإجماع

تعالى:قالوقدذلك.علىزائدآخرشيءلاالقروء،نفس

عنهالمعببرهووذلكإجماغا،التربصزمنوهي(لعد>وأحصحوا

هذهفي>يتربصر%<:تعالىقولهمعمولهيالتيقروءبثلاثة

بالاقراءتعتدالتيالمطلقةعلىإن:يقولأنلأحديصحفلا،الاية

الايةفيالمذكورةالقروءثلاثةعلىزائدا،العدةيسمىشيئا

.معلومهوكما،البتةالكريمة

علىإحدادهاوأيامأقرائها،أيامالمرأةوعدة:القاموسوفي

زائدشيءلاالقروء،نفسهيالعدةبأنمنهتصريحوهو،الزوج

يامأيضاوعدتهاأقرائها،أيامالمرأةوعدة:اللسانوفيعليها،

واأقراء،أوكانشهوراالزينةعنوامساكهابعلها،علىإحدادها
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زوجها.منحملتهحملوضع

محلفيوالصراحةوالوضوحالصحةمنبالغبيانفهذا

فيالتاءزيادةقرينةوتؤيده.اخركلامإلىمعهحاجةمالا،النزاع

الأطهار؛وهوالمعدودتذكيرعلىلدلالتهاقروء"؛"ثلاثة:قوله

مؤنثة.والحيضات،مذكرةلأنها

ومسماهمذكرالقرءلفظبأنهذا:عنالعلماءبعضوجواب

وهو،للفطمراعاةبهاجيءإنماالتاءوان،الحيضةوهومؤنث

مذكرا،كانإذااللفطإن:فيهيقال.المؤنثللمعنىلامذكر

المعنى،مراعاةفيهتجوزبل،عددهفيالتاءتلزملامؤنثأومعناه

المخزومي:ربيعةأبيبنعمركقولالتاءمنالعددفيجرد

ومعصركاعبانشخوصثلاثأتقىكنتمندونمجنىوكان

نساء،العددمسمىانإلىنظراالتاء؛منالثلاثةلفطفجرد

وقولمذكر،الأنثىعلىأطلقهالذيالشخص/لفظأنمع

الاخر:

العشرقبائلهامنبريءوأنتأبطنعشرهذهكلاباوإن

معنىإلىنظرامذكر،البطنأنمعالتاءمنالعددفجرد

كقوله:العكسوكذلك،القبيلة

عياليعلىالزمانعاللقدذودوثلاثأنفسىثلاثة

إلىنظرالفظا؛مؤنثةالأنفسأنمعالثلاثةلفظذكرقدفإنه

ذكور.أنفسبهاالمرادان
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التاءوتلحقهالأخير،فىالتاءمنفيجردللفظمراعاةوتجوز

دونعليهالحمليصحولا،احتمالمطلقإذنولحوقها،الاولفي

الطهربمعنىكالقرء،ومعنىلفطاالمذكرعددبخلاف،تعينهقرينة

بالتقديماولىغيرهيجوزلاالذيواللازم،بلاشكلازملهفلحوقه

عليهتدلولم،عنهبدلاغيرهيكونانيجوزالذيالمحتملمن

.ترىكماقرينة

واحدتذكيرفىالعبرةأنالعلماء:بعضذكرقيل:فان

إذاإلاالمعنىمراعاةتجوزولا،باللفظهيإنماوتأنيثهالمعدود

نحنالتيوالايةكثيرا،المعنىذللبقصدكانأو،قرينةعليهدلت

الامرين.أحدفيهاليسبصددها

مالاب:ابنقولشرحفيالاشمونيقال

مذكرهاحادهماعدفيللعشرهقلبالتاءثلاثة

إلخ...جرد.الضدفي

اسماكانإنالمعدودواحدفيالتأنيثاعتبارالثاني:نصهما

قاصدأعينوثلاث،نسوةقاصدا،أشخصثلاثة:تقول،فبلفظه

يتصللمماهذا،مؤنثعينولفظمذكر،شخصلفظلان؛رجال

بهاتصلفان،المعنىقصدفيهيكثرأو،المعنىيقوىمابالكلام

كاعبانشخوصثلاث:كقولهفالأول،المعنىمراعاةجازذلك

أنفسثلاثة:كقولهوالثاني.البيتكلاباوان:وكقولهومعصر،

منه.اهـ..ذودوثلاث

مايردالشارجذكرهوبما:عليهحاشيتهفيالصبانوقال
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>بازغه(،خمروة>ثلتة:تعالىقولهفيالعلماءبعضبهاستدل

شهادةانوعلى،الحيضلاالأطهار،الأفراءانعلى/(شهدا

الحيضأريدفلو:حيضةجمعالحيضلأن؛مقبولةغيرالنساء

المعتبرأنالردووجه.بأربع:لقيلالنساءأريدولو،"ثلاث:لقيل

بلفظه.منه.مذكرينوشهيدقرءولفط،اللفظهنا

والذي،التحقيقخلافهذاأن:أعلمتعالىواللهفالجواب

وجزممطلقا،المعنىمراعاةجوازالعربيةاللغةاستقراءعليهيدل

السيوطي،عنهنقله،هشامابنالعددلفطفيالمعنىمراعاةبجواز

فيلمعنى1مراعاةأنالدمامينيوشارحه،التسهيلصاحبجزمبل

متعينة.المعدودواحد

نأظاهره"فبلفظه"::قوله:نصهماحاشيتهفيالصبانقال

هشامابنعنالسيوطينقلهماويخالفه،الوجوبسبيلعلىذلك

فإنه،بالعكسأومؤنثا،ومعناهمذكرا،لفظهكانماأنمنوغيره

اهـ..!رجهانفيهيجوز

وعبارةللدماميني،وشرحهالتسهيلفيماأيضاويخالفه

المعدودواحدكانإنوأخواتها،الثلاثةتاء"تحذف:التسهيل

مجازا".أوحقيقةالمعنىمؤنث

بالمعنى،الواحدفيالاعتبارأنمنهاستفيد:الدمامينيقال

وربما:التسهيلفيقالثم.طلحاتثلاثة:يقالفلهذا،باللفظلا

حسبعلىبابعددفجيءبمذكر،ومؤنثبمؤنث،مذكراول

نسوةيريد،شخوصثلاثبنحوالأولالدمامينيومثل.التأويل

أشخاصأي،أنفسثلاثةبنحووالثاني.قبائليريد،ايطنوعشر
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بلفظه.منهانتهى.فتأملمشاهد،أي،وقائعوتسعة

مراعاةتعينمنوشارحه،التسهيلصاحببهجزموما

ذكرناهكماالطهرهوالآيةفيالقرءكونهتعينعليهيلزم،المعنى

المعنىمراعاةجازقوله:نصهماأيضاالصبانحاشيةوفي

ابنعنتقدمماخلافوهوقياسيا،ليسذلكأنالتوضيحفي

وأمؤنثا،ومعناهمذكرا،لفظهكانماأنمن،وغيرههشام

للمعنى،مرجحهناكيكنلمولوأي.وجهانفيهيجوز،بالعكس

فتأمل.بالمعنىالعبرةأنوشرحهالتسهيلعنتقدمماخلافوهو

اهـمنه.

>والر:تعالىبقولهالحيضاتأنهاعلىالاستدلالوأما

نأيعبنماالايةفيليسإنه:فيهفيقال-الاية(آلحيننمنبدسن

التيالأطهارفيإلاتقاللاالأقراءلانالحيضات،/القروء

مانعولاالأطهار،اسممعهعدمالحيضعدمفان،حيضيتخللها

العدةكونمعالحيضعدمعلىبالأشهرالاعتدادترتيبمنإذن

اللازمانتفىواذا،الحيضوجوديلزمهالمرادالطهرلأنبالطهر؛

العدةفكأنالاطهارانتفاءيلزمهالحيضفانتفاءالملزوم،انتفى

بانتفاءعليهالمدلولالاطهار،انتفاءعلىأيضامرتبةبالأشهر

الحيض.

فىللهخلقمايكتعنأنلهنيحلىولا>:بآيةالاستدلالواما

يبيحلاالأطهارالقروءكونلان؛السقوطظاهرفهو<أرحامهن

بتخلللاتمكنلابالاطهارالعدةلأن،الحيضكتمللمعتدة

ولوالطهر،انقضاءكاتمةلكانتالحيضكتمتفلولها،الحبض
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هوكماالطهرانقضاءلعدم،كاتمةكانتيكنلمحيضاادعت

واضح.

:فيقالأقرائك"أيامالصلاة"دعيبحديثالاستدلالوأما

يفيدلالأنه؛النزاعمحلعلىالبتةالحديثفيدليللاإنه:فيه

فيه.نزاعلامماوهذا.الحيضعلىيطلقالقرءأنعلىزائداشيئا

علىاخرموضعفيالقرءإطلاقمنععلىيدلكونهأما

بوقوعالقائلينالعلماءبينخلافولا،نزاعبلاباطلفهذاالطهر

لا،موضعفيمعنييهاحدعلىالمشتركإطلاقأنفيالاشتراك

لفطأنترىألااخر.موضعفيمعناهعلىإطلاقهمنعمنهيفهم

إطلاقهإن:تقولفهلمثلا،والجارية،الباصرةبينمشتركالعين

النفسأنفيصلكنتناعلحهتم>:قولهفيالباصرةعلىالعينلفظتعالى

اخرموضعفيالعينإطلاقيمنع-الايةبالعتن(بآلنبنوألعف

.(-صفيهاعئنصجارقي>:كقوله،الجاريةعلى

منواحدكلعلىيطلقالمشتركأنفيهلاشكالذيوالحق

حديثفيوالقرء،لذلكالمتاسبةالحالفيمعانيهأومعنييه،

الصلاةلأنالطهر؛دونللحيضمناسبأقرائك"أيامالصلاة"دعي

الطهر.وقتدون،الحيضوقتفيتتركإنما

إطلاقهمنعيفيد،معنييهأحدعلىالمشتركإطلاقكانولو

أصلا؛اشتراكاللغةفييكنلماخر،موضعفيالاخرمعناهعلى

الاخر،علىلهإطلاقهمنعاحدهما/علىطلقهماكللأنه

فيكل!-،النبي!صر!حقدمناانامح،اصطهمنالاشتراكاسمفيبطل

علىهذاوكل"العدةهوالطهر"بأنعليهالمتفقعمرابنحديث
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منالعلماءمنلان،أقرائك"أيامالصلاة"دعيحديثصحةتقدير

صححه.منومنهم،ضعفه

لاانهإلا،القبولدرجةعنيقللاطرقهبعضانوالظاهر

منهأقوىهوبمامردودالكانفيهكانولو،النزاعلمحلفيهدليل

الامةاعتدادوكذلكقدمنا،ماوهو،النزاعمحلفيوأصرح

أصحلانهقدمنا؛مايعارضلا!،عنهثبوتهتقريرعلىبحيضتين

لأن؛أخرىمسألةبحيضةواستبراؤها.النزاعمحلفيوأصرحمنه

الاستبراء.فيلا،العدةفيالكلام

علىالدالينوالحديثبالايةالاستدلالالعلماءبعضورد

الطلاقفيهوقعالذيبالطهرالاعتداديلزمهذلكبأنالأطهار،أنها

كونعليهفيلزمالأطهار،القروء:بأنالقائلينجمهورعليهكما

منالايةعليهدلتماخلافوذلك،الثالبمنوكسراقرءينالعدة

نصوصبهتعارضلاهذامثلبانمردود=كاملةقروءثلاثةانها

اثنينعلىقروءثلاثةإطلاقالبابفيماوغاية،الصريحةالوحي

والمراد<معلوم!يؤاسرلحبئ>:قولهونظيره.الثالثوبعض

نإ:فيهيقالالعددأسماءفيممنوعذلكأنوادعاءوكسر،شهران

مبينا،عدةالطلاقفيهالواقعالطهربقيةأنذكرالذيهو!يالهالنبي

-رحمهمالعلماءأجلاءبعضذكرهوما،كتابهفياللهمرادذلكان

الأقراءأنعلىيدلانالمذكورينوالحديثالآيةأنمن-الله

الايةلفظبلترى،كمااللفظظاهرمنجدابعيدالحيضات

هذهفيلناظهرماهوهذا،نقيضهفيصريحالمذكورينوالحديث

أسلم..إليبماالعلمونسبة،أعلمتعالىوالله،.المسألة
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ظاهرصذحأ(رادوأإنذ؟لكفيبردهنأصودجولنهن>:تعالىقوله*

فيفرقلا،بردهنأحقالمطلقاتكلأزواجأنالكريمةالايةهذه

./وغيرهارجعيةبينذلك

عليها،لهرجعةلاالبائنأنإلىاخرموضعفيشارولكنه

ثمآلمؤِمنتنكختوإذاءامنواألذين>يأيها:تعالىقولهفيوذلك

.<تعندونهاعدةمنعليهنلكتمفماتمسوهىأنقتلمنطلقتصوهن

إلىهناأشارأنهكما،بائنالدخولقبلالطلاقلأنوذلك

قولهفيوذلكعليها،لهرجعةلاالعدةبانقضاءبانتإذاأنها

لك<1ذ>:بقولهالاشارةلأن(؛ذلكفيبردهنأص>ودجولنهن:تعالى

هناواشترط.قروءبثلاثةالايةفيعنهالمعبرالعدةزمنإلىراجعة

الرجعةبتلكالإصلاحإرادتهمبردهنأحقالرجعياتبعولةكونفي

هنا،الشرطهذالمفهوميتعرضولمضذحا(رادوأإن>:قولهفي

بنيةلاارتجعها،إذاالرجعيةزوجأن:أخرمواضعفيصرحولكنه

ناذلك،نحواولتخالعهبها؛الاضراربقصدبل،الإصلاح

ولا>:تعالىقولهفيالنهيمدلولهوكما،عليهحرامرجعتها

الدهءايتددواولانقس!ظمنذذالكيقعلومنلتعتدؤاضرازاتمشكوهن

.هزوا(

مفهومعليهدلكماإجماعا،حرامالاضراربقصدفالرجعة

وصحة،الآيةضرارا(ولاتمشكوهن>:قولهفيبهالمصرحالشرط

ارتجعهابأنهللحاكمصرحفلوالأمر،ظاهرباعتبارحينئذرجعته

تعالى.الثهعندوالعلمذكرنا،كمارجعتهلأبطل،الضرربقصد

هذهماهنايبينلم(درجةعيتهن>وللرجاله:تعالىقوله!
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اخر،موضعفيلهاأشارولكنهالنساء،علىللرجالالتيالدرجة

علىبعفحهضأللهففملبمالنساعلىقؤمونلالرئي>:تعالىقولهوهو

منأفضلالرجلأنإلىفأشار<قولهتممقأنققوأوبمآبعن

خلقنقصوالانوثة،وكمالشرفالذكورةلأنوذلك؟المراة

جميعلهايجعلالانثىلان؛ذلكعلىمجمعكأنهوالخلق،طبيعي

الخلقيالنقصلجبرهوإنماوذلك،والحليالزينةأنواعالناس

عنيكفيهذكورتهفجمالالذكربخلاف،الانوثةهوالذيالطبيعي

الخلقيينوضعفهاالمراةنقصإلىتعالىاشاروقد.ونحوهالحلي

غيرلحصامفىوهوالحليةينشؤأفأومن>:بقولهالطببعيين

،جبرهالمرادنقصهاعلىدليلالحليةفينشأتهالأن**(؛مبيهز

:/الشاعرقالكما،بالحليعليهوالتغطبة

قصراالحسنإذاحسنمنيتممنقيصةمنزينةإلاالحليوما

يزوراأنإلىيحتجلمكحسنكموفراالجمالكانإذاوأما

الشاعر:قالكما

يجيبكيفيدرلمالاذىببعضلهعرضواإذامنواهليبنفسي

مريب:يقالحتىسكتةبهتزلولمالبريءعذريعتذرفلم

بقوله:واشار.لهحكملاالنادرلان؛النساءبنوادرعبرةولا

وقوتهوصفهفيالكاملأنإلى<مولهتممقأنققوا>وبمآ

خلقة.الناقصالضعيفعلىقائمايكونأنحالهيناسب،وخلقته

ميراثها؛علىمضاعفَاميراثهجعلإليهاالمشارالحكمةولهذه

مترقبغيرهعليهيقومومن،للنقصمترقبغيرهعلىيقوممنلأن
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الحكمة.ظاهرالزيادةمترقبعلىالنقصمترقبيثاروإ،للزيادة

إذندونالرجلبيدالطلاقكونحكمةإلىاشارأنهكما

غيرحقلهأنغرفمنلأن(؛لكمحرث>نسآؤكغ:بقولهالمراة

لاحقلفيالازدراععلىيرغمأنينبغيلا،للزراعةمناسب

الرجل،بيدالازدراعالةأنالمعنىهذاويوضح.الزراعةيناسب

بذلك،ترضىحتىفيهالهحاجةلامنمعالبقاءعلىاكرهفلو

تقدرفلمإليها،ينتشرولا،ذكرهيقوملاتجامعهأنأردتإنفإنها

بخلاف،النكاحمنالغرضأعظمهوالذيمنهالنسلتحصيلعلى

.ضروريهوكماكارهةوهييولدهافانه،الرجل

نأالكريمةالايةهذهظاهر<.صتانلطذق>:تعالىقوله:ة:

فيالمنحصرأنبينتعالىولكنه،المرتينفيمنحصركلهالطلاق

وذلكمطلقا،لا،الرجعةبعدهتملكالذيالطلاقهوالمرتين

زوج،بعدإلاالمراجعةبعدهاتحللاالتيالثالثةالطلقةبذكره

وعلى.الايةبذه(منلإطنقهافلاتحلفإن>:قولهفيالمذكورةوهي

الرجعة.عدمبهيعنيبإخشن<أودتترفي>:فقولهالقولهذا

قولهفيالمذكورةهيالثالمةالطلقةالعلماء:بعضوقال

.عإليهمرفوعاهذاورويباحسز</أودشرلتم>:تعالى

قولههيالتيالكريمةالايةهذهأنالعلماءبعضذكر:تنبيه

فيالثلاثالطلاقوقوعمنهايؤخذ.الاية<صتانلطذق>:تعالى

؛الثلاثالطلاقجوزمن"باب:بقولهالبخاريوأشارواحد.لفظ

".بإحسانتسريحاوبمعروففامساكمرتانالطلاقتعالىاللهلقول

الكرماني:قالهماهو،البخاريعندالمرادالدلالةوجهأنوالظاهر
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المرتينإحدىأنعلمنا<صىتانلطذى>:قاللماتعالىأنهمن

جمعجاز،دفعةالتطليقتينجمعجازواذا،تطليقتينبينفيهاجمع

وجعل،الفارقوجودمعقياسبأنههذاحجرابنورد،الثلاث

ذلك.لنقيضدليلاالآية

غيربالايةالاستدلالأنالظاهر-:عنهالله-عفامقيدهقال

يلزمحتىالمرتينفيكلهالطلاقحصرالمرادليسلأنه؛ناهض

بالطلاقالمرادبلذكر،كماالتطليقتينإحدىفياثنتينبينالجمع

كماالرجعةبعدهتملكالذيالطلاقخصوصهوالمحصور:

بعضوقالالتفسير.علماءجماهيرالايةبهفسروكماذكرنا،

باحشن(>أودشرلخ:تعالىقولهأنالايةفيالدليلوجهالعلماء

.ظهورهعدميخفىولا،واحدةدفعةالثلاثإيقاعيتناولعام

لاواحد،بلفظالثلاثوقوععلىفيهادليللاالايةكونولكن

منوادلة،ذلكادلةوسنذكراخر،ادلةذلكعلىتقومانينافي

إيضاحمع،تعالىاللهشاءإنذلكفيعندناوالراجح،فيهخالف

تاما.إيضاحاالكلاماخرفيكلهالبحثخلاصة

913

الثلاثبلزومالقائلينأدلةمنأناعلم:نستعينوباددهفنقول

الصحيحفيالثابت،الساعديسعدبنسهلحديث،مجتمعة

قالفرغا"فلمافيهفإن،وزوجهالعجلانيعويمرلعانقصةفي

قبلثلاثافطلقهاأمسكتها،إناللهرسولياعليهاكذبتعويمر:

المتلاعنين"سنةفكانت:شهابابنقال.!ييهاللهرسوليأمرهان

ووجه.عنهالمتقدمةالترجمةتحتالحديثهذاالبخاريأخرج

ينكرهولم/،واحدةكلمةفيالثلاثأوقعأنه:متهالدليل
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بان،الحديثبهذاالاستدلالالمخالفورد!ي!.اللهرسول

محلا،الثلاثتطلهـيقهيصادففلم،اللعانبنفسوقعتالمفارقة

!ؤالنبيإنحيثمنبالحديثالاحتجاجبأن،الاعتراضهذاورد

ولو،لانكرهمهـمنوعاكانفلو،مجموعةالثلاثإيقاععليهينكرلم

بنفسأنهاعلىيدللمالفرقةوبأن،اللعانبنفسالفرقةكانت

فيمختلفونوالهـعلماء،إجماعولاصريحةسنةولا،كتاباللعان

ذلك.

وانما،اللعانبنفس!الفرقةأنإلىوأصحابهمالكفذهب

الشافعيوذهب.أحمدعنروايةوهومعا،الزوجينبلعانتتحقق

منالزوجفراغعندوتقع،اللعانبنفسالفرقةأنإلىوأصحابه

مالك.أصحابمنسحنونقولوهو،المرأةلعانقبلايمانه

يوقعهاحتىتقعلاانهاإلىواتباعهما،حنيفةوابوالثوريوذهب

اخرجفقد،اللعاناحاديثفيوقعمايطاهرواحتجوا؛الحاكم

رجلبينفرق!يالهاللهرسول"انعمرابنعنصحيحهفيالبخاري

صحيحهفيأيضاوأخرج.!حو"اللهرسولوأخلفهاقذفها،وامرأة

رجلبيناللهرسول"لاعن:قالأنهاخروجهمنعمرابنعن

ابنعنالجماعةباقيورواهبينهما".وفرقالانصار،منوامرأة

بينفرقبلفظالروايةإن:معينبنيحيىقولأنتعلموبهعمر.

،المتقدمسعدبنسهلحديثخصوصفييعنيخطأ؛المتلاعنين

.ترىكماعمرابنحديثمنالصحيحفيثبوتهابدليلمطلقا،لا

فمردود.وإلا،فسهلسهلحديثمنأرادإنعبدالبر:ابنقال

يحيىإطلاقأنمتهويؤخذ:نصهماالباريفتحفيحجرابنوقال

إنما:المتلاعنينبينفرق:بلفظالروايةتخطئةوغيرهمعينبن
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منداودأبوأخرجهفقد.بخصوصهسهلحديثفيبهالمراد

لم:بعدهوقال،اللفظبهذاعنهالزهريعنعيينةبنسفيانطريق

عن،عيينةابنطريقمنأخرجثمأحد،ذلكعلىعيينةابنيتابع

اللهرسول"فرقعمرابنعنجبير،بنسعيدعندينار،بنعمرو

وقد،بلفظهمنهالغرضمحلاهـ."العجلانبنيأخويبينع!لمحهش!

./المتلاعنين"سنة"فكانتسهلحديثفيقدمنا

،الزهريكلاممنمدرجهوهلاللفظهذافيواختلف

سهل،كلاممنهوأوالعلماء؟منجماعةقالوبهمرسلا،فيكون

حديثفيوقعماسهلكلاممنكونهويؤيد؟متصلمرفوعفهو

عنشهابابنعن،الفهريعبداللهبنعياضطريقمنداودأبي

فأنفذهلمج!،اللهرسولعندتطليقاتثلاثفطلقها:قالسهل،

سنة.صحصطاللهرسولعندصنعماوكانص!لمحهش!،اللهرسول

السنةفمضت!و،اللهرسولعتدهذاحضرت:سهلقال

هذاأبدا.يجتمعانلاثمبينهما،يفرقأنالمتلاعنينفيبعد

نيلفيالشوكانيقال.والمنذريداود،أبوعليهسكتالحديث

الصحيج.رجالورجاله:الأوطار

داودأبوعليهسكتماأنومعلوم-:عنهاللهعفا-مقيدهقال

،النزاعمحلفيظاهرةالروايةوهذه،الحسنعندهدرجاتهفأقل

سهلبحديثدفعةالثلاثلوقوعالبخارياحتاجأن:تعلموبها

البخاريإشاراتغوامضعلىالمطلعلأن؛موقعهواقعالمذكور

مطابقداودأبيسننفيالثابتاللفظهذاأنيفهم-الله-رحمه

ولمالروايةهذهإلىبالترجمةأشاروأنه،البخاريلترجمة
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الجليلالصحابيهذافتصريح،شرطهعلىليستلانهايخرجها؛

يبطل"دفعةالثلاثطلاقانفذ!يوالنبي"بانالثابتةالروايةهذهفي

الفرقةانعلىبناءله؛وتقريره!يوبسكوتهعبرةلانهبإيضاج

.ترىكمااللعانبنفس

أحد،البصريزيدبنجابرالشعثاءوأبوالبتيعثمانوذهب

حتىتقعلاالفرقةأنإلى:التابعينفقهاءمنعباسابنأصحاب

وبهذا،القذفبنفستقعأنهاإلىعبيدأبووذهب،الزوحيوقعها

دلالةبهترد-كأقطعيا،أمراليساللعانبنفسالفرقةكونأنتعلم

فيالثابتدفعةالثلاثإيقاععلىالعجلانيعويمر!ي!النبيتقرير

بأنهالتصريحفيهاالرواياتبعضأنعرفتوقدلاسيما،الصحيح

ابنعنداودلابيحديثفيوقع/قد:قيلفإن،ذلكانفذ!ج!

يفترقانانهماأجلمن،سكنىولاقوتعليهليسانوقضىعباس

عنها.متوفىولا،طلاقبغير

والسكنى؟النفقةإيجابلعدمالتعليلهذاأن:فالجواب

وليس،عباسابنمنكونهيحتملوفاةاو،طلاقبعدمللملاعنة

قضىلماالعلةذكرعباسابنأنالظاهرهووهذا.!ي!إليهمرفوعا

علةاناجتهادهوار]ه،والسكنىالنفقةعدممن!ي!اللهرسولبه

.والوفاةالطلاقعدمذلان

البينونةهيوالسكنىالنفقةلعدمالصحيحةالعلةأنوالطاهر

نأبدليل،بالفسخأو،بالطلاقوقوعهامنأعمهوالذيبمعناها

الأقوالأصحعلىوالسكنىالنفقةلهاتجبلابالطلاقالبائن

.الطلاقعدمعلىيتوقفلاوالسكنىالنفقةعدمأنفعلمدليلا،
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بنتفاطمةحديثمنعصيوعنهصحماذلكفيدليلوأوضح

فلمتطليقاتثلاثاخرزوجهاطلقها"أنهاعنها:اللهرضيفيس

فيمسلماخرجه"سكنىولانفقةع!يماللهرسوللهايجعل

صحيحصريحنصوهو،السننوأصحابأحمدوالامام،صحيحه

أصحالحديثوهذا،سكنىولالهانفقةلابالطلاقالبائنأنفي

منيثبتلمبأنهالائمةوصرح.المتقدمعباسابنحديثمن

الرواياتبعضفيوقعوماهذا،فاطمةحديثيخالفماالسنة

المسكنى"لها:يقول!سيماللهرسولسمعتقال:أنهعمرعن

وقالعمر.عنذلكيصحلااحمد:الامامقالفقد".والنفقة

منعمرعنالروايةتلكوأيضاقطعا،فاطمةبيدالسنة:الدارقطني

بمسنتين.عمرموتبعدومولدهالنخعيإبراهبمطريق

بادلهنشهدونحن-تعالىالله-رحمهالقيمابنالعلامةقال

رسولعلىوكذبعمرعلىكذبأنها،لقيناهإذاعنهانسألشهادة

أنهافاعلم،القصةصاحبةوأنهامعهاالسنةأنحققتفإذا!و،الله

،امرأةلقولع!يونبيناوسنةاللهكتابنتركلاعمرقولسمعتلما

الله.كتابوبينكمبيني:قالت،نسميتأوحفظت/لعلهاندريلا

تحدثالدهلعللاتدري>:قالحتىلعدتهت(فطلقوهن>:اللهقال

داود،أبوورواه،الثلاثبعديحدثأمرفأي.*/<.لنراِذلكبعد

بيدها،السنةأنفتحصل.بمعناهومسلموأحمد،،والنسائي

معها.اللهوكتاب

وأصوبها.المذاهبأوضحهوالدليلبحسبالمذهبوهذا

منفمنهمهذا.غيرأقوالوسكناهاالبائننفقةفيوللعلماء
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منومنهم،النفقةدونالسكنىأوجبمنومنهممعا،اوجبهما

عباسابنتعليليردهذافاطمةحديثأنفالحاصل.عكس

النفقةسقوطبأنالتصريحوفيه،حديثهمنأصحوأنهالمذكور،

البائن.الطلاقمعيكونبل،الطلاقعدمعلىيتوقفلاوالسكنى

المذكورةالروايةفيدفعةالثلاثانفذع!جمبانهقالتصريحوأيضا

حجةحفظمنلانالمذكور؛عباسابنكلاممنبالاعتباراولى

والمثبت،الثلاثإنفاذحفظالصحابيوهذا،يحفظلممنعلى

النافي.علىمقدم

الروايةعلىالملاعنمندفعةالثلاثع!5إنفاذ:قيلفإن

الفرقةفيهتجباللعانلان؛اللعانغيرفيحجةيكونلاالمذكورة

فيالواقعبخلافالواجبالامرلذلكمؤكدالثلاثفإنفاذ،الأبدية

دفعةالثلاثإيقاعمنغضبع!يالهالنبيأنلهذاويدل،اللعانغير

كما؟"أظهركمبينوأنااللهبكتاب"أيلعب:وقال،اللعانغيرفي

لبيد.بنمحمودحديثمنالنسائيأخرجه

أوجه:أربعةمنفالجواب

منفيهتكلمفإنهلبيد،بنمحمودحديثفيالكلام:الأول

سماعلهيثبتلملبيدبنمحمودلان؛مرسلأنه:الاولى

فيوذكره!لجو،عهدهفيولادتهكانتوان!م،اللهرسولمن

وأخرج،مسندهفيأحمدلهترجموقد،الرؤيةأجلمناسصحابةا

.بالسماعفيهصرحشيءفيهاليسأحاديثعدةله
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أعلملا:الحديثلهذاتخريجهبعدقالالنسائيأن:الثانية

ورواية.أبيهعنالاشجابنيعنيبكير.بنمخرمةغيررواهأحدا

معينوابنأحمدقاله،كتابه/منوجادةأبيهعنمخرمة

قليلا.أبيهمنسمع:المدينيابنوقال.وغيرهما

كتابه،منوجادةأبيهعنروايته:التقريبفيحجرابنقال

أبيهمنسمعالمدينيابنوقالوغيرهما،معينوابنأحمدقاله

قليلا.

مرسل،بأنهالاولالاعلالأما-:عنهالله-عفامقيدهقال

الوصل،حكملهاالصحابةومراسيلصحابيمرسلبأنهمردودفهو

ابنقالهكماالصحابةعنروايتهجلالمذكورلبيدبنومحمود

أبيهعنمخرمةروايةبأنالثانيوالاعلال.وغيرهالتقريبفيحجر

مناحاديثعدةصحيحهفياخرجمسلماان:فيهكتابهمنوجادة

أحاديثقبولعلىمجمعونوالمسلمون،ابيهعنمخرمةرواية

إلاثابتالحديثأنفالحقالرد،يقتضيصريحبموجمماإلامسلم

.يردهبهالاستدلالان

بأنهالتصريحفيهليسمحمودحديثأنوهو:الثانيالوجه

الروايةعلىسهلوحديثينفذها،لمأنهولا،الثلاثانفذص!لحهسيم

المجمل؛علىمقدموالمبينأنفذها،بأنهالتصريحفيهالمذكورة

دفعة،الثلاثلايقاعاحتجالعلماءبعضبل،الأصولفيتقرركما

هذا.محمودبحديث

غيركانتفلولزومها،يطنثلاثاطلقأنهبهاستدلالهووجه

عنتأخيرهيجوزلاالبيانلأن؛لازمةغيرانها!يمالنبيلبينلازمة
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الحاجة.وقت

591

البخاريإسماعيلبنمحمدالمحدثينإمامأن:الثالثالوجه

"باب:قولههيالتيالترجمةتحتسهلحديثأخرجاللهرحمه

بينالفرقعدميرىأنهعلىدليلوهو"الثلاثالطلاقجوزمن

دفعة.الثلاثبإنفاذالاحتجاجفي،وغيرهاللعان

وقوععلىالدالةالأحاديثمنسيأتيماهو؟الرابعالوجه

وإن،عليبنالحسنوحديثعمر،ابنكحديث،دفعةالثلاث

.كلاممنيخلولاالكلكان

بنومحمد،حنيفةأبوفسخلاطلاقاللعانبأنقالوممن

الحافظنقلهكما،المسيببنسعيدعنوصحوحماد؛،الحسن

أكذبإذا:والشعبيالضحاك/وعن،الباريفتحفيحجرابن

امرأته.إليهردتنفسه

العجلاني،عويمر!سيهبتقريرهالاحتجاجردأنتعلمكلهوبهذا

نظر،منيخلولااللعانبنفسالفرقةبأن،دفعةالثلاثإيقاععلى

لا!ط!-،سصتأننسلملافانااللعانبنفسالفرقةانسلمناولو

دفعةتقعلاأنهالبيندفعةتقعلاكانتلو:نقولبل،فيهدليل

تقدتم.كمااللعانبنفسالفرقةكانتولو

رفاعةقصةفيالصحيحفيالثابتعائشةحديثأدلتهمومن

طلقنيرفاعةإناللهرسوليا:"فقالتفيهفإن،وامرأتهالقرظي

الترجمةتحتالبخاريأخرجهوقد.الحديث"طلاقيفبت

أنتلها:قالأنهفيظاهر"طلاقي"فبتقولها:فإن،المتقدمة
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غيرالحديثبهذاالاستدلال-:عنهالله-عفامقيدهقال

بحصول:أي،طلاقيفبتبقولها:مرادهالانيظهر،فيماناهض

اخروجهمنالأدبكتابفيذكرالبخاريأنويبينه.الثالثةالطلقة

المرادتبينالروايةوهذه،تطليقاتثلاثاخرطلقني:قالتأنها

.واحدةدفعةيكنلموانه"طلاقي"فبت:قولهامن

145

أخرجهوقد.الصحيحفيالثابتعائشةحديثأدلتهمومن

ثلاثا،امرأتهطلقرجلا"أنأيضاالمذكورةالترجمةتحتالبخاري

حتىلا،:قال؟للأولاتحل!شي!النبيفسئل،فطلقفنزوجت

كونهافيظاهرثلاثا:قولهفان"الأولذاقكماعسيلتهايذوق

قصةمنمختصربأنهالحديثبهذاالاستدلالواعترض،مجموعة

أنهاعلىدلالصحيحةالرواياتبعضأنقريباقدمناوقد،رفاعة

قدرفاعةغيربانالاعتراضهذاورد.مجموعةلا،مفرقةثلاث

وكونالتعدد،منمانعفلا،لرفاعةوقعمانظيرامرأتهمعلهوقع

فيحجرابنالحافظذكرهكماأخرىقصةفيالأخيرالحديث

نإالحديثوهذا:نصهمافيهاقالفإثه،رفاعةقصةعلىالكلام

منكلاوأن،أخرىقصةأنهاسياقهمنفالواضحمحفوظاكان

فتزوج،طلاقلهزوجةمعلهوقعالنضريورفاعةالقرظيرفاعة

فيفالحكميمسها،أنقبلفطلقهاالزبيربنعبدالرحمنمنهماكلا

وحدمنخطأيتبينوبهذا./الأشخاصتغايرمعمتحدقصتهما

محلاهـ.وهببنرفاعةهوسموءلبنرفاعةأنمنهظنابينهما

بلفظه.منهالحاجة
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:قاللبيدبنمحمودعنالنسائيخرجهماأدلتهمومن

فقامجميعا،تطليقاتثلاثامرأتهطلقرجلعن!ي!النبي"أخبر

نقدمناوقد؟"أظهركمبينوأنااللهبكتابايلعبفقال!:مغضبا،

فلو،واقعةالمجموعةالثلاثةيظنالمطلقأن:منهالاستدلالوجه

حقهفييجوزلالانهتقع؛لاانها!ي!النجيلبينتقعلاكانت

حديثفيكثيرابنقالوقد.إليهالحاجةوقتعنالبيانتأخير

رواته:المرامبلوغفيالحافظوقال.جيدإسنادهإن:هذامحمود

ثقاتهرجاله:الفتحفيوقال.موثقون

الجمعذلكبأنوتصريحه!ي!،النبيغضبقيل:فإن

"من!و:لقولهتقع؛لاأنهاعلىيدلاللهبكتابلعتبللطلقات

عمل"منروايةوفيرد("فهومنهليسماهذاأمرنافيأحدث

رد".فهوأمرناعليهليسعملا

،الإيقاعبعدوقوعهينافيلابتداءممنوعاكونهأنفالجواب

كنتوإن:سألهلمنقولهمنعمرابنعنقريباسيأتيمالهويدل

وعصيت،غيركزوجاتنكححتىعليكحرمتفقدثلاثاطلقتها

إنه:الحاكمقولعلىولاسيما،امرأتكطلاقمنبهامركفيماالله

نإسيأتيماويؤيده،الصحيحفيعمرابنعنثابتوهذا،مرفوع

!الصوللمجهالنبيأنالدارقطنينحدالمردؤعحديثهمنقريبااللهشاء

شاءإنسيأتيماأيضاويؤيده،معصيةوتكونمنكتبينكانت:له

ثلاثعنسألهلمنقالأنهصحيحبإسنادهعباسابنعنالله

ربك،عصيتمخرجا،لكفيجعلاللهتتقلمإنك:دفعةأوقعها

المعصيةلمرتكبفالمناسبوبالجملةامرأتك.منكوبانت
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اللهرضيعمرابنعنالدارقطنيأخرجهماأدلتهمومن

أكانثلاثاطلقتهالوأرأيتاللهرسوليا:"فقلت:قالأنهعنهما:

وتكونمنكتبينكانتلا،قال:/أراجعها؟أنلييحل

وقد،فيهمختلفوهو،الخراسانيعطاءإسنادهوفي"،معصية

سعيدوكذبه،بهبأسلا:حاتموأبوالنسائيوقال،الترمذيوثقه

روىفيمنليس:البخاريوقالواحد،غيروضعفه،المسيببن

ابنوقالنسيا،كان:شعبةوقال،غيرهالتركيستحقمنمالكعنه

الحفط،سيء،الوهمكثيرأنهغير،اللهعبادخبارمنكان:حبان

به.الاحتجاجبطلروايتهفيذلككثرفلما،يدريولايخطىء

قوله:أعنيالحديثمنالحجةمحلهيالتيالزيادةوأيضا

شاركهوقدالمذكور،عطاءبهتفردمماالخطلقتها"لو"أرأيت

وفي.المذكورةالزيادةيذكرواولم،الحديثأصلفيالحفاظ

فيعبدالحقوأعل،ضعيفوهوالشاميزريقبنشعيبإسنادها

رماه:وقالمنصور،بنمعلىإسنادهفيبأن،الحديثهذااحكامه

.بالكذبأحمد

فهوالمذكورالخراسانيعطاءأما-:عنهاللهعفا-مقيدهقال

فيهقالفقدمنصوربنمعلىوأما،صحيحهفيمسلمرجالمن

أخطأ،فامتنعللقضاءطلبفقيهسنيثقة:التقريبفيحجرابن

وباقيالشيخانلهأخرح،بالكذبرماهاحمدأنزعممن

ابنفيهفالفقدالشاميشيبةأبوزريقبنشعيبوأما.الجماعة

مردودفليسكذلككانومنيخطىء.صدوق:التقريبفيحجر
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سهل،حديثفيتقدمبماروايتهاعتضدتوقدلاسيما،الحديث

قالفإنهعنهما،اللهرضيعليبنالحسنعنالبيهقيرواهوبما

بنأحمدبنعليالحسنأبوأخبرنا:نصهماالكبرىالسننفي

الواسطي،محمدبنإبراهيمأناالصفار،عبيدبنحمدأنا،عبدان

أبيبنعمروعن،الفضلبنسلمةأنا،الرازيحميدبنمحمدأنا

كانت:قال.غفلةبنسويدعن،عبدالأعلىبنإبراهيمعن،قيس

قتلفلماعنهما،اللهرضيعليبنالحسنعندالخثعميةعائشة

تظهرينعليبقتل:قال،الخلافةلتهنك:قالتعنهاللهرضيعلي

بثيابهافتلفعت:قالثلاثاهيعني،طالقفأنتاذهبي،الشماتة

صداقهامنلهابقيتببقيةإليهافبعثعدتها،قضتحتىوقعدت

منقليلمتاع:قالتالرسولجاءهافلما،/صدقةالافوعشرة

سمعتأنيلولا:قالثمبكى،قولهابلغهفلما،مفارقحبيب

امراتهطلقرجل"ايما:يقولجديسمعانهابيحدثنياو،جدي

غيرهزوجاتنكححتىلهتحللممبهمةثلاثااوالأقراء،عندثلاثا

.لراجعتها"

مسلم،بنعمرانعنشمر،بنعمروعنروىوكذلك

بلفظه.منهاهـ.غفلةبنسويدعنعبدالأعلى،بنوإبراهيم

قال،الرازيحبانبنحميدبنمحمدفيهبأنالاسنادهذاوضعف

حسنمعينابنوكان،ضعيفحافط:التقريبفيحجرابنفيه

الأنصارمولى،الأبرشالفضلبنسلمةأيضافيهوأن،فيهالرأي

منوروي.الخطأكثيرصدوق:التقريبفيفيهقال.الريقاضي

غفلة،بنسويدحديثمنالطبرانينحوهوروى،الوجههذاغير

عمرابنحديثويؤيدراهوية،بنإسحاقالحديثوضعف

147
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"وإن:قالانهمنعمرابنعنالصحيحفيثبتماايضاالمذكور

،غيركزوجاتنكححتىعليكحرمتفقدثلاثاطلقتهاكنت

قولعلىولاسيما.امراتك"طلاقمنبهمركفيماالله!رعصيت

.مرفوعإنه:الحاكم

محلفيظاهرفهوالمذكور،عمرابنحديثثبوتوعلى

فيهيكنلمصحلوأنهمنالعلمأهلبعضذكرهفما،النزاع

فهو،مجتمعةلامفرقةالثلاثكونعلىحملهعلىبناء؛حجة

يسأللاعمرابنلأن؛مجتمعةكونهافيظاهروالحديثبعبد.

محلوليس،محرمةأنهاعليهيخفىلاإذالمتفرقةالثلاثعن

ابنعبادةعن،مصنفهفيعبدالرزاقأخرجهماأدلتهمومن.نزاع

إلىفانطلق،تطليقةألفلهامرأةجدي)طلق:قال،الصامت

،جدكاللهاتقىما!يوو:النبيفقال،ذلكلهفذكر!وواللهرسول

شاءإن،وظلمفعدوانوتسعونوسبعتسعمائةواما،فلهثلاثاما

فيجعلاللهيتقلمأباك"إن:روايةوفيله"غفرشاءوإن،عذبهادله

وسبعوتسعمائة،السنةغيرعلىبثلاثمنهبانتمخرجاله

وعبيداللهالعلاء،بنيحيىإسناده/وفي".عنقهفيإثموتسعون

رواهوقد.منهمبواحديحتجولاعبيداللهبنوإبراهيمالوليد،بن

عبادةبنعبيداللهبنإبراهيمعن،عمرانأبيبنصدقةعنبعضهم

.جدهعن،ابيهعن،الصامتبن

لفاطمةقلت:قالالشعبيعنماجهابنرواهماأدلتهمومن

وهوثلاثازوجيطلقني:قالت،طلاقكعنحدثيني:قشبنت

اسامةابيروايةوفي،!ي!هاللهرسولذلكفأجاز،اليمنإلىخارج
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"يا:قالتقيسبنتفاطمةعن،أبيهعن،عروةبنهشامعن

فامرهاعلييقتحمأنفاخافثلاثاطلقنيزوجيإناللهرسول

قيسبنتفاطمةن،سلمةأبيروايةمنمسلموفي".فتحولت

انطلقثمثلاثا،طلقهاالمخزوميالمغيرةبنحفصابااناخبرته

"فطلقني:قالتنهاأيضاسلمةأبيعنوفيه.إلخاليمنإلى

".البتة

بالثلاثكانالطلاقأنفيظاهرة،الرواياتفهذهقالوا:

رسولذلكفأجاز:فيهلقولها؛الشعبيحديثولاسيما،المجتمعة

المجتمعة.الثلاثإلاباجازتهالاخبارإلىيحتاجلاإذ،!ج!الله

الصحيحة؛الرواياتبعضفيثبتبماالحديثبهذاالاستدلالورد

أنهاأخبرتهفاطمةأنأيضا:سلمةأبيروايةمنمسلمخرجهكما

ثلاثآخرفطلقهاالمغيرةبنحفصبنعمروأبيتحتكانت

المقصودأنوتظهر،المتقدمةالرواياتتفسرالروايةفهذه.تطليقات

دفعة.لامفرقاوقعذلكأنمنها

علىتدلالمذكورةالرواياتبأنالاعتراضهذابعضهمورد

لفطيعنون،الثلاثالبينونةصيغبينوالتابعينالصحابةتفريقعدم

بعضفيلتعبيرها؛المتفرقةوالثلاث،المجتمعةوالثلاث،البتة

وفي،البتةطلقنيبلفظبعضهاوفيثلاثا،طلقنيبلفظالروايات

عنمنهالفظاتخصفلم.تطليقاتثلاثاخرفطلقنيبلفظبعضها

يحرملابعضهاأنعلمتولو،الصيغبتساويلعلمهالفط؛

منه.لاحترزت

كيفيتهعن:أيطلاقكعنحدثيني:لهاقالوالشعبي:قالوا
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عندهفيهبماالجوابويقبلالكيفيةعنيسألفكيف/،وحاله

الصيغعنهاروىسلمةوأبوعنه،يستفسرأنغيرمنإجمال

باختلافعليهالاعترضتفاوتعندهبينهاكانفلو؟الثلاث

فتركهبينونتها،وقعتالصيغبأيمنهايعلمحتىوتخبتألفاظها،

بعضذكرههكذا.عندهالمذكورةالصيغتساويعلىدليللذلك

التيالرواياتلأن؛فيهدليللاالحديثهذاأنوالظاهرالأجلاء.

والعلمظاهر،هوكماالأخرىالصحيحةالروايةبينتهاإجمالفيها

تعالى.لللهعند

داود:أبوقال:وقالوالدارقطنيداودأبورواهماأدلتهمومن

ماجه،وابن،والترمذي،والشافعي،صحيححسنحديثهذا

امرأتهطلقأنهعبداللهبنركانةعنوالحاكمحبانابنوصححه

إلاأردتماوالله:فقال.بذلكع!يمالنبيفأخبر،البتةسهيمة

فقال؟واحدةإلااردتماوالله!:اللهرسولفقال.واحدة

وطلقها!،اللهرسولإليهفردها،واحدةإلااردتماوالله:ركانة

فهذا،عثمانزمنفيوالثالثة،الخطاببنعمرزمانفيالثانية

ابنفيهوقال.والحاكم،حبانوابنداود،أبوصححهالحديث

أشرفما:يقولالطنافسيمحمدبنعليالحسنأباسمعت:ماجة

قد:كثيرابنقالالاوطار:نيلفيالشوكانيوقال.الحديثهذا

الله.شاءإنحسنفهوأخر،طرقولهاخر،وجهمنداودأبورواه

بلفظأراد"مالركانةص!لمحهش!تحليفهلان؛النزاعمحلفينصوهو

لوقع،الواحدةمنأكثربهاأرادلوأنهعلىدليل"واحدةإلاالبتة

والثلاث،كنايةالبتةلأن؛البتةلفظمنذلكفيأصرحوالثلاث

مع،معنىلتحليفهكانلماواحدةمنأكثريقعلاكانولو،صريح
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بعدهسنذكرهوبما،الاحاديثمنقدمناهبماالحديثهذااعتضاد

هذاأنمع،كلاممنيخلولاالكلكانوان.تعالىاللهشاءإن

بنسليمانبنسعيدبنالزبيرإسنادهفيبأنفيهتكلمالحديث

./الهاشميعبدالمطلببنالحارثبننوفلبنسعيد

غيرضعفهوقد.الحديثلين:التقريبفيحجرابنفيهقال

لينأنهمنحجرابنفيهقالهماوالحق،متروكإنه:وقيلواحد.

الحديث.

ثلاثا،:يقال،فيهمضطربأنهالبخاريعنالترمذيوذكر

ذكرتالثلاثوأن،البتةطلقهاأنهوأصحها،واحدة:قيلوتارة

المعنى.علىفيه

الحديث.هذافيتكلمواالتمهيد:فيعبدالبرابنوقال

له.والحاكم؛حبانوابنداود،أبيتصحيحانفاقدمناوقد

المذكورةبالاحاديثمعتضدوانهحسن،إنه:قالكثيرابنوان

عندالحسنوحديث؛الدارقطنيعتدعمرابنكحديث؛قبله

وزوجه،عويمرلعانفيالساعديسعدبنسهلوحديث؛البيهقي

واحدبلفظالثلاثيعني!ؤاللهرسولفأنفذهروايةعلىولاسيما

والنسائي،،والترمذيداود،أبورواهبماأيضاويعتضد،تقدمكما

امركفيقالاحداعلمتهل:لأيوبقلت:قالزيدبنحمادعن

ماإلاغفرااللهم:قالثم.لا:قال؟الحسنغيرثلاثإنها:بيدك

أبيعن،سلمةأبيعن،سمرةابنمولىكثير،عنقتادةحدثني

فسألتهكثيرافلقيتثلاث:قال!يوالنبيعن،عنهاللهرضيهريرة

وقالنسي.:فقال،فأخبرتهقتادةإلىفرجعت،يعرفهفلم

015



151

402
لبياناءاضوأ

بنحمادعن،حرببنسليمانحديثمنإلانعرفهلا.الترمذي

.جهاتثلاثمنالحديثهذافيوتكلم.زيد

موقوفإنه:وقالمرفوعا،يعرفهلمالبخاريأن:الأولى

العدلوزيادة،زيادةالرفعبأن:هذاعنويجاب.هريرةأبيعلى

مرفوعا،زيدبنحمادعن،حربابنسليمانرواهوقد،مقبولة

السعود:مراقيفيقال.معروفةوجلالتهما

الخ..الحفظإمامعندمقبولاللفظوزيدوالوصلوالرفع

لاالشيخنسيانبأنهذاعنويجاب.نسيهكثيراأن:الثانبة

ماالزمانطوليحفظراويقللانهعنه؛روىمنروايةيبطل

عن،صالحأبيبنسهيلروىوقد.الجمهورقولوهذا،يرويه

ونسيه،واليمينبالشاهدقضى،ع!يمالنبيأن:هريرةأبيعن،أبيه

إليهوأشارأحد،عليهينكرولمعنىربيعةحدثني:يقولفكان

:/بقولهألفيتهفيالعراقي

رأوافقدنسيانهيقتضىمااوأذكربلايردهوإن

المعظمعندللذاكرالحكم

ذإواليمينالشاهدكقصة

ربيعهعنبعدفكانعنه،

بعضهمعنالإسقاطوحكى

أخذالذيسهيلنسيه

يضيعهانيرويهنفسهعن

:حزمابنقالكما،سمرةابنمولىبكثيرتضعيفه:الثالثة

إنه:التقريبفيقالحجرابنبأنعنهويجاب.مجهولإنه

.مقبول
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عليعنزاذانحديثمنالدارقطنيرواهماادلتهمومن

:وقال،فغضبالبتةطلقرجلا!يوالنبيسمع:قالعنهاللهرضي

البتةطلقمنلعبا؟اوهزوا،اللهديناوهزوا؟اللهاياتاتتخذون

بنإسماعيلوفيه،غيرهزوجاتنكححتىلهتحللاثلاثا،ألزمناه

ضعيف.كوفي:الدارقطنيفيهقال،أمية

زيد،بنحمادحديثمنالدارقطنيرواهماأدلتهمومن

مالكبنأنسسمعت:قالأنسعن،صهيببنعبدالعزيزحدثنا

:يقول!يالهاللهرسولسمعت:يقولجبلبنمعاذسمعت:يقول

بدتحط("ألز!ناهثلاثاأواثنتينأوواحدةللبدعةطلقمنمعاذ"يا

أيضا.ضعيفوهوالذراعأميةبنإسماعيلإسنادهوفي

فانمقالمنمنهاشيءيخلولاكانتوانالاحاديثفهذه

أصلا،لهاأنعلىيدلمخارجهاوتباينطرقهاواختلافكثرتها

فصلحبعضا،بعضهاشدمخارجهاتباينتإذابهاالمعتبروالضعاف

العلماءبعضصححهمامنهاأنولاسيما،للاحتجاجمجموعها

صحيح،هوماومنهاكثير،ابنوحسنه،البتةركانةطلاقكحديث

داود.ابيعندمجموعةثلاثاعويمرطلاق!ي!إنفاذهروايةوهو

منالدارقطنيعندعمرابنحديثتضعيفمعارضةعلمتوقد

إلى،زريقبنوشعيبمنصور،بنومعلى،الخراسانيعطاءجهة

:تقدممااخر

قويايغلبانفضعيفانبيتأهلبواحدتخاصملا

بقولهالجمهورواحتج:نضهمامسلمشرحفيالنوويوقال

بعدمجدثدلهلعلتدربدلانسهظلمفقدللهصدودبتعدومن>:تعالى
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./(**أأمرالكد

لبياناءاضوأ

تداركه؛يمكنهفلاندملهيحدثقدالمطلقأن:معناهقالوا:

إلاهذاطلاقهيقعلمتقعلاالثلاثكانتفلو،البينونةلوقوع

بلفظه.منهالغرضمحلاهـ..يندمفلارجعيا،

القرآنيالاستدلالهذايؤيدومما-:عنهالله-عفامقيدهقال

عندكنت:قالمجاهدطريقمنصحيحبسندداودأبواخرجهما

حتىفسكتثلاثا،امرأتهطلقإنه:فقالرجلفجاءهعباسابن

ثم،الأحموقةفيركبأحدكمينطلقفقال،إليهسيردهاأنهظننت

(*؟-نحرجالهتحعلللهيتق>ومن:قالاللهإن،عباسابنيا:يقول

منكوبانت،ربكعصيتمخرجا،لكأجدفلا،اللهتتقلموإنك

وهذا،بنحوهعباسابنعنمتابعاتداودأبولهوأخرج.امرأتك

اللهيتق"ومنمعناها،فييدخلبأنهاللايةعباسابنمنتفسير

ومن،بالرجعةمخرجالهيجعلواحدةلفظةفيالطلاقيجمعولم

لهيجعللمواحدلفظفيالطلقاتجمعبأنذلكفييتقهلم

كلامهمعنىهوهذا،"مجتمعةبهاالبينونةلوقوع؛بالرجعةمخرجا

بهيفسرلأنه؛النزاعمحلفيجداقويوهو.غيرهيحتمللاالذي

".التأويلعلمه"اللهم:ع!يالهقالوقد،القرانترجمانوهوقرآنا،

الأئمةمنهمالعلماء،وأكثر،الصحابةجلالقولهذاوعلى

.الإجماععليهواحدغيروحكى.الاربعة

أحاديث.بأربعةالمخالفونواحتج

عكرمةعن،الحصينبنداودعنإسحاقابنحديث:الأول

طلق:قالبعضهموصححه؛يعلىوأبيأحمدعندعباسابنعن
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حزناعليهافحزنواحد،مجلسفيثلاثاامراتهيزيدعبدبنركانة

مجلسفيثلاثاقال:طلقتها؟كيف!ي!النبيفسالهشديدا،

شئتإنفارتجعها،واحدةتلك"إنما!يم:النبيفقالواحد،

فارتجعها".

مردودالحديثبهذاالاستدلال-:عنهالله-عفامقيدهقال

اوجه.ثلاثةمن

فرضعلىالنزاعمحلعلىالبتةفيهدليللاانه:الأول

بدلالةولا،التضمنبدلالةولا،المطابقة/بدلالةلا،صحته

مجلسفيواقعةالثلاثالطلقات:انالمتنلفظلأن؛الالتزام

بلفظكونهامنهيلزملاواحدمجلسفيكونهاانولاشكواحد،

بلفظتكونانلابدواحد،مجلسفيكانتلماانهافادعاءواحد،

مجلسفيكونهايدللمإذترى؛كماالبطلانغايةفيواحد

لاكمالغةولاعقل،ولانقل،واحدبلفظكونهاعلىواحد،

واحد،بلفظليستكونهافياظهرالحديثبلاحد،علىيخفى

ذإ؛المجلسذكروتركواحدبلفظ:لقالواحد،بلفظكانتلوإذ

.ترىكماموجببلابالاعموالتعبير،الاخصلتركداعيلا

اهلعندالمعروفبالقادحفيهيقدحالدليلفهذاوبالجملة

واحد،مجلسفيانهاسلمنا:فيقال،بالموجببالقول:الأصول

هذاتماموسترى.فافهمواحدبلفظانهالكاينمنولكن

مسلم.عندطاوسحديثعلىالكلامفي،اللهشاءإنالمبحث

عنالحديثهذاراويهوالذيالحصينبنداودان:الثاني

بنداود:التقريبفيحجرابنقال.عكرمةفيبثقةليسعكرمة
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عكرمة،فيإلاثقةالمدنيسليمانأبومولاهمالأمويالحصين

كانعكرمةقيثقةغيركانواذااهـ..الخوارجبرأيورمي

كانلوأنهقدمناأنامعثقة،غيرروايةمنالمذكورالحديث

حجة.فيهكانتلماصحيحا

مافيهقالفانه،الباريفتحفيحجرابنذكرهما:الثالث

كماالبتةامرأتهطلقإنماركانةأنرجحداودأباأن:الثالث:نصه

نألجواز؛قويتعليلوهو،ركانةبيتآلطريقمنهوأخرجه

ثلاثا،طلقها:فقال،الثلاثعلىالبتةحملرواتهبعضيكون

بلفظه.منهاهـ.عباسابنبحديثالاستدلاليقفالنكتةفبهذه

عكرمة،عنالمذكورالحصينبنداودعنإسحاقابنحديثيعني

علىأصلافيهدليللاالحديثأنقدمناأنامع،عباسابنعن

ابنبحديثالاستدلالسقوطيظهرذكرناوبما.النزاعمحل

المذكور.إسحاق

منبهااستدلالتيالاربعةالاحاديثمنالثانيالحديث

ابنحديثرواياتبعضفيجاءماهو:واحدة/الثلاثجعل

ولا،بواحدةفاحتسبثلاثاالحيضفيامرأتهطلقأنهمن:عمر

،واحدةطلقهاإنماانهالصحيحوأن،الاستدلالهذاسقوطيخفى

فيالنوويوقال.وغيرهمسلمعندالصحيحةالرواياتفيجاءكما

التيالصحيحةفالرواياتعمرابنحديثوأما:نصهمامسلمشرح

.واحدةطلقهاأنهوغيرهمسلمذكرها

عمرابنأنوالمحفوظ:نصهماتفسيرهفيالقرطبيوقال

قيإياهاتطليقهوكان:عبداللهقال.الحيضفيواحدةامرأتهطلق



لبقرة1ةسور
902

بنصالحقالوكذلك.السنةخالفانهغير،واحدةالحيض

سعد،بنوليث.اميةبنواسماعيل،عقبةبنوموسى،كيسان

بنإبراهيمبنوإسماعيلوجابر،،جريجوابن،ذئبابيوابن

الزهريقالوكذا.واحدةتطليقةطلقعمرابنان،نافععن،عقبة

اهـمنهوالحسنوالشعبيجبيربنويونس،ابيهعن،سالمعن

الظهور.غايةفيعمرابنبحديثالاستدلالفسقوط.بلفظه

سننه،فيداودابورواهماهو:ادلتهممنالثالثالحديث

:قال،جريجابنأخبرنا،عبدالرزاقحدثنا،صالحبناحمدحدثنا

ابنعن،عكرمةعن،ع!ي!النبيمولى،رافعابيبنيبعضاخبرني

ونكح،ركانةام-وإخوتهركانةابو-يزيدعبدطلق:قال،عبالس

إلاعنييغني"ما:فقالت!النبيإلىفجاءت،مزينةمنامراة

وبينه.بينيففرق.رأسهامناخذتهالشعرة،الشعرةهذهتغنيكما

لجلسائه:قالثم،واخوتهبركانةفدعا،حمية!التبيفاخذت

كذامنهيشبهوفلانايزيد؟عبدمنوكذاكذامنهيشبهفلانااترون

راجع:فقال،ففعلطلقها.جم!يو:النبيفقال.نعمقالوا:وكذا؟

قد:قال،اللهرسولياثلاثاطلقتهاإنى:فقال،ركانةامامراتك

لعدتهررفظلقوهنلنساطلقتمإذالنبىجمأيها>وتلا،راجعها،علصت

.<"العدةواحصوا

ظاهرالحديثبهذاوالاستدلال-:عنهالله-عفامقيدهقال

رافع،ابيبنيبعضاخبرني:قالجريجابن/لأن؛السقوط

كماواضحفسقوطهاهو؟منيدرىلامجهولعنروايةوهي

منبالقبولاولىالمتقدمداودابيحديثانولاشك.ترى
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لبياناء[ضوأ

البتة،طلقهاانهفيهذلكانتقدموقد.ضعفهفيخلافلاالذي

نفوذعلىواضحدليلوهو،واحدةإلاأرادماأخلفهع!والنبيوأن

.تقدمكماالمجتمعةالطلقات

حدثنا:صحيحهفيمسلمخرجهماهو:الرابعالحديث

قال.رافعلابنواللفظرافعبنومحمدإبراهيمبنإسحاق

معمر،أخبرنا،عبدالرزاقحدثنا:رافعابنوقالأخبرنا،:إسحق

علىالطلاقكان:قال،عباسابنعن،أبيهعن،طاوسابنعن

الثلاثطلاقعمرخلافةمنوستتينبكروأبيع!واللهرسولعهد

أمرفياستعجلواقدالناسإن:الخطاببنعمرفقال،واحدة

عليهم.فأمضاه،عليهمأمضيناهفلو،أناةفيهلهمكانت

ابنأخبرنا،عبادةبنروحأخبرنا،إبراهيمبنإسحاقحدثنا

ابنأخبرنا،عبدالرزاقحدثنا.لهواللفظرافعابنوحدثنا،جريج

لابنقالالصهباءأباأن،أبيهعنطاوسابناخبرني،جريج

ع!يالهالنبيعهدعلىواحدةتجعلالثلاثكانتأنماأتعلم:عباس

نعم.:عباسابنفقالعمر؟إمارةمنوثلاثابكروأبي

عن،حرببنسليمانأخبرنا،إبراهيمبنإسحاقوحدثنا

عن،ميسبرةبنإبراهيمعن،السختيانيأيوبعنزيد،بنحماد

ألملايكن،هناتكمنهات:عباسلابنقالالصهباءأباأن،طاوس

قد:فقال؟واحدةبكروأبي!يماللهرسولعهدعلىالثلاثالطلاق

فأجازهالطلاقفيالناستتايععمرعهدفيكانفلما،ذلككان

صحيحه.فيمسلملفظهذا،عليهم

إبراهيميسملمولكنداودأبوأخرجهاالأخيرةالطريقوهذه
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نأعلمتأماالمتنولفظواحد،غيرعن:بدلهوقال.ميسرةبن

واحدةجعلوهابهايدخلأنقبلثلاثاامرأتهطلقإذاكانالرجل

ابنقالعمر؟إمارةمنوصدرابكروابي!واللهرسولعهدعلى

بهايدخلأنقبلثلاثاامرأته/طلقإذاالرجلكان،بلى:عباس

إمارةمنوصدرابكروأبي!صاللهرسولعهدعلىواحدةجعلوها

قال:فيها،تتايعواقدعمر--يعني:الناسرأىفلماعمر،

عليهم.اجيزوننا

أجوبة:عدةهذاعباسابنحديثعنوللجمهور

،واحدةتجعلكانتالتيفيهالمذكورةالثلاثأن:الأول

بلفظواقعةبأنهاالتصريجالحديثرواياتمنشيءفيليس

نأشرعاولاعقلاولالغةمنهيلزملاالثلاثطلاقولفظواحد،

أنت،طالقأنت،طالقأنت:لزوجتهقالفمنواحد،بلفظتكون

؛الثلاثطلاقهذافطلاقهواحد.وقتفي،مراتثلاث،طالق

المرادبأنجزملمنقيلوإذا،مراتثلاثفيهبالطلاقصرحلأنه

بكلمةكونهاأخذتأينمنواحدةبكلمةالثلاثإيقاعالحديثفي

وهل؟واحدةبكلمةأنهاالحديثألفاظمنلفظفيفهل؟واحدة

:قالفإن؟متعددةبكلماتالطلاقعلىالثلاثالطلاقإطلاقيمنع

نأفيفلاشك،واحدةبكلمةكانإذاإلاالثلاثطلاق:لهيقاللا

إطلاقهيجوز:وقالبالحقاعترفوان،صحيحهغيرهذهدعواه

وهومتعددةبكلماتوقعماوعلى،واحدةبكلمةوقعماعلى

لاواحدةبكلمةبكونهفجزمكواذن:لهقيل.اللفظبطاهرأسعد

سقطواحدبلفظالثلاثكونالحديثفييتعينلموإذا،لهوجه
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لبياناءاضوا
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هذافيالثلاثطلاقلفظمنيلزملاأنهعلىيدلومما

معالنسائيعبدالرحمنأباالإمامأن،واحدةبكلمةكونهاالحديث

المرادانإلاالحديثهذامنفهمما،فهمهوشدةوعلمهجلالته

بتفريق.طالقأنت،طالقأنت،طالقانت،فيهالثلاثيطلاق

.مراتثلاثالطلاقإيقاعفيأظهرالثلاثلفظلان؛الطلقات

الحديث.هذافيالمذكورةداودأبيلروايةسننهفيترجمولذا

:قالثم"بالزوجةالدخولقبلالمتفرقةالثلاثطلاق"باب:فقال

ابنعن،عاصمبوحدثنا:قالسيفبنسليمانداودأبوأخبرنا

ابنإلىجاءالصهباءأباأن:أبيهعن،طاوسابنعن،جريج

الثلاث/أنتعلمألمعباسابنيا:فقالعنهمااللهرضيعباس

تردعمرخلافةمنوصدرابكروأبيع!يواللهرسولعهدعلىكانت

طلاقبأنصرحالجليلالإمامهذافترى.نعم:قال؟الواحدةإلى

ويدل،متفرقةبألفاظبلواحد،بلفظليسالحديثهذافيالثلاث

العلامةذكرهماالحديثمناللهرحمهالنسائيفهمهماصحةعلى

استدلمنعلىالردفيالمعادزادفيتعالىاللهرحمهالقيمابن

ثلاثاامرأتهطلقرجلاأن:عائشةبحديث،دفعةالثلاثلوقوع

الحديثفيأينولكن:نصهمافيهقالفإنه.الحديث.فتزوجت

:يقاللافإنهلنا،حجةالحديثبلواحد؟بفمالثلاثطلقأنه

وهذا،مرةبعدمرةوقالفعلمنإلاثلاثا،:وقالثلاثا،ذلكفعل

قذفه:يقالكما.وعجمهمعربهمالأمملغاتفيالمعقولهو

بلفظه.منهاهـ..ثلاثاعليهوسلمثلاثا،وشتمهثلاثا،
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النسائيعبدالرحمنأبوفهمهمالصحةواضحدليلوهو

فياظهررواياتهجميعفيالثلاثلفظلان؛الحديثمناللهرحمه

رحمهالقيمابنأوضحهكما،مرةبعدمرةواقعةثلاثطلقاتأنها

انفا.المذكورعائشةحديثفيالله

المذكور:طاوسحديثفيبالثلاثالمرادبأنفالوممن

ابنطالقأنت،طالقأنت،طالقأنتنحوبألفاظالمفرقةالثلاث

:يقولكأن،اللفطتكريرفيورديكونأنيشبه:قالفإنه،سريج

سلامةعلىاولاوكانوا،طالقانت،طالقانت،طالقانت

زمنفيالناسكثرفلماالتأكيد،أرادواأنهممنهميقبل،صدورهم

التأكيد،ادعىمنقبوليمنعمما،ونحوهالخداعفيهموكثرعمر،

حجرابنقاله.عليهمفأمضاهالتكرار،طاهرعلىاللفطعمرحمل

بقولوقواه،القرطبيارتضاهالجوابهذاإن:وقال.الفتحفي

أناة.فيهلهمكانتأمرفياستعجلواالناسإن:عمر

عباسابنحديثواما:نصهمامسلمشرحفيالنوويوقال

فيكانأنهمعناهأنفالاصح،وتأويلهجوابهفيالناسفاختلف

ينوولم،طالقأنت،طالقأنت،طالقأنت:لهاقالإذاالأمرأول

الاستئنافإرادتهملقلة؛طلقةبوقوعيحكمستئنافا،1ولاتأكيدا،

فيكانفلماالتأكيد،إرادة/هوالذيالغالبعلىفحمل،بذلك

وغلب،الصيغةلهذهالناساستعمالوكثر،عنهاللهرضيعمرزمن

عملا،الثلاثعلىالاطلاقعندحملتبها،الاستئنافإرادةمنهم

العصر.ذلكفيالفهمإلىالسابقبالغالب

لجواز؛فيهإشكاللاالوجهوهذا-:عنهادثهعفا-معيدهقال
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ماامرىءولكل،بالنياتالاعماللانالقصد،تغيرعندالحالتغير

فادعاءحالكلوعلىقدمنا.كمالهذايدلاللفظوظاهر،نوى

واحدبلفظالثلاثأنالمذكورطاوسحديثمعنىبأنالجزم

ذلكعزوعلىتجرأمناللهفليتق،يتركمادليلمنخالادعاء

طاوسحديثرواياتمنشيءفيليسأنهمع!يم،التبيإلى

ولا،اللغةمنذلكيتعينولمواحد،بلفظالمذكورةالثلاثكون

.ترىكماالعقلمنولا،الشرعمن

المذكورةالثلاثلكونويدل-:عنهالله-عفامقيدهقال

بنداودعنإسحاقابنحديثفيتقدمماواحدبلفظليست

يعلى،وأبيأحمد،عند،عباسابنعن،عكرمةعن،الحصين

كيف:!يالهوقولهواحد،مجلسفيثلاثاامرأتهطلق:قولهمن

المجلسبلفظالتعبيرلأنواحد؛مجلسفيثلاثا:قالطلقتها؟

:لقالواحدااللفظكانلوإذواحد،بلفظليستأنهامنهيفهم

لذكرداعيلاإذ،المجلسذكرإلىيحتجولمواحد،بلفظ

ظاهر.هوكما،موجببلاالاخصوترك،الاعمالوصف

الحديثمعنىأنهو:عباسابنحديثعنالثانيالجواب

؛واحدةذلكقبليقعكانثلاثاعمرزمنفيالواقعالطلاقان

وأمانادرا،ي!ستعملونهاأوأصلا،الثلاثيستعملونلاكانوالأنهم

لها.استعمالهمفكثرعمرعهدفي

فيهمصنعأنهالقولهذاعلى"عليهم"فأمضاه:قولهومعنى

ابنالتاويلهذاورجح،قيلهيصنعكانماالطلاقبإيقاعالحكممن

بإسنادهالبيهقيأوردهوكذا،الرازيزرعةأبيإلىونسبه،العربي
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أنماعنديالحديثهذامعنى:قالأنهزرعةأبيإلىالصحيح

هذاوعلىالنوويقال.واحدةيطلقونكانواثلاثاأنتمتطلقون

تغييرعنلا،خاصةالناسعادةاختلافعنوقعالخبرفيكون

تفسيرفيالقرطبينقلهالجوابوهذا،الواحدةالمسألةفيالحكم

الوليدابيالقاضيالمحققعن<صتانلظنق>:تعالىقوله

.الطبريوالكيا،عبدالوهاب/والقاضي،الباجي

منالجوابهذافيمايخفىولا-:عنهالله-عفامقيدهقال

العلماء.اجلاءبعضبهقالوإن،التعسف

هوعنهما،اللهرضيعباسابنحديثعن:الثالثالجواب

فيإلاالنسخعلىيطلعلمالصحابةبعضوأن،منسوخبأنهالقول

جعلمن"بابفيالكبرىالسننفيالبيهقينقلفقدعمر،عهد

كانفان:الشافعيقال:نصهماالشافعيالامامعن"واحدةالثلاث

اللهرسولعهدعلىتحسبكانتالثلاثأنعباسابنقولمعنى

نا-اعلموالله-يشبهفالذي!،النبيبأمرانهيعني،واحدة!لجلىسص

قنسخ.شيئاكانأنعلمعباسابنيكون

يكونأنيشبهلا:قيل؟وصفتماعلىدلفما:قيلفإن

يعلمهلمبشيءيخالفهثمشيئا،!ي!اللهرسولعنيرويعباسابن

.خلافع!فيهالنبيمنكان

فيمضتقدعبالسابنعنعكرمةورواية:الشيخقال

التأويل.هذالصحةتأكيدوفيها،النسخ

فقالعمر،عنرويشيءهذافلعل:قيلفان:الشافعيقال
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ابنأنعلمنافد:قيل.عنهاللهرضيعمربقولعباسابنفيه

المتعة،نكاجفيعنهاللهرضيعمريخالفعنهمااللهرضيجمباس

فكيف،وغيرهالأولادأمهاتبيعوفي،بالدينارينالديناربيعوفي

الحاجةمحلاهـ.؟خلافهفيه!ب!النبيعنيروىشيءفييوافقه

بلفظه.البيهقيمن

الجواب:نصهماالباريفتحفيحجرابنالحاقظوقال

نايشبه:قالأنهالشافعيعنالبيهقيفنقل،النسخدعوىالثالث

ماويقويه:البيهقيقالذلك،نسخشيئاعلمعباسابنيكون

ابنعن،عكرمةعن،النحوييزيدطريقمنداودأبوأخرجه

وإنبرجعتها،أحقفهوامرأتهطلقإذاالرجلكان:قالعباس

داودأبوتحتهاذكرالتيوالترجمة.ذلكفنسخثلاثا،طلقها

التطليقاتبعدالمراجعةنسخ"باب:قولههيالمذكورالحديث

".الثلاث

الاية(صتانلظنق>:تعالىقولهتفسيرفيكثيرابنوقال

ورواه-:نصهماانفاالمذكورداودأبيحديثساقأن-بعد

بنعليعن،إبراهيمبنإس!خاقعن،يحيىبنزكرياعنالنسائي

به.الحسن

016

حدثنا،إسحاقالن/هارونحدثنا:حاتمابيابنوقال

نأ،أبيهعن،عروةبنهشامعن-سليمانابن:-يعنيعبدة

وكيف:قالت.أبدااويكولاأبدا،أطلقكلا:لامراتهقالرجلا

اللهرسولفأتت،راجعتكجلكدناإذاحتىأطلق:قالذلك؟

:قال(صتانلطئق>:وجلعزاللهفأنزل،ذلكلهوذكرت!!
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رواهوقد.طلقيكنلمومنطلقكانمنالطلاقالناسفاستقبل

بنيعلىعن،سليمانبنمحمدطريقمنمردويهبنبكرأبو

بنحوفذكره:عائشةعن،أبيهعن،هشامعنالزبير،مولى،شبيب

رواهثم،بهشبيببنيعلىعنقتيبةعنالترمذيورواه.تقدمما

مرسلا.أبيهعن،هشامعن،إدريسابنعن،كريبأبيعن

بنيعقوبطريقمنمستدركهفيالحاكمورواه.أصحهذا:وقال

الإسناد.صحيح:وقال،بهشبيببنيعلىعن،كليببنحميد

إبراهيم،بنأحمدبنمحمدحدثنا:مردويهابنقالثم

سلمةحدثناحميد،بنمحمدحدثنا،عبداللهبنإسماعيلحدثنا

أبيه،عن،عروةبنهشامعن،إسحاقبنمحمدعنالفضلبن

ثم،امرأتهالرجليطلق،وقتللطلاقيكنلم:قالت،عائشةعن

وبينالأنصار،منرجلبينوكان،العدةتنقضمالميراجعها،

ولاأيما،لالاتركنكوالله:فقال،الناسبينيكونمابعضأهله

راجعها،تنقضيأنالعدةكادتإذاحتىيطلقهافجعل،زوجذات

بمضوففإفساكمصتانلظلق>:وجلعزاللهفانزل،مراراذلكففعل

حتى،الثالثةبعدفيهرجعةلاثلاثاالطلاقفوقتبإخسن(أؤدشرلتم

وابنالسديذكرهمرسلا،قتادةعنرويوهكذا.غيرهزوجاتنكح

مناهـ..الايةهذهتفسيرهذاانختار1و.كذلكجريروابنزيد،

بلفظه.كثيرابن

،الثلاثبعدالمراجعةلنسخواضحةدلالةالرواياتهذهوفي

الحافظبهردهبمامردودالنسخادعاء-اللهرحمه-المازريوإنكار

للنسخإنكارهالمازريعننقللمافإنه،الباريفتحفيحجرابن
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هذاالنووينقل:قلت:نصهمابعدهقال،متعددةاوجهمن

./مواضفيمتعقبوهو،واقرهمسلمشرحفيالفصل

هوعمرإن:يقللمالحكمنسخادعىالذياناحدها:

نايشبه:تقدمماقالوانماذكر،مامنهيلزمحتىنسخالذي

الذيللحكمناسخعلىاطلعاي،نسخذلكمنشيئاعلميكون

اثناءفيالمازريسلموقد،بخلافهافتىولذلكمرفوعا،رواه

ادعىمنمرادهووهذا،ناسخعلىيدلإجماعهمانكلامه

النسخ.

يحاولالذيفان،عجيبالظاهرعنالخروجإنكاره:الثاني

حتما.الظاهرخلافيرتكببالتاويلالجمع

عجيبالنسخظهورالمراد:قالمنتغليطهان:الثالث

يفعلكانأنهعبالسابنوكلام،انتشارهبظهورهالمرادلأنايضا؛

يبلغهلممنيفعلهكانالذيانعلىمحمولبكرابيزمنفي

محلاهـ.الخطا.علىإجماعهممنذكرمايلزمفلا،النسخ

منكثيرالانفيه؛إشكالولا،بلفظهالباريفتحمنالحاجة

ذلكوقعوقد،يعلمهيكنلمالأحكاممنكثيرعلىاطلعالصحابة

بقضاءعالمايكنلمبكرفابو،وعثمانوعمر،بكر،ابيخلافةفي

شعبة،بنالمغيرةاخبرهحتىالجدةميراثفيع!وو،اللهرسول

جم!لهسصاللهرسولبقضاءعلمعندهيكنلموعمر،مسلمةبنومحمد

منعلمعندهيكنولم،قبلالمذكوراناخبرهحتىالجنينديةفي

عبدالرحمناخبرهحتىهجرمجولسمنالجزيةغ!ؤاللهرسولاخذ

موسىابواخبرهحتىثلاثا.الاستئذانمنولاعوف،بن
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بأنعلمعندهيكنلموعثمان،الخدريسعيدوأبو،الأشعري

حتى،العدةزمنعنهاللمتوفىالسكنىاوجب!لمجواللهرسول

الزهراءوفاطمة،عبدالمطلببنوالعباس،مالكبنتفريعةأخبرته

"إنا:قال!النبيبأنعلمعندهمايكنلمعنهما،اللهرضي

رسولمنميراثهماطلباحتى.الحديث"نورثلاالأنبياءمعاشر

جدا.كثيرةهذاوأمثال،!ي!الله

/المذكوربالنسخالقولعنالاشكاليزيلدليلوأوضح

مسلمافإن،المتعةنكاحفيبهالمخالفواعتراف،مثلهوقوع

عهدفيتفعلكانتالنساءمتعة"أنعنهاللهرضيجابرعنروى

عمرنهاناثم:قالعمر،خلافةمنوصدرابكر،وأبيلمجييهالنبي

أشبه"مامطلقاالثلاثطلاقفيوقعمامثلوهذافانتهينا"عنها

".بالبارحةالليلة

بلبانها"أمهغذتهأخوهافإنهتكنهويكنها"فإلا

إحداهما،فيالنسخإمكانمنصفيسلمأنالغريبفمن

عنفيهامسلمروىمنهماكلاأنمع،الأخرىفياستحالتهويدعي

وأبي!و،النبيزمنفييفعلكانالأمرذلكأنجليلصحابي

غيرهثمبالفروج،تتعلقمسألةفيعمرخلافةمنوصدرابكر،

عمر.

الثلاثجعلنسخوأحال،المتعةنكاحنسخأجازومن

تجر؟لاوبائيتجر،لبائكما:لهيقال،واحدة

بنسخه.النصصحالمتعةنكاج:قيلفان
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.الثلاثبعدالمراجعةبنسخالمتقدمةالرواياترألمجطقد:قلنا

الله-رحمهداودابوالامام،واحدةالثلاثجعلبنسخجزموممن

يرتجعكانالذيالزمنفيهوإنماواحدةجعلهاأنورأى-تعالى

المراجعةنسخ"باب:سننهفيقالواكثر،تطليقاتثلاثبعدفيه

:قالعباسابنحديثبسندهساقثم"الثلاثالتطليقاتبعد

أدلهظقمايكتمنأنلهنيحلولاقروءثبثةبانفسهنيتربصى%لمطلمتو>

أحقفهوامرأتهطلقإذاكانالرجلأنوذلك.الاية<ازحامهنفى

الاية.صتان<الطنق>:وقال،ذلكفنسخثلاثاطلقهاوإنبرجعتها

قالواقد،بنالحسينبنعليإسنادهوفي،النسائينحوهوأخرج

الموطأفيمالكوروى،يهمصدوق:التقريبفيحجرابنفيه

ثمامرأتهطلقإذاالرجلكان:قالأنهأبيهعن،عروةبنهشامعن

،مرةلفطلقهاوإنلهذلككانعدتهاتنقضيأنقبلارتجعها

عدتهاانقضاءعلىأشرفتإذاحتىفطلقها،امرأتهإلىرجلفعمد

صتانالظذق>اللهفأنزل،أطلقكولااويكلا:قالثمراجعها،

جديداالطلاقالناسفاستقبل(بإحشن/أود!رلتمبمعسوف!إنساكم

يطلق.لماو،منهمطلقكانمنيومئذ،من

اللهرسولاصحابمناحدعليهينكرلمعمرانهذاويؤيد

ناويؤيده،وورعهم،وعلمهم،كثرتهممعدفعةالثلاثإيقاعع!يهس!،

بذلك،القولعنهمصحالعلماءالأجلاءالصحابةمنجداكثيرا

الذيوالثاسخ،يحصىلاوحلقعمر،وابنوعمر،،عباسكابن

تعالى:قولهإنهالعلماء:بعضقال،الثلاثبعدالمراجعةنسخ

مانعولا،المتقدمةالرواياتفيمبيناجاءكما(صتانالظذق>

إلىالناسمنكثيرالناسخهذامثليجهلأنمنعادةولاعقلا
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خلافةإلىالمتعةنكاحنسخالناسمنكثيرجهلكماعمر،خلافة

في،القيامةيومإلىوتحريمهابنسخها،صرحء!ي!انهمععمر

عندروايةفيجاءكماأيضا،الوداعحجةوفي،الفتحغزوة

بقوله:،والسريةالزوجةغيرتحريمعلىدلالقرانانومع،مسلم

ايمنهتم<ملكتاوماأزوجهملاعك،خخفظونِةلفروجهمهموالذين>

يأتيكماسريةولابزوجةليستبهاالمتمتعالمراةانومعلوم

قولهعلىالكلامفيالنساءسورةفيتعالىاللهشاءإنتحقيقه

لاية.1<منهنبهشتضتغغفما>:تعالى

الناسإنعمر:قولمعنىفيقالوابالنسخقالواوالذين

كانواانهم،بالاناةالمرادأن،أناةفيهلهمكانتأمرفياستعجلوا

ومعنىواحد،وقتفيالثلاثيوقعونفلا،الطلاقفييتأنون

ذلكبانالقولعلىواحد،بلفظيوقعونهاصارواانهماستعجالهم

،معناههوكونهيتعينلانهقدمناوقدالحديثما.معنىهو

أمضيناه"فلوقولهينافيهولا،اللازمهوإذنعليهملهوإمضاؤه

عندجابرقولونظيرهقالوا.مابمقتضىألزمناهميعني"،عليهم

نهمنهماكلفظاهرعمر".عنها"فنهاناالمتعةنكاحفيمسلم

الاناةوليست،رأيتكمامعافيهماثابتوالنسخعمر،مناجتهاد

دفعة.الثلاثبإيقاعالاستعجالعدمفيهيوإنما،المنسوخفي

أنت،واحدةتجعلكانتالتيبالثلاثالمرادأنالاولالقولوعلى

انهعليهملهاإمضائهفيفالظاهر.طالقأنت،طالقانت/،طالق

إشكالولا.تقدمكماالتأسيس!إلىالتأكيدمنقصدهمتغيرحيث

ذلك.في
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الثلاثيجعلكان،!يخماللهرسولأنيعلمكانعمركونأما

ثلاثا،وجعلها!عماللهرسولمخالفةفتعمد،واحدةواحدبلفظ

اللهعندوالعلم،بعدهيخفىفلا،الصحابةمنأحدعليهيتكرولم

تعالى.

تعالىاللهرضيعباسابنحديثعن:الرابعالجواب

الحفاظعنهرواهلمامخالفةعباسابنعنطاوسروايةأنعنهما،

جبير،بنسعيددفعةالثلاثلزومعنهروىفقد،أصحابهمن

ومالك؛ديناربنوعمرو،وعكرمةومجاهد،،رباحأبيبنوعطاء

عباشأبيابنومعاويةالبكير،بنإياسبنومحمد،الحارثبن

والقرطبي،الكبرىالسننفيالبيهقينقلهكما،الانصاري

يخرجلمالبخاريإن:الكبرىالسننفيالبيهقيوقالوغيرهماه

.عباسابنعنطاوسلروايةهؤلاءلمخالفة،الحديثهذا

كان:عباسابنحديثعنعبداللهأباسألت:الاثرموقال

اللهرضيوعمربكر،وأبي!غاللهرسولعهدعلىالثلاثالطلاق

الناسبرواية:قال؟تدفعهشيءباي،واحدةالثلاثطلاقعنهما،

قاله.منصورابنعنهنقلوكذلك.خلافهوجوهمنعباسابنعن

تعالى.اللهرحمهالقيمابنالعلامة

وسيد،المحدثينإمامفهذا-:عنهالله-عفامقيدهقال

تنزلزلكادمابعدالاسلامبهاللهتداركالذيعصرهفيالمسلمين

الله-رحمهحنبلبنأحمدعبداللهأبو:عقائدهوتغير،قواعده

عباسابنحديثرفضإنهمنصور:وابنللأثرمقال-تعالى

حد؛وبلفظالثلاثلزومفيبهالاحتجاجعدميرىلانهقصدا؛
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محمدالإماموهذا،ذلكيخالفماعباسابنعنالحفاظلرواية

تركانهالبيهقيالحافطعنهذكر-هو-وهوالبخاريإسماعيلبن

الإماماجلهمنتركهالذيالموجبلذلكعمدا؛الحديثهذا

فإن،ذلكيقتضيلموجبإلاتركاهماأنهماولاشك/احمد.

المذكورينالجماعةورواية،المرفوعحكمفيطاوسرواية:قيل

.بالموقوفيعارضلاوالمرفوع،عباسابنعلىموقوفة

للعلماءففيهروىماخالفإذاالصحابيان:فالجواب

.-اللهرحمه-احمدعنروايتانوهما:قولان

راويهبهالنالساعلملأن؛بالحديثيحتجلاأنه:الأولى

فلاالروايةهذهوعلى،عارفعدل،وهو،بهالعملتركوقد

ناالعلماءعندالمشهورةهيالتيالأخرىالروايةوعلى،إشكال

صريحةكانتإذاإلاروايتهتقدملافانه.بقولهلا،بروايتهالعبرة

إذااما،مقابلهاحتمالمعهيضعفظهورافيهظاهرةاو،المعنى

الراويمخالفةفإنقويا،احتمالاالمعنىذلكلغيرمحتملةكانت

مامعنىهوليستركالذيالمحتملذلكانعلىتدلروىلما

المذكورطاولسحديثفيالثلاثطلاقلفظانقدمناوقد،روى

بهجزمكما،مفرقةالطلقاتتكونلأنقويااحتمالامحتمل

نافالحاصل.سريجوابن،والقرطبي،النوويوصححهالنسائي

معنىانعلىيدلواحدةواحدبفمالثلاثلجعلعباسابنترك

فيبيانهسترىكماواحد،بلفظكونهاليسروىالذيالحديث

هذا.بعدالذيالجوابفيالمفهمفيالقرطبيكلام

بفمالثلاثفيافتىانهعنهيثبتلمعبالسابنانواعلم
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زيد،بنحمادطريقمنداودأبوعنهروىوما،واحدةأنهاواحد

طالقأنت:قالإذا:قالعباسابنأن،عكرمةعن،أيوبعن

نفسهداودأبورواهبممامعارضفهو،واحدةفهيواحدبفمثلاثا

ذلكأن،عكرمةعن،أيوبعن،إبراهيمبنإسماعيلطريقمن

بنإسماعيلروايةوترجح،عباسابنقولمنلا،عكرمةقولمن

ابنانفيلإسماعيلالحفاظبموافقةحمادروايةعلىإبراهيم

.واحدةلاثلاثا،يجعلهاعباس

166

ابنتضعيفهحاولوممن،ضعفهادعاءهو:الخامسالجواب

./والقرطبيعبدالبر،وابن،المالكيالعربي

نإ:فقالوا،الزمانآخرفيقومزل:المالكيالعربيابنقال

إلىونسبوه،واحدةوجعلوه،يلزملاكلمةفيالثلاثالطلاق

،عوفبنوعبدالرحمنوالزبير،،عليعنفحكوه،الأولالسلف

الضعيفأرطاةبنالحجاجإلىوعزوه،عباسوابنمسعود،وابن

أصل،لهليسحديثاذلكفيورووا،المرتبةالمغمور،المنزلة

وقالوا:،فيهالمبتدعةالاهواءفتتبعواالمسائلأهلمنقوموغوى

:قاللوكماثلاثا،يطلقلملأنه؛كذبثلاثاطالقأنت:قولهإن

كانتثلاثاأخلف:قاللووكما،واحدةإلايطلقولمثلاثاطلقت

،الإسلامعلماءمنولقيت،الافاقفيطوفتولقد.واحدةيمينا

ولابخبر،المسألةلهذهسمعتفما،صادقكلالمذاهبوأرباب

ولاجائزا،المتعةنكاحيرونالذينالشيعةإلابأثر،لهااحسست

الهاشمي:سكرةابنفيهمقالولذلكواقعا،الطلاقيرون

مهربلاكانتوإنحلادينهفيالمتعةيرىمنيا
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الخدرربةمنهتبينتطليقةتسعينيرىولا

الفطربنييافاغتنموهاموالدكمطابتههنامن

،الأحكامفيوالعقدالحلوأرباب،الاسلامعلماءاتفقوقد

بعضهم،قولفيحراماكانوإن-كلمةفيالثلاثالطلاقأنعلى

عالممنالبؤساءهؤلاءواين.لازم-الاخرينقولفيوبدعة

فيقالوقد،البخاريإسماعيلابنمحمد،الاسلاموعلم،الدين

لظذق>:تعالىلقوله"الثلاثالطلاقجواز"باب:صحيحه

اللهرسوليأمرهأنقبلثلاثافطلقها:اللعانحديثوذكر.عستانمهو

ماجمعولانه؛الباطلعلىيقرولا،!ي!النبيعليهيغيرولم،!ياله

الصحابةإلىنسبوهوما،حكمهالشريعةفألزمته،تفريقهفيلهفسح

أحد.عنلهروايةولا،كتابفيلهأصللا،بحتكذب

لازمةثلاثالحرامانعليعنموطئهفيمالكادخلوقد

بها.صرحإذافكيفمعناها،فيفهذا،كلمةفي

ولا،الملةفيمقبول/فغيرارطاةبنالحجاجحديثواما

عباسابنعنمسلمصحيحففي:قيلفان.الأئمةمناحدعند

منفيهمتعلقلاهذاقلنا:-المذكورالصهباءأبيحديث-وذكر

اوجه:خمسة

علىيقدمفكيف،صحتهفيمختلفحديثانه:الاول

قومعنإلاخلافالمسألةهذهفيلهايعرفولم؟الأمةإجماع

والاتفاقالكريمانالعصرانسبقوقد،التابعينرتبةعنانحطوا

إلامنهمتقبلوافلامنهمأحدعنذلكرووافان،الثلاثلزومعلى

167



226
لبياناءاضوأ

المسألةهذهتجدولا،العدلعنالعدلنقل:منكميقبلونما

أبدا.السلفمنأحدإلىمنسوبة

يروولم،عباسابنعنإلايرولمالحديثهذاأن:الثاني

إلاالصحابةمنيروهمالميقبلفكيف،طاوسطريقمنإلاعنه

علىخفىوكيفواحد؟إلاالصحابيذلكعنيروهومالمواحد،

علىخفيوكيف؟عباسبنإلاعنهوسكتوا،الصحابةجميع

ابنكلاممنالغرضمحلاهـ.؟طاوسإلاعباسابنأصحاب

العربي.

عليهايعرجلم،وغلطوهمطاوسوروايةعبدالبر:ابنوقال

،والمشرق،والعراق،والشامبالحجاز،الأمصارفقهاءمنأحد

.عباسابنمواليفييعرفلاالصهباءأباإن:قيلوقد.والمغرب

تضعيفبهيثبتلاهذامثلإن-:عتهالله-عفامقيدهقال

ابنعنرووهوغيرهماجريجوابنكمعمرالائمةلأن،الحديثهذا

طاوسعنورواه،عباسابنعن،طاوسعن،إماموهو،طاوس

يضرلاالصحابيوانفراد،حافظثقةوهو،ميسرةبنإبراهيمأيضا

ألفيتهفنيالعراقيإليهأشاركماواحد،إلاأصلاعنهيرولمولو

بقوله:

تغلبالابنالجعفيوأخرجالمسيباأخرجاالصحيحففي

يروولم،حزنبنالمسيبحديثأخرجاالشيخينأن:يعني

تغلببنعمروحديثالبخاريوأخرجسعيد،ابنهغيرأحدعنه

هذا.البصريالحسنغيرعنهيروولم،العبدي:ويقال،النمري
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أيضاعنهروىتغلببنعمرو/أنحاتمأبيابنذكروقد.مراده

وغيرهما.عبدالبروابنحجر،ابنقاله،الأعرجبنالحكم

بسندمسلمصحيحفيثابتطاوسحديثأنوالحاصل

نعم،واضحبامرإلاتضعيفهيمكنلاكذلككانوما،صحيح

نقلهإلىمتوفرةالدواعيكانتإذاالاحادخبرإن:يقولأنلقائل

ووجهه.صحتهعدمعلىيدلذلكأن،ونحوهواحدإلاينقلهولم

لديشتهرلمفانوالاشتهار؛تواتراالنقلمنهيلزمالدواعيتوفرأن

وهذه،الملزومانتفاءيقتضياللازمانتفاءلانيقع،لمأنهعلى

عاطفابقولهالسعودمراقيفيإليهاأشار،الاصولفيمقررةقاعدة

الخبر:صحةبعدمفيهيحكمماعلى

ةثالسنىفيالاحادوخبر

تقرراقالهلولهانرىتواترانقلهدواعيحيث

الاصوليين.منواحدغيربهاوجزم

بعدمفيهيجزمماعلىعاطفا"الجوامع"جمعصاحبوقال

خلافانقلهإلىالدواعيتتوفرفيماآحادا"والمنقول:الخبرصحة

الخبرصحتهبعدميجزممماأنومراده.بلفظهمنهاهـ."للرافضة

نقلإ.إلىالدواعيتوفرمعآحاداالمنقول

انفردإذا:مسألةالاصوليمختصرهفيالحاجبابنوقال

لوكماكثير،حلقشاركهوقد،نقلهإلىالدواعييتوفرفيماواحد

قطعاكاذبفهومدينةفيالمنبرعلىخطيببقتلواحدانمرد

المسألةوفي.بلفظهمنهالغرضمحلاهـ..للشيعةخلافا
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\96

.الأصولفيمعروفةعنهاوأجوبةمناقشات

معنىبأنالقولعلىأنهولاشك-:عنهالله-عفامقيدهقال

واحدةتجعلكانتواحدبلفظالثلاثأنالمذكورطاوسحديث

نإثمعمر،خلافةمنوصدرابكر،وأبيع!ؤ،النبيعهدعلى

بكرأبيزمنفيوالمسلمون،ع!ي!اللهرسولعليهكانماغيرعمر

كانمانقلإلىفالدواعي،ذلكيعلمونجلهمأوالصحابةوعامة

،بعدهمنوالمسلمون،وسلمعليه/اللهصلىاللهرسولعليه

أحدثهالذيالتغييربذلكيردلانإنكارهيمكنلاتوفرامتوفرة

حرفمنهينقللمذلكوكون،عنهالصحابةجميعفسكوتعمر،

أمرين:أحدعلىواضحةدلالةيدل،عباسابنغيرعن

ليسعباسابنعنرواهالذيطاوسحديثأنأحدهما:

قدمنا،كماواحدوقتفيالفاظبثلاثةبلواحد،بلفظانهامعناه

سريج.وابنوالقرطبيالنوويوصححهالنسائيبهجزموكما

قصدهم،تغيرعلىمبنيللحكمعمرتغييرلانإشكالفلاوعليه

نوى"ماامرىءلكلوانمابالنياتالأعمال"إنما:قال!والنبي

التأكيدونوى.طالقأنت،طالقأنت،طالقأنت:قالفمن

محاملواختلاف.فثلاثواحدةبكلالاستئنافنوىوان،فواحدة

:عؤلقوله:فيهإشكاللابهاللافظيننياتلاختلافالواحداللفظ

نوى".ماامرىءلكلنما"وإ

احادا،لنقلهبصحتهمحكومغيرالحديثيكونأن:والثاني

الثاني.منواخفاولىوالأول،نقلهإلىالدواعيتوفرمع

طاوسحديثعلىالكلامفي"المفهم"فيالقرطبيوقال
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يرونكانوامعظمهمأنجميعهمعنيقتضيسياقهوظاهر:المذكور

ينفردفكيفوينتشر،،الحكميفشوأنهذامثلفيوالعادة،ذلك

العملعنالتوقفيقتضيالوجهفهذا:قالواحد؟عنواحدبه

حجرابننقلبواسطةمنهاهـ..ببطلانهالقطعيقتضلمإنبظاهره

كماالاصولفيالمقرربحسبجداقويوهو،عنهالباريفتحفي

.ترى

هوعنهمااللهرضيعباسابنحديثعن:السادسالجواب

فيقدمناكمالبتةبهاالمرادأنعلىالحديثفيالثلاثلفظحمل

أيضاهعباسابنروايةمنوهو،ركانةحديث

هذاذكرأنبعدالباريفتحفيحجرابنالحافظقال

هذافيالبخاريإدخالويؤيدهقوي،وهو:نصهماالجواب

التصريحفيهاالتيوالاحاديث،البتةفيهاالتيالاثار،الباب

أطلقتإذاالبتةوأنبينهما،الفرقعدمإلىيشيركأنه،بالثلاث

بعضفكأن،فيقبلواحدةالمطلقارادإنإلاالثلاثعلىحمل

فرواها/.التسويةلاشتهار؛الثلاثعلىالبتةلفظحملرواته

الأولالعصرفيوكانوا،البتةلفظالمرادوانما،الثلاثبلفظ

أمضىعمرعهدكانفلما،واحدةبالبتةأردت:قالممنيقبلون

منوجهوله.بلفظهالباريفتحاهـمنالحكمظاهرفيالثلاث

دفعة،الثلاثبلزومقالممنكليذكرهوما،يخفىلاكماالنظر

لممذهبهكلبهليصححالنظريةالأمورمنلزومهابعدمقالومن

المسألةهذهوأن،كلهذلكسقوطالظاهرلأن؛الكلامبهنطل

جهةمنيمكنلافانه،النقلجهةمنتحقيقهايمكنلمإن

017
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حلفهالوأنهفياللعانأيمانعلىثلاثاطالقأنتوقياس،العقل

علىاقتصرمنلان؛الفارقوجودمعقياستجز،لمواحدبلفظ

العلماءأجمعاللعانايةفيالمذكورةالاربعالشهاداتمنواحدة

الطلقاتبخلافأصلا،منهابشيءياتلملوكماذلكأنعلى

بهاوحصلتإجماعا،اعتبرتمنهاواحدعلىاقتصرفمن،الثلاث

إجماعا.العدةبانقضاءالبينونة

طاووسحديثنمنبعضهمذكرهماهو:السابعالجواب

هوإنماوالدليل،فأقرهبذلكعلم!شيرالنبيأنفيهليسالمذكور

به.يعلملمفيمالا،وأقرهبهعلمفيما

؛الجوابهذاضعفيخفىولا-:عنهالله-عفامقيدهقال

إلىالصحابيأسندهماأنعلىوالأصوليينالمحدثينجماهيرلأن

.وأقره!لمجمبلغهبأنهيصرحلموان،المرفوعحكمله!طوالنبيعهد

غيرفيالمذكورعباسابنحديثن:الثامنالجواب

بمجردبانتطالقنتلها:قالإنلانه؛خاصةبهاالمدخول

البينونةلوقوعمحلا؛الثلاثلفظيصادفلمثلاثا:قالفلو،اللفظ

جاءداودأبيكروايةالرواياتبعضأنالقولهذاوحجةقبلها.

حملهوالاصولفيوالمقرربها،المدخولبغيرالتقييدفيها

هنا.كماوالسببالحكماتحدإذاولاسيماالمقيد،علىالمطلق

السعود:مراقيفيقال

والسببحكماتحدفيهماإنوجبذاكعلىمطلقوحمل

فيهوإنماوالتقييدا!طلاقمن-اللهرحمه-الأبيذىهوما
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العدلزيادةفمنطريقينمنواحدحديثفيأما/،حديثين

العلماء،عامةكلاملظاهرمخالفوأنه،عليهدليللابأنهفمردود

بينهما.للفرقوجهولا

روايةانمنالأوطارنيلفي-اللهرحمه-الشوكانيذكرهوما

الرواياتأفرادمنفردالدخولبعدمالتقييدفيهاالتيداودأبي

يظهر؛لا،يخصصهلاالعامبحكمالعامأفرادبعضوذكر،العامة

نرذمسائلمنلاوالمقيد،المطلقمسائلمنالمسألةهذهلأن

قيدعنمطلقةمسلمأخرجهاالتيفالروايات،العامأفرادبعض

الدخولبعدممقيدةداودأبوأخرجهاالتيوالرواية،الدخولعدم

ولاسيماالمقيد،علىالمطلقحملالاصولفيوالمقرر،ترىكما

ابنكلامإن:يقولأنلقائلنعم.هناكماوالسببالحكماتحدإن

الصهباء،أبيسؤالعلىواردالمذكورةداودأبيروايةفيعباس

عباسابنفجواببها،المدخولغيرعنإلايسأللمالصهباءوابو

لمطابقةبهاالمدخولغيرخصإنمالانهله؛مخالفةمفهوملا

دليلاعتبارموانعمنأنالأصولفيتقرروقد.للسؤالالجواب

؛لسؤالجواباوارداالكلامكون،المخالفةمفهوماعنيالخطاب

كونهيتعينفلا،السؤاللمطابقةبالذكرالمنطوقتخصيصلان

السعودمراقيفيإليهواشار.المنطوقعنالمفهومحكملاخراح

بقوله:المخالفةمفهوماعتبارموانعذكرفي

غلبالذيعلىجريأوللسؤلانجلبالنطقأوالحكمجهلأو

للسؤل.انجلبالنطقأو:قولهمنهالشاهدومحل

السختيانيأيوبعنالمذكورةداودابيروايةانقدمناوقد
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عنهمروىمنأنفيصريحوهو،طاوسعنواحد،غيرعن

بروايته.الحكميصحلاهو،منيعرفلمومن،مجهولونأيوب

التيالروايةهذهوأما:نصهمامسلمشرحفيالنوويقالولذا

،طاووسعن،مجهولينقومعنيوبرواها،فضعيفةداودلابي

بلفظه.منهانتهى.أعلمواللهبهايحتجفلا،عباسابنعن

ساقأنبعدداودأبيسننمختصرفيالمنذريوقال

منهانتهى.مجاهيلطاوسعنالرواة:نصهماالمذكورالحديث

بمنللجهلترىكماظاهرهذهداودأبيروايةوضعف.بلفظه

فيها.طاووسعنروى

بعدالمعادزادفيتعالىالله/رحمهالقيمابنالعلامةوقال

بأصحوهو،الحديثلفظوهذا:نصهماالروايةهذهلفظساقأن

هذا.تقدممامعفانظره.بلفظهمنهالغرضمحلانتهىإسناد.

النصوصمنفيهامامعالمسألةهذهفيالعلماءكلامملخص

الشرعية.

هذهفيصوابهلنايطهرالذي-:عنهالله-عفامقيدهقال

نأوهو،تعالىاللهرحمهالشافعيالامامإليهذهبماهوالمسألة

أمرين:بيندائرفيهاالحق

كونالمذكورطاوسبحديثالمراديكونأنأحدهما:

واحد.بلفظليستالمذكورةالثلاث

،منسوخذلكفإنواحد،بلفظأنهامعناهكاننأنه:الثاني

وقعكماعمر،زمانفيإلاالصحابةبينبنسخهالعلميشتهرولم
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نصه:ماالكبرىالسننفيالبيهقيعنهنقلفقدالشافعيأما

عهدعلىتحمسبكانتالثلاثإن:عباسابنقولمعنىكانفان

نأعلمقدعباسابنيكونأن-أعلموالله-يشبهفالذي،!يالهالنبي

فنسخ.شيءكان

يكونأنيشبهلا:قيل؟وصفتماعلىدلفما:قيلفان

يعلمهلمبشيءيخالفهثمشيئا،لمجيماللهرسولعنيرويعباسابن

.خلاففيه!يالهالنبيمنكان

فيمضتقدعباسابنعنعكرمةرواية:الشيخقال

التأويل.هذالصحةتأكيدوقيها،النسخ

عمر،عنرويشيءهذافلعلقيل:فان:الشافعيقال

نعلمناقد:قيل،عنهماللهرضيعمربقولعباسابنفيهفقال

بيعوقي،المتعةنكاجفيعنهاللهرضيعمريخالفعباسابن

يوافقهفكيف،وغيرهالأولادأمهاتبيعوقي،بالدينارينالدينار

محل.انتهىقال؟ماخلاففيه!ي!النبيعنيروىشيءفي

الأمرينبيندائرالحقأنفيواضحومعناه.بلفظهمنهالغرض

علىيدلإلخعباسابنقولمعنىكانفان:قولهلان؛المذكورين

وقدواحد،بفمئلاثانهاالمعنىانوعلى،محتملذلكغيران

منسوخا،يكونانعندهيشبهفالذي،واحدةجعلهاعلىلمجيالهالنبياقر

قالكما.الامرينبينالحقدورانلناالظاهرإن:نقولونحن

طاووسحديثمعنىيكوننإما:تعالى33اللهرحمهالشافعي

بنسقمتفرقةبالفاظبلواحد،بلفظليستالثلاثان/المذكور
173
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تدخلالصورةوهذه،طالقأنت،طالقأنت،طالقكأنتواحد،

علىولاسيما،نفيهيمكنلادخولاالثلاثطلاقمعنىفيلغة

اللهرحمهالقيمابنالعلامةجزمالتيداودأبوأخرجهاالتيالرواية

لابنقاللصهباءأباأنلفظهافإنإسناد،صحإسنادهابأن

يدخلأنقبلثلاثاامرأتهطلقإذاكانالرجلأنعلمتأما:عباس

منوصدرابكربيولمجماللهرسولعهدعلىواحدةجعلوهابها

ثلاثاامرأتهطلقإذاالرجلكان؛بلى:عباسابنقالعمر؟مارة

بكروأبيلمجماللهرسولعهدعلىواحدةجعلوهابهايدخلأنقبل

:قالفيهاتتايعواقدالناسرأىفلماعمر،إمارةمنوصدرا

أظهروهو،ثلاثا""طلقهابلفظالروايةهذهفان.عليهمأجيزوهن

القيمابنالعلامةبهجزمكما،ألفاظبثلاثةمتفرقةكونهافي

فيالثابتعائشةبحديثالاستدلالردهفي-تعالىالله-رحمه

بحديثاستدلالكمماو:نصهماالمعادزادفيقالفقد.الصحيح

تحلهللمجيمالنبيفسئل،فتزوجتثلاثاطلقرجلاأنعائشة

نعم،فيهننازعكملاممافهذاالعسيلةتذوقحتىلا:قال؟للاول

الحديثفيأينولكن،الثانيعقدبمجرداكتفىمنعلىحجةهو

:يقاللافإنهلنا،حجةالحديثبلواحد؟بفمالثلاثطلقأنه

وهذا،مرةبعدمرةوقال،فعلمنإلاثلاثا،وقالثلاثا،ذلكفعل

قذفه:يقالكما،وعجمهمعربهمالامملغاتفيالمعقولهو

بلفظه.منهنتهىثلاثاهعليهوسلمثلاثا،وشتمهثلاثا،

الثابتعائشةللفظموافقداودأبيروايةلفظأنعرفتوقد

تعالى-الله-رحمهالقيمابنالعلامةفيهجزمالذيالصحيحفي

بالفاظأنهاعلىدلالتهبلواحد،بفمالثلاثأنعلىيدللأبانه



البقرةسورة
235

السننفيالبيهقيأنويؤيده،الامملغاتجميعفيمتعينةمتفرقة

قالإذامعناهأنإلىالساجييحيىأبووذهب:نصهماقالالكبرى

فغلظ،واحدةكانت.طالقأنت،طالقأنت،طالقأنتللبكر:

أيوبورواية:الشيخقالثلاثا.فجعلهاعنهاللهرضيعمرعليهم

بلفظه.منهاهـ..التأويلهذاصحةعلىتدلالسختياني

وهيداودأبو/أخرجهاالتيهيالمذكورةأيوبورواية

الله--رحمهالقيمابنفيهجزمالتيعائشةحديثلفظهاالمطابق

بلواحد،بفمليسستالمذكورةالطلقاتأنعلىإلايدللابأنه

نأأيضاويؤيدهذكرنا،فيماجداواضحةوهي،مرةبعدمرةواقعة

متتابعةبألفاظكانتإنأنهاعلىيدلماعباسابنعننقلالبيهقي

فيصريحوهو،ثلاثفهيواحدبلفظكانتوان،واحدةفهي

المسرودةهيواحدةتكونالتيالثلاثأنمبين،النزاعمحل

الكبرىالسننففي،الاولىللصيغةتأكيدلأنها؛متعددةبألفاظ

ثلاثاطلقهاإذاأراديكونأنويشبه:الشيخقال:نصهماللبيهقي

اللهرضيعباسابنعنالشعبيعنيزيدبنجابرروى،تترى

عقدة:قالبها،يدخلأنقبلثلاثاامرأتهطلقرجلفيعنهما

قالبشيء.فليستترىكانتواذاجميعا،أرسلهابيدهكانت

طالق،أنت،طالقأنت،طالقأنتيعنيفترى:الثوريسفيان

ابنعنعكرمةعنورويبشيء،ليستاوالثنتان،بالاولىتبينفإنها

بلفظه.منهانتهى.ذلكعلىدلماعباس

ليستطاووسحديثفيالثلاثأنعلىواضحةأدلةفهذه

النسائيالامامبهجزمكمامتفرقةبألفاظمسرودةبلواحد،بلفظ
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يحيىوأبو،سريجوابن،والقرطبي،النوويوصححه-اللهرحمه-

عكرمةوعن،عباسابنعنالشعبيعنالبيهقيوذكره،الساجي

كماالقيمابنصححهاالتيأيوبروايةوتؤيده،عباسابنعن

الثلاثكونيعيندليليوجدلاأنهمعانفاوأوضحناهالبيهقيذكره

وضعمنلاواحد،بلفطالمذكورطاووسحديثفيالمذكورة

رواياتلان؛العقلمنولا،الشرعمنولا،العرفمنولا،اللغة

المذكورةالثلاثبأنالتصريحمنهاشيءفيليسطاووسحديث

وأ،الثلاثطلاقأو،الثلاثلفظومجردواحد،بلفطواقعة

تلككللصدقواحد،بلفطأنهاعلىيدللا،الثلاثالطلاق

لاونحن،رأيتكمامتفرقةبألفاظالواقعةالثلاثعلىالعبارات

نفرقوانما،وزمنزمنبينولاوالفاجر،البربينهذافينفرق

يمكنلابينهماوالفرق،التأسيسنوىومنالتأكيد،نوىمنبين

منعلملماهوإنماعمرفعلهماأنيظهرالذي:ونقول،إنكاره

قبلهالذيالزمنفيكانأنبعد،زمنهفيالتأسيسقصد/كثرة

قصدلتغيراللفظمعنىوتغيرقدمنا،كماالاغلبهوالتأكيدقصد

علىوجريانهواتجاههالوجههذافقوة،فيهإشكاللابهاللافظين

أيوبروايةفلفظوبالجملة.ترىكمافيهإشكالعدممع،اللغة

-:الله-رحمهالقيمابنالعلامةوقالداود،أبوأخرجها-التي

فيالثابتعائشةحديثللفظمطابقإسناد-بأصحإنها

للأولتحللابأنها:ع!يالهالنبيمنالتصريحفيهالذي،الصحيحين

جعلأنتعرفوبه.الاولذاقهاكماالثانيعسيلتهايذوقحتى

فيوجعلها،متباينةأوقاتفيمتفرقةعائشةحديثفيالثلاث

المتنلفظاتحادمع،لهوجهلاتفريقواحدبلفظطاووسحديث
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إلىالمجتمعةالثلاثبردالقائلينأنومعداود،أبيروايةفي

منوغيرهماأيوبروايةبينالمعنىفيفرقايجدونلاواحدة

.طاووسحديثروايات

يكوننإما:واحدةإلىالثلاثبردللقائليننقولونحن

وأ،مجتمعةأنهاطاووسوحديث،عائشةحديثفيالثلاثمعنى

أولىفهو،عليهمتفقعائشةفحديثمجتمعةكانتفان،مفرقة

بعدإلاتحلولاتحرمها،الثلاثتلكبأنالتصريحوفيه،بالتقديم

طاووسحديثفيأصلالكمحجةفلا،متفرقةكانتوان،زوج

أماواحد.بلفظالثلاثخصوصفيالنزاعلان؛النزاعمحلعلى

طاووسحديثوفي،مفرقةعائشةحديثفيالثلاثجعلكم

رواياتهبعضانولاسيما،عليهدليلولاله،وجهفلامجتمعة

معانيبينفرقاترونلاوأنتم،عائشةحديثللفطلفظهمطابق

متفرقة.لا،مجتمعةالثلاثكونجهةمنرواياتهألفاظ

كانتالتيالثلاثأنطاووسحديثمعنىكونعلىوأما

المجموعةهيبكر،بيوع!ي!اللهرسولعهدعلىواحدةتجعل

رحمهداودأبوبهجزمكما،النسخيتعتينهذاعلىفانهواحدبلفظ

كماالشافعيقولوهو،الباريفتحفيحجرابنبهوجزم،الله

العلماء.منواحدغيربهوقال،عنهقدمنا

المرادأنتفيدالتيالنسخعلىالدالةالنصوصرأيتوقد

بينفيهفرقلاكانالذيالزمنفيأنه،واحدة/الثلاثبجعل

تطليقة،مائةبعدولوالرجعةلجواز،متفرقةولووثلاثواحدة

بكرأبيزمنفييفعلهكانبمنالمرادنولا،أو،كانتمتفرقة
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الجميع.بينالنسخاشتهرعمرزمنوفي،النسخيبلغهلممنهو

نكاحفيمثلهوقوعبإيضاحيردهيصحلاهذامثلأنوادعاء

علىتفعلكانتأنهاجابرعنروىمسلمانقدمناقدفانا،المتعة

فنهانا:قالعمرزمنمنبعضوفيبكر،وأبيع!يم،النبيعهد

،واحدةالثلاثجعلفيوقعتالتيهيالصورةوهذه.عمرعنها

إحداهماإمكانفادعاءمنهما،واحدةكلفيثابتوالنسخ

واحدةكللانترى؛كماالسقوطغايةفيالاخرىواستحالة

مسألةأنجليلصحابيعنصحيحهفيمسلمفيهاروىمنهما،

منوصدرابكربيو،!ييهالنبيزمنفيتفعلكانتبالفروجتتعلق

واحدةكلفيثابتوالنسخعمر،حكمهاغيرثمعمر،مارة

عمرنسبةلان؛يقالأنينبغيفلاالامرينهذينغيرماومنهما،

الله-رضيعباسبنوعبدالله-عنهالله-رضيالخطابابن

يهجاءماتركواأنهمالىع!يماللهرسولأصحابمنوخلق-عنهما

لائق،غيرعمداأنفسهمتلقاءمنيخالفهبماوجاءواع!يم،النبي

شك.بلاباطلأنهومعلوم

زمنفيأجمعواالصحابةأنالعلماءمنواحدغيرحكىوقد

.واحدةدفعةالثلاثالطلاقنفوذعلىعمر

السكوتي،الإجماعهوالاجماعلهذاالمدعيمرادأنوالظاهر

الصحابةمنجماعةعنذلكفيالخلافذكرالعلماءبعضأنمع

ذلكنسبةبأنالقائلالعربيبنبكرأبيكلامقدمناوقد.والتابعين

جعلمنهمأحدعنيثبتلموأنه،بحتكذبالصحابةبعضإلى

نأمنالعلماءأجلاءبعضذكرهوما،واحدةواحدبلفظالثلاث
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نأيعلمأنهمع،لهمعقوبةمجتمعةالتلاثعليهاأوقعإنماعمر

أبيزمانفيوالمسلمون،!ي!اللهرسولعليهكانماخلافذلك

نألهيسوغلاعمرلان؛نهوضهعدمفالظاهر-عنهاللهرضي-بكر

منهيصحفلا،وسلم/عليهاللهصلىاللهرسولأخلهفرجايحرم

ويتجرأ،الرجعةبجوازالفرجذلكيبيح!ي!اللهرسولأنيعلمأن

لرسول>ومآءانئكم:يقولتعالىوالله،الكبرىبالبينونةمنعهعلىهو

(*!فتروتأللهعلىأملكخأذتءالله>:ويقول،لايةا(فخذوه

؟(ددهبهيآذنلتمماالدينمنلهمشرعواشر!وألهمم>:ويقول

هوالطلاقمنيجوزمالافعلمنعقوبةفيعمرعنوالمروي

الفروجمنالمباحتحريمأما،كالضرب،المعروفالشرعيالتعزير

اللهأخلهمنعلىحرمتهإلىيفضيلانه؛التعزيراتأنواعمنفليس

غيروهيإبانتهاعلىأكرهإنلانه؛عليهحرمهلمنواباحته،له

طيبعنيبنهالمزوجهالان؛لغيرهتحللاالأمرنفسفيبائن

ويدلالأمر،نفسفيالحراميحللاوفتواهالحاكموحكم،نفس

يأخذفلالهقضيت"فمن:فيهفانعليهالمتفقسلمةامحديثماله

قولهلهويشيرنار"منقطعةلهأقطعفكأنماشيئا،أخيهحقمن

لملوانهمنهيفهملانهمنهاوطرازوتجنبهها(زتد>فلماقضئ:تعالى

.لغيرهخلتمامنهاوطرهلقضائهاختيارايتركها

وفي:نصهماالباريفتحفيحجرابنالحافظقالوقد

المتعةمسألةفيوقعمانطيرالمسألةهذهفيوقعفالذيالجملة

!يالهاللهرسولعهدفيتفعلكانتإنهاجابر:قول-أعنيسواء

فانتهينا-عنهاعمرنهاناثمقالعمر،خلافةمنوصدرابكروأبي

للاجماع؛الثلاثوإيقاع،المتعةتحريمالموضعينفيفالراجح
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ذلك.علىعمرعهدفيانعقدالذي

منهما،واحدةفيخالفهعهد.عمرفيأحداأنيحفطولا

قبلبعضهمعنخفيكانوإنناسخوجودعلىإجماعهمدلوقد

هذابعدفالمخالفعمر،عهدفيلجميعهمظهرحتىذلك

الاختلافأحدثمناعتبارعدمعلىوالجمهور،لهمنابذالإجماع

بلفظه.اهـمنهأعلمواللهالاتفاقبعد

.جهاتثلاثمنفيهاالبحثأنالمسألةهذهخلاصةوحاصل

الصريح.الفعليأو،القوليالنصدلالةجهةمن:الأولى

./والأصول،الحديثعلمصناعةجهةمن:الثانية

العلمأهلأقوالأمافيها،العلمأهلأقوالجهةمن:الثالثة

وأكثر،الصحابةوجلوأتباعهم،الأربعةالأئمةأنيخفىفلافيها

علىواحدغيروادعىواحد،بلفظدفعةالثلاثنفوذعلىالعلماء

وغيرهم.الصحابةإجماعذلك

فلمفعلهأو!س!،النبيقولمنصريحنصجهةمنوأما

الثلاثجعلعلىيدلمافعلهمنولاع!ي!ه،النبيلفظمنيثبت

بلفظأنهركانةطلاققصةفيرويماأثبتانلكمروقد،واحدة

منأكثريلزملاكانولو،واحدةإلاأرادماخلفهالنبيوأن،البتة

ابنحديثفيجاءوقد.معنىلتحليفهكانلماواحدبلفظواحدة

ثلاثاطلقتهالوأرأيتاللهرسوليا:قالأنهالدارقطنيعندعمر

وتكونمنك،تبينكانتلا،:قالأراجعها؟أنلييحلأكان

معصية.
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زريقبنوشعيب.،الخراسانيعطاءإسنادهفيأنقدمناوقد

شعيبانو،مسلمرجالمنالمذكورعطاءنقدمناوقد،الشامي

يخطىء.صدوق:التقريبفيحجرابنفيهقالالمذكور

فيعمرابنعنثبتبمايعتضدهذاعمرابنحديثماو

عليكحرمتفقدثلاثاطلقتهاكنت"وإن:قالأنهمنالصحيح

طلاقمنبهأمركفيماربكوعصيت،غيركزوجاتنكححتى

بالحديثويعتضد،مرفوعإنه:الحاكمقولعلىولالسيما"امرأتك

المتقدمعليبنالحسنوبحديثركانة،لتحليفه؛قبلهالمذكور

الثابتالساعديسعدبنسهلوبحديث،والطبرانيالبيهقيعند

"فأنفذها:روايةولالسيما،وزوجهعويمرلعانفي،الصحيحفي

المتقدمة.الأحاديثوببقية،المجتمعةالثلاثيعنيع!"اللهرسول

لهاأنعلىيدلمنازعهاواختلافطرقهاكثرةأنقدمناوقد

،للاحتجاجالمجموعفيصلحبعضا،يشدبعضهانوأصلا،

كحديث،بعضهموحسنهالعلماء،بعضصححهبعضهاأنولاسيما

فيهدليللاالحصينبنداودحديبأنعرفتوقد،المتقدمركانة

النبيعنالصريحباللفظالمرويأنحققتفإذا،ثبوتهتقديرعلى

اللهكتابأنفاعلم،مجتمعةالثلاثوقوععلىإلايدلليسءلمجي!

لانه/؛واحدةدفعةالثلاثوقوععدمعلىيدلشيءفيهليس

بعدمتصرحايةوأخرى،المجتمعةالثلاثذكرفيهاايةفيهليس

لزومها.

وقوععلىاستدلواالعلماءأنوغيرهالنوويعنقدمناوقد

فقدظلملهيتعدحاودومناللهحدووصلك>:تعالىبقولهدفعةالثلاث
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المطلقأن:معناهقالوا*<امرالكذبعدتحدثأللهلعلتدرىلانفسو

كانتفلو،البينونةلوقوعتداركهيمكنهفلاندملهيحدثقد

.يندمفلارجعيا،إلاطلاقهيقعلم،تقعلاالثلاث

نو،مجتمعةتلزمأنهامنعباسابنعنثبتماقدمناوقد

فيليسأنهفاتضحجدا،واضحوهو،الايةمعنىفيداخلذلك

عدمعلىيدلمافعلهأوع!يم،النبيقولصريجفيولا،اللهكتاب

.الثلاثوقوع

أخرجهفما،والأصول،الحديثعلمصناعةجهةمنأما

قوللان؛الرفعحكملهالمتقدمعباسابنحديثمنمسلم

عندالرفعحكملهع!يم،النبيعهدعلىكذايفعلكانالصحابي

والاصوليين.المحدثينجمهور

الرواياتورأيتبإيضاج،عنهالجوابأوجهعلمتوقد

رواياتجميعنقدمناوقد،الثلاثبعدالمراجعةبنسخالمصرحة

شيءفيليسمسلمعندالمذكورعباسابنعنطاووسحديث

نأأيعاقدمناوقدواحد،بلفطالثلاثالطلقاتبأنالتصريجمنها

وأنه،الصحيحفيالثابتعائشةحديثللفطموافقةرواياتهبعض

فحديثمجموعةالثلاثأنعلىحملفانبينهما،للفرقوجهلا

،زوجبعدإلاتحللاالمطلقةتلكبأنالتصريجوفيه،أصحعائشة

حديثفيإذندليلفلا،متفرقةبألفاظأنهاعلىحملوان

.النزاعمحلعلىعباسابنعنطاووس

،منسوخعباسابنحديثإن:تقولونتارةأنتم:قيلفإن

متفرقة.بألفاظبلواحد،بلفطأنهامعناهليس:تقولونوتارة
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لاطاووسحديثفيالطلقاتأن:كلامنامعنىأنفالجواب

فجعلهاواحد،بلفطأنهافرضناولوواحد،بلفطكونهايتعين

تعالىوالله.المسألةهذهفيلناظهرماهوهذا.منسوخواحدة

أسلم.إليهالعلمونسبة،أعلم

يبينلمبإحسز(اودشرلتمبمعسوف>فاماكم:تعالىقوله!!

كونحكمةالطلاقاياتمنغيرهافيولا،الاية/هذهفي

نأآخرموضعفيبينولكنه،المرأةإذندونالرجلبيدالطلاق

فيالبذريزرعكما،النطفةفيهتزرعحقلالمرأةأنذلكحكمة

نأتقتضيفالحكمةللزراعةصالحغيرحقلهأنرأىومن،الارض

صالحاحقلاليختار؛وشأنهنتسركوأن،فيهالازدراععلىيرغملا

تقدمكما(!غحرث>نطؤكم:تعالىقولهفيوذلك،لزراعته

إيضاحه.

+إشجاءاتنتموهنمماتأصواأنليميحلولا>:تعالىقوله*

اذنفيماعلئهمالمجناحقلاللهحدوديقيماألاخفغفإدقدئه!لميماحايىدألايخافأأن

!(لظليونهمفأؤلبهكللهحدودسعدومنتعتدوهأفلاللهصلأودلجكبه

شيءفيالرجوعلهيحللاالزوبخبأنالكريمةالايةهذهفيصرح

حدوديقيمالاخافاإذاالخلعسبيلعلىإلا،زوجتهأعطىمما

جناحلا:أي،الخلعفيإذنعليهماجناحفلابينهما،فيماالله

الاخذ.فيهوعليهولا،الدفعفيهيعليها

أعطىمماشيءفيالرجوععنبالنهياخرموضعفيوصرح

بهتانأخذهأنوبينقنطارا،المعطىكانولو،زوجاتهمالازواج

أفضىأنههومنهشيءأخذمنالمانعالسببأنوبين،مبينواثم
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زوجستئدالتمأد>فىان:تعالىقولهفيوذلك،بالجماعإليها

أتآحدهشتأمئهتأضذوافلاقنطاراإضدلهنوءاتئتؤزوجمنبات

بعضإكبغض!مأفضئوقذتاضذونهوكيف!مبيناوإثمابهتتا

نأاخرموضعفيوبينميثقاظيظا!(.هن!موأخذت

وذلك،المرأةمنالنفسطيبعنيكنلمإذاذلكعنالنهيمحل

إلىوأشار.!(صنيامسثافكوهنفسامنهشئءعنلكمطبنفإن>:قولهفي

.ألفريض!ة<بغدبه-منلز%صئتوقيماعلييهمولاجناح>:بقولهذلك

فسخالخلعأنالكريمةالايةهذهمنعباسابنأخذ:تنبيه

كرذثم(صتانلطلق>:قالتعالىاللهلأنطلاقا؛يعدولا

طلاقايعتبرهفلممهو؛بهاقندت!افيماجناج/>فلا:بقولهالخلع

بذد<منلمطلقهافلاتحلفإن>:بقولهالثالثةالطلقةذكرثم،ثالث!

الاية.

عفانبنعثمانعنروايةوهو،وطاووس،عكرمةقالوبهذا

عليبنوداودثور،وأبي،راهويهبنإسحاققولوهو،عمروابن

فيالشافعيقولوهو،وغيرهكثيرابنعنهمنقلهكماالطاهري

أحمد.عنالروايتينواحدى،القديم

نأعلىالايةبهذهالاستدلال-:عنهالله-عفامقيدهقال

!صإليهمرفوعاتقدملما،عنديبطاهرليسطلاقايعدلاالخلع

بإخسن(>أودتتريح:قولهفيالمذكورةهيالثالثةالطلقةأنمن

حسن.مرسلوهو

مرسلفإنه،أولىالحديثبهذاوالاخذ:الباريفتعفيقال

بسندعباسابنحديثمنالطبريأخرجهبمايعتضدحسن
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فياللهفليتقتطليقتينامرأتهالرجلطلق"إذاقال:.صحيح

يطلمهافلايسرجهاأوصحبتها،فيحسنيمسكها،أنفإما،الثالثة

حقهاشيئا".من

مشروعيةبيانإلامنهيردلمالمذكورالخلعففراقوعليه

الطلقةبعدذكرلانه؛اللهحدوديقيماألاخوفهماعندالخلع

بعديلزمماعليهليرتب،كررهإنماطلقهافإن:وقوله.الثالثة

علىفرعناولو.الايةبذد(منلإفلاتحل>:قولههوالذي،الثالثة

وأن،الرجعةعدمبهيراد(.باخسن>أؤدتئرلتم:تعالىقولهأن

الاية.لإ(طئقهافلاتحللمحإن!:قولهفيالمذكورةهيالثالثةالطلقة

ذكرتعالىاللهلانطلاقا؛الخلععدعدمأيضاذلكمنيلزملم

منهفاستثنى،الازواجيعطاهفيماالرجوعمنعمعرضفيالخلع

ظاهرهوكماطلافا،اعتبارهاعدمذلكمنيلزمولا،جائزةصورة

وأبو،مالكبائنا:طلافايعدالخلعبأنقالوممن.الايةسياقمن

وعلي،عمر،عننحوهرويوقدالجديد،فيوالشافعي،حنيفة

والحسن،،المسيببنسعيدقالوبهعمر،وابنمسعود،وابن

،والثوريزيد،بنوجابر،وابراهيم،والشعبي،وشريحوعطاء،

غير/.وغيرهكثيرابنعنهمنقلهكما،البتيوعثمان،والاوزاعي

وأ،اثنتينأو،تطليقةبخلعهالخالعنوىمتىأنهعندهمالحنفيةأن

اخرقولوللشافعي،فثلاثثلاثانوىوإن،بائنةواحدةفهوأطلق

النيةعنوعري،الطلاقبلفطيكنلممتىأنهوهو:الخلعفي

كثير.ابنقاله،بالكليةبشيءهوفليس

عنمالكرواهما:طلاقالخلعبأنالقولأهلبهاحتجومما
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بكرأمعن،الاسلميينمولىجهمانعن،أبيهعن،عروةبنهشام

فأتياأسيد،بنخالدبنعبداللهزوجهامناختلعتأنهاالأسلمية

شيئاسميتتكوننإلا،تطليقة:فقالذلكفيعفانبنعثمان

ماسميت.فهو

بنأحمدضعفوكذا،جهمانأعرفولا:الشافعيقال

تعالى.اللهعندوالعلمكثير،ابنقاله.الأثرهذاحنبل

فيبأنفيهوتكلم،مثلهمسعودابنعنشيبةأبيابنوروى

عليعنمثلهوروىالحفط،سيءوأنه،ليلىأبيابنسنده

أعلم.تعالىوالله،حزمابنوضعفه

فروغ

منبأكثريجوزالخلعأنالكريمةالايةهذهظاهر:الأول

>فلاجناح:قولهفيالموصولةبماعبرتعالىلأنهوذلك،الصداق

صيغمنالموصولاتأنالأصولفيتقرروقد!وبهاقندتعلئهممافما

مراقيفيعقدهكماصلاتهاتشملهماكلتعملأنها،العموم

بقوله:السعود

"الفروعالتيالذيتلاوقدالجميعأو!ول"صيغه

الايةهذهتفسيرفيكثيرابنقال.الجمهورمذهبهووهذا

يجوزهلأنهفي-الله-رحمهمالعلماءاختلفوقد:نصهما

أعطاها.ممابأكثريفاديهاأنللرجل

>فلا:تعالىقولهلعموم،ذلكجوازإلىالجمهورفذهب

.به-<أقندتفيعليهماجناح
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علية،ابنحدثنا،إبراهيمبنيعقوبحدثنا.جريرابنوقال

ناشزبامرأةأتيعمرأن:سمرةابنمولىكثيرعن،أيوباخبرنا

؟وجدتكيف:فقالدعاهاثمالزبل،كثيربيتإلىبهافأمر

كنتالتيالليلةهذهإلاعندهكنتمنذ/راحةوجدتما:فقالت

عبدالرزاقورواه.قرطهامنولواخلعهالزوجها:فقال،حبستني

وزاد،مثلهفذكرسمرةابنمولىكثيرعن،أيوبعنمعمر،عن

عن،قتادةعن:عروبةابيبنسعيدوقال.ايامثلاثةقيهفحبسها

فشكتالخطاببنعمراتتامرأةان،عبدالرحمنبنحميد

كيفلها:قالأصبحتفلماالزبل،بيتفيفأباتهازوجها،

الليلة.هذهمنلعينيأقرليلةعندهكنتما:قالت؟مكانكوجدت

عقاصهاهولوخذ:فقال

راسها.عقاصدونالخلععثمانوأجاز:البخاريوقال

بنمحمدبنعبداللهعنمعمر،أخبرنا:عبدالرزاقوقال

زوجليكان:قالتحدثتهعفراءبنمعوذبنتالربيعأن،عقيل

فكانت:قالت.غابإذاويحرمني،حضرنيإذاالخيرعلىيقل

نعم.:قالأملكهشيءبكلمنكأختلع:لهفقلتيوما،زلةمني

بنعثمانإلىعفراءابنمعاذعميفخاصم:قالت.ففعلت:قالت

وا،دونهفما،راسيعقاصيأخذانوامره،الخلعفأجازعفان

.الرأسعقاصدونما:قالت

قليلمنبيدهاماكلمنهايأخذأنيجوزانههذاومعنى

عمر،ابنيقولوبهشعرها،عقاصسوىلهايتركولاوكثير،

بنوقبيصة،النخعيهـابراهيمومجاهد،،وعكرمة،عباسوابن
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البتي.وعثمان،صالحبنوالحسن،ذؤيب

لبياناءاضوا
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واختاره،ثوروأبي،والشافعي،والليث،مالكمذهبوهذا

جرير.ابن

نأجازقبلهامنالاضراركانإنحنيفةأبيأصحابوقال

فيجازازدادفإن.عليهالزيادةيجوزولاعطاها،مامنهايأخذ

أخذفإنشيئا،منهايأخذلمجهتهمنالاضراركانوإنالقضاء،

القضاء.فيجاز

يجوزلا:راهويهبنوإسحاقعبيدوأبوأحمدالإماموقال

وعطاء،المسيببنسعيدقولوهذاأعطاها،مماأكثريأخذأن

والشعبي،،والحسن،وطاووس،والزهري،شعيببنوعمرو

أنس.بنوالربيع،سليمانأبيبنوحماد

المختلعةمنلا.يأخذ:يقولعليكان:والحكممعمروقال

يأخذأنيجيزونلاالقضاة/:الاوزاعيوقالعطاها.مافوق

إليها.ساقمماأكثرمنها

عنقتادةروايةمنتقدمبماالقوللهذاويستدلقلت:

اللهرسولفأمرهقيس،بنثابتقصةفيعباسابنعن،عكرمة

حميدبنعبدروىوبمايزداد،ولاالحديقةمنهاياخذأنع!ي!

عطاءعن،جريجابنعن،سفيانعن،فبيضةأخبرنا:قالحيث

المختلعة،:يعنيأعطاها،مماأكثرمنهايأخذأنكرهع!يمالنبيأن

من:أي!وبهافمدتعلئهمافيماقلاجناح>معنىعلىالايةمعنىوحملوا

اتيتموهن5!اتأخاواأنلنيميحلولا>:قولهلتقدم؛أعطاهاالذي
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فيعيئهمافلاجناجادلهحدوديقيماألاخفخ!اناللهيقيماحايىدلاأيخافأأنلا!شجا

"فلاأنسبنالربيعيقرؤهاكانلأوهكذا.ذلكمن:أي!وبهافندت

:بعدهقالولهذاجرير،ابنرواهمنه"بهافتدتفيماعليهماجناج

اهـ.!(الطلمونهمفاولعك-3أدلهيعدحدودومنلعتدوهأقلادلهحدودتك>

بلفظه.كثيرابنمن

أكثرفذه!ب:المختلعةعدةفيالعلماءاختلف:الثانيالفرع

كعدة،تحيضممنكانتإنقروءبثلاثةتعتدأنهاإلىالعلمأهل

وإسحاقوأحمد،،والشافعي،حنيفةوأبو،مالكمنهم،المطلقة

عمر،عنذلكورويعنهما،المشهورةالروايةفيراهويهبن

بنوسليمان،المسيبسطيدءبنيقولوبهعمر،وابن،وعلي

وابن،عبدالعزيزبنوعمر،سلمةبوو،خوسالغ،وعروة،يسار

،عياضوأبو،النخعيوإبراهيموال!ثذعبي،،والحسن،شهاب

والليث،والاوزاعي،الثوريوسفيان،وقتادةعمرو،بنوخلاس

عبيد.وأبوسعد،بن

وغيرهم.الصحابةمنالعلمأهلأكثرقولوهو:الترمذيقال

.المطلقاتكسائرفتعتد،طلاقالخلعانهذا:فيوماخذهم

كثير.ابنقاله

منظاهراطلاقاالخلعوكون-:عنهالله-عفامقيدهقال

فيبذلتهإنماجهتهامنللزوجالمبذولالعوضلأن؛المعنىجهة

فراقالهايملكلالانه؛الطلاقوهو/،الزوجيملكهمامقابلة

خرجهمالهويدل.مقابلتهفيفالعوض،بالطلاقإلاشرعا

عباسابنحديثمنزوجهقيسبنثابتمخالعةقصةفيالبخاري

185
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ثابتاللهرسوليا:فقالتجم!النبيأتت،قيسبنثابتامرأة"أن

فيالكفرأكرهولكنيدين،ولاحلقمنعليهعتبماقيسبن

نعم.:قالت؟حديقتهعليهأتردين:غ!ي!اللهرسولفقال،الاسلام

!ي:قولهفان"تطليقةوطلقهاالحديقة"اقبل:ع!ي!اللهرسولقال

فيمبذولالعوضأنعلىدليلفيه"تطليقةوطلقها،الحديقة"اقبل

.الزوححقمنهوالذيالطلاق

أبوقالالمذكور:للحديثسوقهعقبالبخاريوقول

لان؛بهالاحتجاجيسقطلا.عباسابنعنفيهيتابعلا:عبدالله

هذافيعباسابنذكرفيغيرهيتابعهلاجميلبنأزهرأنمراده

خالدطريقخصوص:بذلكومراده،غيرهأرسلهبل،الحديث

عبداللهابن-وهوخالدبروايةعقبهولهذا،عكرمةعنالحذاء

بروايةثممرسلا،عكرمةعنالحذاء،وهوخالد،عن-الطحان

موصولاهأيوبوعنمرسلا،الحذاءخالدعن،طهمانبنإبراهيم

الاسماعيلي.وصلهاالموصولةيوبعنطهمان،بنإبراهيمورواية

بعضهاالمرسلةالطريقاعتضادفظهر.الفتحفيالحاقظقاله

الموصولة.وبالطرق،ببعض

الموصولةأيوبعنطهمان،بزإبراهيمروايةفيوقوله

مقابلةفيالطلاقبالفراقمرادهأنفيهايظهرففارقها""وأمره

التطليقة،بذكرالأخرىالروايةفيالتصريحبدليل،العوض

الحديث.علومفيمعلومهوكمابعضا،يفسربعضهاوالروايات

لاالطلاقبلفظصرحإذاالمخالحأنمنالعلماءبعضذكرهوما

والكتاب.عليهدليلولابعيدفهوفسخايكونوانماطلاقا،يكون
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فسخ،لاطلاقالطلاقبلفطالمفارقةأنعلىيدلانوالسنة

المختلعةعدةفيواحدةحيضةبايجابفسخأنهعلىوالاستدلال

:/أمرانفيه

نأعلىالعلمأهلأكثرأنمنآنفاذكرناماأحدهما:

قروء.ثلاثةالمطلقةعدةتعتدالمختلعة

بحيضة.والاعتدادالفسخبينملازمةلاأنه:الثاني

الله-رحمههووهوأحمدالإمامأنذلكيوضحومما

،طلاقلافسخالخلعإن:عنهالروايتينأشهرفييقول-تعالى

قروءثلاثةالمختلعةعدةإنأيضا:عنهالروايتينأشهرفيويقول

.عندهالملازمةعدمفظهر.كالمطلقة

صرحإذاالمخالعأنعلىيدلذكرتمالذيهذا:قيلفان

فلاالخلعفيبالطلاقيصرحلمإذاولكنطلاقا،كانالطلاقبلفط

!يم:بقولهبالاستدلالمرادناأنفالجوابطلاقا.الخلعيكون

!يمقبلهمنبهالمأمورالطلاقأن"تطليقةوطلقهاالحديقة"اقبل

.الطلاقغيرالفراقمنالزوجيملكلاإذالمالعوضهو

دلالةالمذكورالحديثلهيدلكما،يملكهعمالهمدفوعفالعوض

واضحة.

هذاويروىبحيضة،المختلعةتعتدالعلماء:بعضوقال

والربيععمر،بنوعبدالله،عفانبنعثمانالمؤمنينأميرعنالقول

السنن،أصحابوأخرجه-.صحابيوهووعمها-معوذ،بنت

،القبولدرجاتهاقلأسانيدهبعضأنوالطاهرمرفوعا.والطبراني
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اهلاكثرخالفولوكلامفلابذلكالحديثصحةتقديروعلى

الاعتدادوبينفسمخا،كونهبينالملازمةعدمقدمناوقد.العلم

بعضبهوجههومانطر.منيخلولاعليهبهفالاستدلال،بحيضة

زمنليطولحيضثلاثجعلتإنماالعدةانمنالعلماهل

فإذا،العدةمدةفيالرجعةمنويتمكن،الزوجويتروى،الرجعة

الحمل،منرحمهابراءةمجردفالمقصودرجعةعليهاتكنلم

لأنايضا،نطرمنيخلولاكالاستبراء،حيضةفيهيكفيوذلك

زمنتطويلفيمحصورةليستقروءثلاثةالعدةجعلحكمة

حتىالمطلقلماءالاحتياطمنها:الأعظمالغرضبل،الرجعة

يشتمللمالرحمانمراتثلاثالحيضبتكررالظنعلىيغلب

دلالةمنابلغذلكعلىحيضثلاث/ودلالة،منهحملعلى

بعدهارجعةلاالثالثةالطلقةأنذلكويوضح،واحدةحيضة

الثالثةالطلقةمنالعدةلكانتذكرماالحكمةكانتفلوإجماعا،

جعلالطلاقبابانمنالعلماءبعضقالهوما.واحدةحيضة

فيهالحكمةلأنإلاواحدايجعللمانهفجوابهواحدا،حكمه

علىلهعدةلاالدخولقبلالمطلقانذلكيوضحومما.واحدة

نكختوإذاءامنواالذيئ>نأيها:تعالىقولهبنصإجماعا،مطلقته

عدةمقعلتهنلكمفماتمسوهفأنقتلمنطلقضموهنثمآلمحؤضمنت

بعدالمطلقيندمكماالطلاقعلىيندمقدانهمعتعندوخهآ(

تمكينمجردبالأقراءالاعتدادفيالحكمةكانتفلو،الدخول

.الدخولقبلالطلاقفيالعدةلكانت،الرجعةمنالزوج

يغلبانهيبالأقراءالاعتدادفيالكبرىالحكمةكانتولما

كانللانساب،صيانة؛المطلقماءمنالرحمبراءةالظنعلى
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شيءبهايعلقلمالرحملاناصلا؛فيهعدةلاالدخولقبلالطلاق

واضح.هوكما،بالعدةمنهبراءتهاتطلبحتىالمطلقماءمن

بحيضة؟المختلعةاعتدادوجهفما:قيلفان

أصحابعنهاخرجهكما!ك!ي!النبيعنثابتاكانإنقلنا:

فيهالمبذولالفراقبينالشارعمنتفريقفهووالطبرانيالستنن

فرقكما.ذلكفيإشكالولا،العدةقدرفيغيرهوبين،عوض

قبلالطلاقوبين،الوفاةعدةفيهفأوجبالدخولقبلالموتبين

.الدخولقبلفراقالكلأنمع.أصلاعدةفيهيوجبفلمالدخول

الجملة،فيظاهرعوضبغيرلفراق1و،بعوضالفراقبينو]لفرق

الثاني.بخلافالاولفيرجعةفلا

طلاقيلحقهاهلالمخالعةفيالعلماءاختلف:الثالثالفرع

:أقوالثلاثةعلىالخلعبعدخالعهامن

منهوبانتنفسها،ملكتقدلانها،طلاقهيلحقهالا:الاول

وعكرمة،الزبير،وابن،عباسابنيقولوبهذا.الخلعبمجرد

حنبل،بنوأحمد،والشافعي،البصري/والحسنزيد،بنوجابر

كثير.ابنعنهمنقلهكماثور،بوو،راهويهبنسحاقوا

وقع.بينهماسكوتغيرمنطلاقاالخلعأتبعإنأنه:الثاني

عبدالبر:ابنقال.مالكمذهبوهذا،يقعلمبينهماسكتوان

عنه.اللهرضيعثمانعنرويمايشبهوهذا

وهومطلقا.العدةفيدامتماطلاقهيلحقهاأنه:الثالث

سعيديقولوبه،والاوزاعي،والثوري،صحابهوحنيفةأبيقول

188
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والحكم،،والزهري،وابراهيم،وطاوس،وشريح،المسيببن

عنذلكورويكثير،ابنعنهمنقلهكما،سليمانأبيبنوحماد

الدرداء.وأبيمسعود،ابن

عنهما.بثابتذلكوليسعبدالبر:ابنقال

النظربحمسبالثالثالقولوهذا-:عنهالله-عفامقيدهقال

منه،تبينالخلعصيغةانقضاءبمجردالمخالعةلأن،الأقوالأبعد

لافيمالاحدطلاقلالانه؛طلاقعليهايقعلا،أجنبيةوالبائن

تعالى.اللهعندوالعلمظاهر،هوكمايملكه

بغيرالعدةفيالمختلعةيراجعأنللمخالعليس:الرابعالفرع

ملكتقدلانهاالعلماء،وجمهور،الاربعةالائمةعندرضاها

أوفى،أبيبنعبداللهعنورويالعطاء،منلهبذلتبمانفسها

درإنقالوا:أنهملزهريو،المسيببنوسعيد،الحنفيوماهان

اختياروهورضاها،بغيرالعدةفيرجعتهالهجازأعطتهالذيليها

ثور.ابي

فهوالطلاقلفطبغيرالخلعكانإن:الثوريسفيانوقال

لرجعتهااملكفهوطلاقاسمىكانوإنعليها،لهسبيلولا،فرقة

ابنمناهـ.الظاهريعليبنداوديقولوبه،العدةفيدامتما

كثير.

918

يتزوجهاانللمختلعانعلىالعلماءأجمع:الخامسالفرع

أنهممنجماعةعنعبدالبرابنحكاهوما،العدةفيبرضاها

باطلقولفهولغيرهيمنعكما/خالعها،لمنتزويجهامنعوا
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تعالى.اللهعندوالعلمظاهر،هوكما.بحاللهوجهولامردود،

لمجغ!وففأمسكوهىأ!هنملغنلنساوإذاطلقتم>:تعالىقولهير

الكريمةالايةهذهفيتعالىقولهظاهر.الايةبمزوف!(أؤسرصهن

انهاخرموضعفيبينولكنه،بالفعلعدتهنانقضاء(أغاهنفبلقن>

>ولبولنهن:تعالىقولهفيوذلك،خاصةالعدةزمنفيإلارجعةلا

زمنإلىراجعة(ذلك>:قولهفيالاشارةلأن<لك1ذفيبردهنأص

لمطلمت>و:تعالىقولهفيقروءبثلاثةعنهالمعبرالعدة

نااجلهنشبلغنمعنىانالايةتلكمنفاتضح.الايةيترتض!%<

أجلها.بلوغعلىواشرفن،العدةانقضاءقاربن

صرح.الاية(لعندواضراراتمسكوهنولا>:تعالىقولهث"

لها؛مضارةالمرأةإمساكعنبالنهيالكريمةالايةهذهفيتعالى

الاضرارطالإذالأنهاعطاها؛ماباخذهعليهاالاعتداءلأجل

بانهااخرموضعفيوصرح.ضررهمنالسلامةابتغاء،منهافتدت

فيوذلك،منهتفتديحتىعضلها،لهجازمبينةبفاحشةاتتإذا

ياتينأنلاءاتئتموهنمآببعننلتذهبوا>ولالعضلوهن:تعالىقوله

فقال.المبينةبالفاحشةالمرادفيالعلماءواختلف<مبينةبمخسة

وبذاءوالعصيانالنشوزهي:قوموقالالزنا.هي:منهمجماعة

ابنوقالجرير،ابنختاره1كماللكلالايةشمولوالظاهر.اللسان

جازتنشزتاوبلسانها،أساءتأوزنتفاذاجيد،إنهكثير:

الاية.عموممنذكرناماعلىعطاهابمامنهلتفتديمضاجرتها؛

علييئ(رغناجولدكؤد!زضعوأنأردتنم>دوان:تعالىقوله*

لولدهيطلبانأرادإذاالرجلأنالكريمةالايةهذهفيذكر.الاية
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فيالمعينةالاجرةسلمذا،ذلكفيعليهجناحلاأمهغيرمرضعة

سورةفيبينهولكنه،لذلكالموجبالوجههنايبينولمالعقد،

والمراد!*6*؟<اخريلهؤفسترضعتعاسرتتمن>و:تعالىبقولهالطلاق

المرأةوامتناع،المرأةتطلبهمادفع/منالرجلامتناع:بتعاسرهم

به.ويرضى،الرجليبذلهبماالإرضاعقبولمن

بانفسهريتربضتنأزوجاويذرونمنكمببتوفؤنلذينو>:تعالىقوله!

تعتدعنهامتوفىكلأنالكريمةالآيةهذهظاهر<أشهووع!ثراأربعة

مالمذلكمحلأناخرموضعفيبينولكنهوعشر،اشهرباربعة

فيوذلكحملها،وضععدته!كانتحاملاكانتفانحاملا،تكن

ثبتماإيضاحاويزيدهيضقنحمينح<أنجلهنالائهالواولت>:قوله

فيالأسلميةلسبيعة!ي!النبيإذنمنعليهالمتفقالحديثفي

الحاملعدةوكون،بايامزوجهاوفاةبعدحملهابوضعالزواج

خلافا!،عنهثبتكما،الحقهوحملهابوضععنهاالمتوفى

.عباسوابنعليعنويروى.الأجلينباقصىتعتد:قاللمن

تعالى.اللهعندوالعلم

تنبيهان

معكميتوفؤنين>و:تعالىقولهاعنيالايتانهاتان:الأول

وأولت>:وقوله<وع!ثراأشهوأريعةبانفسهبئيتربصئنأزوصاويذرون

وجه،منالأعمينتعارضبابمن<حمدهنيضعنأنأطهنلأتهال

بهيخصصمنهماوالراجحبينهما،الترجيحالاصولفيوالمقرر

بقوله:المراقيفيعقدهكماالمرجوحعموم

معتبرحتمابالترجيحفالحكمظهروجهمنالعموميكوان



257البقرةسورة

لاخال<>وأولت:عمومأنالصحيحةالسنةبينتوقد

منجماعةانمع.الاية<منكميتوفؤن>والذين:لعموممخصص

عمومفلاوعليهلها؛عموملاالمنكرةالجموعأنذكرواالأصوليين

يعمفلامنكرجمع(أزؤط>ويذرون:قولهلأن؛البقرةايةفي

بأل،معرفإلىمضاففإنه(لاخال>واولت:قولهبخلاف

مراقيفيعقدهكما.العمومصيغمنبهاالمعرفإلىوالمضاف

:العمومصيغعلىعاطفابقولهالسعود

نروجداقدبألمعرفاومالم

نفى/قدالخصوصتحققإذامعرفإلىبإضافةأو

لدلالة؛محذوفبالموصولللجملةالرابطالضمير:الثاني

يتربصنأزواجاويذرونمنكميتوفونوالذين:أيعليهالمقام

بدرهم.منوانالسمن:العربكقولوعشراأشهرأربعةبعدهم

بدرهم.منهمنوان:أي

لمتقرن<بالمغوفطحقاعلىمتعمولثطلقف>:تعالىقوله!

مطلقهاعلىمطلقةلكلحقالمتعةأنالكريمةالايةهذهظاهر

لا؟أمصداقلهافرضلا؟أمالدخولقبلأطلقتسواء،المتقي

كنتنإنلان!جكقلالنبىيخايها>:تعالىقولهالعموملهذاويدل

(*-*جميلاس!احاوأسزض!أمتغكنلينفنعاوزيختهاالدنياآلحيؤة%ترد

تقرروقد-الاية<ح!نةأسؤدلهرسولفىلكملقدكان>:قولىمع

إلاالأمةجميعحكمهيعمع!ي!بهالخاصالخطابأنالأصولفي

بقوله:السعودمراقيفيعقدهكماالخصوصعلىبدليل

191
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السنيالمذهبفيتعميمهالنبيخوطبقدبهوما

بخصوصهالقائلللشافعيخلافا،الثلاثةالائمةمذهبوهو

الموضع.هذاغيرفيبيناهكما،العمومعلىبدليلإلا!ي!به

لهنمفروضالنبيأزواجأن:فاعلمذلكعرفتواذا

لخصوصالمتعةأناخرموضعمنيفهموقدبهن،ومدخول

بعدالمطلقةلانمعا؛الصداقوفرضالدخولفبلالمطلقة

فرضوبعدالدخولقبلوالمطلقة،الصداقتستحقالدخول

شيئا،تستحقلاقبلهماوالمطلقة.الصداقنصفتستحقالصداق

لاجناج>:تعالىقولهفيوذلككسرها،لجبرخاصةلهافالمتعة

:قالثمومتعوهن<فريضةلهنتفرضوأأؤقمسوهنلتمماالن!آءطلقتمنعلتكم

مافنضففزيضةلهنمزضتؤوقدتمسوهنأنقبلمنطتقتموهنوإن>

.معقولظاهرووجهه،التفصيلهذافيظاهرةالايةفهذه(فرضتم

بالمتعةالامرعلىيدلمااخرموضعفيتعالىذكروقد

قولهفيوذلكلها،مفروضاكانوانالدخولقبلللمطلقة

ندتلمنطلقتموهنثمالمؤِمتتنكختوإذاءامنواألذفيياايهاميو:تعالى

سراحاوبسرحوهنفمتعوهنتغتدونهآعدؤ/منعلئهنلكمفماتمسوهف

الصداقلهاالمفروضيشملعمومهاظاهرلان**)/(؛جميلأ

العلماء.منجماعةأخذالثلاثالاياتمنواحدةوبكلوغيرها،

الدالالنصأنالأصولفيتقرروقد،بالعمومالاخذوالاحوط

السعودمراقيفيوعقده،الإباحةعلىالدالعلىمقدمالامرعلى

بقوله:

الاخر"هذاثمالنواهيبعدوالامرومثبت"وناقل
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الخ*...إباحةعلى*
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الدالالنصأن:يعنيصاباحة"،علىالاخرهذا"ثمفقوله

الخروجفيللاحتياط،إباحةعلىالدالالنصعلىمقدمأمرعلى

الطلب.عهدةمن

تعالى:لقولهشرغافيهتحديدلاالمتعةقدرأنوالتحقيق

فالامرمعينقدرعلىتوافقاقاصن<المقترقدبىهوعلىقدر؟ثوسع>على

القدرفيعين،المناطتحقيقفييجتهدقالحاكماختلفاوإن،واضح

الظاهرهوهذا.الاية<قدر؟لموسع>على:تعالىقولهضوءعلى

يقتضي(متعوللمطلقت>:وقوله(>ومتعوهن:قولهوظاهر

وجوبعدمفيوافقهومنلمالكخلافاالجملةفيالمتعةوجوب

بأنالمتعةوجوبعدمعلىالمالكيةبعصرواستدلأصلا،المتعة

المتقب<>حفاعلى:وقالإ**(ئمحسعين>حقاعلى:قالتعالىالله

كانتلووبأنهاأحد.كلعلىحفالكانتواجبةكانتفلوقالوا:

الواجب.القدرفيهالعينواجبة

وجوبهاعدمعلىالاستدلالهذا-:عنهاللهعفا-مقيدهقال

!ف<>على<لمحسنين!*ش>على:قولهلانيظهر؛فيماينهضلا

لوجوبمثلا؛متقيالست:يقولأنلأحدوليس،للوجوبتأكيد

.الناسجميبععلىالتقوى

ماالاية(>ومتعوهن:تعالىقولهتفسيرفيالقرطبيقال

عليهيجبواحدكللانلإيجابها؛تأكيدالمتقينعلىوقوله:نصه

:القرانفيتعالىقالوقد،ومعاصيهبهالإشراكفياللهيتقيان

الواجبالقدرلعينواجبةكانتلو:وقولهمص*إ*/(!نهدي>
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فيهايعينولمواجبةوالأقارب،الازواجفنفقة،السقوطظاهرفيها

جميعفيعليهمجمعالمناطتحقيقمنالنوعوذلك،اللازمالقدر

.معلومهوكماالشرائع

وهغديرهممنخرجوينآإلىترلخ!>:تعالىقولهثة

هذهمنالمقصودأحيه!<ثمموتواآللهالمققاللموت/خذرلوي

منالفراربأنبإعلامهمالقتالعلىالمؤمنينتشجيعالكريمةالاية

لاالقتلأوالموتمنفرارهأنالانسانعلمفاذا،ينجيلاالموت

شاروقد،الميدانفيوالتقدم،الأقرانمبارزةعليههانت،ينجيه

سبيلوقملوافى>:بقولهأتبعهاحيثبالايةمرادههوهذاأنتعالى

الفرارينفعكملن>قل:قولهفيهناإليهأشاربماوصرح.الاية<ألله

ايةاعظموهذهزرفهو*إلاقليلالاتمنعونوإبراألقتلأولمؤتفرزتصحمتإن

ينجيلاالقتلمنالفرارأنتبينلانها،القتالعلىالتشجيعفي

بنقعنبقالكما،قريبعنميتفهومنهنجاتهفرضولو،منه

صاحب:ام

تقدماأنتتهيبكفلانجدةفيلاقيتانتإذا

أينماتصادفهفسوفيخشهامنالمنيةفإن

تهرماأنقصاراكفإنأسبابهاتتخطاكوإن

زهير:وقال

فيهرميعمرءتخطىومنتمتهتصبمنعشواءخبطالمنايارايت

الطيب:أبووقال

جباناتكونأنالعجزفمنبدالموتمنيكنلموإذا
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:قالمناجادولقد

261

القدرمنينجولاالجبنفيوالمرءمكرمةالاقداموفيعار،الجبنفي

عدمالايةهذهمنويؤخذ،المذكورةبالاياتالمرادهووهذا

عنثبتوقدفيها،وأنتبأرضوقعإذاالطاعونمنالفرارجواز

الأرضعلىالقدوموعن،الطاعونمنالفرارعنالنهيك!ي!النبي

عنها.خارخاكنتإذافيهاهوالتي

تقدمهمماالقرانفيونحوهاتر""ألملفظةتأتلم:تنبيه

نأالعلماءبعضظنوقد.إلىهوالذيبالحرفإلامعداةألملفظ

حرفدونبنفسهتعديتهوجواز،لزومهعدموالتحقيق،لازمذلك

:/القيسامرىءقوللهيشهدكماالجر،

تطيبلموإنطيبابهاوجدتطارقاجئتكلماتريانيألم

لهزحسثافيضعفه-قزضاللهيقرضالذيذامن>:تعالىقولهثإة

بينولكنه،الكثيرةالأضعافهذهقدرهنايبينلمأضعافا!ثيرفيم!ه

وذلك.ذلكعنوتزيد،ضعفسبعمائةتبلغأنهااخرموضعفي

حتةكلثلأللهسبيلفيأفؤله!ينفقونالذينمثل>:تعالىقولهفي

مهو.يشاءلمنيضعفواللهحبؤمائةسنب!فيكلسنابلستعنبتت

مماوعلمووائخمةالمفثأللهوءاتحه>:تعالىقولهثإش

ممااخرمواضعفيبينوقد،علمهمماشيئاهنايبينلميشاء(

منلئخصحنكململبولميصحتعةوعلضة>:كقولهالدروعضنعةعلمه

وقدزفىشبغتأ!لأن-،؟ص.الحديدلهوأفا>:وقوله،لايةا(-باِ

.السرد<
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تأكيدهمنيفهم!!؟فى؟(ائمرسلبلمننلطو>:تعالىقوله*

المعاني،فنفيتقرركمارسالتهينكرونالكفارأنللاموبإنهنا

!ضا!تلنط>ويقولقوله:فيالمفهومبهذاصرحوقد

الاية.مرَسلا(

مطغمنهمبعفقعكفضلناتجفيهغلرسل>!تاط:تعالىقولهت.!

وقد،منهماللهكلمهالذيهذاهتايبينلمدرصط(بعضهمورفعألله

3طم>:بقولهوالسلامالصلاةنبيناوعلىعليهموسىمنهمأنبين

برلخشلناسعلىطبتاطني>:وقوله6*!(آإتنيليماموسىالله

وبكلى<.

591

ومحمداموسىيعني<،اللهكلمنط>منهمكثير:ابنقال

المرويفي-الحديثوردكماادموكذلك،وسلمعليهمااللهصلى

عنه.اللهرضيذرأبيعن،حبانابنصحيحفي

ابنصحيحفيالواردادمتكليم-:عنهالله-عفامقيدهقال

وأمثالها<لجنةوزوفيأنتاشمكنلإدموقلنا>:تعالىقولهيبينهحبان

هذهمنويطهر،الملكواسطةبغيرأنهفيظاهرفانه،الاياتمن

بذلك.إليهارسولفهو،لسانهعلىالشجرةعنحواءنهيالاية

ما<أدثهكلممنمنهم>:تعالىقولهتفسيرفيالقرطبيقال

:فقالهو؟مرسلأنبي/ادمعن!ييهاللهرسولسئلوقد:نصه

مكلم.نبينعم

فيكانادمتكليمأنالناسطبعضتأولوقد:عطيةابنقال

اهـ..موسىخاصيةتبقىهذافعلى،الجنة
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منييأتينكم>فإما:تعالىقولهتفسيرفيجريرابنوقال

أيامع!يمالنبيهوكانادملان:نصهماالبقرةسورةفي(هدى

إلىثناؤهجلاللهمنوالرسول،الارضإلىأهبطنبعد،حياته

فإما>:بقوله-ع!ي!الرسول-وهومعنيايكونأنجائزفغير،ولده

وقيه،.بلفطهمنهالحجةمحلاهـ..رسل:أيهدص(منىيأتيتكم

آدمبأنالصريححبانابنصحيحعنالمتقدمكثيرابنكلاموفي

منعليهالمتفقالشفاعةحديثفيثبتمامعمشكلوهو،رسول

لهويشهد،الرسلأولوالسلامالصلاةنبيناوعلىعليهنوحاأن

بعد(منلنبيقونوجإكأوحيناكأصإلئكأؤحئنا>!إنا:تعالىقوله

وجهين:منإلاللجمعطريقلاأنهوالظاهر

أولونوح،الجنةفيوذريتهلزوجهأرسلآدمأن:الاول

الصحيحينفيثبتماالجمعلهذاويدل،الارضفيأرسلرسول

الىاللهبعثهرسولأولفإنهنوخا،ائتواولكن:"ويقول:وغيرهما

بهيردلملوالأرضأهلإلى:فقولهالحديث".الأرضأهل

الكلامذلكلكان،الارضأهللغيربعثرسولعنالاحتراز

بكلاملهويستأنسذكرناهمامخالفتهمفهوممنيفهمبلحشوا،

له.القرطبينقلقدمناالذيعطيةابن

لمالفطرةعلىوهم،ذريتهإلىأرسلادمأن:الثانيالوجه

كافرينلقومأرسلرسولأولهوونوح،فأطاعوهكفرمنهميصدر

لهالعبادةبإحضويأمرهم،تعالىباللهالاشراكعنينهاهم

أمةالآفاسوما؟ن>:تعالىقولهالوجهلهذاويدل،وحده

،نوحقومكفرحتىأي،الحنيفالدينعلى:أي.الاية<وحده
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تعالىوالله.الاية<أليتنألله!عثؤحذأمةصلاس>كان:وقوله

اعلم.

اخرمواضعفيأشار(دربخمثبففحهض>ورفع:تعالىوقوله

/مقاصماتحمودا(ربكيبعثكنعسئ>:كقولهع!يوامحمدامنهمأنإلى

رسولإني>:وقوله،لايةاللئاس<إلاكاقةارسلنكوما->:قولهاو

ليهون-عبدعلىألفرقاننزلبدتجارك>:وقولهجميحا<لصمدله

إبراهيم،متهمأنإلىأخرمواضعفيوأشار/(ءصنذيرالطعديف

قإ>:وقوله<آ:ظيلاإئزهيصاللهوائخذحنيفاثزهيص>:كقوله

اخرموضعفيواشارالاياتمنذلكغيرإلىإماصما<للناسجاعلك

وءانتنادا!دلغم!علىألنبمنولنطفضلنابضص>:قولهوهوداودمنهمأنإلى

قوله:وهو،إدريسمتهمأنإلىاخرموضعفيوأشارزبوراص؟*،(

بقوله:عيسىمنهمأنإلىهناوأشارا(!*ةعليام!نا>ورفعنة

ية.لاا<ليئتآمىيمآئنعيسىاتطناوء>

>!طك:تعالىقوله:اعنيالكريمةالايةهذهفي:تنبيه

.معروفقويإشكالالايةبعفق(عكحطابعفحهمألرسل

!يالهأنهعليهالمتفقهريرةأبيحديثفيثبتأنه:ووجهه

القيامة،يوميصعقونالناسفان،موسىعلىتخيروني"لا:قال

أدريفلا،العرشبجانبباطشموسىفاذا،يفيقمنأولقأكون

سعيدابيحديثفيايضاوثبت"اللهاستثنىممنكانامقيليافاق

يوميصعقونالناسقإنالأنبياء،بينتخيروا"لاعليهالمتفق

روايةوفي"اللهأنبياءبينتفضلوا"لاروايةوفي،الحديث"القبامة

ماالايةهذهتفسيرفيالقرطبيوقالالأنبياء"بينمنتخيروني"لا
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"لا:قال!يمالنبيبانثابتةوالاحاديث،مشكلةالايةوهذه:نصه

،الثقاتالائمةرواها"اللهأنبياءبينتفضلواولاالانبياءبينتخيروا

اهـ.فلانمنأفضلفلانولا،فلانمنخيرفلان:تقولوالا:أي

نصه:ماالاشكالهذاعنالجوابفيكثيرابنقال

:وجوهمنوالجواب

نظر.هذاوفي،بالتفضيليعلمأنقبلكانهذاأن:أحدها

والتواضع.الهضمبابمنقالههذاأن:الثاني

التيالحالهذهمثلفيالتفضيلعننهيهذاأن:والثالث

والتشاجر.التخاصمعندفيهاتحاكموا

والعصبية.الاراءبمجردتفضلوالا:الرابع

اللهإلىهووانما،إليكمالتفضيلمقامليس:الخامس

منهاهـ..بهوالايمانلهوالتسليمالانقيادوعليكم،وجلعز

بلفظه.

،الإشكالهذاعنكثيرة/أجوبةتفسيرهفيالقرطبيوذكر

غيرهافيوجوازه،النبوةخصوصفيالتفضيلمنعأنواختار

نصه:ماقالفقدوالكراماتوالخصوصالاحوالزيادةمن

هوإنماالتفضيلمنالمنعإن:قالمنقولهذامنوأحسن:قلت

وانمافيها،تفاضللاواحدةخصلةهيالتيالنبوةجهةمن

والالطافوالكراماتوالخصوصالاحوالزيادةفيالتفضيل

وانما،تتفاضلفلانفسهافيالنبوةماو،المتبايناتوالمعجزات

،عزموأولو،رسلمنهمولذلكعليها،زائدةأخربأمورتتفاضل
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.درجاتبعضهمورفعاللهكلممنومنهمخليلااتخذمنومنهم

.زبورا!(وءائتناداودلغف!علىالئلخنولقدفضلنابعض>:تعالىاللهقال

منوالاحاديثالايبينجمعفانهحسنقولوهذا:قلت

منمنحبماهوإنمابعضعلىبعضهمبتفضيلوالقولنسخ،غير

هذاإلىعباسابنأشاروقد،الوسائلمنوأعطي،الفضائل

السماء،أهلوعلىالانبياء،علىع!قهمحمدافضلاللهإن:فقال

ادلهن:فقالىالسماء؟أهلعلىفضلهعباسابنيابمفقالوا:

جهنونخزلهفذلكءدونهمنلهووإفمنهتميقلومن!>:قالتعالى

فتطلكئافتخنا>!و:لمحمدوقال!(لطد!فيكذلف

علىفضلهفماقالوا(تأخروماذيخثمنتقدمماأدلهلكلغقر*مبيا

قؤمهءبلسانإلارسولمنأزسلناوما>:تعالىاللهقال:قالالانبياء؟

إلاأرسلنكوما>:ع!ييهلمحمدوجلعزاللهوقال<الملبب%

الدارميمحمدأبوذكره،والانسالجنإلىفارسله(للناس!افة

وابراهيم،نوح،:آدمبنيخير:هريرةأبووقال.مسندهفي

مننصوهذا.الرسلمنالعزمأولووهمع!ير،ومحمد،وموسى

ممنأفضلأرسلمنأنومعلوم،التعيينفيهريرةبيوعباسابن

فيواستووا،بالرسالةغيرهعلىفضلأرسلمنفإن؟يرسللم

وهذا،إياهموقتلهم،أممهمتكذيبمنالرسليلقاهماإلاالنبوة

بلفظه.منهالغرضمحلاهـ..بهخفاءلامما

الجمعوجهأنالقرطبيعنهنقلهكماعطيةابنواختار891

فخر"ولاآدمولدسيد"أنا:ع!يمكقولهإجمالا/التفضيلجواز

"لا:كقولهالخصوصطريقعلىالنفضيلومنع،يعينولم
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منخيرأنايقولانلاحدينبغي"لا:وقوله"موسىعلىتفضلوني

تعالى.اللهعندوالعلم.ذلكونحومتى"بنيونس

مالايمبعودنثمللهسبيلفيأمولهغينفمونينأ>:تعاليقوله-!

همولاعليهؤخؤ!ولاربهخعندأتجرهملهمأذىولامئاأنفموا

لموالاذىالمنانفاقهأتبعمنأنالايةهذهمنيفهم<2(يخزنون

عندرتهمأجرهملهغ>:قولهفيهناالمذكورالثوابهذالهيحصل

المفهومبهذاتعالىصرحوقد/لأ</*ببخزنونولاهمولاخو!عليهض

لاية.الاذي<وبالمنصدقنكملاتبطلواامنوا5لذينياايها>:قولهفي

لىأدطدتمنيخرجهمءامنواألذلتولةلله>:قولتعالى7

-و!
وصرح،المؤمنينولياللهبأنالكريمةالايةهذهفيصرحالنور<

بعضهموأن،وليهم!ي!اللهرسولوأن،وليهمبأنهأخرىايةفي

ءامنوا(والذينورسوليللهإنياولئكم>:تعالىقولهفيوذلك،بعفاولياء

فيوصرح(بعمقأؤ-لائعفح!لمؤمنفولمؤمنون>و:وقال،الاية

وهو،الكافريندونللمسلمينالولايةهذهبخصوصآخرموضع

،<3**لهممؤكلالكقرينوانءامنواألذينمولىاللهبأن>ذلك:تعالىقوله

أنفسهم،منبالمؤمنينأولى!يطنبيهبأناخرموضعفيوصرح

ايةفيوبين<أنفسهممنبألمؤمنباوكالنبئ>:تعالىقولهوهو

منلهمإخراجهوهي،للمؤمنينتعالىولايتهثمرةهذهالبقرة

منيستءامنوايخرجهمولىلله>:تعالىبقولهالنورإلىالظلمات

إذهابولايتهثمرةمنأناخرموضعفيوبينالنور<إلىلظلمت

بإيمانهمتعالىلهولايتهمأنوبين،أوليائهعنوالحزنالخوف

عليه!لاخوف%ددهأولياإتلا>:تعالىقولهفيوذلكوتقواهم
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فيوصرح<،يتقونِإلأو!انواءامنواآلذيفتحزنوتِإ*،همولا

الصالحين،يتولىأيضاوأنهع!ي!،نبيهوليتعالىأنهأخرموضع

شولي/وهولكئنبنزلألذيللهو-لى>ان:تعالىقولهوهو

*9*<.ألصنحين

المراد(النورإليالظلمتمنيخرجهم>:تعالىوقوله

طرقأنمنهايفهمالايةوهذه،الهدىوبالنور،الضلالةبالظلمات

؛واحدةالحقطريقنو،الظلماتلجمعه؛متعددةالضلال

مواضعفيتعالىبينههناإليهالمشارالمعنىوهذاالنور،لافراده

فمفرقالسبلتنبعوولافاتئعوهم!تقيماصزطىهذاوأن>:كقولهأخر

.<سبيلأعنبكم

تعالىوحدولهذا:نصهماالايةهذهتفسيرفيكثيرابنقال

اجناسوالكفرواحد،الحقلان؟الظلماتوجمعالنور،لفظ

ولافاتبعوهم!تقيماصرطىهذاوأن>:قالكما،باطلةوكلها،كثيرة

<اكاِةتتقونلعل!مبه-وصتكملكمذسبيلأعنبكمفمقرقلسبلأتنبعو

لمجين>عن:تعالىوقاللنور(والظفت>وجعل:تعالىوقال

إشعارلفظهافيالتيالاياتمنذلكغيرإلىسخدصا<لسحملىئلو

بلفظه.منه.وتشعبهوتعددهالباطلوانتشار،الحقبتفرد

الاية.(لطغوتأولياؤهمكفروا>وألذيف:تعالىفولهت.:

تعالى:قولهلهذاويدل.الشيطانالطاغوتالعلماء:بعضقال

وقوله،أوليانهمنيخوفكمأي<أؤليايخوفالخلرذلكمنما>

سبيلفىيقئلونكفرواوألذيناللهسبيلفييقتلونءامنوالذين>:تعالى

وقوله:<7*ءصضعيفاكانالشيطنكيدإنالشيطنأؤِليافقملوالطعوت
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وقوله:،الاية<عدولكتموهمدوفمنأولاوذريفؤ>افنتخذونه

منعبدماكلانوالتحقيق.الايةمهوأؤلياالشنطينتخذوا>إنهص

قالكما،للشيظانذلكمنالاكبر.والحظ،ظاغوتفهواللهدون

الاية(ألشتطنتعبدوالااتءادميبنىإلييهئماغهذ!الؤ>:تعالى

شئطحاإلايذعونوإنإتثاإلا-دونهمنيدعوتإن>:وقال

آلشيطن<لغدلا>يأبت:إبراهيمخليلهعنوقال(*صمريدا

وإنليجدلوصدتمأوليايهصإكليوصنلشنطبوإن>:وقال"الاية

الايات.منذلكغيرإلىفي(1إ!ِلممسترصدوننماطعتموهم

المرادانبينى(لتاسرئلصمالهينفقبد>كأ:تعالىقولهث.!

.!سبوا(مماشئءعكيفدروتلا>:بقولهالذين:بالذي

سبيلأحصرواف/الرصللفقرا>:تعالىقوله*

الحشرسورةفيبينولكنه،فقرهمسببهنايبينلم.الآية<لله

بقوله:وأموالهمديارهممنلهمالكفارإخراجهوفقرهمسببأن

ية.لاامولهص(وديرهممنأخرجواآلذينااصجرينللفقرا>

سلف<مافلإفنصربه-منمؤعظةابه>فمن:تعالىقولهثة:

يزجرهربهمنموعطةجاءهمنأنالكريمةالايةهذهمعنى.الاية

اللهمنخوفابالربا؛المعاملةترك:أي،فانتهىالرباأكلعنبها

التحريمنزولقبلمضىما:أيماسلف<فلإ>لامرهوامتثالاتعالى

يؤاخذلااللهانالكريمةالآيةهذهمنويؤخذالربا.اموالمن

المعنىهذااوضحوقد،عليهيحرمهأنبعدإلاامربفعلالانسان

ويأكلونالخمر،يشربونكانواالذينفيقالفقد،كثيرةآياتفي

وعملواءامنواكلتعلىلئس>:التحريمنزولقبلالميسرمال

002
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يتزوجونكانواالذينفيوقال.الايةطعموا(دنيماجناحلصخلخت

مىءاباؤ-ولائنكحوامانكح>:التحريمقبلابائهمأزواج

جناحفلاالتحريمقبلسلفمالكن:أيإلامامذسلفأ<سا

إلاماالاختتنتخمعوابئنوأن>:تعالىقولهونظيره،فيهعليكم

الاية.عاسلفن!هواللهعفا>:التحريمقبلالصيدفيوقال(قذسلف

لله>وماكان:استقبالهنسخقبلالمقدسبيتإلىالصلاةفيوقال

النسخ.قبلالمقدسببتإلىصلاتكم:أيإيمتكغ<ليضيع

والمسلمبنع!يوالنبيأنالمعنىهذافيالادلةأصرحومن

ما>:تعالىاللهوأنزلالمشركبنمنالموتىلاقربائهماستغفروالما

منقزفيأولىولؤ!انوالتمشريبينيم!تغفرواأندىءامنواوألنبىكان

استغفارهمعلىوندمواالجحيو!3*(أصحبنهملهمتىمابعد

قوماتجدإذلضلللهوما!ان>:ذلكفياللهأنزلللمشركين

إلاأمربفعليضلهملابانهفصرحمايتقولث(لهميبىحتئهدلفم

اتقائه.ببانبعد

102

الكريمةالايةهذهفيصرح<الردبىاللهيقحق>:تعالىقوله*

بركةيحرمهأو،صاحبهيدمنبالكلبةيذهبه:أيالربا،يمحقبأنه

محقمنهناذكروما،وغبرهكثبرابنقاله/كمابهينتفعفلاماله

فىاقلبىارباءاتتتممنوما>:كقولهأخرمواض!فيإلبهشارالربا

ولووالطيبلخبيثلمجئتويلاقل>:وقوله<اللهعنديربوافلاالناساقول

علىبعضهالخيث>ومجعل:وقوله.لاية<لخبيمثكورأعجبك

كثبرابنذلكلىأشاركما(فىجهغدبمه-جميعافخغبعنهى

الاية.هذهتفسبرفي
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وصرحألربوأ(وحرم>:بقولهالربابتحريمصرحاللهنواعلم

تقوااللهءاصنواجمنياايها>:بقولهللهمحارببالرباالمتعاملبان

أدلهمنبحرء!ذنواتفعلوالئمفإن2!!صشموِمناينكنتمانلربوامنقيماوذروا

ءصص

.3(لم%قظلمونولاقظدونلااملكمرءوسفلمتبتؤوإنءورسوله

كماإلاالقيامةيومقبرهمن:أي،يقوملاالربااكلبانوصرح

يا!لونلدب>:بقولهالمسمنالشيطانيتخبطهالذييقوم

قالوابانفمذلكلمسنمنألشيطانيتخبطهلذممىيقوملاكمالايقومونألرفيا

جدا.كثيرةذلكفيوالأحاديثلربوا(مثلآتبئعإنما

يخالفولممنعهعلىالمسلمونجمعمامنهالرباأنواعلم

ناعلىالاجلفييزيدهانوهو،لجاهليةكرباوذلكاحد،فيه

والذهب،الذهببينالنساءوربا،الدينقدرفيالآخريزيده

وبينوالبر،البروبين،والفضةالذهبوبين،والفضةوالفضة

وكذلك،والملحالملحوبينوالتمر،التمروبينوالشعير،الشعير

واحدغيرحكىوكذلكبعض.معبعضهاالأربعةهذهبين

،المذكورةالستةمنواحدكلبينالفضلرباتحريمعلىالاجماع

ولا،والفضةالفضةبينولا،والذهبالذهببينالفضليجوزفلا

ولاوالتمر،التمربينولاوالشعير،الشعيربينولاوالبر،البربين

بيد.يداولو،والملحالملحبين

الواحدالنوعفيالفضلربامنع-فيهلاشك-الذيوالحق

عنالصحيحفيثبتقيل:فان.المذكورةالستةالاصنافمن

إلاربا"لا:قال!يالهاللهرسولأنزيد،بناسامةعن،عباسابن

قال:أنهالمنهالابيعنالصحيحفيوئبت/("النسيئةفي
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كنافقالا:الصرفعنأرقمبنوزيد،عازببنالبراءسألت

عن!ييهاللهرسولفسالنالمجي!،اللهرسولعهدعلىتاجرين

نسيئةمنهكانوما،بأسفلابيديدامنهكان"ما:فقال،الصرف

أوجه:منفالجوابفلا"

فيماالنسيئةومنعالفضلبجواز!ييهالنبيمرادأن:الأول

مختلفين،جنسينفيهوإنماوزيد،والبراء،،أسامةعنهرواه

جوازمحلهوذلكبأنالمصرحةالصحيحةالرواياتبدليل

الوجههذاواختار.ممنوعالواحدالجنسفيوأنه،التفاضل

الذيالحديثساقأنبعدقالفإنه،الكبرىالسننفيالبيهقي

رواه:نصهماأرقم،بنوزيد،عازببنالبراءعنانفاذكرنا

مصعب،بنعامرذكردون،عاصمأبيعنالصحيحفيالبخاري

ذكرمع،جريجابنعنمحمد،بنحجاجحديثمنوأخرجه

حاتمبنمحمدعن،الحجاجبنمسلموأخرجه،مصعببنعامر

أبيعندينار،بنعمروعن،عيينةبنسفيانعن،ميمونبن

إلىأو،الموسمإلىبنسيئةورقاليشريكباع:قال،المنهال

عنالمدينيابنعليعنالبخاريرواهوبمعناه،فذكره.الحج

عنوروي،سفبانعن،روحعنأحمد،رواهوكذلك،سفيان

قال،المثهالأبيعندينار،بنعمروعن،سفبانعن،الحمبدي

هذاأنعندي.فضلبينهمابدراهمدراهمبالكوفةليشريكباع

وهو،حاتمبنومحمد،المدينيبنعليرواهماوالصحيح.خطأ

بيعفيوارداالخبرفيكون،جريجابنروايةفيأطلقبماالمراد

بأس،فلابيديدامنهكانما:فقالبالاخر،أحدهما،الجنسين

أعلم.واللهأسامةبحديثالمرادوهوفلا،نسيئةمنهكانوما



273البقرةي!مورة

الفضلبنالحسينأبوأخبرناماأيضاذلكعلىيدلوالذي

محمدبنأحمدحدثنا،القطانزيادبنسهلبوأناببغداد:القطان

ابنحبيبأخبرني،شعبةحدثناعمر،بوحدثنا،البرتيعيسىبن

بنوزيدالبراءسألت:قالالمنهالأباسمعت:قال،ثابتأبي

بيععن!راللهرسول/نهى:يقولفكلاهماالصرفعنأرقم

حفصعمرأبيعنالصحيحفيالبخاريرواهدينا،بالذهبالورق

البيهقيمناهـ..شعبةعناخروجهمنمسلمخرجهوعمر.ابن

الفضلبجوازالمرادأنمنذكرنافيماجداواضحوهوبلفظه

واحد.جنسلا،جنسينفيكونهالمذكور

عنذكرناالذيالكلامساقنبعد-المجموعتكملةوفي

ذلكحمليمكنلانهفيهما،لمتعلقحجةولا:نصهما-البيهقي

ربويا،ليسبشيءدراهمبيعالمراديكوننإما،أمرينأحدعلى

محرر،غيرفإنه،الحجأو،بالموسمالتأجيللاجلالفسادويكون

تفعل.العربكانتماعلىسيماولا

روايةلهويدلالجنس!،اختلافعلىذلكيحملأن:والثاني

بنوزيد،عازببنالبراءسألت:قال،المنهالأبيعنخرى

بيععنلمج!اللهرسولنهى:يقولفكلاهما،الصرفعنأرقم

،البخاريلفظوهذا،ومسلمالبخاريرواهدينا.بالورقالذهب

فهودينا.بالذهبالورقبيععنمسلملفظوفي.بمعناهومسلم

منثابتةالروايةوهذهاخر.بجنسالجنسصرفالمرادأنيبين

والروايات.المنهالأبيعن،ثابتأبيبنحبيبعن،شعبةحديث

أسانيدهاوكلها،الصحيحفيواللتان،الحميديروايةالاولالثلاث
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فخالف،سفيانفيالاختلافحصلولكن.الجودةغايةفي

منصور،بنومحمد،حاتمبنومحمد،المدينيبنعليالحميدي

ابنويترجح.الثبتغايةفيالمدينيبنوعلي،الحميديمنوكل

له،منصوربنومحمد،حاتمبنمحمدبمتابعةهناالمديني

لروايةثابتأبيبنحبيبروايةوشهادة،لروايتهجريجابنوشهادة

إنه:قالمنروايةإن:اللهرحمهالبيهقيقالذلكولأجل،شيخه

بلفظه.اهـمنهعندهخطأبدراهمدراهمباع

معنى:الطبريوقال:نصهماالباريفتحفيحجرابنوقال

اهـ.البيعأنواعاختلفتإذاالنسيئةفيإلاربالاأسامةحديث

ذكر.لماموافقوهو،بلفظهمنهالغرضمحل

نسخةفيوقع:تنبيه:نصهماأيضاالباريفتحفيوقال

سليمانسمعت:/-البخاري-يعنيعبداللهأبوقالهناالصغاني

الذهبفيعندناهذا،النسيئةفيإلاربالا:يقولحرببن

خيرولابيد،يدابهباسولامتفاضلابالشعير،والحنطة،بالورق

هامشوعلى.بلفظهمنهاهـ..موافقوهذا:قلت.نسيئةفيه

بالأصل.بياضا"موافق"وهذا:قولهبعدإن:النسخة

لاوزيدالبراءحديثأنتعلمذكرناالذيالجوابوبهذا

عنهماالصحيجفيثبتقدلأنهشيء،إلىالجوابهذابعديحتاج

يفسروالروايات،الإشكالفارتفعالجنسباختلافتصريحهما

الثابتةالروايةعلىالحكمفييكفيلاهذا:قيلفإنبعضا.بعضها

ذإخطأ،أنهاوالدراهمالدراهمبينالتفاضلبجوازالصحيجفي

أطلقمامنهافان،المذكورةالرواياتبينمنافاةلا:يقولأنلقائل
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علىالمطلقفيحمل،بدراهمدراهمأنهابينماومنها،الصرففيه

،الاخرىأبهمتهمابينتإحداهمافإن،الروايتينبينجمعاالمقيد،

الجنسين،فيواردااخرحديث!ثابتأبيبنحبيبحديثويكون

.تعارضولا،ذلكفيتنافيولافيهما،النساءوتحريم

بأمرين:هذاتسليمعلىفالجواب

منسوخة.الفضلرباإباحةأن:أحدهما

بالاعتباروأولىأرجحالفضلرباتحريمأحاديثأن:والثاني

إباحته.أحاديثمن-النسخعدمتقديرعلى-

المنهالأبيعنالصحيحفيثبتماالنسخعلىيدلومما

فجاء،الحجإلىأو،الموسمإلىبنسيئةورقاليشريكباع:قال

السوقفيبعتهقد:قال،يصحلاامرهذا:فقلتفاخبرني،إلي

:فقال،فسألتهعازببنالبراءفأتيتأحد،عليذلكينكرفلم

بيديداكانما:فقال،البيعهذانبيعونحنالمدينة!يوالنبيقدم

فإنه،أرقمبنزيدوائتربا،فهونسيئةكانومابه،بألسفلا

مسلملفظهذا.ذلكمملفقالفسألته،فأتيتهمني،تجارةأعظم

فيالمذكورةالفضلرباإباحةبأنالتصريحوفيه.صحيحهفي

!ولقدومهمقارنةكانتأرقمبنوزيد،عازببنالبراءحديث

مهاجرا.المدينة

ص!انهالفضلرباتحريمفيالصحيحةالرواياتبعضوفي

تحريمالصحيحةالرواياتبعضوفيخيبر،يومفيبتحريمهصرح

حديثمنالصحيحفيثبتفقدأيضا،خيبرفتحبعدالفضلربا
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ع!يماللهرسولأتى:قالعنهاللهرضيالانصاريعبيدبن/فضالة502

فأمر،تباعالمغانممنوهي،وذهبخرزفيهابقلادةبخببروهو

لهمقالثم،وحدهفنزعالقلادةفيالذيبالذهبلمج!اللهرسول

فيمسلملفظهذا"بوزنوزنابالذهب"الذهب:ع!يهاللهرسول

:قالعبيد:بنفضالةعنأيضاصحيحهفيلهلفظوفي.صحيحه

وخرز،ذهبفيهاديناراعشرباثنيقلادةخيبريوماشتريت

للنبيذلكفذكرتدينارا،عشراثنيمنأكثرفيهافوجدتففصلتها

عنأيضاصحيحهفيلهلفظوفي"تفصلحتىتباع"لا:فقال!!

نبايعخيبريوملمجي!اللهرسولمعكنا:قالعنهاللهرضيفضالة

لا"!:اللهرسولفقال،والثلاثةبالدينارينالذهبالاوقيةاليهود

منالصحيحينفيثبتوقد("بوزنوزناإلا،بالذهبالذهبتبيعوا

عديبنيأخابعث!اللهرسولأنسعيدوأبي،هريرةأبيحديث

رسوللهفقال،جنيببتمرفقدمخيبر،علىفاستعملهالانصاري

-ع!يه-اللهرسولياواللهلا،:قالهكذا؟خيبرتمرأكل:ع!ي!الله

"لا!:اللهرسولفقال،الجمعمنبالصاعينالصاعلنشتريإنا

هذا،منبثمنهواشترواهذابيعواأو،بمثلمثلولكنتفعلوا،

عنلهمالفظوفي،صحيحهفيمسلملفظهذا"الميزانوكذلك

علىرجلااستعمل!:اللهرسولأنأيضاسعيدوأبيهريرةأبي

خيبرتمراكللمجط:اللهرسوللهفقالجنيببتمرفجاءخيبر

هذامنالصاعلنأخذإنا،اللهرسولياواللهلا،:قالهكذا؟

بعتفعل"فلا!:اللهرسولفقال،بالثلاثةوالصاعين،بالصاعين

،كثيرةبمثلهوالاحاديثجنيبا("الدراهمابتعثمبالدراهمالجمع

خيبر،فتحبعدالفضلربابتحريملمجي!تصريحهفيصريحنصوهي
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رباإباحةأن:الصحيحفيالثابتةالرواياتهذهمنلكاتضحفقد

الرواياتوأنمهاجرا،المدينة/ع!ي!قدومهزمنكانتالفضل

عصصالنبيفتصريح،وبعدهخيبريومفيبهصرحتبالمنعالمصرحة

منها،وأكثرسنينستبنحوالمدينةقدومهبعدالفضلربابتحريم

فالعبرةحالكلوعلى،النسخعلىفيهالبسلادلالةيدل

فالبراء،وأيضا،فالاحدثبالأحدثيأخذونكانواوقدبالمتأخر،

الحديثتحملهماوقتفيبالغينغيركاناعنهمااللهرضيوزيد

الذينالصحابةمنالجماعةبشلافع!ي!،اللهرسولعنالمذكور

ورواية،التحملوقتبالغونفانهم،الفضلرباتحريمعنهرووا

صبي؛وهوتحملمنروايةمنأرجحالتحملوقتالبالغ

وقتوزيدالبراء،وسنبالغا،المتحملروايةدونفيهاللخلاف

عنعبدالبرابنذكرهلما؛سنينعشرنحو،المدينة!ي!قدومه

نأحارثةبنزيدإلىبإسنادهروىأنهالخزاعيسلمةبنمنصور

بنوزيد،عازببنوالبراءاحد،يوماستصغرهع!ي!اللهرسول

عمر.بنوعبدالله،حبتهبنوسعد،الخدريسعيدوأباأرقم،

بأن:قالوممن،الخندقشهداهاغزوةأولأنالواقديوعن

علمابهوناهيك.الحميديراويه،منسوخوزيدالبراءحديث

فييكفيكونهفي،منسوخإنه:الحديثراويوقولواطلاعا.

والشافعيةالمالكيةوأكثر،الاصولأهلعندمعروفخلافالنسخ

عندهم.يكفيلا

بعدواقعاالفضلرباتحريمكونمنقدمتمما:قيلفإن

التاريخلعلموزيد،البراء،حديثفيالنسخعلىيدل،إباحته

ذلكمعرفةلكمأينولكنالمتأخر،هوالتحريمحديثوأنفيهما،
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لانوزيد،البراء،لمولدمقاربسامةومولد؟أسامةحديثفي

وسن،عشرةثمان:وقيل،سنةعشرونع!يموفاتهوقتأسامةسن

يدلماقدمناكما،العشريننحوع!يموفاتهوقتوزيدالبراء،

عليه.

الفضلرباإباحةأنمعرفةالنسخفييكفيأنه:فالجواب

./المتقدمعلىيقضيوالمتأخر،تحريمهقبلوقعت

واحد،صحابيروايةأنه:أسامةحديثعن:الثانيالجو[ب

ع!يو،اللهرسولأصحابمنجماعةعنالفضلربامنعوروايات

سعيد،أبومنهم،الفضلربابمنعناطقةع!يم،عنهصريحةرووها

وفضالةعامر،بنوهشام،هريرةوأبو،وعثمانوعمر،بكر،وأبو

بنوعبادة،وبلالالدرداء،وأبوعمر،وابن،بكرةوأبوعبيد،بن

ثابتةذكرنامنجلوروايات،وغيرهمعبداللهبنومعمرالصا!ما،

عبيد،بنوفضالةسعيد،بيو،هريرةأبيكرواية،الصحيحفي

بنومعمرالصاشما،بنوعبادة،بكرةبيو،الخطاببنوعمر

العدولمنالجماعةفروايةذلكعرفتواذا.وغيرهم،عبدالله

الواحد.روايةمنالخطأمنوأبعدوأثبتأقوى

وكذلك،المرجحاتمنالرواةكثرةأنالأصولفيتقرروقد

باعتبارالترجيحمبحثفيالسعودمراقيفيعقدهكما،الادلةكثرة

بقوله:المرويحال

الدرايه"ذويلدىمرجحوالروايهالدليل"وكثرة

الرازيسليمذكروقد،ضعيفبالكثرةالترجيحبعدموالقول
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والحنفية.الشافعيةبعضإليهذهبوقد.إليهأومأالشافعي:أن

رباإباحةعلىدلأنهأسامةحديثعن:[لثالثالجواب

الجنس!فيمنعهعلىدلتالمذكورةالجماعةحاديثو،الفضل

علىالدالالنصأنالاصولقيتقرروقد،المذكوراتمنالواحد

منأهونمباحتركلانالاباحة؛علىالدالعلىمقدمالمنع

خلافاالحقوهو،المراقيصاحبعنوقدمناه،حرامارتكاب

المتكلمينمنوجماعة،هاشموأبي،أبانبنوعيسى،للغزالي

سواء.هما:قالواحيث

الجنسفيبطاهرهعامأنهأسامةحديثعن:الراببعالجواب

معبالمنعمصرحةلأنها؛منهأخصالجماعةحاديثو،والجنسين

علىمقدملاخصو،الجنساختلافمعوبالجواز،الجنساتحاد

فيتقرركما،وخاصعاميتعارضولاله،بيانلانه؛الأعم

.الاصول

أسامةحديثعلى/الفضلربامنعأحاديثمرجحاتومن

هوممنوغيرهما،سعيد،باو،هريرةأبارواتهفيفان؛الحفظ

ذلك.غيرومنها.بالحفظمشهور

علىالعلماءواتفق:نصهماالباريفتحفيحجرابنوقال

أبيحديثوبينبينهالجمعفيواختلفوا،أسامةحديثصحة

وقيل:،بالاحتماليثبتلاالنسخلكن،منسوخ:فقيلسعيد،

عليهالمتوعد،التحريمالشديدالاغلظالرباربالا:قولهفيالمعنى

معزيد،إلاالبلدفيعالملا؟العربتقولكماالشديد،بالعقاب

الاصل،نفيلا،الاكملنفيالقصدوإنما،غيرهعلماءفيهاان
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،بالمفهومهوإنماأسامةحديثمنالفضلرباتحريمفنفيوأيضا

ويحمل،بالمنطوقدلالتهلانسعيد؛أبيحديثعليهفيقدم

اهـمنه.أعلموالله،تقدمكماالأكبرالرباعلىأسامةحديث

منقدمنابمامردودبالاحتماليثبتلاالنسخ:وقوله

كافيةالمتأخرومعرفة،الاباحةبعدالتحريمبأنال!صرحةالروايات

النسخ.علىالدلالةفي

القولعنرجعاأنهماعمروابنعباسابنعنرويوقد

ما"باب:نصهماالكبرىالسننفيالبيهقيقال،الفضلربابإباحة

فيإلاربالا:الأولالصدرمنقالمنرجوععلىبهيستدل

أبوأنا:الحافظعبداللهأبوأخبرناعنه"ونزوعه،قولهعنالنسيئة

بنإسحاقحدثنا،سلمةبنأحمدحدثنا،إبراهيمبنالفضل

:قالنضرةأبيعنهند،بنداودحدثنا،عبدالاعلىأنا،إبراهيم

وإنيبأسا،بهيريافلمالصرفعنعباسوابنعمر،ابنسألت

زادما:فقال،الصرفعنفسألتهالخدريسعيدأبيعندلقاعد

سمعتماإلاأحدثكملا:فقاللقولهما،ذلكفأنكرتربا،فهو

وكان،طيبتمرمنبصاعنخلةصاحبجاءه!:اللهرسولمن

:قالهذا؟"لك"أنىع!و:النبيلهفقال،الدونهو!والنبيتمر

بالسوقهذاسعرفإن؛الصاعهذابهواشتريت،بصاعينانطلقت

إذا"أربيت؟!و:اللهرسوللهفقال.كذابالسوقهذاوسعركذا،

فقالشئت"تمرأيبسلعتكاشترثم،بسلعةتمركفبعذلكأردت

بالفضة؟الفضةأمربا،يكونأنأحقبالتمرفالتمرسعيد:أبو

:قال.عباسابنآتولمفنهاني،بعدعمرابنفأتيت:قال
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فيمسلمرواه،فكرههعباسابنسألنهالصهباءأبو/فحدثني

هذا!ي!النبيتمروكان:وقال.إبراهيمابنإسحاقعنالصحيح

.اللون

بنمحمدبنالحسينحدثنا،الحافطعبداللهبنمحمدأخبرنا

أبوجديحدثنا،الماسرجسميعليأبوالحسينبنمحمدبنأحمد

حدثني،عيسىبنالحسنبنتابنوهومحمد،بنأحمدالعباس

أبيبنيعقوبأنا،المباركابنأنا،عيسىبنالحسنجدي

كنت:يقولالجوزاءأباسمعانهسعد،بنمعروفعن،القعقاع

بدرهمين،درهمعنفسألهرجلجاءإذسنينتسععباسابنأخدم

ناسفقالالربا،أطعمهأنيأمرنيهذاإن:وقالعباسابنفصاح

أفتيكنتقد:عباسابنفقال،بفتياكهذالنعملكناإن:حوله

فأناعنهنهى!النبيأنعمروابنسعيد،أبوحدثنيحتىبذلك

ابنالاسنادهذافيالبيهقيسننمننسختناوفي.عنهانهاكم

يأتي.كماالمباركأبوالاصلأن:والظاهر،المبارك

بنعبداللهأناببغدادالقطانالفضلابنالحسينأبوأخبرنا

بنعبيداللهحدثنا،سفيانبنيعقوبحدثنا،درستويهبنجعفر

عن،إياسبنسعدعن،إسحاقأبيعن،إسرائيلعن،موسى

عنسأله،فزارةبنشمخبنيمنرجلاأنمسعود،بنعبدالله

أمها،ليتزوج؛امرأتهفطلق،فأعجبتهأمهافرأىامرأةتزوجرجل

وكان،المالبيتعلىعبداللهوكانرالرجلفتزوجها،بأسلا:قال

المدينةقدمحتى،القليلويأخذالكثير،يعطيالمالبيتنفايةيبيع

،المراةهذهالرجللهذايحللا:فقالوا!ي!محمدأصحابفسال
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الرجلإلىانطلقعبداللهقدمفلما؛بوزنوزناإلاالفضةتصحولا

يحل،لاصاحبكمبهأفتيتالذيإن:فقالقومهووجد،يجدهفلم

الصيارفةوأتى.كانوان:قاليطنها،لهنثرتقدإنهافقالوا:

لايحل،لاأبايعكم،كنتالذيإن:الصيارفةمعشريا:فقال

وفيه،بلفظهالبيهقياهـمن.بوزنوزناإلابالفضةالفضةتحل

بإباحةالقولعنمسعودوابنعباسوابنعمرابنبرجوعالتصريح

الفضل.ربا

ماالمذكورأسامةحديثعلىالكلامفيحجرابنوقال

وابن،رجعثمعمرابنالفضلربامنع:يعني؛فيهوخالف:نصه

حيانطريقمنالحاكمروى/وقد،رجوعهفيواختلف،عباس

،الصرفعنمجلزأباسألت-والتحتانيةبالمهملة-وهوالعدوي

منهكانما،عمرهمنزمانابأسابهيرىلاعباسابنكان:فقال

أبوفلقيه،النسيئةفيالرباإنما:يقولوكانبيد،يدا،بعينعينا

والحنطةبالتمر،"التمر:وفيه،والحديثالقصةفذكرسعيد

يدا،بالفضةوالفضة،بالذهبوالذهببالشعير،والشعير،بالحنطة

اللهأستغفر:عباسابنفقالربا"،فهوزادفما،بمثلمثلبيد،

الباريفتحمناهـ..النهيأشدعنهينهىفكان،إليهوأتوب

بلفظه.

حديثساقأنبعدالسبكيالدينلتقيالمجموعتكملةوفي

حديثهذا:وقالطالمستدركفيالحاكمرواه:نصهماهذاحيان

عليهحكمهوفي،السياقةبهذهيخرجاهولمالإسناد،صحيح

عامة:عديابنقالالمذكور،عبيداللهبنحيانفإننظر؛بالصحة



283البقرةسورة

فيحديثهترجمتهفيعديابنوذكربها،يتفردإفراداتيرويهما

مجلزأبيحديثمنالحديثوهذا:قالثم،بسياقههذاالصرف

.حيانبهتفرد،عباسابنعن

فيه.تكلمواوحيان:البيهقيقال

منصحتهوتبيين،بأمرهالاعتناءينبغيالحديثهذاأنواعلم

وقد،"ويوزنيكالماوكذلك":قولهوهو،فيهنحنماغيرلامر؛سقمه

وإليه،جملةالحلإيثتضعيفأحدهما::الكلاممنبنوعينفيهتكلم

لئلا،عليهأنبهبشيءأعله،حزمابنذلكإلىذهبوممن،البيهقيأشار

شياء:بثلاثةأعلهأنهوهو،بهيغتر

سعيد،أبيمنيسمعلممجلزأبالأن؛منقطعأنهأحدها:

.عباسابنمنولا

نأحزمابنواعتقادرجع،عباسابنأنلذكره:والثاني

جبير.بنسعيدلمخالفة،باطلذلك

.مجهولعبيداللهبنحيانأن:والثالب

ابنأدركمجلزأبالان؛مقبولفغيرمنقطعإنه:قولهفاما

تسمعلاذلكثبتومتىسعيد،أباوأدركمنه،وسمع،عباس

بثبت.إلاالسماععدمدعوى

نإالفصلهذافيفسنتكلمجبيربن/سعيدمخالفةوأما

تعالى.اللهشاء

مجهولأرادفإن،مجهولعبيداللهبنحيانإن:قولهوأما
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هذاالصرفحديثعنهروىمشهور،هوبل،بصحيحفليسالعين

حزم،ابنوذكره،الحاكمأخرجهجهتهومن،عبادةبنمحمد

ويونس،عديابنرواهجهتهومن،الشاميالحجاجبنوإبراهيم

بنعبيداللهبنحيانوهو،البيهقيرواهجهتهومنمحمد،بن

حميد،بنلاحقمجلزاباسمعبصريعدي،بنيمنحيان

عنهروى،بريدةوابنعطاء،عنوروى،أبيهوعن،والضحاك

بنوعبيداللهداود،وأبو،إبراهيمبنومسلم،إسماعيلبنموسى

منهماكلفذكر،ترجمةحاتمابيوابنالبخاريلهعقد.موسى

شرتكماأيضا،عديابنكتابفيترجمةوله،ذكرتهمابعض

منرواهقدفهوالحالجهالةأرادوإن،العينجهالةعنهفزال،إليه

حدثناقال،روحأخبرنا:إسنادهفيفقال،راهويهبنإسحاقطريق

لهالشهادةهذهكانتفإن،صدقرجلوكان،عبيداللهبنحيان

عارفالحديثفينشأ،محدثفروح،عبادةبنروحمنبالصدق

لهللمشهودبلديبصريبه،الاحتجاجعلىمتفقمصنفبه،

راهويه،بنإسحاقمنالقولهذاكانوإنله،شهادتهفتقبل

بنحيانحاتمأبيابنذكروقد.إسحاقعليهيثنيمنبهفناهيك

وممنعنه،روواممنالمشاهيرمنجماعةوذكرهذا،عبيدالله

وعن:قالثم،صدوق:فقالعنهأباهسألإنه:وقال،عنهمروى

الربعي،عبداللهبنأوسالجوزاءأبيعن،الربعيعليبنسليمان

ثم،عنهذلكوتحدث،عباسابنيعنيبالصرفيأمرسمعته:قال

أنكبلغنيإنه:فقلت،بمكةفلقيتهذلك،عنرجعأنهبلغني

حدثسعيدأبووهذا،منيرأياذلككانإنما،نعم:قالرجعت

ماجه،ابنسننفيرويناه.الصرفعننهىانه!يواللهرسولعن
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إلى-الصحيحين،شرطعلىرجالهبإسنادأحمد،الإمامومسند

:حزمابنوقال.مسلملهروىعليابنوسليمانعلي،بنسليمان

ثم.تبينلما؛منهمقبولغيروهوهو؟منيدرىلا،مجهولإنه

عنهماادثهرضيعباسابنأخدمكنت:قالالجوزاءأبيوعن:قال

الذي/،عبالسابنعنالجوزاءأبيحديثساقثم،سنينتسع

بإسنادالكبرىالسننفيالبيهقيرواه:قالثم،البيهقيعنقدمنا

بنعبدالرحمنعنروينا:قالثم.مجهولوهو:المباركأبوفيه

ابنلقيالخدريسعيدأباأن،العينواسكانالنونبضمنعمأبي

والفضةبالذهب"الذهب:قالانه!ي!اللهرسولعلىفشهدعباس

أتوب:عباساينفقال"أربىفقدزادفمن.بمثلمثلا،بالفضة

صحيح،بإسنادالطبرانيرواه.رجعثمبهافتيكنتممااللهإلى

بالروايةمعروف،عليهمتفقثقة،تابعينعمأبيبنوعبدالرحمن

الدرهمعنالصرفعن،عباسابنسألت:قالالجوزاءأبيعن

ثمبأسا،بيديداكانفيماأرىلا:فقالبيد،يدابالدرهمين،

بإسنادالطبرانيرواهعنه،نهىوقدالمقبلالعاممنمكةقدمت

إنياللهم:يقولعبالسابنسمعت:قالالشعثاءأبيوعن.حستن

سعيدأبووهذارأم!،منهذاإنما،الصرفمنإليكأتوب

ثقاتورجالهالطبرانيرواه.لمجيهالنبيعنيرويهالخدري

اخرهم.إلىأولهممنفيهبالتحديثمصرحونمشهورون

سعيدأبوقال:قال!وبالفاءالواوبإسكانالعوفيعطيةوعن

إليه،وأتوباللهأستغفر:فقال،تعالىاللهإلىتبعبالسلابن

والفضة،بالذهبالذهبعننهىلمجيهاللهرسولأنتعلمالم:قال

:مرزوقبنفضيلقالالربا،عليكمأخافإني:وقال،بالفضة
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الطبرانيرواهبينهما.والفضلالزيادة:قالالربا؟ما:لعطيةقلت

بنيحيىقال.السننرجالمنوعطية.عطيةإلى،صحيحبسند

.بالقويليسبسببهفالاسناد،غيرهوضعفه،صالج:معين

إلىالمدينةمنجاءعباسابنأنالمزنيعبداللهبنبكروعن

الناسأيها:قالثم،عليهوأثنىتعالىاللهفحمد،معهوجئتمكة

النسيئة،فيالرباإنمابيديدامنهكانما،بالصرفباسلاإنه

الموسمانقضىإذاحتىوالمغربالمشرقأهلفيكلمتهفطارت

الرباأكلتعباسابنيا:لهوقال،الخدريسعيدأبوعليهدخل

"الذهبع!حو:اللهرسولقال.نعم:قال؟فعلتأو:قال؟وأطعمته

اسنزاداوزاد،فمن.وعينهتبره،بمثلمثلا،بوزنوزنا،بالذهب

مثل،بالملحوالملحبالتمر،والتمربالشعير،والشعير،أربىفقد

المقبلالعامكانإذاحتى"أربى/فقداستزادأوزادفمن،بمثل

أيها:قالثمعليهوأثنىاللهفحمدمعه؛وجئتعباسابنجاء

تعالىاللهأستغفرواني،رأييمنبكلمةأولعامتكلمتإنيالناس

وزنا،بالذهب"الذهبقالع!يماللهرسولإن،إليهوأتوب،منه

واعاداربى"فقدواستزادزادفمن،وعينهتبره،بمثلمثل،بوزن

وانما،مجهولفيهبسندالطبرانيرواه.الستةالأنواعهذهعليهم

واسنزادزادفمنروايتنا:فيوقعوهكذا.تقدملمامتابعةذكرناه

أعلم.واللهبأولابالواو

فيالطحاويسلامةبنمحمدبنأحمدجعفرأبووروى

لابنقلت:قالسعيدأبيإلىحسنباسنادوالاثارالمعانيكتاب

ثمالحديثوذكربالدينار؟الدينار:يقولالذيأرأيت:عباس
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.عباسابنعنهاونزع:سعيدأبوقال:قال

به،باسلابإسنادمرزوقبننصرعنأيضاالطحاويوروى

مناصرحوهذا،الصرفعننزلعباسابنانالصهباءابيعن

مسلم.رواية

بنعبداللهإلىحسنبإسناداميةابيعنالطحاويوروى

عباسابنإن:عمربنلعبداللهقالالعراقاهلمنرجلاأنحسين

وذكرافعياخذها،درهممائةبالدرهماعطىمنمير:عليناوهوقال

استغفر:قالعمرابنقالماعباسلابنفقيل:قالانإلىحديثا

مني.رأيهوإنما:وقال،ربه

زياد،عنديناربنيحيىواسمهالواسطيهاشمابيوعن

يموتانقبلالصرفعنفرجعبالطائفعباسابنمعكنتقال!:

ابيعنايضاوذكر.الاستذكارفيعبدالبرابنذكره.يومابسبعين

به،ليعلملا:فقالشيءعنسيرينابنرجلسأل:قالحرة

فيهأقولاناكرهإني:فقال.برأيكفيهيكونأن:الرجلفقال

قدعباسابنإن،أجدكفلافاطلبك،غيرهلييبدوثمبراسيى،

عن،سيرينابنعنايضاوذكررجع،ثمراياالصرففيراى

سألت:قال-سيرينبنمحمداختابنالمعجمةبالذال-الهذيل

.يقولونالناسإن:فقلتعنه،فرجعالصرفعنعباسابن

.المجموعتكملةمناهـ..شاءوامايقولونالناسفقال!:

جهةمنوحسنةصحيحةرواياتعدةفهذههذا:بعدقالثم

فيرويوقد،رجوعهعلىتدلعباسابناصحابمنخلق

214تعالى.اللهشاءإنغنيةذكرتهوفيما،ذلكغيرأيضا/رجوعه
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أبيعنوروى:نصهماهذاقبلأيضاالمجموعتكملةوفي

وراءساكنةودالالتاءبفتحتدرسبنمحمدواسمه-المكيالزبير

وابن،الساعديأسيدأباسمعت:قال-مهملةوسينمضمومة

لهوأغلظالساعديأسيدأبولهفقال،بالدينارينالديناريفتيعباس

منقرابتييعرفأحداأنأظنكنتما:عباسابنفقال:قال

أشهداسيد:ابوفقالسيد.باياهذامثليقولء!ح!اللهرسول

بصاعحنطةوصاعبالدينار،"الدينار:يقول!يواللهرسوللسمدث

فضللا،ملحبصاعملحوصاعشعير،بصاعشعيروصاع،حنطة

كنتشيءهذاإنما:عباسابنفقالذلاث".منشيءفيبينهما

،المستدركفيالحاكمرواهبشيء.فيهأسمعولم،برأصبيأقوله

بنعتيقسندهوفي،اللهرحمهمسلمشرطعلىصحيحإنه:وقال

وأبو،المدينةأهلمنقرشيشيخإنه:الحاكمقالالزبيرييعقوب

.الهمزةبضمأسيد

أنهذكوانصالحأبيحديثمنالطبرانيمعجمفيوروينا

وأبزيادةحلال:فقال،والفضةالذهببيععنعباسابنسأل

قالبماسعيدأبافسألت:صالحأبوقالبيد.يداكانإذانقصان

ناووالتقياسعبد،أبوقالبماعباسابنخبرتو،عباسابن

الفتباهذهماعباسابنيا:فقالالخدريسعيدأبوفابتدأهمعهما

يشتروهأنتامرهم،والفضةالذهببيعفيالناسبهاتفتيالتي

ناماعنهما:اللهرضيعباسابنفقالبيد؟يدابزيادةأوبنقصان

بنوالبراء،أرقمبنزيدوهذالمجيم،اللهلرسولصحبةبأقدمكم

وقد.حسنباسنادالطبرانيرواه!شي!التبيسمعنا:يقولانعازب

الجوابقدمناوقد،ذلكعنمسعودوابنعمر،ابنرجوعقدمنا
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زيدبنوأسامة،أرقمبنوزيد،عازببنالبراءعنروىعما

يرجع،لمعباسابنأنجبيربنسعيدعنوثبتعنهماللهرضي

اطلعلانه،إلنافيعلىمقدموالمثبت،مطلقنفيعلىشهادةوهي

عباسابنرجععبدالبر:ابنوقال.الناقيعليهيطلع/مالمعلى

درخالفهاومنواحد،كلقولعنكفايةالسنةفي،يرجعلمأو

إلىالجهالاتردوا:عنهاللهرضيالخطاببنعمرقالإليها،

اهـ.السنة

نصه:ماالأوطارنيلفياللهرحمهالشوكانيالعلامةوقال

كمابيديداكانفيماربالاأنهعباسابنعنمسلمأخرجهماوأما

علىدلالتهتكونحتى!اللهرسولعنمروياذلكفليس،تقدم

عباسابنرجعلمامرفوعاكانولو،منطوقةالفضلربانفي

.تقدمكمابذلكسعيدأبوحدثهلماواستغفر

سمعنعندواستغفارهعباسابنرجوعالحازميروىوقد

يدلبما!يماللهرسولعنيحدثانعبداللهوابنه،الخطاببنعمر

مالم!ي!اللهرسولمنحفظتما:وقال،الفضلرباتحريمعلى

أحفظ.

ابو.وهذا،برأيذلككان:قالأفايضاالحازميعنهوروى

حديثإلىرأيفتركت،لمجماللهرسولعنيحدثنيالخدريسعيد

مرفوععباسابنقالهالذيذلكأنتسليموعلى.ع!ي!اللهرسول

اهـمنهمطلقامنهأخصلانها؛الباببأحاديثمخصصعامفهو

بلفظه.

علىالخلافهذابعدانعقدالإجماعأنواحدغيرذكروقد
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الفصل:نصهما("المجموع"تكملةفيقال:.الفضلربامنع

قال،فيهالاجماعودعوىذلكفيالخلافانقراضبيانفيالثالث

منتبعهومن،أنسبنمالكالأمصارعلماءأجمعالمنذر:ابن

،العراقأهلمنوافقهومن،الثوريوسفيان،المدينةأهل

ومنسعد،!كابنوالليث،الشامأهلمنبقولهقالومن،والأوزاعي

،وإسحاقوأحمد،،وأصحابهوالشافعيمصر،أهلمنوافقه

يجوزلاأنهعلي)1(،بنومحمد،ويعقؤب،والنعمانثور،وأبو

بشعير،شعيرولاببر،برولا،بفضةفضةولا،بذهبذهببيع

وان.نسيئةولابيد،يدامتفاضلا،بملحملحولابتمر.تمرولا

منهالغرضمحلاهـ.مفسوخوالبيع،أربىفقدذلكفعلمن

/.بلفظه

تركعلىالمسلمينإجماعمسلمشرحفيالنوويونقل

استدلوقد،نسخهعلىيدلوهذا:قالأسامةحديثبطاهرالعمل

عداما،الناسبإجماعأسامةلحديثتأويلهصحةعلىعبدالبرابن

اهـ.عليهعباسابن

ينعقدفهل،ذلكعنيرجعلمعباسابنأنفرضوعلى

هل*يلغى،الاصولفيمعروفخلاففيه؟مخالفتهمعالاجماع

إذاوهلالمشهور،وهو؟الكلاتفاقمنلابدأو،والاثنانالواحد

وهوإجماعا؟يكونبعدهالاجماعانعقدثم،مخالفوهومات

قولهيسقطلاالميتالمخالفلانإجماعا؛يكونلاأوالظاهر،

أيضاهالاصولفيمعروفخلاف،بموته

الحسن.بنمحمد:الصوابولعل،الاصلفيكذا)1(
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وعلمتعنها،رجعالفضلربابإباحةقالمنأنعرفتواذا

علمت،بمنعهبكثرةمصرحةعليهاالمتفقالصحيحةالأحاديثأن

حدوجنسكلبين،الفضلرباتحريمفيهلاشكالذيالحقأن

بيد،يداالمختلفينالجنسينبينالفضلوجواز،نفسهمعالستةمن

والشعيروالبر،التمروبينمطلقا.والفضةالذهببينالنساءومنع

بعضوحكى،كالعكسنسيئةبنقدطعاميمنعولامطلفا،والملح

الستةالاصنافهذهغيرويبقى،الاجماعذلكعلىالعلماء

لاالرباأنعلىالعلماءفجماهير،الحديثفيعليهاالمنصوص

.المذكورةبالستةيختص

نفيسين.جوهرينكونهماالنقدينفيالرباعلةأنوالتحقيق

مالكقولوهوالدنيا،أقطارجميعقيغالئاالأشياءثمنهما

الرواياتوأشهرعندهما،عليهماقاصرةفيهماوالعله،والشافعي

وهوجنس،موزونمنهماكلكونفيهماالعلةأنأحمدعن

فيهاالربافعلةوالملحوالتمروالشعيرالبرماو.حنيفةأبيمذهب

ربايمنعفلا،العينروغلبة:وقيلوالادخار،الاقتياتمالكعند

والفضةبالذهبالذهبفيإلاأصحابهوعامةمالكعندالفضل

وقيل:المدخر،المقتاتبالطعامالمدخرالمقتاتوالطعامبالفضة

مالكجعلوانما،العيشغلبةلادخاروالاقتياتمعيشترط

ونظم.المذكورةالأربعةأوصافأخص/لانهذكر؛ماالعلة

بيتينفيمالكعندالفضلورباالنساء،ربافيهماالمالكيةبعض

وهما:

تعدداقدجنساهماوإن،طعامومثله،حرمالنقدقينسارباء
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توحداكلجنسإنالربا،طعامومثلهبنقد،فضلوخمربا

الرباعلىالكلامفيذلكفيمالكمذهبحررتكنتوقد

بقولي:مالكفروعفيطويللينظمفيالأطعمةفي

الحراممنفيهلنسا1رباطعاممنيذاقماوكل

ائتلفاوجنسهالطعامذاكاختلفلااومدخراومقتاتا

انتفاءذوفالمنعمجرداللدواءيطعميكنوإن

ينعدموبانعدامهابها،يحرمشروطالفضلولربا

يدخراواناقتياتهمعذكرافيماالجنساتحادهي

حدهقدبستةوالتادلىمدهالادخارلحدوما

اخذوبالاسقاطعرفا،للعيشاتخذكونهاشتراطفيوالخلف

تقعلمبهاالعيشغلبةاربعفيفائدتهتظهر

زيتوجرادوتينبيضالبيتذاحوىالتيوالأربع

يعتبرلمشرطهالكونرعياانحظرقدوالرباوالزيتالبيضفي

حظرماففيهوحدهالتينفيالمختصرفياشتراطهارعىوقد

الجرادفيالخلافلذكرهبادالجرادفيحلفورعى

محرمقليلهالرباإذاتحرمبحبتينوحبة

:/بقوليالبيضربويةفيالخلافذلكبعدذكرتثم

نسباالإمامشعبانابنإلىالربافيهماالبيضإن:وقول
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الطعم،الاربعةفيالرباعلةأنالشاقعيعنالرواياتوأصح

والحلاوات،،والادام،كالاقواتالرباعندهفيهيحرممطعومفكل

منمسلمرواهبماالطعمالعلةأنعلىواستدل!.والأدويةوالفواكه

"الطعامقال!:ع!النبيأنعنهاللهرضيعبداللهبنمعمرحديث

قال!.يؤكلمالكلاسموالطعامالحديث"بمثلمثلابالطعام

تعالى:وقال!،الاية<إسرءيللبنىحلأكانالطعام!ص>:تعالى

فيهافانتنا*!صشفالارضائمشققناصباِ!لمآءصئتاأئاخا2-ِطعامهإكلالشنآفقيمظر>

لكل<حذالكتئبأولواألذينوطعام>:تعالىوقال!الايةوععبا<2*لأ،حبا

اللهرسول!معمكثناعنهااللهرضيعائشةوقالت.ذبائحهموالمراد

رضيذرابيوعنوالماء،التمر]لاسودانإلاطعاممالناسنةء!

اللهرسول!قال!قال!:،إسلامهقصةفي،الطويلحديثهفيعنهالله

،زمزمماءإلاطعامليكانما:قلت؟"يطعمككان"فمن!ص

طعامإنهامباركة"إنهاقال!:،بطنيعكنتكسرتحتىفسمنت

لبيد:وقال!مسلمرواه"طعم

طعامهايمنماكواسبغبسشلوهتنازعقهدلمعفر

هذافيعلقغ!ي!والنبيقالوا:،الفريسةبطعامها:يعني

مشتقاسمعلىعلقإذاوالحكم،الطعاماسمعلىالرباالحديث

لسارق>و:قولهفيالسرقةفيكالقطع،علتهانهعلىدل!

فيهيحرممطعومادامماالحبولأنوقالوا:.الآية<وآلسارقة

فإذاالربا،فيهيحرملممطعومايكونأنعنوخرجزرعفإذاالربا،

فيهالعلةانعلىفدل!الربا،فيهحرممطعوماوصارلحبانعقد

عندالوجهينأحدعلىالربافيهيحرمالماءكانولذامطعوما،كونه
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شربنجهوفمنمئ!جمدلهإت>:قالتعالىاللهلان؛الشافعية

مالناالمتقدمعائشةولقول<منئفانهيطعمهلئمومنمنىفليسمنه

:/الشاعرولقولوالتمر،الماءالأسودانإلاطعام

برداولانقاخاأطعملمشئتوإنسواكمالنساءحرمتشئتفان

الرباعلةأنفيالشافعيةحجةهوهذاالبارد،الماءوالنقاخ

بينهما.الجامعةللعلةمطعومكلبهافألحقوا،الطعمالأربعةفي

المذكورمعمربحديثالاستدلال-:عنهاللهعفا-مقيدهقال

أعلم؛تعالىواللهنظر،منعندييخلولاالطعمالرباعلةأنعلى

:يقول!النبيأسمعكنتقد:قاللماالمذكورمعمرالان

الشعيريومئذطعامناوكان:عقبةقال."بمثلمثلابالطعام"الطعام

عرفهمفيالطعامأنفيصريحوهذا،ومسلمأحمدعنهرواهكما

للخطابالمقارنالعرفأنالاصولفيتقرروقدالشعير،يومئذ

في:بقولهالسعودمراقيفيوعقده،العامالنصمخصصاتمن

:العموميخصصماعلىعاطفاالمنفصلالمخصصمبحث

والاسبابا"البعضضميروحالخطاباقارنحيث"والعرف

كونهاالأربعةفيالرباعلةأنأحمدعنالرواياتوأشهر

كلفيالربايحرموعليه،حنيفةأبيمذهبوهوجنس،مكيلة

بماواستدلوا.والاشنانوالنورةكالجصطعامغيرولو،مكيل

"ما:قال!النبيأنمالكبنوأنسعبادةعنالدارقطنيرواه

فاذاذلك،فمثلكيلوماواحدا،نوعاكانإذابمثلمثلوزن

به".باسفلاالنوعاناختلف
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وعبادةأنسحديثالاوطار:نيلفيالشوكانيالعلامةقال

بنالربيعإسنادهوفي،عليهيتكلمولمالتلخيصفيإليهأشار

هذااخرجوقد،جماعةوضعفه،وغيرهزرعةابووثقهصبيح

أولاالمذكورعبادةحديثلصحتهويشهدأيضا،البزارالحديث

بلفظه.منهاهـ..الاحاديثمنوغيره

وأبيسعيدأبيعنومسلمالبخاريرواهبماأيضاواستدلوا

بتمرفجاءهمخيبر،علىرجلااستعمل!ي!اللهرسولانهريرة

لنأخذإنا:قالهكذا"خيبرتمر"أكل:فقال/022/جنيب،

بع،تفعللا:فقال،بالثلاثةوالصاعين.بالصاعينهذامنالصاع

مثلالميزانفيوقالجنيبا،،بالدراهمابتعثم،بالدراهمالجمع

فييعني،الميزانفي:قولهأنمنه،الدلالةووجهذلك،

الربا.أموالمنليستالميزاننفسلأن؛الموزون

أخرجهالذيالمتقدمسعيدأبيبحديثأيضاواستدلوا

:قال!صالنبيأنفيهفان،عبيداللهبنحيانطريقمنالحاكم

والذهببالشعير،والشعير،بالحنطةوالحنطةبالتمر،"التمر

فمن،بمثلمثلا،بعينعينابيد،يدا،بالفضةوالفضة،بالذهب

ايضا".يوزناو،يكالما"وكذلك:قالثمربا"فهوزاد

يثبت،لمالدارقطنيحديثبأن،المانعينجهةمنوأجيب

حديثثبوتعلىيدلماسابقابيناوقد،الحاكمحديثوكذلك

حديثأنفيالشوكانيكلامانفاذكرناوقدالمذكور،حيان

بنعبادةحديثلصحتهيشهدوأنهايضا،البزارأخرجهالدارقطني

زرعةأبووثقهصبيحبنالربيعوأن،الأحاديثمنوغيرهالصامت

022
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صدوق:التقريبفيحجرابنفيهوقال،جماعةوضعفه،وغيره

عبادةبحديثالشوكانيومراد.مجاهداعابداوكان،الحفظسيء

وابن،والنسائيأحمد،والامام،مسلمعنهخرجهماهوالمذكور

والفضة،بالذهب"الذهب:قال!والنبيأنداود،وأبو،ماجه

بمثل،مثلا،بالملحوالملحبالشعير،والشعيربالبر،والبر،بالفضة

كيففبيعواالاصنافهذهاختلفتفإذابيد،يدابسواء،سواء

علىيدل"بمثلمثلابسواء،"سواء!:قولهفاناهـ."شئتم

دليلا.أظهرهاالقولوهذا،والوزنبالكيلالضبط

أجوبة.بثلاثةعليهالمتفقسعيدأبيحديثعنوأجابوا

الميزانوكذلك:قولهإن:قيلوقد:قال!البيهقيجواب:الأول

عليه.موقوفالخدريسعيدابيكلاممن

ظاهرأن،واخرينالطيبأبيالقاضيجواب:الثاني

فيهوأضمرتمفيه،ربالانفسهالميزانلانمراد؛غيرالحديث

تصح.لاالمضمراتفيالعموم/ودعوى،الموزون

بينجمعاوالفضةالذهبعلىالموزونحمل:الثالث

أبيعلىوقفهلأن؛تنهضلاالاجاباتهذهأنوالظاهر.الأدلة

لا"الميزان"وكذلكبقولهيوزنماوقصدالظاهر،خلافسعيد

الظاهر.خلاففقطوالفضةالذهبعلىالموزونوحمل،فيهلبس

أعلم.تعالىوالله

الأئمةعنذكرناماغيرأخرمذاهبالاربعةفيالرباعلةوفي

وافقهم.ومنالأربعة
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فيصلاربالاأنه:وافقهمومنالظاهرأهلمذهب:الأول

والشعبي،ومسروقطاودص،عنالقولهذاويروى،الستةغير

البتي.وعثمان،وقتادة

العلةأنالاصمكيسانبنعبدالرحمنبكرأبيمذهبالثاني

حسين.القاضيعنهحكاهبها،منتفعاكونهافيها

الشافعيمنالاودنيبكروأبي.سيرينابنمذهب:الثالث

كالتراببجنسهبيعشيءكلفيالربافيحرم؛الجنسيةالعلةأن

بالشاتين.والشاة،بالثوبينوالثوبمتفاضلا،بالتراب

الجنس،فيالمنفعةالعلةأنالبصريالحسنمذهب:الرابع

بيعويحرمدينار،قيمتهمابثوبيندينارقيمتهثوببيععندهفيجوز

.دينارانقيمتهبثوبدينارقيمتهثوب

فيالمنفعةتقاربالعلةأنجبيربنسعيدمذهب:الخامس

بالحمص،والباقلىبالشعير،الحنطةفيالتفاضلفحرم،الجنس

مثلا.بالذرةوالدخن

كونهالعلةأنعبدالرحمنأبيبنربيعةمذهب:السادلص

،الزكاةفيهتجبجنسكلفيالربافحرم؛دلاالزكاةفيهتجبجنسا

وغيرهاهوالزرع،كالمواشي

فيالشافعيوقول،المسيببنسعيدمذهبالدسابع:/

،سواهعماونفاهيوزنأو،يكالمطعوماكونهاالعلةإن:القديم

.يوزنولا،يكالولايؤكلأو،يشربولا،يؤكلمالاكلوهو

والمناقشةالمذاهبلهذهالاستدلالتركناوقد.والبطيخكالسفرجل
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فروع

حرامفهو،المفاضلةكتحققالمماثلةفيالشك:الأولالفرع

مسلمخرجهما:ذلكودليل.الفضلربافيهيحرمماكلفي

منالصبرةبيععن!ي!اللهرسولنهى/:قالجابرعنوالنسائي

التمر.منالمسمىبالكيل-كيلهايعلملا-التمر

ربافيهيحرمماقبضفيالتراخييجوزلا:الثانيالفرع

مالكحديثمنومسلمالبخاريأخرجهما:ذلكودليلالنساء،

الدراهم،يصطرفمن:اقولأقبلت:قال،عنهاللهرضيأوسبن

ورقك،فخذتعالثم،الخازنيأتيحتىالذهبأرنا:طلحةفقال

بيدهنفسيوالذيكلا-:عنهالله-رضيالخطاببنعمرفقال

!واللهرسولسمعتفاني،ورقهلتنقدنهأو،ذهبهإليهلتردن

وها،هاإلاربابالبروالبروها،هاإلاربابالورق"الذهب:يقول

وها".هاإلاربابالتمروالتمروها،هاإلاربابالشعيروالشعير

بذهب،كذهببربوىربوىيباعأنيجوزلا:الثالثالفرع

صحيحهفيمسلمرواهما:ذلكودليل.اخرشيءأحدهماومع

الانصاريعبيدبنفضالةحديثمنوهبابنعنالطاهر،أبيعن

وهي،وذهبخرزفيهابقلادةبخيبروهو!ي!اللهرسولاتي:قال

فنزعالقلادةفيالذيبالذهب!اللهرسولفأمرتباعالمغانممن

".بوزنوزنابالذهب"الذهب!:اللهرسوللهمقالثم

بنوقتيبةشيبةأبيبنبكرأبيعنأيضانحوهمسلموروى
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أخرجه.نحوه-عنهالله-رضيعبيدبنفضالةحديثمنسعيد

وصححه.والترمذيداودوأبو،النسائي

عندالاوطارنيلفيتعالىاللهرحمهالشوكانيالعلامةوقال

نصه:ماالمذكورعبيدبنفضالةلحديثالمنتقىصاحبذكر

كثيرةطرقالكبيرفيالطبرانيعندله:التلخيصفيقالالحديث

ذهببعضهاوفي،وذهبخرزفيهاقلادةبعضهافيجدا،

عشرباثنيبعضهاوفي،بذهبمعلقةخرزبعضهاوفيوجوهر،

دنانير.بسبعةأخرىوقيدنانير،بتسعةبعضهاوفيدينارا،

شهدهابيوعاكانتبأنهاالاختلافهذاعنالبيهقيوأجاب

فضالة.

لاالاختلافهذاأنعنديالمسددوالجواب:الحافطقال

اختلافلا،محفوظالاستدلالمنالمقصودبلضعفا،/يوجب

فلاثمنهاوقدرجنسها،ماو،يفصلمالمبيععنالنهيوهو،فيه

وحينئذ،بالاضطرابالحكميوجبماالحالهذهفيبهيتعلق

بصحةفيحكم،ثقاتالجميعكانوانرواتهابينالترجيحينبغي

،شاذةإليهبالنسبةالباقينروايةفتكون،وأضبطهمأحفظهمرواية

وسننمسلمصحيحفيالطبرانيذكرهاالتيالرواياتهذهوبعض

مسلم.رواياتبعضقدمناوقد.بلفظهمتهاهـ.داودابي

الفضةأوالذهبمنالمصوغبيعيجوزلا:الرابعالفرع

منجماعةعنصحماذلك:ودليل،وزنهمنبأكثربجنسه

بالفضةالفضةبيعبتحريمصرحع!ي!أنهع!ي!اللهرسولاصحاب

أربى.فقداستزادأوزادمنوأن،بمثلمثلاإلابالذهبوالذهب

223
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:قالأنهمجاهدعنالكبرىالسننفيالبيهقيأخرجوقد

بايا:فقالصائغفجاءهعمربنعبداللهمعأطوفكنت

منبأكثرذلكمنالشيءأبيعثم،الذهبأصوغإني،عبدالرحمن

عمربنعبداللهفنهاه،فيهيديعملقدرذلكفيفأستفضل،وزنه

ينهاهعمرابنوعبداللهالمسألةعليهيرددالصائغفجعل،ذلكعن

قالثم.يركبهاأنيريددابتهإلىأوالمسجد،بابإلىانتهىحتى

فضللا،بالدرهموالدرهمبالدينار،الدينارعمر:بنعبدالله

البيهقي:قالثم.إليكموعهدناإلينا،!لمجمنبيناعهدهذابينهما،

منبأكثرورقأو،ذهبسقايةباعحيثمعاويةحديثمضىوقد

اللهرضيالخطاببنعمرعنروىوماالدرداء،أبو5فنهاوزنها،

ذلك.عنالنهيفيعنه

بنلعمرقلت:قالأنهرافعأبيعنأيضاالبيهقيوروى

اجرايديلعمالةواخذ،بوزنهفابيعه،الذهباصوغإني:الخطاب

إلابالفضةالفضةولا،بوزنوزناإلابالذهبالذهبتبعلا:قال

اهـمنه..فضلاتاخذولا،بوزنوزنا

224

أبينهيمنقدمهماأنه-الله-رحمهالبيهقيذكرهوما

إسحاقأبيبنزكرياأبوأخبرنا:قولههولمعاويةوعمرالدرداء

أنا،الأصمالعباسأبوحدثنا:قالواوغيرهما،الحسنبنبكروأبو

بنأحمدبنعلي/وأخبرناحمالكأنا،الشافعيأنبأنا،الربيع

،إسحاقبنإسماعيلحدثناالصفار،عبيدبنأحمدأنا،عبدان

عن،أسلمبنزيدعن،مالكعنالقعنبي،يعنيعبداللهحدثنا

وأ،ذهبمنسقايةباعسفيانأبيبنمعاويةأنيساربنعطاء
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ع!اللهرسولسمعتالدرداء:أبولهفقالوزنها،منبأكثرورق

بأسا،بهذاأرىما:معاويةفقال،بمثلمثلاإلاهذامثلعنينهى

اللهرسولعنأخبره،معاويةمنيعذرنيمنالدرداء:أبولهفقال

ابوقدمثمبها،انتبارضاساكنكلارايهعنويخبرني!يو،

فكتب،ذلكلهفذكر،عنهاللهرضيالخطاببنعمرعلىالدرداء

ولم.بوزنووزنا،بمثلمثلاإلاذلكيبيعلاانمعاويةإلىعمر

وقدعمر،علىالدرداءأبيقدومهذافيالشافعيعنالربيعيذكر

بلفظه.منهاهـ..المزنيروايةفيالشافعيذكره

بنعبادةحديثمنالصحيحفيمسلماخرجههذاونحو

غزاةغزونا:قالالاشعثأبيروايةمنعنهاللهرضيالصامت

منآنيةغنمنافيماقكانكثيرةغنائمفغنمنا،معاويةالناسوعلى

فتسارع،الناسأعطياتفييبيعهاأنرجلامعاويةفأمر،فضة

سمعتإني:فقالفقام،الصامتبنعبادةفبلغ،ذلكفيالناس

والبر،بالفضةوالفضة،بالذهبالذهببيععنينهى!يواللهرسول

سواءإلابالملحوالملحبالتمر،والتمربالشعير،والشعيربالبر،

ماالناسفرد.أربىفقداستزادأوزادفمن،بعينعينابسواء

رجالبالماالا:فقالخطيبافقام،معاويةذلكفبلغاخذوا،

فلمونصحبهنشهدهكناقد،احاديث!يواللهرسولعنيتحدثون

:قالثم،القصةفأعاد،الصامتبنعبادةفقاممنه،نستمعها

وإن:قالأو،معاويةكرهوان!واللهرسولمنسمعنابمالنحدثن

واهذاحماد:قال.سوداءليلةجندهفياصحبهالاباليما،رغم

اهـ.نحوه
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تدلالصحيحةالنصوصوهذه،صحيحهفيمسلملفظهذا

تبيحولالها،أثرلاالفضةأوالذهبفيالواقعةالبعناعةأنعلى

الحقالمذهبهووهذاذكرنا.كماالصناعةقيمةبقدرالمفاضلة

للمسافرتعالىاللهرحمه/أنسبنمالكجازو.فيهلاشكالذي

قدرحلياعنهماويأخذصياغتهوأجرةنقداالضربداريعطيأن

ابنخليلليهأشاركماالسفرلضرورة؛الأجرةبدونالنقدوزن

داروأجرتهالمسافريعطيهتبر"بخلاف:بقولهمختصرهفيإسحاق

".زنتهليأخذالضرب

السنةنصوصمنالطاهرعنه-:الله-عفامقيدهقال

جوازهعدماستظهركماالسفر،لضرورةيجوزلاهذاأنالصحيحة

خلافه""والأظهر:المختصرصاحببقولالإشارةوإليهرشد،ابن

قررهكما،الميتةيبيحلضررإلاإليهالحاجةاشتدتولو:يعني

المختصر.شراح

هلبهاالمتعاملالاوراقفيالناساختلف:الخامسالفرع

الفضةالمبيعنوسند،أنهاإلىنظراالنقدينوبينبينهاالربايمنع

ويمنع،بمثلمثلابيد،يداولو،بالفضةبيعهافيمنعبها،سندهي

قضةأوموجود،ذهبصرفلانهبيد؛يداولوأيضابالذهببيعها

لعدمفيهافيمنع،فقطبهاسندالموجودوإنما،غائبةبفضةموجودة

شيءفيهايمنعلاأو،النقدينأحدحضورعدمبسبب؛المناجزة

منكثيرفذهب،التجارةعروضبمثابةأنهالىنظرا؟ذلكمن

والنساء،الفضلفيجوز،التجارةكعروضأنهاإلىالمتأخرين

التجارةكعروضبانهاأفتىوممن،والذهبالفضةوبينبينهما



303البقرةسورة

مختصروشرح،النوازلصاحبالمصريعليشالمشهورالعالم

المالكية.علماءمتأخريمنكثيربذلكفتواهفيوتبعه،خليل

تعالى-واللهلييظهرالذي-:عنهالله-عفامقيدهقال

المبيعنو،بفضةسندوأنها،التجارةكعروضليستأنها-أعلم

ذلك،صحةفهمعليهاالمكتوبقرأومنبها.سندهيالتيالفضة

المناجزةلعدمبيد؛يداولوفضةولابذهببيعهايجوزفلاوعليه

منفعةولامتمولةليستلانهاسندها؛المدفوعالفضةغيبةبسبب

اصلا.ذاتهافي

كلالأنالحديد؛فلوسوبين،الاوراقبينفرقلا:قيلفان

السلطانلهجعلهمابحسبرائجانهمعذاتهفيمتمولاليسمنهما

:/أوجهثلاثةمنفالجواب،المعاملةمن

منفعةلاالحاليةالحديديةالفلوسأنحققناإذاأنا:الأول

فيهانمنعأنمنالمانعفما،بفضةسندحقيقتهاوأنصلا،فيها

وليس،النقدينبينمنعهفيصريحةوالنصوصالنقد،معالربا

مالكمذهببلظواهرها،علىالنصوصإجراءيمنعإجماعهنال

فيالدراهمفسلمنسيئةالنقدينبأحدتجوزلاالحديدفلوسأن

عندهم.ممنوعكالعكسالفلوس

بينربالاأنهعلىيدلمماالعلماءبعضعنوردوما

الحديدذلكأنعلىمحمولفانهالحديد،فلوسوبينالنقدين

بقولهإليهاالمشارالمعروفةالحديدمنافعفيهالفلوستلكمنهالذي

جمعتفلو<لناسومئفيعشديدبآسفيهالحديدوانزلنا>:تعالى

منالحديدمنيعملمامنهالعملالنارفيوجعلتالفلوستلك
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لاأنهاتسليمعلىالحاليةكفلوسناكانتولوبها،المنتفعالأشياء

نالاشكسندهومالانبالجواز؛قالوالماأصلا،فيهامنفعة

الصدريختلفلمولذاالسند.نفسلابه،سندهومافيهالمبيع

الصحيحفيمسلمذكرهالذيالصكاكبيعفيالمبيعأنفيالأول

الأوراقهيالتيالصكاكنفسلافيها،المكتوبالرزقأنهوغيره

.بالأرزاقسندهيالتي

الفلوسأنوهوالجملةفيبينهمافرقاهناكأن:والثاني

فيإلاوحديئاقديماالجاريبالعرفبهايتعامللاالحديدية

فدل،الأوراقبخلاف،باللهشيءبهايشترىفلا،المحقرات

.الفلوسمنللفضةأقربأنهاعلى

!ي!فالنبيمحتملالأمرينمنكلاأنفرضنالوأنا:الثالث

الشبهاتترك"فمن:ويقول"يريبكمالاإلىيريبكما"دع:يقول

النفس"فيحاكما"والائم:ويقول"وعرضهلدينهاستبرافقد

الناظم:وقالالحديث

يقين"إلىشكفرضمنالدينأمورفياحتياط"وذو

علىدلماعلىمقدمالتحريمعلىدلماانمراراقدمناوقد

تحريمولاسيما،حرامارتكابمنأهونمباحتركلأن؛الإباحة

عنوثبت،اللهمحاربمرتكبهبأنتعالى/اللهصرحالذيالربا

لعنه.!صاللهرسول

البيعكانإذاكمامنعهفيالعلماءاختلفماالرباأنواعومن

الرباإلىالتوصلبهمقصودايكونأنيمكنولكنه،الحليةظاهره



503البقرةسورة

سلعةباعلوكماالظاهر،قيالمباحةالصورةطريقعن،الحرام

الأولمنأقلبثمنبعينهاالسلعةتلكاشترىثمأجلإلىبثمن

العقدينفظاهرلأبعدباكثرأو،الأولالاجلمنلاقرباونقدا،

مانعلاوهذامنهماكلفيأجلإلىبدراهمسلعةبيعلأنه؛الإباحة

وأخذدراهمدفعالمتعاقدينمقصوديكونأنيجوزولكنه،منه

إليهاالعائدةاليدمنالخارجةالسلعةأنلاجلمنها،أكثردراهم

لأجل،منهاأكثروأخذ،دراهمدفعأنهإلىالأمرفيئول،ملغاة

واحمد،،مالكعندممنوعهذاومثل،الحرامالرباعينوهو

عنوروى،صالحبنوالحسن،حنيفةوأبي،والأوزاعي،والثوري

الشافعي.وأجازه،الاستذكارفيكماوحماد،والحكم،الشعبي

أنهاعائشةعنوالدارقطنيالبيهقيرواهبماالمانعونواستدل

جهادهأبطلأنهزيداأبلغي:وقالت،أرقمبنزيدعلىذلكأنكرت

يتب.لمإن!اللهرسولمع

اختلفواذا،لعائشةمخالفأرقمبنزيدإن:الشافعيوقال

هناوالقياس،القياسيوافقهمنمنهمارجحناشيءفيصحابيان

نفسه.فيصحيحمنهاكلعقدانلأنهمالزيد،موافق

إنمافانهاعائشةعنثابتاهذاكانلوأيضا:الشافعيوقال

يجوز،إليهوالبيع،معلومغيرأجللأنهبالعطاء؛التأجيلعابت

أبيابنوبأن،عائشةعنثابتالحديثبأنالعلماءبعضواعترضه

العطاء.إلىيشترينكنالمؤمنينأمهاتأنمصنفهفيذكرشيبة

بمخالفةالجهادبطلانتدعيلاعائشةوبأن.أعلمتعالىوالله

الذيالبيعوهذا،ع!ي!اللهرسولمنعلمتهبأمرتدعيهوإنمارأيها،
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المالكيةويسميه،العينةببيعالعلماءعندالمرادهوتحريمهذكرنا

مالكفروعفيالطويلنظميفيضابطهنظصتوقد،الاجالببوع

بقولي:

تحلكاخويهماثمنأوالاجلكانإذاالاجالبيوع

الاجل/وقتالأجلوخالفالاولغيرالثمنيكوان

أقلعادأوأكثرلهعادهلبالاعطاءالسابقإلىفانظر

بمنفعهسلفذاكفإندفعهمماأكثريكنفان

حلاقبلالمدفوعشيئهعنقلاأوكشيئهيكنوان

الايةهذهفيذكر.الالية<لصدفمثويزبى>:تعالىقولهنر

هذاأنموضعاخرفيوبين،الصدقاتيربيتعالىأنهالكريمة

اللهلوجهالنيةإخلاصذلكفييشترطوأنهالأجر،مضاعفةالإرباء

فاامبل!كاددهوضهترلدونبمؤقرءائتصومنوما>:تعالىقولهوهو،تعالى

.ا<*3لمض!عفونهم

أجلإلي+بدئنتداينغإذاءامنوالرنيأيها>:تعالىقوله*

واجبة؛الدينكتابةأنالكريمةالايةهذهظاهر(فاكتبؤمسمى

إبشادأمبرأنهإلىأشارولكنه-الوجوبعلىيدلاللهمنالأمرلان

تجدوا؟لتافرهىورمقبوضه+(؛ولمسفركنت!على!وإن>:بقولهإيجابلا

فيتعذرهاعندالكتابةمنبدلوهوإجماعا،يجبلاالرهنلان

بعدموصرحواجبا.بدلهالكانواجبةالكتابةكانتفلو،الاية

أمنتإ(ؤتمنألذيفليودبعضابعفحكمأمن>!ان:بقولهالوجوب

لأنوالإرشاد؛للندب<>فاصتبو:قولهفيالأمرأنفالتحقيق
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هوإنمافيهالكتابةإلىفالندبإجماعا،ويتركهيهبهأنالدينلرب

أشهدتإن:بعضهموقال.القرطبيقاله،للناسالحيطةجهةعلى

هوالقولوهذا:عطيةابنوسعةحلففيائتمنتوإن،فحزم

أيضا.القرطبيقاله.الصحيح

ناسخالاية(أمن>فإن:قولهأنيرونكانوا.الشعبيوقال

عنورويزيد،ابنوقاله،جريجابننحوهوحكى،بالكتبلامره

الالفاظبهذهواجبذلكأنإلىالربيعوذهب.الخدريسعيدأبي

جماعةوتمسكبعنا(بعضكمام>لمحان:بقولهتعالىاللهخففهثم

واجبالدينكتبإنفقالوا:(>فاكتبوة:قولهفيالامربطاهر

جحود،أونسيانفيهيقعلئلاقرضا،أوكانبيعاالايةبهذهفرض

من:جريجابنوقال.تفسيرهفيالطبريجريرابناختياروهو

زيادةلهوسيأتيالقرطبيمناهـ.فليشهدباعومن،فليكتبأدان

./قريبااللهشاءإنبيان

كنت!على>!وإن:تعالىقولهمنالعلماءبعضأخذ:تنبيه

قالهكماالسفرفيإلامشروعايكونلاالرهنأن.الايةسفر(

ثبتوقدالحضر،فيجوازهوالتحقيقوداود.والضحاكمجاهد

يهوديعندمرهونةودرعهتوفيع!يمأنهعائشةعنالصحيحينفي

حديد.مندرعأنهاالصحيحينوفيشعير.منصاعابثلاثين

رهنع!يالهأنهأنس-عنماجإوابنوالنسائيوأحمدالبخاريوروى

ولاحمد.لاهلهشعيرامنهوأخذ،بالمدينةيهوديعنددرعا

فدل،عائشةحديثمثلعباسابنعنماجهوابنوالنسائي

مفهوملاسفر(كخت!على>!وإن:قولهأنعلىالصحيحالحديث
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لاالكاتبأنالغالبإذ،الغالبالامرعلىجرىلانه؛لهمخالفة

علىوالجريالسفر،فيغالبايتعذروإنماالحضر،فييتعذر

الكتابهذافيذكرناهكماالمخالفةمفهوماعتبارموانعمنالغالب

تعالى.اللهعندوالعلممرارا،

الامرهذاظاهر<؛تجايعتضإذا>وأسفو:تعالىقوله-!

موسىأبوقالوبهذايشهد.أنباعمنعلىفيجبأيضا،الوجوب

بنوجابر،المسيببنوسعيد،والضحاكعمر،و]بن،الأشعري

وإبراهيم.وعطاء،بكر،أبووابنه،عليبنوداودومجاهد،زيد،

وصرحالانتصار،غايةالظبريجريرابنلهوانتصرالقرطبيقاله

نأعلىالعلماءوجمهور.اللهلكتابمخالفيشهدلممنبأن

واجب،لا،إليهمندوبأمرالدينوكتابة،المبايعةعلىالاشهاد

الاية.بعضا<بع!حكمأمنفان>:قولهلذلكويدل

وهو:قالالكافةقولهذاإن:المالكيالعربيابنوقال

:قالالضحاكإلابالوجوبقالممنأحدعنيحكولم،الصحيح

الرحمناللهبسم:كتابهونسخة:قال.وكتبءلمجمالنبيباعوقد

رسولمحمدمنهوذةبنخالدبنالعداء]شترىماهذا.الرحيم

خبثة،ولا،غائلةولاداء،لا،أمةأوعبدا،منهاشترى!ج!الله

عنددرعهورهنواشترىيشهد،ولمباعوقد.للمسلمالمسلمبيع

الرهن؛معلوجبواجباأمراالإشهادكانولويشهد،ولميهودي

اهـ.المنازعةلخوف

نصه:ماهذاالعربيابنكلامساقأنبعدالقرطبيقال

هذاءالعدوحديث.الضحاكغيرعنالوجوب/ذكرناقد:قلت
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وحنين،الفتحبعدإسلامهوكانداود،وأبو،الدارقطنيأخرجه

ولماللهيطهرنافلمحنينيوم!اللهرسولقاتلنا:القائلوهو

هذا.حديثهوذكرعمرأبوذكره.إسلامهقحسنأسلمثم.ينصرنا

عنعروبةأبيابنسعيدسألت:الاصمعيقال:اخرهفيوقال

بيع:فقالالخبثةعنوسألته.والزناوالسرقةالاباق:فقالالغائلة

الصسلمين.عهدأهل

قلق،ذلكفيوالوجوب:عطيةبنمحمدأبوالاماموقال

التاجريقصدفربماكثرماوأماشاق،فصعبالوثائقفياما

وقدالبلاد،بعضفيعادةيكونوقدالإشهاد،بتركالاستيلاف

فيدخلعليهيشهدفلاالموقرالكبيروالرجلالعالممنيستحيي

منفيهلماندبابالاشهادالامرويبقى،الائتمانفيكلهذلك

وحكىذكرنا،كمامنهيمثععذريقعمالمالاغلبفيالمصلحة

إذا>وأتتواقالوا:أنهمقومعنومكيوالنحاسالمهدوي

النحاسوأسندهبغضا<بع!حكلأمنماق>:بقولهمنسوخ(تبايبص

بدئنإذاتداينغلدرنءامنوايأتها>:تلاوأنهالخدريسعيدأبيعن

فليودبغضابعضحكلامنفاق>:قولهإلى(ماكتبوةمسمىدلإلى+

:النحاسقالقبلهاهماالايةهذهنسخت:قالامنته(ؤتمنئدي

:الطبريقالزيد.بنوعبدالرحمن،والحكمالحسنقولوهذا

منحكمهذاوانما،الاولغيرحكمهذالان؛لهمعتىلاوهذا

تجدواولغسفركنت!عك>!وإن:وجلعزاللهقالكاتبا،يجدلم

برهن-يطالبهفلم:-أيبعفحابعضح!امنفانضقبوضحةفرهن؟تجا

،للاولناسخاهذايكونأنجازولو:قالامنتإ(ؤتمنلديفلحود

أنخاسنراؤعكص!كعكنغوإن>:وجلعزفولهيكونأنلجار
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لذيف>يايها:وجلعزلقولهناسخا.الايةالغالمحط<منمنكمأحدٌ

وجل:عزقولهيكونأنولجاز.الايةالصلوِ!إلىذاقمتمءامنوا

وجل:لقولعزناسخامتتايعين<شهرتنفصياميجدلغفمن>

.<فتحريررقبؤ>

231
بع!حكمبعضما<أمن>فان:تعالىقولهإن:العلماءبعضوقال

الامرعلىالمشتملةالايةصدرعننزولهبتأخر/يتبينلم

معاوالمنسوخالناسخيردأنيجوزولامعا،وردابلبالإشهاد،

لما:قالأنهعباسابنعنرويوقد:قال،واحدةحالةفيجميعا

محكمةالدينايةإنواللهلا،:قالمنسوخةالدينايةإن:لهقيل

اللهأنوذلك.للطمأنينةجعلإنماوالاشهاد:قال،نسخفيهاليس

ومنها،الرهنومنها،الكتابمنهاطرقاالدينلتوثيقجعلتعالى

بطريقمشروعالرهنأنالأمصارعلماءبينخلافولاالإشهاد،

وماالاشهاد،فيمثلهذلكمنفيعلم،الوجوببطريقلا،الندب

منوجبلاوسهلاوبحرا،وبراوسفرا،حضرايتبايعونالناسزال

الإشهادوجبولونكير،غيرمنبذلكالتاسعلممعإشهاد،غير

حسن،استدلالكلههذاقلت:،تاركهعلىالنكيرتركواما

ماوهوالإشهاد،تركفيالسنةصريحمنجاءمامنهوأحسن

عنهاللهرضيالمحاربيعبداللهبنطارقعنالدارقطنيأخرجه

قريبانزلناحتى،الربذةوجنوب،الربذةمنركبفيأقبلنا:قال

عليهرجلأتاناإذقعودنحنفبينمالنا،ظعينةومعنا،المدينةمن

منفقلنا:؟القومأينمن:فقالعليهفرددنافسلم،أبيضانثوبان

تبيعوني:فقالأحمر،جملومعنا:قال،الربذةوجنوب،الربذة

تمرمنصاعاوكذابكذاقلنا:بكم؟:قالنعمفقلنا:هذا؟جملكم
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الجملبرأسأخذثم،أخذتهقدوقالشيئا،استوضعنافما:قال

جملكمأعطيتموقلنا:بيننافتلاومناعنافتوارىالمدينةدخلحتى

مارجلوجهرأيتفقدتلاوموالا:الظعينةفقالت،تعرفونهلامن

منالبدرليلةبالقمرأشبهرجلوجهرأيتماليخفركم،كان

رسولاناعليكمالسلام:فقال،رجلأتاناالعشاءكانفلما،وجهه

تشبعواحتىهذامنتأكلواانأمركموانهإليكم!يالهاللهرسول

حتىواكتلناشبعناحتىفأكلناقال:تستوفواحتىوتكتالوا

حدثهعمهأنخزيمةبنعمارةعنالزهريالحديثوذكر.استوفيتا

منفرساابتاع5!يوالنبيان!صمم-:النبيأصحابمن-وهو

يشهدشاهداهلم:يقولالأعرابيفطفقوفيه.الحديث-أعرابي

النبيفأقبل،بعتهأنكأشهدأنا:ثابتبنخزيمةقال؟بعتكأني

اللهرسوليابتصديقك:قالتشهد؟بم:فقالخزيمةعلى!!ي!

رجلين.بشهادةخزيمةشهادة!ياله/اللهرسولفجعل--!لمجي!

بلفظه.القرطبيمناهـ.وغيرهالنسائيأخرجه

علىالواضحةالدلالةنقلناوفيما-:عنهالله-عفامقيدهقال

ابنقالهكماواجبانفرضانلاإليهما،مندوبوالكتابةالإشهادان

.وغيرهجرير

وعلا:جلقوله:أعنيالآيةهذهفيتعالىاللهيبينولم

بينهولكنهالشهود،فيالعدالةاشتراط(تبايعتصاذا>واسدو

فحهدواو>:وقوله(المثهدامنترضونممن>:كقولهاخرمواضعفي

علىيحملالمطلقأنالأصولفيتقرروقد(.منكلعذرذوي

الموضع.هذاغيرفيبيناهكماالمقيد
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يبينلمأخطأنأ<أؤدنسيناان>رشالاتؤاخذنا:تعالىقوله-.:

فيبقولهأجابأنهإلىوأشارلا.أوهذادعاءهمأجابهلهنا

أنهإلىوأشار.الايةبهء<أخطاتصفيماجناحعيغولتس>:الخطا

لذتحرئءفلاتقعدبعدلشتطن>طماينسينك:بقولهالنسيانفياجاب

فيعليهإثملاالذكرىقبلأنهفيظاهرقإنهآلطفينِإ*<لقؤم

واية:،مكيةلشيطن<>!ماماينسينك:ايةأنهذافييقدحولا،ذلك

بالمكي،المدنيبيانمنمانعلاإذمدنية!تينا<إنلاتؤاضذنا>

كعكسه.

>رشالاقرأ:لمالمجرالنبيأنمسلمصحيحفيثبتوفد

نعم.:تعالىاللهقالأخطآنا<أؤئخممدناإنتؤاضذنا

علىحملتهمحااصراعليناتخملولا>رئنا:تعالىقوله!

ولملا.أوهذادعاءهمأجابهلهنايبينلمقئلنأ(منألذيى

أجابأنهوبينقبلنا،منعلىمحمولاكانالذيالإصريبين

لأغلالوضرهغعنهخويضع>:كقولهأخرمواضعفيهذادعاءهم

وقوله:وسعهأ<إلانفساللهلايكف>:وقولهعلته!<كانتلتي

ألئستر<بىأللهيريد>:وقوله<حرخمنألدينفىعلتكؤجعلوما>

الذيالإضربعضإلى.وأشار.الاياتمنذلكإلى.غير.الاية

لأننفسكئم<؛فاقنلوأبارلبهم>فتوبواإك:بقولهقبلنامنعلىحمل

والإصر:الاصر،أعظممنالتوبةقبولفيالنفسقتلاشتراط

النابغة:قولومنه،التكليففيالثقل

عرفوابعدماالإصرعنهملحامل1وسرانهميغشىأنالضيممانعيا
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اخمىجصالربخ!ابنه/

313

المرادأنيحتمل<الئهإلا،تأويلهيندم>وما:تعالىقوله*

نأويحتمل،المعنىوادراكالتفسيرالكريمةالايةهذهفيبالتأويل

هذامقدمةفيقدمناوقدإليها،يئولالتيأمرهحقيقةبهالمراد

الاحتمالينأحدكونأنفيهذكرناهاالتيالبيانأنواعمنأنالكتاب

المراد؛هوالغالبالاحتمالذلكأنيبينالقرانفيالغالبهو

عرفتواذا.غيرهعلىالحملمنأولىالاغلبعلىالحمللان

الأمرحقيقةعلىالتأويلإطلاقالقرانفيالغالبأنفاعلمذلك

هل>:وقوله(فتلمنرةيىتاولل>هذا:كقولهإليهايئولالتي

يحيالوالمبماكذبوابل>:وقوله.لايةا(تاويلويآقيومتأوي!إلايخظرون

غيرإلى!(تأولينوأخسنخئرذلك>:وقوله(يخوييياتهمولمابعد4-

لامن:التاويلوأصل:الطبريجريرابنقال.الاياتمنذلك

صيرتهأنا:وأولتهأولا،يئولورجعليهصارإذاكذاإلىالشيء

الاعشى:بيتالرواةبعضأنشدوقد:وقال،إليه

فأصحباالسقابربعيتأولحبهاتأولكانتأنهاعلى

وانما،ومرجعهحبهامصيرحبها""تأول:بقولهويعني:قال

العظم،إلىالصغرمنفالقلبهفيصغيراكانحبهاأنبذلكيريد

لمالذيالصغيركالسقبقديفافصارأصحبحتىينبتيزلفلم
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هذاينشدوقدقال.أمهمثلكبيرافصار،صحبحتىيشبيزل

البيت:

فأصحبا"اهـالسقابربعيتوالىحبهاتوابعكانتأنها"على

أولفيولدالذيالسقبوالربعيفيه،شاهدفلاوعليه

امرىءقولومنه،يقودهمنلكلانقاد:أصحبومعنى،النتاج

القيس:

أصحبا"مستكرهاقيدإذاإمررئيةبذي"ولست

الميموتشديدالهمزهبكسر:والامر.المفاصلوجع:والرئية

بيتنشدو،لضعفهأحدلكليأتمرالذيهوراء،بعدها/مفتوحة

:اللسانوصاحبالأزهريالمذكورالأعشى

فأصحباالسقابربعيتوالىأجنبيةنوىكانتولكنها

ايضا.فيهشاهدفلاوعليهشرحهفيواطال

:إطلاقاتثلاثةيطلقالتأويلأناعلم:تنبيه

الامر،إليهايئولالتيالحقيقةأنهمنذكرناماهو:الأول

.القرآنفيمعناههووهذا

!سوقولهالمعنىبهذاومنه،والبيانالتفسيربهيراد:الثاني

ابنوقول،"التأويلوعلمه،الدينفيفقهه"اللهم:عباسابنفي

وكذاكذا:تعالىقولهتأويلفيالقولالعلماء،منوغيرهجرير

رسولكان:الصحيحفيالثابتعائشةوقول،وبيانهتفسيره:أي

ربنااللهمسبحانك:وسجودهركوعهفييقولأنيكثر!سيوو،الله
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به،ويعمل،يمتثلهتعني،القرانيتأوللي"اغفراللهموبحمدك

أعلم.تعالىوالله

وهو،الأصولييناصطلاحفيالمتعارفمعناههو:الثالث

بدليلمرجوح،محتملإلىمنهالمتبادرظاهرهعناللفظصرف

أنهالأصولأهلعندالتأويلمسألةتحريروحاصل،ذلكعلىيدل

الصحيح:بالتقسيمحالاتثلاثمنواحدةمنيخلولا

فيصحيحبدليلظاهرهعناللفظصرفيكونأن:الأول

عندهمأذمسمىالتأويلهووهذاذلك،علىيدلالامرنفس

الصحيح:فيالتابت!يالهكقولهالقريبوالتأويل،الصحيحبالتأويل

للجار،الشفعةثبوتمنهالمتبادرظاهرهفإنبصقبه"أحق"الجار

المقاسمالشريكخصوصعلىالحديثهذافيالجاروحمل

الصحيحالحديثعليهدلأنهإلا،مرجوحمحتملعلىلهحمل

شفعة.فلاالحدود،وضربتالطرقصرفتإذابأنهالمصرح

يظنهلأمرظاهرهعناللفظصرفيكونأن:الثانيةالحالة

المسمىهووهذاالأمر،نفسفيبدليلوليسدليلا،الصارف

الشافعية،لهومثلالبعيد،والتأويل/الفاسد،بالتأويلعندهم

المرأة-الله-رحمهحنيفةأبيالإمامبحملوالحنابلة،والمالكية

باطل،فنكاحهاوليها،إذنبغيرنكحتامرأة"أيما!:قولهفي

الله--رحمهايضاوحمله،والصغيرة،المكاتبةعلى"باطل

ستينإعطاءفأجازالمد،علىمشكئنأ<ستين>:قولهفيالمسكين

واحد.لمسكينمدا

دليلعنلا،ظاهرهعناللفظصرفيكونأن:الثالثةالحالة
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بعضكقوللعبا،الاصولييناصطلاحفرفييسمىوهذاأصلا،

عنها،اللهرضيعائشةيعني<تذبحوابقرةأنيأعسكمدئهن>:الشيعة

الثلاثةالاقساموبيانالتأويل،حدإلىالسعودمراقيفيوأشار

للتأويل:معرفابقوله

والصحيح"للفاسدواقسمهالمرجوحعلىلظاهر"حمل

"المستدلعندالدليلقوةمعحملماالقريبوهو"صحيحه

يفيد"فلعباخلاوماوالبعيدالفاسد"وغيره

:قالأنإلى

البعد"سماتلائحعليهالمدبمعنىمسكين"فجعل

الكبيره"الحرةينافيوماالصغيرهعلىامرأة"كحمل

"الالتزاممعالقضاءعلىالصيامفيوردما"وحمل

بهالخاصالمالكيإسحاقبنخليلاصطلاحفيالتأويلأما

عندالمرادفيالمدونةشروحاختلافعنعبارةفهي،مختصرهفي

بقوله:المراقيفيلهوأشار-اللهرحمه-مالك

المختصر"لدىتأويلاإياهصيرالكتابفهمفي"والخلف

"."المدونةالمالكيةفقهاءاصطلاحفيوالكتاب

لا.الايةبهء(ءامنايقولونالغدفيلزسخون>و:تعالىقولهير

فىلزسخون>و:قولهفيكون،للاستئنافمحتملةالواوهذهأنيخفى

إلاتأويلهيعلملافالمتشابهوعليه،يقولونوخبرهمبتدأ،اغد(
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ومحتملة/،الجلالةلفطةعلىتامهذاعلىوالوقف،وحدهالله

لفطعلىمعطوفا(>والزسخون:قولهفيكون،عاطفةتكونلأن

أيضا،العلمفيالراسخونتأويلهيعلمفالمتشابهوعليه،الجلالة

ابنقال.عاطفةلا،استئنافيةالواوأنعلىتدلإشاراتالايةوفي

ناعلىتدلقرائنالايةفيولان:نصهماالناظرروضةفي:قدامة

قولهعندالصحيحالوقفوأن،المتشابهبعلممتفرد،سبحانهالله

لوفلأنهاللفظأما،ومعتىلفظا<ادلهإلاتاويله+يغبوما>:تعالى

المعتىأمابالواو،بهامنا:ويقولون:لقالالراسخينعطفأراد

لكانمعلوماللراسخينذلككانولو،التأويلمبتغيذمفلأنه

نوععلىيدل،بهامنا:قولهمولانمذموما؛لاممدوحامبتغيه

بقولهم:تبعوهإذاسيما،معناهعلىيقفوالملشيءوتسليمتفويض

والتسليمبهالثقةيعطيههناربهمفذكرهمربنا"،عندمن"كل

ولأن؛المحكمعندهمنجاءكما،عندهمنصدروأنه،لأمره

معزيغقلوبهمفيالذينفيلهافذكره،الجمللتفصيل"أما"لفظة

اخرقسمعلىيدلتأويلهوابتغاءالمتشابهباتباعإياهموصفه

تأويلهيعلمونكانواولو،الراسخونوهم،الصفةهذهفييخالفهم

غيرأنهثبتقدواذ،التأويلابتغاءفيالأولالقسميخالفوالم

مناهـ.ذكرناهماغيرعلىحملهيجوزفلالأحدالتأويلمعلوم

بلفظه.الروضة

فيالاستقراءدلالة،عاطفةلااستئنافيةالواوأنيؤيدومما

يكونلاأنه،لنفسهوأثبتهشيئاالخلقعننفىإذاتعالىأنهالقران

والارضآلسفؤتفىمنيعلملا>نر:كقولهشريكالاثباتذلكفىله

هالذشئءص>:وقوله<لاهولوقنهأعليهالا>:وقوله(أدلهإلاالغتمب
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إلاناويلهؤيعدموما>:قولهيكونأنلذلكفالمطابقوتجهه-<إلا

:وقال،الخطابيقالهكماوحدههوإلايعلمهلاانه:معناه<الئه

>كل:لقولهيكنلم،للنسق>والزسخون<:قولهفيالواوكانتلو

الله(إلا>:قولهعلىتامالوقفبانوالقول،فائدة<عندربناقن

للأدلةالعلماء،جمهورقولهوكلامابتداء>والزسخون(:قولهوأن

وعائشة،عباسوابنعمر،بذلكقالوممنذكرنا.التيالقرانية

كعببنوأبيمسعود،وابنعبدالعزيز،بنوعمرالزبير،بنوعروة

أشهب،عن،يونسعنجريرابنونقله،وغيرهالقرطبيعنهمنقله

والفراء،،والأخفش،الكسائي/مذهبوهوأنسبنمالكعن

وإنها،الايةهذهتصلونإنكم:الأسدينهيكأبووقال.عبيدوأبي

منكلبهامنا:قولهمإلىإلاالراسخينعلمنتهىوما،مقطوعة

وبه،عباسابنعنأيضامرويعاطفةالواوبأنوالقولربنا،عند

بنوالقاسمالزبير،بنجعفربنومحمد،والربيعمجاهد،قال

.فوركابنفيهوأطالالقوللهذاانتصروممن.وغيرهممحمد

الشاعر:قولوالعطفالاستئنافاحتمالفيالايةونظير

الغمامةفييلمعوالبرقشجوهاتبكيالريح

كالتأويليلمعوالخبرمبتدأ،والبرقيكونأنفيحتمل

علىمعطوفايكونأنويحتمل،قبلهممامقطوعافيكون،الأول

لامعاه:أي،الثانيالتاويلعلىالحالموضعفيويلمع،الريح

وتعالىسبحانهاللهبأنعاطفةالواوبأنالقائلونواحتج

.جهالوهمبذلكيمدحهمفكيفالعلمفيبالرسوخمدحهم

هذاعمرو:بنأحمدالعباسأبوشيخناقال:القرطبيقال
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يعلمونأنهميقتضيراسخينتسميتهمفإن،الصحيحهوالقول

كلاميفهممنجميععلمهفييستويالذيالمحكممنأكثر

يعلمماإلايعلموالمإذارسوخهمهوشيءأيوفي،العرب

بلفظه.منهانتهى.الجميع

القرطبيشيخكلامعنيجاب-:عنهالله-عفامقيدهقالى

ينتهونجعلهمالذيالسببهوالعلمفيرسوخهمبأنالمذكور

منحقيقتهعلمعلىيقفوالمفيماويقولون،علمهمانتهىحيث

الراسخينغيربخلافبه-؟منعندربنا!هوءامنا>:وعلاجلاللهكلام

ظاهر.وهذاتأويلهوابتغاءالفتنةابتغاءمنهتشابهمايتبعونفانهم

والله.الكشافتفسيرهفيالزمخشريعاطفةالواوبأنقالىوممن

أسلم.إليهالعلمونسبةأعلمتعالى

قالواالذينأنالمقامهذافيوالتحقيقالعلماء:بعضوقالى

قالىكما"المعنىوفهم"التفسير:التأويلمعنىجعلوا،عاطفةهي

،القرانمعانيوفهمالتفسير:أي("التأويلعلمه"اللهم!ي!النبي

بحقائقعلمايحيطوالموانبهخوطبواما/يفهمونوالراسخون

عليه.هيماكنهعلىالأشياء

يئولماحقيقةالتأويلمعنىجعلوااستئنافيةهيقالواوالذين

يشكلولكنهجيد،تفصيلوهو،اللهإلايعلمهلاوذلكالامر،إليه

:امرانعليه

أربعةعلى"التفسير:عنهمااللهرضيعباسابنقول:الاول

منالعربتعرفهوتفسير،فهمهفيأحديعذرلاتفسير:انحاء:

فهذا"اللهإلايعلمهلاوتفسيرالعلماء،يعلمهوتفسيرلغاتها،
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التفسير،بمعنىاللهإلايعلمهلاالذيهذاانعباسابنمنتصريح

المذكور.التفصيليتافيهذاوقوله.الأمرحقيقةإليهتؤولمالا

المراديعلملاالسوراوائلفيالمقطعةالحروفان:الثاني

منبهاالمرادهوانهمعينشيءعلىدليليقملمإذ،اللهإلابها

معناهابأنفالجزم،العربلغةمنولاإجماعولاسنةولاكتاب

دليل.بلاتحكمالتعيينعلىكذا

تنبيهان

إعرابفانعاطفةالواوبأنالقولعلىأنهاعلم:الأول

:جهاتثلاثمنمستشكليقولونجملة

دون"الراسخون"،وهوالمعطوفمنحالأنها:الأولى

منالحال!إتيانوالمعروف".الجلالة"لفظوهوعليهالمعطوف

راكبين،وعمرزيدجاء:كقولكمعاعليهوالمعطوفالمعطوف

وألقمردايبئن!هو.لشمسوسشرلكم>:تعالىوقوله

فقطالمعطوفمنالحال!إتيانلجواز؛ساقطالإشكال!وهذا

ربك>وجا:تعالىقولهالقرانفيامثلتهومن،عليهالمعطوفدون

الملك،وهو،المعطوفمنحالصفا:فقولهصفاصفا<والملك

لذيف>و:تعالىوقوله،ربكلفظةوهو،عليهالمعطوفدون

حاليقولونفجملة.الايةغفرفا(ربنايقولوتبغدهتممتوجاء

قوله:علىمعطوفوهوجاءوا،الذين:قولهفيالفاعلواومن

حالفهو<لإيمنلذاروودبووألذين>:وقوله!المفجرينللفقرا>

.وغيرهكثيرابنبينهكما،عليهالمعطوفدونالمعطوفمن
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ذكرهما:هيالمذكورالاشكالجهاتمنالثانيةالجهة

اللغة،أهلبعضلهواحتج:عنهقالالخطابي/عنالقرطبي

نأوزعمامنا،:قائلين،يعلمونهالعلمفيوالراسخونمعناه:فقال

ينكرونهاللغةأهلوعامة.الحالعلىنصبيقولونموضع

تذكرولامعا،والمفعولالفعلتضمرلاالعربلان؛ويستبعدونه

ولو،حاليكونفلافعليظهرلمفإذا،الفعلظهورمعإلاحالا

راكبا،عبداللهأقبل:يعنيراكبا،عبدالله:يقالأنلجازذلكجاز

بينيصلحيتكلمعبدالله؟كقوله،الفعلذكرمعذلكيجوزوانما

:قالعمرأبوأنشدنيهالشاعركقوللهحالايصلحفكان،الناس

ثعلب:العباسأبوانشدنا

باركاويطوليمشىيقصرلكالكاقطمافيهاأرسلت

ماشيا.يقصرأي

المذكورالحالفيالفعللان؛ساقطأيضاالاشكالوهذا

المعطوفمنالحالولكن"يعلم"قولهفيمذكورلأنهمضمر،غير

وهو،تفسيرهفيالشوكانيالعلامةبينهكما،عليهالمعطوفدون

واضح.

المعروفأن:هيالمذكورةالاشكالجهاتمنالثالتةالجهة

فيشكللصاحبها،ووصفلعاملها،قيدالحالأنالعربيةاللغةفي

"يقولونهيالتيالحالبهذه"يعلم"هوالذيالعاملهذاتقييد

لان؛بهامنابقولهمبتأويلهالراسخينعلملتقييدوجهلاإذ،امنا"

وهو،تأويلهيعلمونلابهامنا:قولهمعدمحالفيأنهم!فهومه

جملةفيالحاليةمنععلىالدلالةوفيه،قويالإشكالوهذا،باطل
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بالعطف.القولعلىيقولون

لبياناءاضوأ

024

حالاتكونأنيصحلايقولونجملةكانتإذا:الثانيالتنبيه

؟.عاطفةالواوبأنالقولعلىإعرابهاوجهفماذكرنا،لما

،محذوفبحرفمعطوفأنها-:أعلمتعالىوالله-الجواب

علماءمنوجماعةمالكابنأجازهالمحذوفبالحرفوالعطف

كماالشعربضرورةمختصاليسوأنه،جوازهوالتحقيقالعربية

،القرانفيوقوعهجوازهعلىوالدليل،العربيةعلماءبعصززعمه

يوممؤ>وص:تعالىقولهالقرآنفيأمثلتهفمن،العربكلاموفي

وجو>:تعالىقولهعلىبلاشكمعطوففانه.الاية*فى*<ناعة

لهويدلالواو،هوالذيالمحذوفبالحرفص؟*(خشعةصنميذ

>وص:القيامة/سورةفيتعالىقولهفينظيرهفيالواوإثبات
صء

تعالىوقوله،الاية"ص؟!باسزهيومبغووصهص؟*ناظترتجاإلى*؟*ناضرةيؤمذ

ص،،،،ِ،ِير*.صٌءيرص،ٌِرو*
علتهايؤميؤووجوهص"مشتتشقضاحكهص؟مسفرةيوممذ!الووجوه:عبسلمحي

الاية.*.*(غبرة

!!اممالذلصن>ولاعلى:تعالىقولهمنهالعلماءبعصزوجعل

بواوبالعطف:وقلتيعني:قال.الاية(ققتلتخصلهماتوك

وجعل.المغنيفيهشامابنذكرهااحتمالاتأحدوهو،محذوفة

نإهمزةفتحقراءةعلىقيستنم<للهنحدألدلصإن>:منهبعضهم

إلةلاأنه-للهشهد>:قولهعلىمحذوفبحرفمعطوفهو:قال

احتمالاتأحدوهو،الاسلاماللهعندالدينأنوشهد:أيإلاهو<

دينارهمنرجل"تصدقحديثومنهأيضا.المغنيصاحبذكرها

ومن،درهمهومنيعني"تمرهصاعمن،برهصاعمن،درهمهمن
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اخرجهالمذكوروالحديث.وغيرهالاشمونيحكاه.إلخصاع

السنن.واصحاباحمدوالاماممسلم

الشاعر:قولالعطفحرفحذفشواهدومن

الكريمفؤادفيالوديغرسممااسيتكيفاصبحتكيف

الحطيئة:وقول.امسيتوكيف:يعني

اغترباشدماجاريبرينبرملمنزله،بالشامرهطهامراإن

لا،ثانيةصفةالثانيةالجملة:وقيل.يبرينبرملومنزله:اي

البيت.فيشاهدفلا،عليهمعطوفة

عصفور،وابنالفارسيالمحذوفبالحرفالعطفاجازوممن

والسهيلي.جنيلابنخلافا

؛الروحكحقيقةاللهإلايعلمهالااشياءالقرانفيانولاشك

الايةربى<امرمنألروحقلالرأخع!ولخملونلث>:يقولتعالىاللهلأن

>!ويمنده:بقولههوإلايعلمهالاانهاعلىنصالتيالغيبوكمفاتح

المذكورةالخمسانها!يوالنبيعنثبتوقد.الايةلغتب(مفايغ

الآية.<ويترهـالغتثلساعةعلمعندهاددهإئ>:تعالىقولهفي

تعالى:لقولهالجنةوكنعيمالسور،اوائلفيالمقطعةوكالحروف

يعلمهااشياءوفيه،الاية(أىدؤفرةمنلهمخفىمانفستغلمف!!>

>فوربث:تعالىكقوله/،غيرهمدونالعلمفيالراسخون

الذدىفلنشلن>:وقوله<)غ9*لأيعملونكانواعط*9*برأخمعينلنششلنهم

ذنجهءيشلعنلافيؤمبز>:قولهمع(لا*6*تمرسلينولنسشكإلتهضأزسل

(*7لمجرموتبهلمجمئ!عنولا>:وقوله(ولاجآنِنجإلنس
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.منه<وروج>:وكقوله

لبيان1ءاضوأ

الشاعر:قولومنه.الثبوتوالرسوخ

تغيراأناياتهاأبتلليلىمودةمنيالقلبفيرسختلقد

ولاأمولهضعنهؤتنىلنبصفروالذيصنإص>:تعالىقولهص

الايةهذهفيذكر*<هصانروقوهموأوليهكشئااللهمناولدوو

أولادهمولاأموالهمعنهمتغنيلاالقيامةيومالكنصارأنالكريمة

يبينولم،فيهتتقدالذيحطبها:أيالنار،وقودأنهموذكرشيئا،

تننصعهم،وأولادهمأموالهمأنلدعواهمتكذيبلذلكنفيههلهنا

أعطاهمماأنهمنهمظناذلكادعواأنهمأخرمواضعفيوبين

لذلك،واستحقاقهمعليهلكرامتهمإلاالدنيافيوالأولادالأموال

اياتفيفكذبهمأيضاذلكفيهايستحقونكالدنياالاخرةوأن

>وفالوا:تعالىقولهذلكادعواأنهم!علىالدالةالاياتفمن،كثيرة

الصبصبا>أفؤ:وقوله<زر!صمغربينثخنوصلوأوللداأقو،أتحزنخن

ربىاكزضةولبن>:وقال(!*7وولدامالالاولينوقالئاياتناكفر

وقوله:الدنيافيأوتيتهكماالاخرةفييعنيللحتصتئ<عنإلىإلن

عطانيمابدليل:ي<3اِمنقلمامنهاضيرالأجدنربىإكرددتولبن>

كثيرةاياتفيالدعوبصهذهعليهماللهوردالدنيا،علىللآخرةمنه

:وقود،الاية!وأمولهمعنهضتغفلنكفرواائذلىان>:هناكقوله

ة*(لايشعرونِبلالحايتتفىالملنساج؟*/صولنينمالىبه-منهمنماانمااتحسبون>

ولا>:و!رله(زلفئتقربك!عندنابالتىولدصبرولآأقولصبوما>:وقولى

ولهخإثمأليزذادولهمنمانملىلانفسهغخيرالخنملىأنماكفروأألذينئحسبن

وأملى*شيعلمونلاحيثمنسشتتدرجهم>:وقوله*7*3(مهينعذاب
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فيوصرح.الاياتمنذلكغيرإلى**!قينكيديإتلهتم

الخلود،سبيلعلىهناالمذكورالناروقودكونهمأنآخرموضع

آدلهمنأولدهمولالهمأفوعنهغتفنىلنكفروايفأن>:قولهوهو

.(*،*خدونفبهاهمالنارأ!بوأولمكشئا

جالنناكذبواقتلهممنوالذيندضعونءالصدأب>:تعالىقوله!

ما،قبلهممنالذينهؤلاءمنهتايبينلمبذنوبهئم<ألله/فاخذهم

قوممنهماناخرمواضعفيوبينبها،اللهاخذهمالتيذنوبهم

وانشعيبوقوم،لوطوقوم،صالحوقومهود،وقومنوح،

ذلكوغيرالرسلوتكذيب،باللهالكفرهيبهاأخذهمالتيذنوبهم

قوموكتطفبف،لوطقوموكلواط،للناقةثمودكعقر،المعاصيمن

أياتفيمفصلاجاءكماذلكوغير،والميزانللمكيالشعيب

عاماخسب%الاسعةالففيهمفلبث>:وقومهنوحفيكقوله،كثيرة

فيوكقوله،الاياتمنونحوها*.*(طدونوهمأاطوفانفاخذهم

الايات،منونحوها،الاية.*3(ادنيملريخأرسقناعلتهم>هود:قوم

الاية،(الصيحةظلمواتذلصضذ>و:صالحقومفيوكقوله

>فجعلناعذيهاسافلها<:لوطقومفيوكقوله،الاياتمنونحوها

>فكذجمث:شعيبقومفيوكقولهالايات،منونحوها،الاية

منونحوها<"*عظيويؤمعذاب؟نانوألظلةيومعذابفاخذهتم

.الايات

!ذالايةألتقتآ(فتتينفيءايةٌلكغقد!ان>:تعالىقوله-!

دينصحةعلىعلامة:اي،ايةبدروقعةانالكريمةالايةهذهفي

الضعيفةالقليلةالفئةغلبتلماحقغيركانلوإذ،الإسلام
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به.تتمسكلمالتيالقويةالكثيرةالفئةبهالمتمسكة

لبياناءضواأ

243

فيلبسلا:أيبينةبدروقعةأنآخرموضعفيوصرح

منويضىبينةعنهلفمنليهلى>:قولهفيوذلكمعها،الحق

الحقبينفارقفرقانبدروقعةبأنأيضاوصرحبينؤ(كأعن

الاية.(ائهرقانيومعبدناأنزلناعكومآ>:قولهوهووالباطل

يبينلم(وآلحرثلألغصوئمسومة>وآلختل:تعالىقولهثا؟

فيبينقدولكنه،الاصنافمنالأنعاملفظتحتيدخلكمهنا

والثور،والناقةالجملهي،أصنافثمانيةأنهاأخرمواضمع

>ومف:تعالىكقولهوالعنز،والتيس،والنعجةوالكبش،والبقرة

مفأزوح>ثمنية:بقولهالأنعامبينثم<وفىشمآحمولهيرألاتعم

يعني:(شيهقلمعز>ومفوالنعجةالكبشيعني(آشتهىلصخان

والناقةالجمل:يعني<ثنينلإبل>ومن:قولهإلىوالعنزالتيس

هيالثمانيةوهذه.والبقرةالثور:يعني(أثتين/أتبقرومف>

!ليهاالمشاروهي<ازوجثمتيةالأ!هممنلدصوأنزل>:بقولهالمراد

لأنحضأوصمنأزوجاأنفسمسكتممنلبمجعللأزك!ولسمؤتأفالر>بقوله

لاية.ا<أزؤجا

الابل،خصوصعلىالنعملفظالعربطلقتربما:تنبيه

رصيحسانوقول،الإبل:يعني،"النعمحمر"من:!ي!قولهومنه

عنه:الله

وشاءنعممروجهاخلالأنيسبهايزاللاوكانت

.وشاءإبل؟اي
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ألله<يحبتكمفاتبعونياللهتحبونكنت!مإنقل>:تعالىقوله-؟

موجبنبيهاتباعأن:الكريمةالايةهذهفيتعالىصرح.الاية

رسولهطاعةأنعلىيدلوذلك،المتبعلذلكوعلاجللمحبته

تعالى:قولهفيالمدلولبهذاوصرح،تعالىطاعتهعينهي!ي!

الرسولءانئكموما>:تعالىوقال<أدلهأطا!فقدألزسوليظع>من

.(فانئهواعنهنهئكمومافخذو5

الصادقةالمحبةعلامةانالكريمةالايةهذهمنيؤخذ:تنبيه

فهوجبهأنهويدعييخالفهفالذيع!يو،اتباعههي!يمورسولهلله

العامةعندالمعلومومن،لأطاعهلهمحباكانلوإذمفتر؛كاذب

الشاعر:قولومنه،الطاعةتستجلبالمحبةأن

مطيعيحبلمنالمحبإنلاطعتهصادقاحبككانلو

المخزومي:ربيعةأبيابنوقول

أشربلمعطشانالماءعنحبهمننهانيلوومن

:قالمنأجادوقد

تزدولاتتقصولاصفهبادلهعاشقهاحالعنسألتوقد:قالت

يردلمالماءورودعنقف:وقلتظمأمنالموترهنلوكان:فقلت

لبر<بلغنىوقذغدملىيكونأنيربقال>:تعالىقوله-"

مريمسورةفيبينولكنهالكبر،منبلغالذيالقدرهنايبينلم

>وبذلغت:عتهتعالىقولهفيوذلكعتيا،/الكبرمنبلغأنه

المفاص!فيوالقحولاليبس:والعتي(*في*عتياألبرمن
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الكبر.شدةمنوالعظام

لبياناءاضوأ

وأكبرفيغايتهإلىمتناهوكل:تفسيرهفيجريرابنوقال

وعاس.عاتفهوكفرأوفساد

ء

هلهنايبينلمعافر(قى>وأقرزكريا:عنتعالىقولهئن

قبلكذلككانتأنهامريمسورةفيبينولكنهشبابها،أيامكانت

الا!ة.عاقرا(فرألىو!انت>:بقولهكبرها

رمزا(اياهـإلاثنثةصدآفا!ىلاءايتكقال>:تعالىقوله!

منتمنعهافةأو،لهطرأبكم،الناسكلاممنلهالمانعيبينلم

فيبينولكنه.لهعلةلاصحيحوهو،اللهإلالهامرلاأو،ذلك

ولا،لبكملاعنهالتكلمانتفاءوأن،عليهبأسلاانهمريمسورة

ثنثلضاسصضألاصمءاينردال>:تعالىقولهفيوذلك،مرض

لكونمفيد""مملمفاعلمنحال"سويا"قولهلأنسوياءص.-د(ليال

اللسانلاعتقاللا،العادةوخرقالاعجازبطريقالتكلمانتفاء

كونكحالفي،تطيقهولاتكليمهمعليكيتعذر:اي،بمرض

ماوهذا،خرسولابكمشائبةبكما،الجوارحسليمالخلقسوي

وستخصنربك>وأذكر:تعالىقولهلهويشهدالجمهور،عليه

الليالي،إلىعائدسوياأن:عباسابنوعن-<4وألائحرَبألعتنى

بهذهبيانفلاوعليه،لثلاثصفةفيكون،مستوياتكاملات:اي

.عمراناللايةالاية

بكلمةيبشركاللهإنيخمرببيمثمببصدةقالتد>:تعالىقوله7

وأنها؛عيسىعلىأطلقتالتيالكلمةهذههنايبينلم.الايةمته(

بينولكنه،مسببهوإرادةالسببإطلاقمنوجودهفيالسببهي
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عندمثلعيمسىإت>:فولهفيوذلك،كنلفظةأنهااخرموضعفي

الملائكةبشارةالكلمة:وقيل!صدنلهقالترا+ثؤمنتصءادممحثللله

الجمهور.فولوالاولجرير،ابنواختاره،ستلدهبأنهالها

كلمهمماهنايبينلمالمفد<فىالداسويصددص>:تعالىفوله-.:

قالوالة>فائشارت:بقولهمريمسورةفيبينهولكنهالمهد،فيبه

اكمفءاتحنىأللهعتدإنيقالفى*/صبئاِ/المقدفىكاثمننكلمكيف

قتفىمالز!ؤةوابألصلصةصوصنيو!غتماأيقمباركاوجعلنى-نرصنبياوجعلنى

ويومولدتيومعلىوالسطم3شقياِجارايجعلنىولمبولدقوبرا*3*حيا

.أ!3؟صحياأئعثويومأموت

لمجتر<يمصولنصولالىيكونأقىرت>قالت:تعالىقوله*

فيمبينةوبسطها،بعيسىحملهاقصةإلىالايةهذهفياسار.الاية

مكاناأقطهامننتبذتإذمريمألكتبفىوابمر>:بقولهمريمسورة

النفخوبين،القصةاخرإلىجمابا<هدونهغمنفلصدت*.*شرقيا

فيبالنفخالتحريمفيمعبراوالانبياء،التحريمسورةفيفيها

فيها.بالنفخالانبياءوفي.فرجها

أنصارىمنقاللبصمتهمعيسىأحسفدا!>:تعالىقوله*

فيالحكمةهنايبينلم.الاية<للهنصارنخنقاهـألحواريوتاللهالى

نا،الصفسورةفيبينولكنه،عيسىمعالحواريينقصةذكر

اللهنصرةفي!ومحمدامةبهمتتأسىأنهيقصتهمذكرحكمة

كماقالددهانصاركونواءامنواألذينجمأئها>:تعالىقولهفيوذلك،ودينه

ية.لاا(ألدهإليأنصارىمنللحوارجنصيمأتنعيممى

لمبهرينِة!(خيزواللهأللهو!رومحرو>:تعالىقوله-إ:
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بينولكنهباليهود،،اللهمكرولا،بعيسىاليهودمكرهنايبينلم

قوله:فيوذلك،قتلهمحاولتهمبهمكرهمأنآخرموضعفي

بهممكرهأنوبين<اللهرسولمييماتنعيسىالسيحقنلناإنا>وقؤلهخ

نبيناوعلىعليهعيسىوانجاؤه،عيسىغيرعلىالشبهإلقاؤه

نهولبهنصلبوهوماقتلوهوما>:قولهفيوذلك،والسلامالصلاة

لاية.ا<إليةأللهرفعهبل/لم؟1يقيناقئلووما>:وقوله(لهغ

بعضقال(متوفيثإنييعيسئاللهقالد>:تعالىقولهت"

ويستأنس،النومةتلكفي:أي،إليورافعكمنيمكأي:العلماء

،النومعلىالوفاةإطلاقفيهاجاءالتيبالاياتالتفسيرلهذا

يتوفىالله>:وقوله،الاية(بألعليتوفنحمالذىوهو>:كقوله

.(منا!هآفىلؤ!توالتىموتهاصينلأنفسأ

ائرهيم<فىتحاجوتلمال!تف>يأهل:تعالىقوله-ة:

فيبينولكنه،إبراهيمفيمحاجتهموجهماهنا/يبينلم.الاية

،يهوديإنهاليهود:قولهي،إبراهيمفيمحاجتهمأناخرموضع

إئرهصننفولونأمف>:قولهفيوذلك،نصرانيإنه:والنصارى

ءأنتمفلدصر!طأؤهوداكانووالأسباطويذقو%وإشووإشفعيل

لاوأنتؤيذلم>والله:بقولههناذلكإلىوأشارللهأ(أمأعلم

لاية.الفحرانيا<ولايهودياإئزهيمماكان!/ِلقدون

لنكفراازدادوثميمنهمبغدكفرواالذينإن>:تعالىقوله*

إلىالتوبةأخرواإذايعني:العلماءبعضقال.الايةودتهؤ(لقبل

تعالى:قولهلهيشهدالتفسيروهذاحينئذ،فتابواالموتحضور

أحدهمحنرإذاحتئالسئاتيعملونلئرنالتؤبةولتمست>
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فيتقرروقد!فار<وهميموتوتينولاأقنتئتإققاللموتآ

الحكماتحدإذاولاسيماالمقيد،علىالمطلقحملالأصول

هنا.كماوالسبب

للتوبةيوفقوالنتوبتهمتقبللن:معنىالعلماءبعضوقال

ينءامنوادنكفروادناإن>:تعالىقولهلهويشهد،منهمتقبلحتى

<**سبياليهديههمولالهئمليغفردلهيكنلؤكفراازدادوثؤكفرواثمءامنوا

ونظيرها،لصاحبهيغفرالذيالسبيلهدايتهملعدملهمغفرانهفعدم

طريئلالأ*6*طريقالتهديهمولالهغليغفرالله،يكنلتم>:تعالىقوله

جهنو<.

منيفبلكفا!فلنوهمومالؤاكفروالذيئإن>:تعالىقولهثإ:

ناالكريمةالايةهذهفيصرح.الايةذهبا<لارضم!وأحدهم

افتدىولوذهباالارضملءاحدهممنيقبللاالقيامةيومالكفار

ايضامنهيقبللابمثلهزيدلوانهاخرمواضعفيوصرحبه،

معوجميعاومثلإلأرضفيمالهم!فروالوأنلذيتإن>:كقوله

اخر،مواضعفيوبين<منهملقبلماالقئمؤيؤمعذاببهءمنليفتدوا

لايوضذ>فآلبوم:كقولهبتاتامنهماليومذللثفيفداءيقبللاانه

لوبذلاعدل!لتغدلوإن>:وقوله(كفرواالذينمنولافذيةمنكم

.الفداءوالعدل<ننفعهاشفعهولامئهاعدللقبلولا>:وقوله<منها

صرح*9-3<العالمينعنغنئاللهفمانكفرومن>:تعالىقوله-ة

لامنهمكفرمنكفروان،خلقهعنغنيأنه/،الايةهذهفي

نبيهعنكقوله،متعددةمواضعفيالمعنىهذاوبينشيئا،يضره

لغنىاللهفاتصاالارضفىومنأننمتكفرواإنمول!ىوقال>:موسى
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لعبادهيرضىولاعنكئمغنىآدلهفإ%تكف!وإن>:وقوله<؟*حميدِ
*.-خء

وقىلى:(*6!حميدغنئواللهللهوآشتغنيوتوثوافكفروأ>:وق!لهلكفر(

ء.---

الايات،منذلكغيرإلى<الخنىهوولداسبخنوددهحخدقالوا>

معصيتهم،تضرهلانهلا؛وينهاهمالخلقيامروتعالىتباركفادله

عليهم،معصيتهموضررلهم،طاعتهمنفعبل،طاعتهمتنفعهولا

:وقال<فدأأسأشموإنلآنفسكلأحسنت!أحسنتمإن>:تعالىقالكما

أنتمناس!ياخها>:وقال<فعلخااساومنفلنفسهصخلحاخرمن>

مسلمصحيحفيونبتا(.االصيدد*لختيهوواددهددهلىاخرآء

نالوعبادي"يا:قالانهربهعنيرويهفيما!ي!اللهرسولعن

واحدرجلقلباتقىعلىكانواوجنكموانسكموأخركماولكم

وأخركمأولكمأنلوعباديياشيئا،ملكيفيذلكزادمامنكم

منذلكنق!مامنكمرجلقلبافجرعلىكانواوجنكموإنسكم

الحديث.شيئا"ملكي

بعد*9*<العابينعنكأاللهفإنكفرومن>:تعالىقوله:تنبيه

ناعلىيدل(سبيلأإليةاستطاص!مناتختححالئاسعلى>ولئه:قوله

عنه.غنيواللهكافريحجلممن

للعلماء.اوجهكفرومن:بقولهالمرادوفي

فريضةجحدومن:ايكفر،ومن:بقولهالمرادأن:الأول

ومجاهد،عباخرابنقالوبهعنه،غنيواللهكفر،فقد،الحج

عكرمة،عنرويماالوجهلهذاويدل.كثيرابنقالهواحد.وغير

فلندينالاسلمغيريتتغ>ومن:نزلتلماقالا:انهمامنومجاهد

الله"إن!:النبيفقال.مسلمونفنحناليهود:قالتمنه<يقبل
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لمفقالوا:سبيلا،إليهاستطاعمنالبيتحجالمسلمينعلىفرض

غنيادلهنصفانومن>:تعالىاللهقاليحجوا"أنوأبوا،علينايكتب

.؟(9صالفلمينعن

لمومن:يدص<ومن>:بقولهالمرادأن:الثانيالوجه

معالحجتركعنالزجرفيالبالغالتغليظ/سبيلعلىيحج

قتلعنسألهحينالصحيحينفيالثابتللمقدادكقوله،الاستطاعة

فإن،تقتله"لا:الحربفييدهقطعأنبعدالكفارمنأسلممن

الكلمةيقولأنقبلبمنزلتهوإنك،تقتلهأنقبلبمنزلتكفانهقتلته

قال".التي

معيحجلممنوأنظاهرهاعلىالايةحمل:الثالثالوجه

كفر.فقدالاستطاعة

ولموراحلةزاداملك"من:قالانهع!ي!النبيعنرويوقد

ادلهبأنوذلكنصرانيا؛أويهوديا،مات،يضرهفلااللهبيتيحج

كقادلهفإننصومنسبيلأإليةاستطاممنالبئتحجالاسعلىودله>:قال

وابن،جريروابن،الترمذيالحديثهذاروى("9صصالفدينعن

حديثوهوكثير،ابنعنهمنقلهكما،مردويهوابن،حاتمأبيئ

ربيعةمولىعبداللهبنهلالإسنادهفيبأنواحدغيرضعفهضعيف

،مجهول:الترمذيقالهذاوهلال،الباهليمسلمبنعمروبن

الذيالحارثأيضاإسنادهوفي،الحديثمنكر:البخاريوقال

فييضعفإنه:الترمذيقال.عنهاللهرضيعليعنرواه

انتهى.بمحفوظليسالحديثهذا:عديابنوقال.الحديث

كثير.ابنمنبالمعنى
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احاديثتخريجفيالشاف،"الكافيفيحجرابنوقال

بنهلالروايةمنالترمذيأخرجه:الحديثهذافي"الكشاف

رفعهعليعن،الحارثعن،إسحاقأبوحدثنا،الباهليعبدادده

نأعليهفلا،يحجولمادلهبيتإلىتبلغهحلة1ورزاداملك"من

،مقالإسنادهوفي،غريب:وقال.نصرانيا"ويهوديايموت

يضع!.والحارث،مجهولعبداللهبنوهلال

إلاعليعننعلمهلا:وقال،الوجههذامنالبزاروأخرجه

،هلالترجمةفيوالعقيلي،عديابنوأخرجه.الوجههذامن

الشعب:فيالبيهقيوقال.الحديثمنكرأنهالبخاريعنونقلا

.هلالبهتفرد

924

"منبلفظالدارميأخرجه،أمامةأبيحديثمنشاهدوله

مرضأو/جائر،سلطانأو،ظاهرةحاجةالحجعنيمنعهلم

أخرجهنصرانيا"شاءإنأويهوديا،شاءإنفليمتفمات،حابس

سابطبنعبدالرحمنعن،سليمأبيبنليثعن،شريكروايةمن

أبيابنوأخرجه.الشعبفيالبيهقيأخرجهالوجههذاومن،عنه

يذكرلممرسلاعبدالرحمنعن،ليثعن،الأحوصأبيعنشيبة

ابنطريقمنالموضوعاتفيالجوزيابنوأورده.أمامةأبا

بنيزيدالمهزومأبيترجمةفيالكاملفيأوردهعديوابن،عدي

كذبأنهالفلاسعنونقل.نحوهمرفوعاهريرةأبيعن،سفيان

الطريقلأن؛تصرفهفيالجوزيابنغلطمنوهذا،المهزومابا

.بالكذباتهممنفيهاليسامامةابيإلى

من:قالأنه-عنهادثه-رضيالخطاببنعمرع!صحوقد
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اللهعندوالعلمنصرانيا،اويهودياماتفسواءيحجفلمالحجاطاق

تعالى.

الآية.تنالهء(حقأدلهلقواءامنواالذينيأئها>:تعالىقوله:.

.آشمطغخم(ماأللهفألقوأ>:بقولهمنسوخةانهاعلىالعلماءاكثر

:أي،"تقاته"حقفقولهمنهاللمرادمبينةهي:بعضهموقال

اعلم.تعالىوالله.الطاقةبقدر

بيهتفالفأغداءصنإدعليكمالدهلغمتواذكرو>:تعالىقولهبن

منمعاداتهمبلغتهماهنايبينلمبنعيتهءإخونا(فاصبحغ!لولبهم

امراالشدةمنبلغتمعاداتهماناخرموضعفيبينولكنه،الشدة

قلوبهمبينوللتأليفلإزالتهاكلهالارضفيماأنفقلوحتىعظيما

فإتتحدصكولأنيريدوان>و:قولهفيوذلكشيئا،ذلكيفدلم

مالوأنفمتقلوبهمبتهتوألفا*6لمؤ!بوبابنقرهءأيذكلذىهوالدهح!بك

عنىيزإنوبئنهغلفاللهونحنقلوبهؤبفألفتمماج!ماالارض!في

.*؟*(صكيو

ناالكريمةالايةهذهفيبين<>ودشوذوجى:تعالىقوله!

فيوذلك،الإيمانبعدالكفرالقيامةيومالوجوهاسوداداسبابمن

الاية.يمنكغ<بعدكفرئموجوههمتآشولذينفاما>:قوله

اللهعلىالكذبذلكاسبابمناناخرموضعفيوبين

علىكذبوالذهمتتريلقنمةويؤم>:تعالىقوله/وهوتعالى

-ص!وءم!وووصص
ذلكاسبابمناناخرموضعفيوبين<مسودةوجوههملله

بمتلهاسيئتمجز!السماتكسبواينو>:قولهوهوالسيئاتاكتساب
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مظلمأ(فلمنوبوهملعاأغشيت؟نماعاصممنأدهمنلهمماذلةوتزهقهم

قولهوهووالفجور،الكفرذلكأسبابمنأناخرموضعفيوبين

.*42*/(الفجرهالاكفزههمأؤلين!لإ)*4قريرتزهقهااشد%4غبر!علتهايومعذووجؤ>:لىتعا

بعباراتعنهعبرواحدشيءالحقيقةفيالأسبابوهذه

تسويدشدةاخرموضعفيوبين،تعالىبالئهالكفروهو،مختلفة

*:*(يؤمحذزرقالمخرمين>ونخشر:قولهوهو،العيونبزرقةوجوههم

الشاعرترىألازرقا،والعيونسوداالوجوهتكونأنصورةوأقيح

لهااقترحوأشوههاصورةأقيحفيالبخيلعلليصورأنرادلما

قوله:فيالوجوهواسوداد،العيونزرقة

علىوللبخيل

تعاقولهث.ة

يسجدونوهمألتل

أنهاالكتاباهل

و،الليلاناءالله

المنكر.

سودأوجهعليهاالعيونزرقعللأمواله

ءاناءاللهءايتيتلونقاسمةأمةٌلكتضأقلمن>:لى

منالمؤمنةالطائفةهذهصفاتمنهناذكر**<

اياتتتلووأنها،الحقعلىمستقيمة:أي.قائمة

عنوتنهى،بالمعروفوتأمر،باللهوتؤمن،تصلي

وتؤمن،تلاوتهحقالكتابتتلوأنهااخرموضعفيوذكر

!فمنوناوليهكتتلاوتهحقيتلونهلكئبءاتينفمالذين>:قولهوهوبالله

بهظ(.

نزلوماإلينانزلومابالدهيؤمنونأنهماخرموضعفيوذكر

قوله:وهوقليلا،ثمناباياتهيشترونلا،للهخاشعونوأنهم،إليهم

إلهتمانزلوماإليكمنزلومابألهيؤمنلمنآلتاقلمقوإن>
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.(!ناقليلأللهئايتلمجشرونلاللهخشعيهت

337

قولهوهو،الفرانبإنزاليفرحونأنهمآخرموضعفيوذكر

فيوذكر(إليكنزل!آيفرحونالكتتاتتنهم5ينوا>:تعالى

قوله:وهو،حقاللهمنالفرآنإنزالأنيعلمونأنهمآخرموضع

في/وذ!،لآيةابالمحق!هوزفيمنمنزلٌئهيعلمونءاتئئهوالكتبوالذين>

سجدالأذقانهمخرواالفرآنعليهمتليإذاانهماخرموضع

يتكإذاءفتلهمنلعلمأونواألذينإن>:قولهوهو،وبكواربهموسبحوا

رلباوعدكانإنرشآستحنويقولون!*.1سجداللأدفانيخرونعلتهم

لمفمولا*:*(.

إلىأنزلما>!وإذاسمعوا:أيضاسماعهعندبكائهمفيوقال

موضعفيوذكر(الحقمنصفوامفاألدمعمفتفيضأعينهضتري+الرسول

وهو،مرتينأجرهاتؤتى،الكتاباهلمنالطائفةهذهأنآخر

الكتتءاليتهمالذين**ة*كايتدبخروتلعتهغألقولالموضقناولقذ!>:قوله

منكئاإناربخامنالحقبه-!نهءامئاقالواعليهميعكوإذا/*؟يؤمنونبهءهمءقبلهمن

.صبروا(بمامزتينأتجرهميؤلؤنأولئكا3*ةام!لمينقت!-

وتؤهتون:يعنيالايةممه-<بالكنوتؤمنون>:تعالىقولهنر

مناللهانزلبقآءامنت>وقل:تعالىقولهلهيدلكماكلهابالكتب

الاية.وملعكنهءكئبهء(بأدلهءامنتم>:وقوله!ئب(

يعني(لأرضوالسموتعرضها>وجنسة:تعالىقوله*

سورةفيتعالىقولهبينهكما،والارضالسمواتكعرضعرضها

لازضى(والسماكعرضعرضهاوجنةرلبهممنمغفرةإلىسابقوا>:الحديد

جتسهاالحديدايةفيبالسماءالمرادأنتبينهذهعمرانآلواية
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تعالى.اللهعندوالعلمظاهر،هوكماالسفواتبجميعالصادق

مثلهو(قزحألقوممسفقذيمسس!قىخإن>:تعالىقوله-.؟

القتلمناحديومصابهمماهوالمسلمينمسالذيبالقرحالمراد

مواضعفيالكريمةالسورةهذهفيتعالىلهاشاركما،والجرح

وأنغرأتتموهفقدىتلقو5أنقتلمنالموتقمنؤنكنغولند>:كقولهمتعددة

كأ>:وقوله،لايةامهوشهدامنغوشخذ>:وقوله(ى*4شظرون

ماارلبهحما!دمنوعصئتمالامرفيوتنزعتمفشئتضإذا

ثملاضرةلرلدمنلدياومنحملربمنمن!متحبولت

ولاقضعدوت!إذ>:وقوله<ليتتليكغعنىهغصرفغ

ونحو<أخرلبهمفي/لرسوهـيذعو!موأحدعكتلووت

الاياتهمنذلك

هوأذهفيحتملالمشركينالقوممسالذيبالقرحالمرادواما

بقوله:الإشارةفإليهوعليهوالأسر،القتلمنيدريوماصابهمما

قلوبفىسالقىءامنواالذينفمبتوامعكمانيلملمكةإلىربكيوحىإذ>

*.*بان!لمنهمضربواولاغناقفوقفاضتلوالرغب!روالذلى

نبديداللهصفاتورسولهودده!ماققومنورسولهوالمحهشادوابانهتمدلث

مهو.3تعقاب

سيأتيكمااحديوماولاالمشركينهزيمةانهايضاويحتمل

>أولمآ:بقولهمعاالقرحينإلىاشاروقد،تعالىاللهشاءإنقريبا

القرحالمسلمينبمصيبةفالمرادمثلضها<أصئتمهذمببهأصخبتيهم

القرحقبلبمثليهاالكفاربمصيبةوالمراداحد،يوممسهمالذي

،سبعونمنهمقتلاحديومالمسلمينلأنبدر؛يوممسهمالذي
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قولوهذا،سبعونوأسرسبعونمنهمقتلبدريوموالكفار

المشركينأصابتالتيالمصيبةأنالعلماءبعضوذكرالجمهور.

اللواءحملةقتلحيث،وهزيمةقتلمنأحديومأصابهمماهي

،منكرةهزيمةالأمرأولفيالمشركونوانهزمالدار،عبدبنيمن

وفي،الحارثيةعلقمةبنتعمرةرفعتهحتىساقطالواؤهموبقي

:حسانيقولذلك

الجلائببيعالاسواقفييباعونأصبحواالحارثيةلواءفلولا

يشيرالمشركينالقومأصابالذيفالقرح:الوجههذاوعلى

تحسونهمذ-وعدهاللهصدقى>ولد:تعالىقولهإليه

واصلهوتستاصلونهمتقتلونهم:تحسونهمومعتى.الاية<بادنه

حسهأذهبحسهفمعنى،بالحاسةالادراكهوالذيالحسمن

جرير:قولومنه،بالقتل

الحصيدأجمفيالنارحريقتسامىكماالسيوفتحسهم

الاخر:وقول

وتبددواشردواقدبقيتهمفأصبحتحسابالسيفحسسناهم

رؤبة:وقوله

اليبسا/الأخضربعدتأكلحسوساسنةشكوناإذا

شيء.كلتأكلالتيالمجدبةالسنة:الحسوسبالسنةيعني

احتمالانفيهايكونقدالايةأنالكتابهذاترجمةفيقدمناوقد

يشهدومامعا،فنذكرهماحقوكلاهما،قرانلهيشهدمنهماوكل
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الذيالقرحأنعلىتدلالسياقوقرينةالعلماء:بعضقال

أحد،وقعةفيالكلاملأنأحديومبهموقعماالمشركينأصاب

أصابالذيالقرحأنعلىتدل"مثليها"قولهفيالتثنيةولكن

يومالكفارأنأحدينقللملأنهبدر؛يومبهموقعماالمشركين

قوله:فيحجةولا.المسلمونبهأصيبمابمثليأصيبواأحد

الذينخصوصفيوالاستئصالالحسذلكلأن(>تحسونهم

أحد،يومالمسلمينمنقتلممنأقلوهم،المشركينمنقتلوا

.معلومهوكما

>قزح:قولهفيالإفرادبينالجمعوجهماقيل:فإن

والله-فالجوابمثلئها<قدأصبتم>:قولهفيالتثنيةوبين!لإ<

بدر،يومسبعينوأسر،سبعينقتلبالتثنيةالمرادأن-:أعلمتعالى

العلماء.جمهورعليهكماأحد،يومسبعينمقابلةفي

النكايةمطلقفيبالقرحالقرحتشبيه:المثلبإفرادوالمراد

مسفقدقرخيضس!كخإن>:قولهفيالسبعيتانوالقراءتان،والألم

فهماواحد،معناهماالحرفينفيوضمهاالقافبفتحقزح(ألو

والضعف.كالضعف،لغتان

اهـ..ألمهوبالضمالجرحبالفتحالقرح:الفراءوقال

نويرةبنمتممقولالجرحعلىالقرحالعربإطلاقومن

التميمي:

فييجعاالفؤادقرحتنكئيولاملامةتسمعينيألاقعيدك
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ينأددهيعلمولضالجنةتداواأنحسبتتمم>:تعالىقولهبز

منعلىالايةهذهفياللهأنكر*<لا*4ألصبرينويعلممنكمجهدوا

بهايحصلالتيالتكاليفبشدائديبتلىأندونالجنةيدخلأنهطن

هذاوأوضح،غيرهوبين،دينهفيالمخلصالصابربينالفرق

ولمحاالجنةتدظواأنحستتضأتم>:كقوله،متعددةآياتفيالمعنى

لرسوليقولحتىوزلزلواوالف!اءوالبآسآيرمستهـمقبلكممنظوألذينمثلياتكم

مأ>:وقوله(42قردبب/اللهد!رإنالآاللةطنصرمتئمعه-ءامنواوالذين

أللهدونمنولؤيتخذومنكغبخهدولذينللهيغلمولماتتركواأنحستتؤ

وقوله:(*!ِخلغملونبماخبيزوأللهوليجةألمؤمينولا-رسولهولا

فتناولقذ*؟*يفتنونلاوهمءا!ايقولواأنيقركواأنالناسحسب*إ*الو>

.ع(:داقبهذبينِوليعلمنصدقواالذلىاللهفليعلمنقباهمكنينا

ادمأباناأنوذلك،وحكمةوعبرةلطيفسرالاياتهذهوفي

وأكملنعمةأتمفيشاءحيثرغدامنهايأكلالجنةفيكان

ولافيهاتجوعلالكن>:ربهلهقالكما،عيشوأرغدسرور،

فيلكنافيهاتناسلناولوالا(إ)ِفيهاولاتضسلاقظمؤانكو*.اتعري

بمكرهاحتالاللهلعائنعليهإبليسولكن،نعمةوأتمعيشأرغد

الشقاءدارإلى،الجنةمنأخرجهماحتىأبويناعلىوخداعه

بعدإلااحديدخلهالاجنتهأنتعالىاللهحكموحينئذ،والتعب

بني-معاشرمناالعاقلفعلى،التكاليفوصعوبةبالشدائدالابتلاء

إبليسسباهسبيالحقيقةفيأنناويعلمالواقعيتصوراد-ادم

فيجاهدوالبلاء،الشقاءدارإلىالكريموطنهمنوخداعهبمكره

الأولالوطنإلىيرجعحتىبالسوء،الامارةونفسهإبليسعدوه

برحمته:اللهتغمدهالقيمابنالعلامةقالكما،الكريم
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ونسلمأوطانناإلىنردترىفهلالعدوسبيولكننا

إبليسقصةذكرمنكتابهفيتعالىاللهأكثرالحكمةولهذه

دائما.أعيننانصبلتكونآدممع

الاية.(كثيرربئونمعبمالمحنلنبرمنوكائن>:تعالىقولهتة!

يحتملللمفعولبالبناءقتلقرأمنقراءةعلىالكريمةالايةهذه

"قتل"فيفليسوعليهربيون،لفظةيكونأنفيهاالفاعلنائب

إلىعائداضميراالفاعلنائبيكونانويحتملاصلا،ضمير

الابتداءسوغمؤخر،مبتدأوربيون،مقدمخبرفمعهوعليه،النبي

/،حاليةوالجملة،بعدهبماووصفه،قبلهالظرفعلىاعتمادهبه

نبي:هيالتيالنكرةمنالحالإتيانوسوغالضمير،والرابط

الايةفيالمذكورةالأعاريبأجودهووهذاظلما،بالقتلوصفه

المذكورالفاعلنائبفيالاحتمالينوبهذين،القولهذاعلى

المقاتلالنبيأنمبينةالقرانيةوالاياتإجمالا،الايةفيأنيظهر

قوله:فيبذلكتعالىصرحكماغالبهوبل،مغلوبغير

فى>أوليكهذا:قبلوقال<ورسلىأنالاضكلثالده>!تب

.(*2عشليزقوىاللهبرإ>:بعدهوقال(*2لينآلأ

كقوله:والسنانبالسيفالغلبةالقرانفيالغلبةمعانيوأغلب

يغلبواقائةمنحيكنوإنمائتتهتيغلبواصنبرونعشرونمنكميكنإن>

صابرهم!مائةمنحميكن!ان>:وقوله،الايةكفروا(آلرنكتلفا

غلبت**الو>:وقوله(ألفئنيغلبواألفمبهميكن!انمائنينيغلبوا

بضعفى*3*بعدغلبه!سيغلبولث!توهملارضدقتفى*؟*ألروم!

نب(فئةغلبتقليلةفئؤمن->:وقوله(سنرنبر
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.الاياتمنذلكغيرإلىكفرواستغلبون<للذيفقل>:وقول

مقابلقسمهوبل،بغالبليسالمقتولأنتعالىوبين

منفاتضحأؤيغلمت(فيقتلدلهسبيلفييقتلومن>:بقولهللغالب

كتباللهلأن؛المقاتلالنبيعلىواقعاليسالقتلأنالاياتهذه

وقد.غالبغيرالمقتولبأنوصرح،غالبأنهأزلهفيلهوقضى

،والبيانبالحجةغلبة،قسمينعلىالأنبياءغلبةأنالعلماءحقق

لخصوصثابتةوهي،والسنانبالسيفوغلبة،لجميعهمثابتةوهي

بالقتاليؤمرلممنلأن؛اللهسبيلفيبالقتالمنهمأمرواالذين

تعالىوتصريحهشيء،فييغالبلملأنه؛مغلوبولابغالبليس

كما،بالسيفغالبهممنلغلبتهمشاملغالبونرسلهأنكتببأنه

لغلبتهمأيضاوشامل،القرانفيالغلبةمعنىهوذلكنبينا

إنا>:قولهفيالمذكورالرسلنصرأنمبينفهو،والبيانبالحجة

لا*7*دئمرسينلعبادنا!نناولقذسقث>:قولهوفي،الايةلشصررسلنا<

أمرواللذينوالسنانبالسيفغلبةنصرأنه(*7-لمصورونالمإنهـتم

مطلقمنأخصكتبهالالهمأنهابينالتيالغلبةلأنبالجهاد؛منهم

إعانةلغةوالنصرالقهر،لغةوالغلبة،خاصنصرلأنها/النصر،

الاخص.بذلكالاعمهذابيانفيجب،المظلوم

ادله--رحمهجريرابنالكبيرالامامقالهماأنتعلموبهذا

منمانعلاأنهمن:الآيةإنالننصر(>:قولهتفسيرفيتبعهومن

الاية،فيالمنصوصنصرهوأنبالجهاد،المأمورالرسولقتل

أمرين:أحدعلىيحملحينئذ

قتلهمنعلىيسلطبأن،الموتبعدينصرهاللهأنأحدهما:
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منوشعياوزكرياءيحيىقتلوابالذينفعلكمامنه،ينتقممن

ذلك.ونحو،عليهمبختنصرتسليط

علىلننصررسانا(>إنا:قولهفيالرسلحمل:الثاني

لأمرين:عليهالقرانحمليجوزلاانه=وحدهع!ي!هنبيناخصوص

بغيرمنهالمتبادرظاهرهعناللهبكتابخروجأنهاحدهما:

منالمقتولبأنوالحكم،إجماعولاسنةولا،كتابمندليل

،العربلسانفيمعروفغيرجدا،بعيدالمنصورهوالمتقاتلين

علىالرسلحملوكذلكظاهر،غلطدليلبلاعليهالقرانفحمل

عمومعلىالدالةوالاياتايضا،جدابعيدفهوع!ي!وحدهنبينا

فيها.نزاعلا،كثيرةالرسللجميعبالنصرالوعد

257

هوالذيالنصرمطلقعلىكتابهفييقتصرلماللهأن:الثاني

للرسلالمذكورالنصرذلكبأنصرحبل،المظلومإعانةاللغةفي

رايتوقد،الاية(ورسلىأنالاظبنالله!تب>:بقولهغلبةنصر

قسماالمقتولجعلاللهانعليكومر،القرانفيالغلبةمعنى

يغلمت(أوفيقتلللهسبافيبننرومن>:قولهفيللغالبمقابلا

وعلا:جلابقولهتبديلهيمكنلارسلهبهوعدمابأنتعالىوصرح

ولانقرناأسهئمحتئرأوذواكذبواماعلىقصحبرواقبالمنبىسلددبسولنذ>

قولهانولاشك<اِنرلمرسلبتبإىمنبجأولقذاللهلكلمتمبدل

/صرحالتيكلماتهمن<ورسلىأنالاصكلبندله>!تب:تعالى

يكونانالمنصورعنوعلاجلنفىوقدلها،مبدللابأنها

مقاتلوذكر<كخغالبفلااددهينصريهمإن>:بقولهباتانفيامغلوبا

نأالاية<لاغلبنالله>بن:تعالىقولهنزولسببان
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،وفارس،الروميغلبواأنصحابهومحمدأيظن:قالالناسبعض

!يالهالنبييغلبهملاوفارسالرومأنزاعماالعربغلبواكما

المذكورةالغلبةأنعلىيدلوهو.الايةاللهفأنزلوقوتهملكثرتهم

إخراجها،يمكنلاالسببصورةلان؛والسنانبالسيفغلبةفيها

اللهإبر>:بعدهوقولهفيإ!ألأذلينفي>أولئك:قبلهقولهلهويدل

**<.عيلزفوى

بالقراءةللبياننستشهدأننا،الكتابهذاترجمةفيقدمناوقد

الفاعلنائبأنبهبيناالذيللبيانفيشهد،شاذةبقراءةالسبعية

بالتشديد؛ربيونمعهقتلقرأالسبعةغيرالقراءبعضوأن،ربيون

علىواقعالقتلأنيقتضيبالتشديدعليهالمدلولالتكثيرلأن

جني،وابن،والبيضاوي،الزمخشريرجحالقراءةولهذه،الربيين

نأمبيناتفسيرهفيالألوسيذلكإلىومال،ربيونالفاعلنائبأن

"كأين"-لأنالنبيعلىالقتلوقوعينافيلاالتشديدكوندعوى

الظاهر،خلاف-قتلالنبيافرادمنكثير:ايكثير،بعددإخبار

.قالكماوهو

لأمرين،محتملالمذكورالفاعلنائبنعرفناقد:قيلفان

لتصريحهالنبيضميرلا،ربيونأنهعلىدلالقرانأنادعيتموقد

القراندل:نقولونحن،غالبغيروالمقتول،غالبونالرسلبأن

اياتفيلتصريحه،النبيضميرالفاعلنائبأنعلىأخراياتفي

*في*(وهريماتمتلوت>ففريقاكذبغ:كقولهالرسلبعضبقتلكثيرة

فوقئتضوبائذيبالبئئتمئلىمنرسلجاكمقذقل>:وقوله

النائبأنعلىبهاستدللتمماترجيحوجهفما،الايةقتلتموهغ(
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منفالجوابالنبيضميرالنائبانعلىبهاستدللناماعلىربيون

اوجه:ثلاثة

والأخص،بهاستدللتممماأخصبهاستدللناماأن:الأول

فيتقرركما،وخاصعاميتعارضولا،الأعمعلىمقدم

فيبالمغالبةأمرنبيخصوصفيدليلناأنوايضاحه،الأصول

قوله:في/لربناتصديقافيهغالببأنهنجزمفنحنسيء،

الحجةفيالمغالبةتلكأكانتسواءناورسلى(لاظبادله>!تب

لأنهذا؛منأعمهوفيماودليلكم،والسنانبالسيفأم،والبيان

فيأنهعلىتدللم،الرسلبعضقتلعلىدلتالتيالايات

يوضحه.كماجهاد،غيرفيأنهظاهرهابلجهاد،خصوص

بعض-أنعلىالدالةالاياتجميعأنوهو:الثانيالوجه

غيرفيأنبياءهمإسرائيلبنيقتلفيكلهااللهأعداءقتلهمالرسل

.وحدهالنزاعموضعإلا،ومقاتلةجهاد

ربيون،الفاعلنائبأنمنرجحناهماأن:الثالثالوجه

مقتضىعلىفيهلبسلاواضحا،اتفاقاالقراناياتعليهتتفق

حملناحيث،ايتانمتهتتصادمولم،لغاتهأفصحفيالعربياللسان

إشكاللاإذنفقتلهبالجهاد،يؤمرلمالذيعلىالمقتولالرسول

حكماللهلأن؛اللهكتابمنواحدةايةمعارضةإلىيؤديولا،فيه

يؤمرلموهذا،مغالبةمعإلاتكونلاوالغلبة،بالغلبةللرسل

بأنقلناولوفيه،لغلبشيءفيبهاأمرولوشيء،فيبالمغالبة

المقاتلينالأنبياءمنكثيراأنالمعنىلصارالنبيضميرالفاعلنائب

المميزة"وكأين"صيغةعليهتدلكما،الحربميدانفيقتلوا
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الانبياءمنالكثيرالعددهذاالأعداءوقتلنبي"،"من:بقوله

لقوله:صريحةمناقضةمناقضالحربميدانفيالمقاتلين

،القرآنفيالغلبةمعنىعرفتوقد(أناورسلىلاعلتادده>نت

وهذا،تقدمكماالغالبغيرالمقتولانبينتعالىانه!رعرفت

ليصدقأنزلولكنبعضا،بعضهليضربنزلماالعزيزالكتاب

نائبأنعلىواضحةدلالةدلالقرانأنفاتضحبعضا،بعضه

الحسنبهجزمكماجهاد،فيرسوليقتللموأنه،ربيونالفاعل

واحد،وغيروالفراء،،والزجاججبير،بنوسعيد،البصري

لمولذاالعلماء،بأقواللا،بالقرانالبيانالكتابهذافيوقصدنا

ذكرنا.مارجحمنأقوالننقل

منالنبيضميرالفاعلنائبكونالعلماءبعضبهرجحوما

صاحالصائحننزولهاسببلأن؛ذلكعلىيدلالنزولسببأن

وأماتفإين>:قولهوأن،وسلمعليه/اللهصلىمحمدقتل

اطه<سههدفىاصابهلماهنماوهنوا>:قولهوأن،ذلكعلىيدلبهل(

فما>:عنهمقاللماقتلوالولانهميقتلوا؛لمالربيينأنعلىيدل

معوللاوترجيحات،ساقطكلهكلامفهو.الايةاصابهخ(لماوهنوا

يقتضيكانلوالنزولسببأنفيهالنزولبسببفالترجيحعليها،

الماضيبصيغة"قاتل"الجمهورقراءةلكانتالنبيقتلذكرتعيين

كماالسقوطظاهروهوالمتعينخلافعلىجاريةالمفاعلةمن

لانهما؛السقوطظاهرقتل(أوماتفإين>:بقولهوالترجيح،ترى

لاأصلا،نسبةوقوععلىيدللابهاوالمعلق،الشرطبأداةمعلقان

فيالواقعإلىنظرناواذاغيرهاهبهايرجححتىسلباولاإيجابا

يمت،ولميقتللمالوقتذلكفي!ونبيهموجدناالأمرنفس
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النهار،رابعةفيكالشمسسقوطه>فماوهنوا(:بقولهوالترجيح

>ولا:والكسائيحمزةقراءةسقوطهعلىقطعيدليلوأعظم

الأفعالكل(فاقتلوهمقعلوكمفانفيه-يقنتلوكئمحئئالمحرامتمستجدعندتقتلوهم

فان>فيهاالمتواترةالسبعيةالقراءةوهذه،القتالمنلاالقتلمن

فاقتلوهم(>القتلمنماضفعلالقافبعدألفبلا(قتلوكم

قاتله،بقتليؤمرأنيمكنلاالمقتوللان،يصحلاهذا:أفتقولون

العربيةاللغةفيمشهورمعنىوهو،بعضكمقتلواالمعنىبل

لاكما،البعضعلىالقتلوقوعيعنون،وقتلناهمقتلونا،:يقولون

الإضطرابإيهامدفعكتابنافيالبيانهذاإلىأشرناوقد.يخفى

تعالىهاللهعندوالعلم.الكتاباياتعن

وقالواكفروا؟لذينتكونوالاءامنواينا>يأئها:تعالىقولهير

قتلوا(وماعندناماماتواكانوالوكانواغزيولأرضفيإذاضرلبىلاخؤنهم

إخوانهمبعضماتإذاالمنافقينأنالكريمةالايةهذهفيذكر

هنايبينولمقتلوا،ماالغزوإلىيخرجوافلمأطاعونالو:يقولون

ونظيرلا؟اوليثبطوهمالغزوإلىالسفرقبلذلكلهميقولونهل

ماقتلوا<أطاعونالووقعدوالإخونهمقالوالذين>:تعالىقولهالايةهذه

وليثبطوهمالغزوقبلذلكلهميقولونأنهمأخراياتفيبينولكنه

اطهيعلمقد!>:وقوله،الايةلحر<فيننفروألا/وقالوا>:كقوله

ِ،!
لار(لمنمنكلوإيئ>:وقوله<إلتناهلملإخؤنهموالقابلينمنكلآلمعوقين

الايات.منذلكغيرإلى

اللهمنلمغفر!ومتؤأواللهسبيلفيقتلتوولبن>:تعالىقولهقي

*وصـهجميمِءووٌءِ
المقتولانالكريمةالايةهذهفيذكرعإه*ا<يجمعو%مماضيرورحمه
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ممالهخيراورحمةاللهمنمغفرةينالكلاهماوالميتالجهادفي

فيهابين،اخرىآيةفيذلكوجهواوضح.الدنياحطاممنيجمعه

بحياةوالآلامبالمصائبمنغصةفانيةقصيرةحياةمنهاشترىاللهان

مالامنهواشترىبشيء،صاحبهايتأذىولا،تنقطعلالذيذةابدية

لله>!إنقولهوهيابدا،ينقضيولاينفدلابملكفانياقليلا

فىيقعلوتلجنهألهمباصتوأفوالمأ!سهمالمؤمنينمفأشترى

لإنجيلوألعورلمحةفيحقالجهوعداوغنلونفيقتلونأللهسبيل

بة-بايعغالذيببئعكمفاستئشرواأللهمف-بعهدأوفيومنوالقرءان

ومل!نعيمارأيفثمرأيتتوإذا>:تعالىوقال*/(لاصالعظيملفوزهووذلث

يجمعهمماخيرورحمتهاللهفضلاناخرىايةفيوبين(*أكبيرا

ورحمتهاللهبفضلبالفرحالأمرفيهاوزادحطامها،منالدنيااهل

وبرخته-فبذلكاللهبفضلقل>:تعالىقولهوهيالدنيا،حطامدون

بالحصريؤذنالمعمولوتقديممما!معونِه*(<ففيفرحواهوخئر

بحطاميفرحوافلاغيرهدون:ايففيفرحوا(>فبذلك:قولهاعني

لجؤةفىمعيمثمخهمفسنابينهمنحن>:تعالىوقال.يجمعونهالذيالدنيا

رئبورحمتبعضحاسخريابغصملتخذدرخمخبعضفؤفبغصمورفعناالدنيا

م*3!و.يحتمعونمماختر

قدمناقد.الآية<واستنعئهم>فاعف:تعالىقولهتر

ألذلى>صهررو:تعالىقولهعلىالكلامفيالفاتحةسورةفى

بجماعةيختصمماونحوهاالمذكرةالجموعن<علتهمأنحمت

!ؤنبيهسنةاوتعالىاللهكتابفيوردتإذاالذكورمنالعقلاء

بدليلإلايدخلنلاأوالنساءفيهايدخلهلفيهاالعلماءاختلف

لهئم(/>واسنع:تعالىقولهانتعلموبذلك؟دخولهنعلى
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الاختلافعلىبناءدخولهنوعدمفيهالنساءدخوليحتمل

جملةفيداخلاتأنهناخرموضعفيبينتعالىولكنهالمذكور،

لاإلةلانة>فاغلو:تعالىقولهوهو،لهمبالاستغفار!امرمن

.لمؤمنت(ووللمؤمنيننبثوأشمغفرلذآدله

لله<منبسخطباءكمنماآللهرضونتبعأفمن>:تعالىقوله-!

باءكمنليساللهرضواناتبعمنانالايةهذهفيذكر.الاية

منصفةهنايذكرولم،النفيبمعنىالانكارهمزةلأن؛منهبسنل

وهواخر،موضعفيبعضهاإلىأشارولكن،اللهرضواناتبع

إيمعافزادهمفاخشؤهملكغجععوقذألناسإنلناسلهمقالين>:قوله

يمسشهتملغوفضحلآللهمنبنعمةفانقلبوا/+17آلوكيلونعمأللهح!بنالواوقا

دعضإلىواشار.<*17عظيمففحلذووآللهاللهرضحونوأسحعواسوء

منهو!ثيرا>قرئ:بقولهادلهمنبسخطباءمنصفات

وفىعليهمايئهسخطأنأنفسهملهمفدمتمالبائس!فرواينيتولوت

عر<بمايأتيغللومن>:هناوبقوله(كا+*فيندونهمأتعذاب

الاية.

أقى!لخهاقلغأصبتمقذمصيبةأصخبئكملماو>:تعالىقوله-ة:

صابماانالكريمةالايةهذهفيذكر(عندأنفسكمهومنقلهذأ

تفصيليبينولم،انفسهمقبلمنجاءهمإنماأحديومالمسلمين

>ولفذ:قولهوهوآخر،موضعفيفصلهولكنههنا،ذلك

فشلتضإذاحفبادنهتحشونهمإذ-وغدهأللهصدقى

من!مخبولتماأرلبهعما!دمنوعصئتملأترآفيوتنزغتم

عتهمصرفغثمالاخرةرلدمنومنملديخالرلدمن
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بهيبينماخيرلان؛الايةمعنىفيالظاهرهووهذا<.ليتمليكغ

.القرانالقران

>نر:معنىأنوهو،بالايةبيانفلاالاخرالقولعلىماو

وبينبدر،اسارىقتلبينبدريومخيروانهم<انفسكئمعنرهومن

قدرالقابلالعامفيمنهميستشهدأنعلىالفداءوأخذأسرهم

القابلالعامفيمنهميستشهد/أنعلىالفداءفاختاروا،الأسارى

عنحاتمأبيوابنأحمدالامامهروكمابدر،اسارىقدرسبعون

نظمهفيالشنقيطيالبدويأحمدوعقده.الخطاببنعمر

بقوله:للمغازي

يستشهداقابلفيوقدرهمالفداءبينخيرواوالمسلمون

عضداالقتالعلىلانهللفدافمالواقتلهموبين

والسعادهالفوزقصارىوهيالشهادهإلىأدىوأنه

لابنالأثرعيونعلىفيهاعتمادهجلللمغازيهذاونظمه

مقدمته:فيقال،اليعمريالناسسيد

السيرفينظمهااعتمادجلالاثرعيونعلىأرجوزة

نونمنمبدلة"يستشهدا"قولهفيالألفأنشارحهوذكر

كقوله:البيتفيوأنهاالخفيفةالتوكيد

شمالاتثوبيترفعنعلمفيأوفيتربما

حيثانفسكمعندمنهوقل:فالمعنى،القولهذاوعلى

منكم.الاسارىقدرواستشهادالفداء،اخترتم
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لآية.قرتا<أددهسبيلفىقتلوألذينتخسبنرلا>:تعالىقوله-.:

بالشهداء،الموتظنعنالايةهذهفيوتعالىتباركاللهنهى

اللهاتاهمبمافرحونوأنهم،يرزقونربهمعنداحياءبانهموصرح

خوفالاحلفهممنبهميلحقوالمبالذينيستبشرون،فضلهمن

البرزخفيهذهحياتهمهلهنايبينولم،يحزنونولاهمعليهم

لاأنهمالبقرةسورةفيبينولكنهلا؟وحقيقتهاالدنيااهليدرك

لاولاكنأخيابلأموتللهسبيلفىيقتللمنلقولواولا>:بقولهيدركونها

بابمنالإدراكنفيعلىيدلالشعورنفيلانر(1/ِةقسثفروت

ظاهر.هوكما،اولى

لكغ<جحعوقذألناسإنالناسلهمقالالذين>:تعالىقوله-.!

الآية.
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قدالناس"إنالقائلينبالناسالمراد:العلماءمنجماعةقال

خزاعة،منأعرابيأو،الأشجعيمسعودبننعيم/لكم"جمعوا

توحيدلهذاويدل.رافعأبيحديثمنمردويهابناخرجهكما

الاية.ألشيطن<إنماذلكم>:تعالىقولهفيإليهالمشار

بهالمرادانيقويومما:الفارسيقال،الاتقانصاحبقال

إلىذلكم:بقولهالاشارةفوقعت<الشتطنذلكمانما>:قولهواحد

.الشيظانأولئكمإنما:لقالجمعاالمعنىكانولو،بعينهواحد

بلفظه.اهـمنه.اللفظفيظاهرةدلالةفهذه

لأنفسهغخئرلهخأنمانملىكفرواين!سبنولا>:تعالىقولهيخ

الايةهذهفيذكرص"ا(مهل!عذابولهمإثمالزدادوالتمنملإنما

وشدةعليهمالإثملزيادةويمهلهم،للكافرينيمليأنهالكريمة
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الامهالهذامتنعمينيمهلهملاأنهاخرموضعفيوبين،العذاب

عليهمأفاضيتضرعوالمفاذاوالضراء،بالبأساءيبتليهمأنبعدإلا

منقريةفىأزسفاوما>:كقوله،بغتةياخذهمحتىمهلهموالنعم

م!نبدلناثم*9*دبنرعونلعلهضوالضراءيأئبأساأهلهاأخذناإلانجى

بغةفاخذففملسراءولضرآ،ءالأهنا!ىقدوقالواعفواحتىلحسنةالسيمه

لباساباجفذتهمقتلكمنأممإلي+أرسلناولقذ>:وقوله!هوصيمثئعنىلاوهئم

أخذنهم-قولهإلى-تضرعوابآسناجاءهمإذفلولا(افيبدحرعونلعلهموألضراء

.*أ<برمبلسونفاذاهمبغتة

المتين،كيدهمنالاستدراجذلكأناخر:موضعفيوبين

كديإتلهثموأملى*"يعلمونلاحئثمنسنستدرجهم>:قولهوهو

ص*.ِ،ِ
ر%لكيغترونالكفارأناخر:موضعفيوبينثر*!.متئن

يوموأنهم،الخيراتفيلهمالمسارعةمنأنهفيظنونالاستدراج

تعالى:كقولهالدنيا،فيأوتوهالذيذلكمنخيرايؤتونالقيامة

<*-صيممثعرونلابللحيهتلتفىلهملنسا!ه!وإصولننماصلمنبه-نمذهمانمايحسبون>

وقوله:<7مالاوولداِلاودينوقالئايختنا!قرتذىفرءيت>:وقوله

ولبن>:وقوله<ص*"مخقلبامنهاخيما/لأجدنربئإكرددتولبن>

أتحزأصصلانحنوقالوا>:وقوله(للحممنئعنددإنرب!اكرجمت

:والضراء،والفاقةالفقر:والبأساء،تقدمكما.الاية(ولداو

بألفلفظامؤنثانمصدزانوهماالجمهور،قولعلىالمرض

.الممدودةالتأنيث

أضولكزوأنفس!غفى!قتلوت>:تعالىقولهبر

أشركواألذلىومنقتل!خمنالكنبأوتولذينمنولتسمعرر
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ذكر<لاص"منَعرهـالامورلثذفارزوتبناتضبروانوهـصنيرأا

وانفسهم،اموالهمفيسيبتلونالمؤمنينانالكريمةالايةهذهفي

نإوانهم،والمشركينالكتاباهلمنالكثيرالأذىوسيسمعون

منوتقاهمصبرهمفان،اللهواتقواوالأذىالبلاءذلكعلىصبروا

عليهاوالتصميمالعزمينبغيالتيالامورمن:ايالامور،عزم

لوجوبها.

الخوفالبلاء؛هذاجملةمنانأخرموضعفيبينوقد

واوضحفيها،النقصنهووالأموالالأنفسفيالبلاءوان،والجوع

مقَعرمذلث>فارز:بقولههناإليهاالمشارالصبرنتيجةفيه

بشئ:منولنتلونكم>:تعالىقولههوالموضعوذلك%*<لامور

أتذين،خلقخبرفيِولشروافمزتوالأنفسالأمولقنونقصلجوعوالحوف

منصملواتلخضأؤلمك؟1/ِرجعونإليهوإياللهذاقالوآمصحيبةأصبتهماذا

منأصابما>:وبقوله(-!ِةتفندونهمواولتاصورخمةربهم

ومن>:قولهفيويدخل<قلبإيهدباللهيؤمنومنددهباذنإلامصيبة

صءِم،ء
ذلكبحصوصفسرهبل،الأولىالصدمةعندالصبر!باللهيؤمن

منأصابمآ>:قبلهقولهفيهدخولهعلىويدلالعلماء.بعصز

آلله!(باذنلاإمصيبو

265

صاحبإلايعطاهالاالصبرخصلةانأخرموضعفيوبين

جمواوماالذينإلاوما"لجقنها>:قولهوهو،كبيروبخت،عظيمحظ

الصبرجزاءان.اخرموضعفيوبينزوا(!ِعظيمالاذوحط!-

./لصنهبرونأتجرهمبغيرحسابِه*(إنمايوفى>:قولهوهو،لهحسابلا

رتنالأرضولمجؤتضلقفى>ويتف!وون:تعالىقوله*
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ناالايةهذهفيذكر.<91ألنارِفقناعذاببخطلأسبخنكهذاخلقتما

السمواتخلقكونهعنربهمتنزيهالالبابأولويقولهماجملةمن

كبيرا.علواذلكعنوتعالىسبحانه،لحكمةلاباطلا،والأرض

الكفار،همذلكيظنونالذينبانأخرموضعفيوصرح

>وما:قولهوهوالنار،منبالويلالسيءالظنذلكعلىوهددهم

من!فروا!ررينر!للكفرواالذينظنذالكبخطلابتنهماوماوالارك!ألسماءضلقنا

.*<!ألئار

ماهنايبينلم9!(سِللأبرارخئرددهوماعند>:تعالىقوله:إ!

قوله:وهو،النعيمأنهأخر:موضعفيبينولكنهللأبرار،عنده

ذلكجملةمنانأخر،موضعفيوبين!!<نعيصاقي!رارلنىن>

آلأترارإن>:قولهوهو،بالكافورممزوجةكارمنالشرابالنعيم

.!؟صفوراكامزاجهاكاتكأشمنيشحرلبىت
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فيتعالىاللهامر.الاية<أفولهمأليتمع>وءاتوا:تعالىقوله-"؟

ذلكفيهنايشترطولم،أموالهماليتامىبايتاءالكريمةالايةهذه

بشرطين:مشروطبهالمأمورالايتاءأنهذابعدبينولكنهشرطا،

اليتامى.بلوغ:الأول

>وابخلوا:تعالىقولهفيوذلك،منهمالرشدإينالص:والثاني

أمولهغ(إليهمفادفعوارشدصامنهمءالنمتغفاقلن!حبلغوإذاحتي+أليتمئ

كانواالذييتمهمباعتبارهيإنماالموضعينفييتامىوتسميتهم

قولهونظيرهإجماعا،البلوغمعيمملاإذالبلوغقبلبهمتصفين

لاإذا،سحرةكانواالذينيعني؟**<شجدينلسحرةفالقى>:تعالى

لله.السجودمعسحر

النفقةإجراءأموالهمإيتائهممعنىالعلماء:بعضوقال

خمسابلغإذا:حنيفةأبووقال.عليهمالولايةزمنوالكسوة

يخفىولاجدا،يصيرلأنه؛حالكلعلىمالهأعطيسنةوعشرين

أعلم.تعالىوالله،اتجاههعدم

<*.*حوباكبيرا؟نإئه-اموالكمإلي+اموالمتاِطواولا>:تعالىقوله-.؟

:أيكبير،حوباليتامىأموالأكلأنالكريمةالايةهدهفيذكر

266
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فيبينهولكنه،العطممنالحوبهذامبلغيبينولم،عطيمإثم

نمادلمااليتفئأنريأ!لونالذينإن>:قولهوهو،اخرموضع

!هو.ءص.سعيراوسيضلوتناراطونهتمفىياممون

267

منلكمطابمانكواماليئمىلائقسطوافىضقغوإق>:تعالىقوله-ة

الكريمةالايةهذهفيالذهنإلىيسبقمايخفىلا.الاية!هولئشا

وعليهالجزاء،وهذاالشرطهذابينالربطوجهطهورعدم/من

رضيعائشةالمؤمنينأمقالتكماوالمعنى،إجمالنوعالايةففي

كانتفانحجرهفياليتيمةعندهتكونالرجلكانأنهعنها:الله

ذميمةكانتوإنصداقها،فييقسطأنغيرمنتزوجهاجميلة

مالها،فييشاركهلتلاغيرهتنكحأنوعضلهانكاحهاعنرغب

سنتهناعلىبهنويبلغواإليهنيقسطواانإلاينكحوهنانفنهوا

سواهن.النساءمنلهمطابماينكحواأنوأمروا،الصداقفي

فلاوالجمالالمالقليلةكانتإننكاحهاعنيرغبأنهكما:أي

إليهابالإقساطإلاوجمالمالذاتكانتإنيتزوجهاأنلهيحل

إليهذهبتالذيالمعنىوهذا.منقوصةغيركاملةبحقوقهاوالقيام

تعالى:قولهلهويشهديبينهعنها،اللهرضيعائشةالمؤمنينأم

فىعل!ميتلىومافيهنيقتي!مللهقللفسافيويستفتونك>

نوترصنهبونلهنكنبماتؤنوسهنلالتئألنسايتمىفياتكتب

فيعليكميتلىبماالمرادإنعنها:اللهرضيوقالتتمبهحوهن(

فتبين،الايةليئمى<لأئقسطوافىضقغوإق>:تعالىقولههوالكتاب

النسابنمى>فى:قولهفيبذلكتصريحهبدليلالنساءيتامىانها

وإن:المعنىانهذامنفظهر.الايةلهن<كنبماتؤتوسهنلالنئ

طابماوانكحوا،فدعوهناليتيماتزواجفيتقسطواألاخفتم



935النساءسورة

ذلك؛علىواضحدليلالشرطوجواب،سواهنالنساءمنلكم

؛الاقوالظهرهووهذا،يقتضيهوالجزاءالشرطبينالربطلان

كما،القلبعلىيتيمةجمعفاليتامىوعليه،عليهالقرانلدلالة

الفعيلةجمعأنعرفلماويتائمأيائموالاصل،أيامىقيل:

ونحو،ومطية،كقضيةاللاممعتلفييطردالقلبوهذا،فعائل

ذلك.سوىفيماالسماععلىويقصرذلك

الوصياشتراءجوازالآيةمنيؤخذمنداد:خويزابنقال

وقعفيماالنظروللسلطان،محاباةبغيرلنفسهاليتيممالمنوبيعه

ذلك.من

نكاجأرادإذاالوليأن:الايةهذهمنالعلماءبعضوأخذ

مالك،ذهبوإليه،والمنكحالناكحهويكونأنجازوليهاهومن

منوقالهثور،وأبو/،والثوريوالاوزاعي،،حنيفةوأبو

الليث.قولوهو،وربيعة،الحسن:التابعين

،السلطانبإذنإلايتزوجهاأنلهيجوزلا:والشافعيزفروقال

له.مساوأومنهاقرباخرولييزوجهااو

فيزوجهاغيرهرجلايوكل:الروايتينإحدىفيأحمدوقال

.وغيره.القرطبينقلهكما،شعبةبنالمغيرةعنهذاوروي،منه

ذكرناكماالايةلهذهعائشةتفسيرمنانسبنمالكواخذ

فيالغبنوقعأو،الصداقمنفسدفيماالمثلصداقإلىالرد

أعلىبهن"ويبلغوا:قالتعنها،اللهرضيعائشةلان؛مقداره

صنفلكلمعروفةسنةللصداقأنعلىفدل"الصداقفيسنتهن

268
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عرفتمناكحللناس:مالكقالوقد،أحوالهمقدرعلىالناسمن

وأكفاء.مهورايعنيلها،وعرفوالهم

أعطيتإذااليتيمةتزويججوازالايةهذهمنأيضاويؤخذ

حتىتزوجلااليتيمةأنمنالعلماءمنكثيرقالهوما.وافيةحقوقها

ينطلقاسم<ألنسافيويستفتونك>:تعالىقولهبأنمحتجين،تبلغ

بأنه!صرحاللهلأن؛السقوطظاهرفهوالصغاردونالكبارعلى

علىيطلققدايضاالاسموهذا!هوالنسايتمى>فى:بقولهيتامى

دنسآءكئم(وي!تخونتناءكم>يذبحون:تعالىقولهفيكماالصغار،

نكاحجواز،الايةمنالمتبادرفالظاهررضيعات،ذاكإذوهن

.الحقوقمنوغيرهالصداقفيالإقساطمعاليتيمة

وإنبرضاها،إلاتزوجفلاتجبر،لاأنهاعلىالسنةودلت

العلماء.منكثيرحلقتزويجهافيخالف

كلواتفق:نصهماالايةهذهتفسيرفيالقرطبيقال:تنبيه

لينيمى<لالقسبلوافىمبوإن>:تعالىقولهأنعلىالعلوميعانىمن

القسطيخفلممنأنعلىالمسلمونأجمعقدإذمفهوملهليس

أربعا،أوثلاثا،أو،اثنتين،واحدةمنأكثرينكحأنلهاليتامىفي

وان،ذلكخافلمنجوابانزلتالايةانعلىفدل،خافكمن

دلفظه.اهـمنه.ذلكمنأعمحكمها

ما-علىالايةفييظهرالذي-:عنهالله-عفامقيدهقال

المحققينمنواحدوغير،القرطبي5وارتضا/،عائشةبهفسرتها

خفتموإنمعناها:لأنمعتبرا؛مفهومالهاأن-القرانعليهودل

سواهن،منلكمطابمافانكحوااليتيماتفيتقسطواالا
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إلىبمجاوزتهنيؤمروالمالقسطعدميخافوالمإنانهمومفهومه

كماواضحوهو،عليهنالاقتصارحينئذلهميجوزبل،غيرهن

ناخوفهمعندغيرهنإلىبمجاوزتهنامرلماتعالىانهإلا،ترى

ولا،الزوجاتتعددمنالجائزالقدرإلىاشارفيهنيقسطوالا

اعلم.والله.ذلكفياشكال

لينمى<لائقسطوافىوإقخقغ>الايةمعنى:العلماءبعضوقال

وتحرجواايضافاخشوااليتامىظلممنفتحرجتمذلكخشيتمإن:اى

فقللوا،بحقوقهنالقياموعدم،بينهنالعدلبعدمالنساءظلممن

إمكانعدمخفتموان،اربععلىتزيدواولا،المنكوحاتعدد

باليتيم،شبيهةالمراةلأن؛الواحدةعلىفاقتصرواالتعددمعذلك

حقه،عنالمدافعةعلىقدرتهوعدممنهما،واحدكللضعف

ظلمها.منفاخشواظلمهمنخشيتمفكما

ولا،اليتيمولايةمنيتحرجونكانواالعلماء:بعضوقال

مالفيالذنبخفتمإن:الايةفيلهمفقيل،الزنىمنيتحرجون

ولاالنساء،منلكمطابمافانكحواالزنا،ذنبفخافوااليتيم

اعلم.تعالىوالله.يطهرفيماالاقوالابعدوهذا.الزناتقربوا

حجرهفيكانمنانايضا:الكريمةالآيةهذهمنويؤخذ

نكاحيجوزوانه،كاملةحقوقهابتوفيتهإلانكاحهالهيجوزلايتيمة

إجماعايضاذلكعلىدلكماعليها،الزيادةويحرم،اربع

سسمة:بنلش!ن!ي!وقوله،الضالالمخالفظهورقبلالمسلمين

قيسبنللحارثقالوكذاسائرهن".وفارقاربعامنهن"اختر

.واحدةغيرنكاحيجوزلاالعدلعدمخشيةمعوانه،الأسدي
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وقال،الخشيةمعناهالعلماء:بعضقالالايةفيوالخوف

الاية.-تقسطواألاعلمتموان:أي.العلممعناه:العلماءبعض

:/الثقفيمحجنأبيقول.العلمبمعنىالخوفإطلاقومن

عروقهاالمماتفيعظاميترويكرمةجنبإلىفادفنيمتإذا

أذوقهاألامتماذاأخاففإننيبالفلاةتدفننيولا

أعلم.يعني:أخاففقوله

لغيرهيالتيبماالايةهذهفيالنساءعنتعالىعبر:تنبيه

هنالأنها،طابمنيقلولملكم<>فانكواماطاب:قولهفيالعاقل

ثيب،أوبكرمنلكمطابما:أي.الذواتلاالصفاتبهاأريد

عنعبرالوصفالمرادكانواذاحلالا،لكونهلكمطابماأو

بعضوقال؟أفاضلتعنيالاستفهامفيزيدماكقولكبماالعاقل

يعقللابماوشبههن،نقصانهنإلىإشارةبماعنهنعبرالعلماء:

أعلم.تعالىوالله.بالعوضيؤخذنحيث

وللنساوالأقربونألولدانتركممانصحبحللرجال>:تعالىقوله!

نر(!ِمفروضانصيماكزأؤ!هقلمضاوالأقربودتالؤلدانتركممانصحيب

تركمماوالنساءللرجالهوالذيالنصيبهذاقدرهنايبينلم

كقوله:المواريثاياتفيبينهولكنه،والأقربونالوالدان

السورةهذهخاتمةفيوقوله،الآيتين<أولدكمفيلله>يوصيكل،

لاية.ا<ألبهلةفي!غللهقليستفتونك>:الكريمة

حظمثللحكرأولدنغفيلله>يوصيكل،:تعالىقوله!

الميراثفيالأنثىعلىالذكرتفضيلحكمةهنايبينلملأشيئن(
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آخر،موضعفيذلكإلىاشارولكنه.القرابةفيسواءانهمامع

علىبعضهمددهفضللماألنساعلىقؤمونالرجال>:تعالىقولهوهو

مالهالمنفقغيرهعلىالقائملانفولهتم<؛مقانفقواوبمابعض

مترقبالمالعليهالمنفقعليهوالمقومدائما،للنقصمترقبعليه

الزيادةمترقبعلىالنقصمترقبإيثارفيوالحكمةدائما،للزيادة

جدا.ظاهرةالمترقبلنقصهجبرا

-
وإنتركماثلثافلهنأثنتينفؤقنسماكنفان>:تعالىقوله-!

الكريمةالايةهذهفيتعالىصرح.لاية<النصففدهاوحدكانت

>فؤق:وقوله،الثلثانفلهنفصاعداثلاثاكنإنالبناتبان

لهاالواحدةبانوصرح،كذلك/ليستاالاثنتينأنيوهمآثنتين<

دلالةففيوعليهايضا،كذلكليستاالاثنتينانمنهويفهم،النصف

.إجمالالبنتينميراثقدرعلىالآية

مفهوملاالظرفهذاانإلى:موضعينفيتعالىشاروقد

ايضاهالثلثينللبنتينوان،لهمخالفة

الذكرإذ<،ألأشيتنحظمثللدكر>:تعالىقوله:الأول

فيالثلثانللبنتينيكونانفلابد،نزاعبلاالثلثينالواحدةمعيرث

ليساالثلثينلان؛الأنثيينحطمثلللذكريكنلموالا،صورة

ماإذ،الاجتماعصورةليستالصورةتلكلكناصلا،لهمابحظ

فتعين،الثلثانلهماويكونالذكرمعالابنتانفيهايجتمعصورةمن

هذابعضهمواعتراضالذكر.عنانفرادهماصورةتكونان

الصورةفيالثلثينللذكرأنمعرفةإن:قائلاالدوربلزومالاستدلال

إلاالايةمنعلممالانه؛الانثيينحطمعرفةعلىتتوقفالمذكورة

271



364
لبياناء[ضوا

مستخرجةالانثيينحظمعرفةكانتفلو،الانثيينحظمثلللذكران

المعينالحظهوالمستخرجلأن؛ساقطالدورلزمالذكرحظمن

هوالذكرحظمعرفةعليهيتوقفوالذي،الثلثانوهوللأنثيين

واعترضه.الجهةلانفكاكدووفلامطلقا،لأنثيينحظمعرفة

فرضهماانعلىفيدل،النصفالبنتينمعللابنبانايضا:بعضهم

علمالنصفالذكرمعاستحقتالماالبنتينأنالأولويؤيد،النصف

إذاالواحدةلأنذلك؛منأكثراستحقتاعنهانفردتاإنأنهما

ويزيده،الثلثتأخذمعهكانتبعدما،النصفأخذتانفردت

تأخذهفلأن،نزاعبلاالثلثالذكرالابنمعتأخذالبنتنإيضاحا

اولى.الأنثىالابنةمع

272

بقوله:البنتينميراثإلىأشاروعلا،جلأنهيطهرفبهذا

منالجماعةحكمذكرثمبينا،كما<لأنثيئنحظمثل>للذكر

فلهنافنتينفؤقنسمآكنفإن>:بقولهمنهنالواحدةوحكم،البنات

نهإيضاحايزيدهومما(افقحفأفدهاوحديركانتوإنتركماثلثا

قبلهفيمايكنلملوإذفإنكن<>:قولهفيبالفاءعليهفرعهتعالى

ظاهر.هوكماموقعهاالفاءتقعلمالاناثسهمعلىيدلما

فلهماأقنتتنكانتا>فإن:الأختينفيتعالىقولههو:الثانيالموضع

فيسبباوأقوىرحما،أمسالبنتلأن<؛تركمما/ألثلثان

للأختينبان:تعالىصرحفاذا،نزاعبلاالأختمنالميراث

نأعلىالعلماءوأكثر.أولىبابمنكذلكالبنتينأنعلمالثلثين

أولىفيهالمسكوتالذيالموافقةمفهوم:أعني،الخطابفحوى

،القياسقبيلمنلااللفط،دلالةقبيلمنالمنطوقمنبالحكم

لماوتعالىتباركفالله،الأصولفيعلمكما،وقومللشافعيخلافا
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أولى.بابمنكذلكالبنتينأنبذلكأفهمالثلثينللأختينأنبين

الثلثينالبناتمنالاثنتينعلىزادلماأنصرحلماوكذلك

ايضاافهم،الاخواتمنالاثنتينعلىزادماحكميذكرولم،فقط

لمالأنه؛الثلثينغيرالاخواتمنزادلماليسأنهأولىبابمن

فيعنهفالمسكوت،الاخواتتستحقهلاأنهعلمللبناتيعطلم

قصدأنهعلىدليلوهوبه،المنطوقمنبالحكمأولىالامرين

وابوأحمد،الامامخرجهماإيضاحاذكرناماويزيد،منهاخذه

جاءت:قال،عنهاللهرضيجابرعن،ماجهوابنوالترمذيداود،

الله،رسوليا:فقالت!،اللهرسولإلىالربيعبنسعدامرأة

ولممالهما،أخذعمهماوانأحد،يومأبوهماقتلسعدابنتاهاتان

الله"يقضي:ع!ي!فقال،مالولهماإلاينكحانولامالا،لهمايدع

إلى!صاللهرسولفبعثالميراثآيةفنزلتذلك".فيتعالى

وما،الثمنأمهماوأعط،الثلثينسعدابنتي"اعطفقالعمهما،

لك".فهوبقي

:قالأنهمنعنهما.اللهرضيعباسابنعنيروىوما

فلهناثنتيهت!ؤقلمحساكنفان>:قالتعالىاللهلان؛النصفللبنتين

امور.فيه،الاثنتينفوقلماهماإنمابأنفصرحترك(ثلثاما

كانت>وإنأيضا:قالاللهلأن؛بمثلهمردودأنه:الاول

!نهاجاعلاللواحدةالنصفبانفصرح<فقحففياوحد

ناالأصولفيتقرروقد.النصففرضعليهمعلقاشرطاواحدة

الشرطمفهومأنومعلوممنها،الاقوىقدمتعارضتإذاالمفاهيم

منعليهيقدملمالشرطمفهوملان؛الظرفمفهوممناقوى
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وهومفهوملا،منطوقإنهالعلماء:بعضفيهقالماإلا،للمفاهيم

يقدمهذاوغير،والغايةالحصرصيغمنوإنما،والاثبات/النفي

.الشرطمفهومعليه

المخالفة:مفهوممراتبمبيناالسعودمراقيفيقال

انتمىبضعفلمنطوقفمالعلماإلايرشدلااعلاه

يقاربالذيالوصففمطلقيناسبالذيفالوصففالشرط

الجليالنهجعلىحجةوهويلىتقديمثمةفعدد

قيل:،الغاية:مسألة:نصهماالجوامعجمعصاحبوقال

فمطلق،المناسبةفالصفة،الشرطيتلوه،مفهوموالحقمنطوق

الخ.المعمولفتقديمفالعدد،العدد،غيرالصفة

وحدةكانت>وإن:قولهفيالشرطمفهومأنتعلموبهذا

فوقنسصآفإنكن>:قولهفيالظرفمفهوممناقوىفقمفأ(فلها

<.اثنتين

الثلثين.للبنتينأنعلىالمتقدمةالاياتدلالة:الثاني

آنفا.المذكورجابرحديثفيبذلدغ!يالهالنبيتصريح:الثالث

ذلك.عنالرجوععباسابنعنرويانه:الرابع

عننقلاالينبوعشرحوفي:نصهماتفسيرهفيالألوسيقال

الوسيط.فرائضشرحفيقالأثهالأرمونيالدينشمسالشريف

فصارذلكعنعنهماتعالىاللهرضيعباسابنرجوعصح

بلفظه.منهاهـ..إجماعا
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تنبيهان

تفسيرهفيالالوسيبهوجزمالعلماءبعضذكرهما:الاول

مفهومفصقأ(فدهاؤحدصكانتوإن>:قولهفيالمفهومأنمن

أقوىوهو،شرطمفهومأنهمنذكرناماهووالتحقيق،غلطعدد

.تقدمفيمارأيتكما،بدرجاتالعددمفهوممن

قوله:شرحفيالسعودمراقيعلىالبنودنشرفيقال

تعتمدغايةشرطومنهوعددعلةظرفوهو

علىحكمتعليقمنفهمماالشرطبمفهوموالمراد:نصهما

واذا.كإنشرطباداةشيء

ومنها:نصهماهذاقبلأيضاالبيتهذاشرحفيوقال

انتفاءمفهومه(علتهنفأنفقواثهلأولتكنوإن>/:نحوالشرط

يجبلاحملأولاتفغير:أي،الشرطانتفاءعندالمشروط

بلفظه.اهـمنهصلاتهصحتتطهرمنونحو،عليهنالإنفاق

فيهعلق(الثضفأقياؤحدصكانتوإن>:قولهفكذلك

نإأنهومفهومه،واحدةالبنتكونهوشرطعلىالنصففرض

فرضهوالذيالمشروطانتفىواحدةكونهاهوالذيالشرطانتفى

ظاهر.هوكماالنصف

فؤقلمحساكن>فإن.قولهفيالمفهومكذلك:قيلفان

وجهين:منفالجواببالشرطلتعليقهاثنتتهن(

اثنتين""فوقوقولهنساء،كونهنالشرطحقيقةأن:الأول
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وقدزائد،وصفلاالشرطنفسهوواحدةوكونهازائد،وصف

.غيرهأوكانتظرفاالصفةمفهومعلىالشرطمفهومتقديمعرفت

المفهومانلتساقطشرطمفهومنهجدلياسلمنالوأنا:الثاني

كونعلىالأدلةذكرناوقد،خارجمنالدليلويطلبلاستوائهما،

.تقدمكماالثلثينترثانالبنتين

كانتإذا"اثنتين"فوقلفظةفيالفائدةفما:قيلإن:الثاني

وجهين:منفالجواب؟كذلكالاثنتان

قبله:قولهمنأخذالاثنتينحكمأنمنذكرناماهو:الأول

اثنتئهت(>فؤق:فقولهواذن،تقدمكما<الأشيتهتحظمثللذكر>

.تقدمكمافصاعداالثلاثحكمعلىتنصيص

علىيزدنلاالبناتأنلافادةذكرتفوقلفظةأن:الثاني

بلغ.ماعددهنبلغولوالثلثين

معناهاثنتينفوقأنوادعاء،زائدةفوقلفظةأنادعاءوأما

عنينزهوالقرآنترى،كماالسقوطظاهرفكلهفوقهمافمااثنتان

العلم.أهلمنجماعةبهقالوإنمثله
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وله،مرأةأو!فلةيورثرجلكاتوإن>:تعالىقوله-!

فهتمذلككنأتحز!انوافإنالسدممطفنهماوحدفلكلأختأوأحبر

ياخذالذينبالاخوةالايةهذهفيالمراد./<الثلثطفيشركا

ذكرهمالثلثفييشتركونالتعددوعند،السدسمنهمالمنفرد

الأب-منالاخوةأنتعالىبيانهبدليل،الأمإخوةسواءوأنثاهم

اجتماعهموعند،المالكلمنهمالواحديرثلاأوأشقاء
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المنفرد:فيوقال.الانثيينحطجمثلللذكركله،الماليرثون

وإنكانوا>:جماعتهمفيوقال،"<ولدفايكنلتمإنيرثهآوهو>

علىالعلماءاجمعوقد<،الأنثيينحظمتلىفللذكررجالاونسملاإخوير

كما،لأباوأشقاءكانوا،الأبمنالاخوةهمالاخوةهؤلاءان

انها.لاية<!للةيورثرجلكاتوإن>:قولهانعلىاجمعوا

.أممنأختأوأخولهوقاصأبيبنسعدوقرأالأمإخوةفي

قالكماوالفروعالأصولعدمبالكلالةالمرادأنوالتحقيق

الناظم:

محالةلاالنسلانقطاعهيالكلالةعنويسألونك

والجدودالأبناءفانقطعمولودولايبقىوالدلا

الصحابةوأكثر-عنهالله-رضيالصديقبكرأبيقولوهذا

تعالى.اللهشاءإنالحقوهو

الولدجهةغيرمنالقرابةعلىتطلقالكلالةأنواعلم

وعلىولدا،ولاوالدايخلفلمالذيالميتوعلىوالوالد،

ليسعمنالموروثالمالوعلىولد،ولابوالدليسالذيالوارث

شائع.غيراستعمالأنهإلاولد،ولابوالد

نأالعلماءمنكثيرواختار،الكلالةاشتقاقفيواختلف

بالرأس،لاحاطتهالاكليلومنهبه،أحاطإذاتكالهمنأصلها

جوانبه،منبالميتمحيطةفيهاالورثةلانبالعدد؛لاحاطتهوالكل

فرعه.ولااصلهمنلا

لأنالاعياء؛بمعنىالكلالةمنأصلهاالعلماء:بعضوقال
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والابئء.الاباءقرابةمناضعفالكلالة

وعليهالظهر،بمعنى،الكلمنأصلهاالعلماء:بعضوقال

.ظهرهوراءالميتتركهمافهي

العلماء:بعضفقالكللأ(.>:قولهإعرابفيواختلف

فييورث:أي،مضافحذفعلىيورثفاعلنائبمنحالهي

واختارهوالابناء،الاباءغيرقرابة:أي،كلالةذاكونهحال

لاجليورث:أي،لهمفعولهي:وقيلالاظهر،وهو،الزجاج

صفة/ويورثكان،خبرهي:وقيل،القرابة:أي،الكلالة

ولد،ولابوالدليس،كلالةذاموروثرجلكان:أي،لرجل

أعلم.تعالىوالله،ذلكغيروقيل

يتودنهنحتئلميوتفىفأقسكوهررشهدوأفإن>:تعالىقوله*

سبيلالهنجعلهلهنايبينلم(ص.سبيلالهنأدلهتحعلأؤآئموت

كقولهبالحدالسبيللهنجعلأنهاخرموضعفيبينولكنهلا؟او

الثيب:فيوقوله.الآية!ا<وحدفاضلدواكلوال!انيلزاية>:البكرفي

عزيزواللهاللهمننكالاالبتةفارجموهمازنياذاوالشيخة"الشيخ

عمرالمؤمنينأميرعنصحكماالحكمباقيةالآيةهذهلان"حكيم

.التلاوةمتسوخةكانتوان-وأرضاهعنهاللهرضي-الخطابابن

الرجمخكمأنعنهما-الله-رضيعباسابنعنوروي

قولهوممي،التلاوةمنسوحةغيرمحكمةأخرىايةمنيضاماخوذ

يخكمالمحهكتفإكيدجمونلحنبمننصيباأوتواالذلىلىأ!تر>:تعالى

اليهوديفينزلتفإنها!في2-،<معرضونوهممنهمفريقيتوذثمبينهم

فذمه،!يالهالنبيورجمهما،محصنانوهمازنيااللذينواليهودية
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الزانيرجممنالتوراةفيعماالمعرضالكتابهذافيتعالى

ماويوضح،الرجمحكمبقاءعلىواضحقرانيدليلالمحصن

فيالثابت!ح!قولهبالحدالسبيللهنجعلتعالىانهمنذكرنا

الحديث.سبيلا"لهناللهجعلقدعني"خذوا:الصحيح

النسا(مىءابآؤكمنكحماننكحواولا>:تعالىقوله*.

التيالمراةنكاحعنالكريمةالايةهذهفيتعالىاللهنهى.الاية

واالعقد،هوهل،الاببنكاحالمرادمايبينولم،الأبنكحها

العقدعلىيظلقالنكاحاسماناخرموضعفيبينلكنهء؟الوظ

>يأجماألذيئ:تعالىقولهفيوذلك،مسيسيحصللموإنوحده

بأنهفصرحتمسوهف(أنقتلمنثمطلقتموهنالمؤِمنتنكختمإذاءامنوا

فيه.مسيسلاوانه،نكاج

علىحرمتالأبعليهاعقدمنانعلىالعلماءاجمعوقد

الأبعلىمحرمالابنعقدوكذلك،الأبيمسهالموإنابنه

مريدااخرىايةفيالنكاحتعالىاظلقوقديمسها،لموانإجماعا

!نلمطلقهافلاتحل/>مإن:فولهفيوذلكالعقد،بعدالجماعبه

العقد،مجردليسهنابالنكاحالمرادلانغثر؟(؛زوطتنكحبعدحتى

"لا،:القرظيرفاعةلامراة!لمج!قالكماالوطء،منمعهلابدبل

بماعبرةولا.الجماعيعنيعسيلتك"ويذوق،عسيلتهتذوقيحتى

الصريحالنصلوضوح؛المسيببنسعيدعنالمخالفةمنيروى

المسالة.عينفيالصحيح

العقدبينمشتركالنكاحلفظالعلماء:بعضقالهناومن

العقد،فيمجازالجماعفيحقيقةهو:بعضهموقال،والجماع

277



لبياناء1ضوا372

بالعكس.بعضهموقال،سببهلأنه

ولا>:قولهمن"ما"لفظةإنالعلماء:بعضقال:تنبيه

!هوالنسامن>:فقولهوعليه،مصدريةءاباو-(نكحماننكحوا

علىالمعنىوتقرير>نكح<،بقولهلا>تنكحوا(:بقولهمتعلق

ماتفعلوالا:أي،ابائكمنكاجالنساءمنتنكحواولا:القولهذا

ابناختيارهوالقولوهذاالفاسد،النكاجمناباؤكميفعلهكان

"ما"أنالمحققينمنواحدغيربهوجزميظهروالذيجرير.

تعالى:كقولهالآباء،نكحهاالتيالنساءعلىواقعة،موصولة

كانوالانهم؛ذلكوجهقدمناوقد<النسامنلكمطابما>فألبهوا

عنكثيرابننقلفقد،التزولسببلهيدلكما،آبائهمنساءينكحون

خطبالأسلتبنقيسأبوتوفيلماأنه:نزولهاسببانحاتمابيابن

بيتكإلىارجعي:فقال،ذلكفي!خيراللهرسولفاستاذلب،امرأتهابنه

لاية.اءاباو-<نكحماتنكحواولا>:فنزلت

معروفاكانالاباءزوجاتنكاج-:عنهالله-عفامقيدهقال

فقدالمذكور،الاسلتبنقيسأبوذلكفعلوممن،العربعند

بنالأسودوتزوج،أبيهالاسلتتحتوكانتعبيداللهمتزوج

وكانتالدارعبدبنعثمانبنالعزىع!دبنطلحةأبيابنةخلف

عبدبنالاسودابنةفاختةأميةبنصفوانوتزوج،خلفأببهتحت

عنجريرابننقلهكما،أميةأبيهتحتوكانتأسد،بنالمطلب

أبيهزوجةأميةبنعمرووتزوج،الايةنزولسببإنه:قائلاعكرمة

العيصأبوأميةمنلهاوكان،معيطوأبامسافزالهفولدت،بعده

منظوروتزوجوأعماميهما،معيطوأبيمسافرخوةفكانوا،وغيره
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نقلهكما،خارجةبنتمليكةابيهزوجةالفزاري/سياربنزبانبن

بعدالمذكورمتظورفيهاقالالتيهيهذهومليكة،وغيرهالقرطبي

عنه:اللهرضيالخطاببنعمرمتهنكاحهافسخان

والخمرمليكةمنيمتعتإذاالدهرفعلمااليوماباليلاالا

الفجرطلعماالمريابنةفحيمزارهابعيداامستقدتكفان

النسب،عمودناظمابيهزوجةهذامنظورتزويجإلىواشار

:فزارةمشاهيرذكرفيبقوله

وقفمنععلىمالهخمسينوخلفمقتاالناكحمنظور

بنعمرانمعناهإنشارحه:قالالخوخلف:وقوله

يبلغهلمانهالمسجدفيالعصربعديميناخمسينخلفهالخطاب

وذكرالاباء،ازواجنكاحمنالجاهليةاهلعليهكانمانسخ

فولدتخزيمةابيهزوجةتزوجخزيمةبنكنانةأنوغيرهالسهيلي

منلانكاجمن"ولدت:ع!ج!قالوقد:قال،كنانةبنالنضرله

نقلهوفيما:كثيرابنقال.لهمسائغاكانذلكانعلىفدلسفاج"

السهيليذكرهماتضعيفإلىواشارنظر،كنانةقصةمنالسهيلي

بقوله:النسبعمودناظم

ثالثهعنزوامشخيصهحارثهأممربنتوهند

وضعفاخزيمةكنانةخلفاعليهااختهابرة

يقتلهاالهوىالتيعذرةونسلهاعاتكةاختهما

خلافانفسهالسمهيليهوذلكضعفالذيانشارحهوذكر
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بنتميمأختمربنتهندأنالابياتومعنىكثير،ابنكلاملطاهر

بنوائلأولاد،منثلاثةأمهيإلياسبنطابخةبنأدبنمر

مربنتبرةاختهاوانوعنز،وشخيص،،الحارثوهمقاسط

ذلكوان،كنانهابنهبعدفتزوجها،مدركةبنخزيمةزوجةكانت

القبيلةابيعذرةامهيمربنتعاتكةاختهماوان،مضعف

فيالعربمختلفاتمنكانوقديقتلها،الهوىبإنالمشهورة

ماتإذامنهمالرجلكان،أقاربهمأزواجالاقاربإرثالجاهلية

بهااحقوصارورثهازوجتهعلىثوبا/.مثلااخوهاوابنهوالقى

واخذغيرهانكحهاشاءوانمهربلانكحهاشاءإننفسهامن

ذلكعناللهنهاهمأنإلىمنهتفتديحتىعضلهاشاءوانمهرها،

الاية.(بهرهاالنساترثواأنلكغيحللاءامنواالذينيايها>:بقوله

بقوله:النسبعمودناطمهذاإلىوأشار

النزقإلاإليهيقدولمواخترقوااختلفوافيماالقول

:قالأنإلىمختلقاتهميعدشرعثم

يريهثوباالتوىبعدونحوهأبيهزوجعلىالقىمنوان

اساءاوأنكحاونكحشاءإننفسهامنبهااولى

للرديالنكحتينفيومهرهاتفتديأويرثهاكيبالعضل

نا<سلفطقدما>إلا:تعالىقولهفيالاقوالواظهر

قبلالفعلهذاارتكابمنمضىمالكن:اي،منقطعالاستثناء

تعالى.اللهعندوالعلم،تقدمكما،عنهمعفوفهوالتحريم

أدم<منيناأبناتجموحلنل>:تعالىقوله:إ:
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وهذا،عليهتحرملاتبناهالذيدعيهحليلةأنمنهيفهم.الاية

زوتجنبهه!امنهاوطرازتدفذطضى>:قولهفيتعالىبهصرحالمفهوم

وكانوطرامهنقضواإذاتحيايهخاأزوئيفيحرجالمؤمنينكليكونلال!

دولكمذلكمإشاءكنمأدعيابهتمجعلىوما>:وقوله(*3مفعولاادلهأمز

لاية.ا(لكتمرجامنأصدابآمحمدماكان>:وقولهبافوهكم!و

دليلمنماخوذفهوالرضاعمنالابنمنكوحةتحريماما

منيحرمماالرضاعمنيحرمبأنهع!ييهتصريحهوهو،خارج

تعالى.اللهعندوالعلم،النسب

ملكتطماالاالنسامنولحصئت>!:تعالىوقعله

القرانفيأطلقالمحصناتلفظانأولااعلم.الاية<أيقشحتم

:إطلاقاتثلاثة

تحصنتط>:تعالىقولهومنه.العفائفالمحصنات:الأول

./زانياتغيرعفائفأيغير!سنحطئ(

نضففعلئهن>:تعالىقولهومنه.الحرائرالمحصنات:الثاني

علىمانصفالاماءعلىأي<لعذالمحطمىلمخصنتماعلى

الجلد.منالحرائر

قولهالتحقيتطعلىومنه.التزوجبالاحصانيرادأن:الثالث

تزوجن.فاذا:أي-الاية<لهحثةتينفاطأحصنفاذا>:تعالى

فاذا>:قولهفيبالإحصانالمرادإنالعلماء:منقالمنوقول

فيالايةسياقلان؛الايةسياقمنالظاهرخلافالإسلام(أحصن

الاية.طولا(منكميستطعلئمومن>:قالحيث،المؤمناتالفتيات
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-واللهوالاظهر:نصهماالايةهذهتفسرفيكثيرابنقال

يدلالايةسياقلأن؛التزويجههنابالإحصانالمرادأن-أعلم

أنطولامنكخيسئتطغلمومن>:وتعالىسبحانهيقولحيث،عليه

والله<فنيتكممنأئمئكمماملكتفمنالمؤمئتلمخصئتين!ح

نأفتعين،المؤمناتالفتياتفيسياقهاالكريمةوالاية.أعلم

عباسابنفسرهكما،تزوجنأي(أحصنفماذآ>:بقولهالمراد

بلفظه.منهالغرضمحلاهـ.وغيره

والمبت>!:تعالىقولهفيأنفاعلمذلكعلصتفإذا

والقرانللعلماء،اقوالهيالتفمسيرمناوجه-الايةمهوالنسامن

منها.معينواحدترجيحمنهيفهم

العفائفمنأعمهنابالمحصناتالمرادالعلماء:بعضرقال

ماإلاالنساءجميععليكمحرمت:أي،والمتزوجاتوالحرائر

الايةفمعنى،بالرقشرعيملكأو،صحيحبعقدأيمانكمملكت

تسراو،صحيحبنكاحإلاكلهنالنساءتحريمالقولهذاعلى

والسدي،وعطاءجبيربنسعيدذهبالقولهذاوإلى،شرعي

الموطأ.فيمالكواختاره،الصحابةبعضعنوحكي

الحرائر،الايةفيبالمحصناتالمرادالعلماء:بعضوقال

مالكموأحل،الأربعغيرالحرائرعليكموحرمتفالمعنىوعليه

منقطع.فالاستثناءوعليهالإماء،منأيمانكمملكت

وعليه،المتزوجاتبالمحصناتالمرادالعلماء:بعضوقال

تحللاالزوجذاتلان،المتزوجاتعليكموحرمتالايةفمعنى

يرفعالسبيفإنالكفار،منبالسبيأيمانكمملكتماإلالغيره
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وهو،الصحيحهوالقولوهذا.الكفرفي/الأولىالزوجيةحكم

اليمينملكحملفيهالأولالقوللأن؛لصحتهالقرانيدلالذي

إلاالقرانفييردلماليمينوملك،النكاحملكيشملماعلى

فنيتكممنتمتكمماملكت>فمن:كقوله،بالرقالملكبمعنى

وقوله:(علتلثاللهأفاممايمينكملكثوما>:وقوله(لمؤمتت

وقوله:(أيفنكغملكتوماالسبيلتنوباتجنفوألصاحب>

اتمنهتم(ملكتاومازوجهمإلاعك"إصخفظونلفرهـجهمهتمينوا>

وقوله:،الزوجيةغيراخرقسمااليمينملكفجعل،الموضعينفي

نأعلىتدلالاياتفهذه<أيمنكممماملكتالتبتنغون>والذين

ظاهر،هوكما،المنكوحاتدونالاماء،أيمانكمملكتبماالمراد

عليكموحرمت:عليهالمعنىلأنظاهر؛غيرالثانيالوجهوكذلك

لفظمعنىمنالظاهرخلافوهذا،أيمانكمملكتماإلاالحرائر

.ترىكماالاية

مردودالقولهذابأن-الله-رحمهالقيمابنالعلامةوصرح

اخترنا،الذيالمعنىعلىيدلالايةسياقأنفظهر.ومعنىلفظا

،النزولسببويؤيدهذكرنا،التيالأخرىالاياتعليهدلتكما

أحمد،والإمام،صحيحهفيمسلمأخرجهكمانزولهاسببلأن

ابيعنوعبدالرزاق،ماجهوابن،والنسائي،والترمذيداود،وابو

أوطاسسبيمنسبيااصبنا:قالعنهاللهرضيالخدريسعيد

!يالهالنبيفسألنا،أزواجولهنعليهننقعأنفكرهنا،أزواجولهن

أ!غ(إلاماملكتاللسامنوألمخصئت>!:الايةهذهفنزلت

فروجهن.فاستحللنا
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خيبر،سبايافينزلتأنهاعباسابنعنالطبرانيوروى

:الفرزدققولالصحيحالتفسيرهذاونطير

تطلقلمبهايبنيلمنحلالرماحناأنكحتهاخليلوذات

أتخنض!هو>إلاماملكت:تعالىقولهعموم:قيلفان:تنبيه

إذامتزوجةأمةكلأنالعمومهذاظاهربل،بالمسبياتيختصلا

الزوجيةحكمويرتفع،اليمينبملكلهتحلفهياخررجلملكها

ذكرنا،كماالمسبياتخصوصفينزلتوانوالاية،الملكبذلك

/.الأسباببخصوصلاالألفاظبعمومفالعبرة

،العمومهذايطاهرقالواالسلفمنجماعةأن:فالجواب

بعمومأخذازوجهامنلهاطلاقايكونمثلاالأمةبيعبأنفحكموا

بنوأبيعباسوابنمسعودابنعنالقولهذاويروى،الايةهذه

كماومعمر،والحسنالمسيببنوسعيدعبداللهبنوجابركعب

ماهوالمسألةهذهفيالتحقيقولكن،وغيرهكثيرابنعنهمنقله

المملوكاتمنغيرهادونبالمسبياتالحكمهذااختصاصمنذكرنا

العامتخصيصمنوليسمثلا،كالبيع،السبيغيراخربسبب

سببه.بصورة

مغيث.زوجهامعالمشهورةبريرةقصةذلكفيدليلوأوضح

الجماعةأقوالذكرهبعدالايةهذهتفسيرفيكثيرابنقال

قديماالجمهورخالفهموقد:نصهماطلاقالبيعأنفيذكرناالتي

عننائبالمشتريلأنلها،طلاقاليسالأمةبيعأنفرأواوحديئا،

مسلوبةوباعها،المنفعةهذهملكهعنأخرجقدكانوالبائع،البائع
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الصحيحينفيالمخرجبريرةحديثعلىذلكفيواعتمدوا،عنه

ينفسخولموأعتقتهااشترتهاالمؤمنينأمعائشةفانوغيرهما،

الفسخبينمج!ي!اللهرسولخيرهابل،مغيثزوجهامننكاحها

الامةبيعكانفلو،مشهورةوقصتهاالفسخفاختارتوالبقاء،

علىدلخيرهافلما!يط،النبيخيرهاماهؤلاءقالكماطلاقها

اهـ.أعلموالله.فقطالمسبياتالايةمنالمرادوأن،النكاحبقاء

بلفظه.منه

لالانها؛النكاحينفسخلمامرأةالمشتريكانإن:قيلفإن

أقوىاليمينوملك،الرجلبخلاف،الأمةببضعالاستمتاعتملك

القولهذاعلىيردولا،جماعةبهذاقالكما،النكاحملكمن

.بريرةحديث

أنهاوهو،اللهرحمهالقيمابنالعلامةحررهماهو:فالجواب

عليه،المعاوضةتملكفهيأمتها،ببضعالاستمتاعتملكلمإن

تستمتعلموإنالرجلكملكوذلكمهرها،خذووتزويجها

الآية:معتىفيالتحقيقأنعلمتذلكحققتفإذابالبضع،

ايمانكمملكتماإلا،المتزوجاتأيههوالنسامنوآلمخصنث>!

الاستبراء،بعداليمينبملكوطئهنفيمنعفلاالكفار،منبالسبي

المؤمنينأموكانتقررنا،كمابالسبيالاولىالزوجيةلانهدام

مسافع،اسمه/برجلمتزوجةعنهااللهرضيالحارثبنتجويرية

معروفة.وقصتها،المصطلقبنيغزوةفيفسبيت

عنها:اللهرضيجويريةفيالابصارقرةناظمقال

بالمنزلقمسافعبعلهامنالمصطلقغزاةفيسباهاوقد
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السبي،فياختلفواالعلماءإنثم،السيف:بالمنزلقومراده

وهومعهاالزوجسبيولومطلقاالاولىالزوجيةحكميبطلهل

معهاسبيفان؟دونهوحدهاسبيتإذاإلايبطلهلااو،الايةظاهر

أحمد.أصحابوبعض،حنيفةأبيقولوهو،باقالزوجيةفحكم

تعالى.اللهعندوالعلم

أجورهف<هالؤهنمنهنيع-شتمتعغ>!ا:تعالىقوله.:

مهورهنفاعطوهنبالمنكوحاتتستمتعونأنكمكما:يعني.الاية

كقولهاللهكتابمنآياتلهتدلالمعنىوهذاذلك،مقابلةفي

الاية.(بعضإكبعضحغأقفئوقدتأضذونهكيف>:تعالى

الصداقلاستحقاقسبببانهالمصرحبعضإلىبعصهمفافضاء

به-شتضتعم>!ا:قولهفيهناالمذكورالاستمتاعبعينههوكاملا

ولايحل>:وقولهنحلا!و!دقئهنلنساوءانوا>:وقولى.لايةا<منهن

لا،النكاجعقدفيفالآية.الايةشجا<ءاتيتموهنتآضاوامماأنلكم

معناهاهيعلملامنبهقالكماالمتعةنكاحفي

الاجرةالمقصودأنعلىيدلالاجوربلفظالتعبير:قيلفان

أجرا.يسمىلاالصداقلان،المتعةنكاجفي

موضعفياجراالصداقتسميةفيهجاءالقرآنأن:فالجواب

بالزوجة،الاستمتاعمقابلةفيكانلماالصداقلانفيه،نزاعلا

لهصار،الاية<تآضذونهبدئف>:قولهفيتعالىبهصرحكما

قولههوالموضعوذلكجرا،فسميالمنافعبأثمانقوفيشبه

مهورهن:أي(أجورهنوءاتوهفأطهنباذنفانكحوهن>:تعالى

لذينمنوالخ!نتاتمؤمئتمن>والمحصنف:تعالىقولهومثله،نزاعبلا
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مهورهن،فيأي.الاية<أجورهنءاتئتموهنذأقتلكممنلكئبأوتوا

المتعة.نكاحفيلاالنكاحفيالايةأنفاتضح

جبير،بنوسعيد،كعببنوأبيعباسابنكان:قيلفان

وهذا."مسمىأجلإلىمنهنبهاستمتعتم"فمايقرأونوالسدي

المتعة.نكاحفيالايةأنعلىيدل

:/أوجهثلاثةمنفالجواب

لإجماعقرانا؛يثبتلم"مسمىأجل"إلىقولهمأن:الأول

الأصوليينوأكثر،العثمانيةالمصاحففيكتبهعدمعلىالصحابة

لاقرانا،كونهيثبتولمقرانأنهعلىالصحابيقرأهماأنعلى

علىإلاينقلهلملانه؛أصلهمنباطللانهشيء؛علىبهيستدل

أصله.منبطلانهظهرقرانا،كونهفبطل،قرانأنه

بخبركالاحتجاجبه،يحتجأنهعلىمشينالوأنا:الثاني

فهو،بذلكللايةمنهمتفسيرأنهعلىأوقوم،بهقالكماالاحاد2

ولأن،خلافهعلىالعلماءجمهورلانمنه؛بأقوىمعارض

المتعة،نكاحبتحريمبكثرةقاطعةالصريحةالصحيحةالاحاديثما

فيثبتكما،القيامةيومإلىدائمالتحريمذلكبأنع!ووصرح

أنه-عنهالله-رضيالجهنيمعبدبنسبرةحديثمنمسلمصحيح

كنتإنيالناسيها"يافقال،مكةفتحيومع!واللهرسولمعغزا

يومإلىذلكحرمقداللهوانالنساء،منالاستمتاعفيلكماذنت

مماتأخذواولا،سبيلهفليخلشيءمنهنعندهكانفمن،القيامة

شيئا".آتيتموهن
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ذلكفيتعارضولا"،الوداعحجة"في:لمسلمروايةوفي

أيضاالوداعحجةوفي،مكةفتحيومذلكقاللمج!أنهلامكان

وعلومالأصول!علمفيتقرركمامكن،إذواجمطوالجمع

الحديث.

إباحةعلىتدلالايةنجدلياتسليماسلمنالوأنا:الثالث

الأحاديثفيذلكنسخصحكما،منسوخةإباحتهافإنالمتعةنكاح

كماخيبريومالأولىمرتينذلكنسخوقد!و،عنهعليهاالمتفق

الصحيحفيثبتكمامكةفتحيوموالاخرة،الصحيحفيثبت

ايضا.

والذي،الفتحيومواحدةمرةنسختالعلماء:بعضوقال

الرواةبعضفظن،فقطالاهليةالحمرلحومتحريمخيبرفيوقع

العلامةالقول!هذاواختار.المتعةلتحريمأيضاظرفخيبريومان

فيصريحةالصحيحةالرواياتبعضولكن-الله-رحمهالقيمابن

كما،مرتين/حرمتأنهافالظاهرأيضا،خيبريومالمتعةتحريم

أعلم.تعالىوالله.بهالروايةوصحتواحد،غيربهجزم

غيرعنالفرجحفظيجببأنهصرحتعالىأنه:الرابع

ملكتوماأزوجهملاعك>:تعالىقولهفيوالسريةالزوجة

منذلكوراءالمبتغيبأنصرحثم،الموضعينقي<أنم

بهاالمستمتعانومعلوم.الايةذلك<وراابتغئ>فمن:بقولهالعادين

،القرانبنصالعادينمنإذنفمبتغيها،زوجةولامملوكةليست

لوازمفلانتفاءزوجةغيركونهاماو،فواضحمملوكةغيركونهاأما

كانتولو،والنفقة،والطلاق،والعدة،كالميراثعنهاالزوجية
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النفقة،لهاووجبت،الطلاقعليهاووقع،واعتدت،لورثتزوجة

لفروهمهم>والذينهي:التيالايةفهذهظاهر،هوكما

فمن6*صصغيرملومينفلمأيمشهمملكتأوماأزؤجهملاعنب*/اصةحمظصين

الاستمتاعمنعفيصريحةج،<!صالعادونهمفاولبهكذلكورااتتتى

دلالةيدلبصددهانحنالتيالآيةوسياق.نسخالذيبالنساء

المتعة،نكاحفيلابينا،كماالنكاحعقدفيالايةأنعلىواضحة

تعالى:بقولهنكاحها،يجوزلاالتيالمحرماتذكرتعالىلأنه

تلكغيرأنبينثم.الخ<وبناتكمأمهتبنعلتنصغحرمت>

تبتغواأنذلنبمورامالكموأصر>:بقولهبالنكاححلالالمحرمات

منهننكحتممنانبينثم<مشفحيهثغيرئخصنيهتبافؤلكم

علىبالفاءلذلكمرتبامهرها،تعطوهاأنيلزمكمبهاواستمتعتم

واضحابيناهكما.الاية(منهنبه-اشتضتضئم>فما:بقولهالنكاح

تعالى.اللهعندوالعلم

ش!جأنطؤلامنكميشتطغلمومن>:تعالىقوله*

لمؤمنت(صنممنأيفنكمملكتمافمنالمؤمنتلمخصتت

الضرورةعندولونكاحهايجوزلاالامةأنالكريمةالايةهذهظاهر

فمفهومئمؤمئتأ(فنيتكممن>:قولهبدليلمؤمنةكانتإذاإلا

كلعلىنكاجهنيجوزلاالاماءمنالمؤمناتغيرأنمخالفته

تعالى:قولهوهي،أخرىآيةمفهوممنيفهمالمفهوموهذا،حال

لحرائرفيهابالمحصناتالمرادفانلكئب<أوتوالذينمن>والمخصنف

نكاجهن/يحللاالكوافرالإماءأنمنهويفهم،الأقوالأحدعلى

فأجاز-الله-رحمهحنيفةأبوالإماموخالفكتابيات،كنولو

ينكحطولعندهلمنالاماءنكاحواجاز،الكافرةالأمةنكاح

286
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أصوله-فيعرفكماالمخالفةمفهوميعتبرلالانهالحرائر؛به

.-اللهرحمه

كتابيةكانتإنفانها،اليمينبملكالكافرةالأمةوطءأما

تعالى:قولهلعموم،بالملكوطئهاإباحةعلىالعلماءفجمهور

حرائرهمنكاحولجواز.الآية(ايمنهمملكتأؤماأزوجهمعكإلا>

منهم.بالاماءالتسريفيحل

ممنوثنعابدةأومجوسيةلهالمملوكةالأمةكانتإنوأما

بملكوطئهامنععلىالعلماءفجمهورحرائرهم؛نكاحيحللا

اليمين.

وجمهورالامصارفقهاءجماعةوعليهعبدالبر:ابنقال

ذلكإباحةيبلغناولمخلافا،يعدلاشذوذفهوخالفهوماالعلماء،

.طاوسعنإلا

-واللهالدليلجهةمنيطهرالذي-:عنهالله-عفامقيدهقال

وأوثنعابدةكافتوإناليمينبملكالأمةوطءجواز-أعلمتعالى

وهم،العربكفارمن!سي!عصرهفيالسباياأكثرلأن،مجوسية

بالملكوطأهنحرمأنه!ي!النبيعنينقلولمأوثان،عبدة

حتىحاملتوطأ"لا:!ك!يمقالبل،لبينهحراماكانولو،لكفرهن

حتىيقل:ولم"حيضةتحيضحتىحملذاتغيرولا،تضع

قارسسباياالصحابةخذوقد،لقالهشرطاذلككانولو،ي!سلمن

أسلمن.حتىاجتنبوهنأنهمينقلولم،مجوسوهم

نصه:ماالمعادزادفي-الله-رحمهالقيمابنالعلامةقال
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بملكالوثنياتالإماءوطءجوازعلىالنبويالقضاءهذاودل

اللهرسوليشترطولم،كتابياتيكنلموطاسسبايافان،اليمين

فقط،لاستبراءإلامنهالمانعيجعلولم،إسلامهنوطئهنفي!و

بالإسلامعهدحديثوأنهممعممتنعالحاجةوقتعنالبيانوتأخير

جيممنالاسلاموحصول،المسألةهذهحكمعليهمويخفى

جاريةالاسلامعنمنهنيتخلفلمبحيثالافعدةوكنالسبايا

،الاسلامعلىيكرهنلمفانهنالبعد،غايةفيأنهيعلممماواحدة

ماالإسلامفي-والمحبةوالرغبةالبصيرة/منلهنيكنولم

فيالصحابةوعملالسنةفمقتضىجميعا،إليهمبادرتهنيقتضي

كن،دينايعلىالمملوكاتوطءجوازوبعد!ي!اللهرسولعهد

أدلته،ورجحفيهالمغنيصاحبوقواه،وغيرهطاوسمذهبوهذا

واضحوهوبلفظه-اللهرحمه-القيمابنكلاماهـ..التوفيقوبالته

جدا.

مانضففعلئهنبفصشؤتففانأحصنفاذآ>:تعالىقوله-!

علىالذيالعذابهذاهنايبينلملذالمحأ(مرآلمخصنثعلى

فيبينولكنه-الإماءعلىنصفهالذي-الحرائروهن-المحصنات

مائةنهاؤحدكلفاجلدووالزانيلزاية>:بقولهمائةجلدأنهموضعآخر

بهاويلحق،جلدةخمسينالزانيةالامةعلىأنمنهقيعلم(لدة

قولهبنصمخصوصالزانيةفعموم،خمسينفيجلدالزانيالعبد

الزانيوعمومأ!عذابط(مىلمحصنثعلىمانضففعليهن>:تعالى

الحرةبينالبتةفارقلالانه؛المنصوصعلىبالقياسمخصوص

العبدفيفأجريالجلد،تشطيرسببأنهفعلم،الرقإلاوالأمة

عندالايةوهذهالجلد،تشطيرمناطهوالذيبالرقلاتصافه

287
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نوعأنعلىبناءبالقياسالنصعمومتخصيصأمثلةمنالاصوليين

فيوالخلافقياسا،يسمىالفارقبإلغاءالمعروفالمناطتنقيح

يتشطر،لاأنهفمعلومالرجمأما.الاصولفيمعروفقياشاكونه

بالاية.المرادفييدخلفلم

نأ"أحصن"معنىفيالتحقيقأنتقدممماعلمتقد:تنبيه

بالبناءقراءتهالقراءتينكلتاعلى5معناهووذلك،تزوجنبهالمراد

قراءةمعنىأنمنجريرابناختارهلماخلافا،والمفعولللفاعل

معنىوأنأسلمن،للفاعلمبنياوالصادالهمزةبفتح"أحصن"

وعليه،زوجنللمفعولمبنياالصادوكسرالهمزةبضمأحصن

الامةان.الاية<أحصنفاذا>:قولهفيالشرطمفهوممنفيفهم

فيحدهاعلقتعالىلانهزنت،اذاعليهاحدلاتتزوجلمالتي

،وطاوس،عباسابنالايةهذهبمفهوموتمسك،بالاحصانالاية

بنالقاسمعبيدوأبوجبير،بنوسعيد،جريجوابنوعطاء،

حتىمملوكةعلىحدلا/:فقالواروايةفيعليبنوداود،سلام

.تتزوج

،إجمالفيهالايةهذهمفهومأن-أعلموالله-هذاعنوالجواب

الخمسينجلدتعليقأنوايضاحه:،الصحيحةالسنةبينتهوقد

لمالتيالامةانمنهيفهمالإمةإحصانعلىالايةفيالمذكور

أنهاويحتملتجلد،لاأنهافيحتملفقط،كذلكليستتحصن

،المحتملاتمنذلكغيرإلىترجماو،اقلاو،ذلكمناكثر

كذلك،الاماءمنالمحصنةغبرأنعلىدلتالصحيحةالسنةولكن

بخصوصالتعبيرفيوالحكمة،المحصنةوبينبينهافرقلا
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فيالشيخانأخرجفقدكالحرة،ترجمأنهاتوهمدفعالمحصنة

عنهمااللهرضيالجهنيخالدبنوزيدهريرةأبيعنصحيحيهما

"إن:قال،تحصنولمزنتإذاالامةعن!يوالنبيسئلقالا:

ثمفاجلدوها،زنتإنثمفاجلدوها،زنبإنثمفاجلدوها،زنت

.بضفير"ولوبيعوها

وحمل.الرابعةو،الثالثةأبعدأدريلا:شهابابنقال

بعضوفيلاسيماظاهر،غيرالتأديبعلىالحديثفيالجلد

سئلالذيبعينههوالايةهذهفمفهومبالحد،التصريحالروايات

المتفقالحديثهذافيبالجلدبالامرفيهوأجاب!يو،النبيعنه

هذهمفهومعليهاشكللانهإلاسالهماالسائلانوالظاهر.عليه

المحصنةغيرجلدكانولو،النزاعمحلفينصفالحديث،الاية

!يو.لبينهالمحصنةجلدمناقلاواكثر

كقولعليها،يعوللالهذاالمخالفةالأقوالأننعلموبهذا

المحصنةغيربأنوكالقولآنفا،المتقدموافقهومنعباسابن

يخفىولاالظاهريعليبنداودعنالمشهوروهو،مائةتجلد

تجلدالمحصنةوغير،ترجمالمحصنةالامةبأنوكالقول،بعده

اللهعندوالعلمبعدهشدةيخفىولاثورأبيقولوهو،خمسين

تعالى.

هذهفيذكر.الاية<دذمثوزهفيادؤن>والتى:تعالىقوله-.:

يحصلهليبينولمالنساء،منيحصلقدالنشوزأنالكريمةالاية

أيضاالنشوزأناخرموضعفيبينولكنهلا؟أوالنشوزالرجالمن

بعلهامنخافتامرأة>وإبئ:تعالىقولهوهو،الرجالمنيحصلفد
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فالمراة،الارتفاعاللغةفيالنشوزواصل.الايةإعساضحا<أؤ!وزا

وهوزوجها،فيهيضاجعهاالذي/المكانعنترتفعكأنهاالناشز

الرجلنشوزوكأن،الزوجطاعةعنالخروجالفقهاءاصطلاحفي

والعلممضاجعتهاوتركه،الزوجةفيهالذيالمحلعنايضاارتفاعه

تعالى.اللهعند

فييبينلم.الايةيفنعفها<حسنةتك>فىان:تعالىقوله*

بينولكنه،أكثرهولاالحسنةبهتضاعفماأقلالكريمةالايةهذه

قوله:وهوأمثالها،عشربهتبضاعفماأقلأنآخرموضعفي

المضاعفةاناخرموضعفيوبينعمثرأمتاِلها<فلهبالحسنةجاءمن>

الذينمثل>:قولهوهو،اللهشاءماإلىضعفسبعمائةبلغتربما

كما،لايةا(سنابلسبعأنبتتحبةكمثلأللهسبيلفيلهوأفوينفقون

.تقدم

تسوئلنصلرسولوعصوأدصفروالذينيوديومبؤ>:تعالىقوله-!:

نأيتمنونأنهممعناهالثلاثالقراءاتعلى.الاية<لازضبهم

ويوضح،الأقوالأظهرعلىمثلهاترابافيكونوا،بالأرصزيستووا

ييلنيأث!فىويقوليداهمالمحدمتالمزينظريومص>:تعالىقولهالمعنىهذا

.(؟*ترئاكنت

آخرموضعفيبين5(حديثاأللهولائخون>:تعالىقوله-اش

وأرجلهمأيديهمإخبارباعتبارهوإنماهناالمذكورالكتمعدمأن

ومعاصيهم،شركهمأنكرواإذاأفواههمعلىالختمعندعملوامابكل

وتنصدأيديهتموتصصمصلافوههتمعصبنختو>آثيوم:تعالىقولهوهو

لله>ولايكئمون:قولهيتنافىفلالأ!(6؟صيكسبونكانوابماأزصلهم
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عنهموقوله!ء*لأ(ربناماكئاممثركينوالله>:عنهمقولهمع(4حديثاِ

منندعوانكنلمبل>:عنهموقوله(سوءممنكنانعملما>:ايضا

تعالى.اللهعندوالعلمذكرناالذيللبيانشخا<سل

وأنبمالصلوةتقربوالاءامنواالذينيايها>:تعالىوقوله-ة

بأنهالسكرزوالالايةهذهفيتعالىبينتعلموامائفولون(حتيسكزبد

بصدرالذيالكلاممعنىبعلمحتى،عقلهللسكرانيثوبأنهو

تعلموامالفو!ون(.حتى>:بقولهمنه

يشزونآلكئتمننصلباأوتواالذينإلىلزألم>:تعالىقوله-.ة

الايةهذهفيذكرالايةإلأ(ص01السبيلتضفواأنويرلدون/ألضبلة

الضلالةاشترائهممعالكتابمننصيب!أوتواالذبنأنالكريمة

كثير،أنهماخرموضعفيوذكرأيضاهالمسلمينإضلاليريدون

ذلكعلىلهمالحاملالسببوأن،المسلمينردةيتمنونوأنهم

الحق،معرفتهمبعدإلاذلكمنهمصدرماوأنهمالحسد،هوإنما

بغدمنمايردونكملوالكتبأقلكحلإمىود>:تعالىقولهوهو

.(لحفألهمنبتنمابغدمنأنفسهمعندمنحسداكفارابفنكغ

للمسلمينيتمنونهالذيالاضلالهذاأندنرموضعفيوذكر

الضلالالمتمنين-أعنيمنهميقعوإنما،المسلمينمنبقعلا

ومالؤلصحلونكمالكتأسلمنطايفهي!ودت>:قولهوهو-للمسلمين

.ا(دء!يثعرونوماأفسهملا!يض!وت

هنايبينلم(ألسبتأنتكمالعئآأمدنب>:تعالىوقولهث!

نأالموضعهذاغيرفيبينولكنه،السبتلأصحابلعنهكيفية

فهوعليهغضبماقردااللهمسخهومن،قردةمسخهمهولهملعنه

092
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في!كخعتدواالذينولقذعفخ>:تعالىقولهوذلك،بلاشكملعون

عنهخهواماعنعنوافد!>:وقوله<أ*6*خشينقردةكونوالهمفقلناألسبت

.*/(*خشب%قردةلهتمكونواقفا

قوله:فيعليهبعطفهللمسخاللعنمغايرةعلىوالاستدلال

متهموجعلعليهوغفىاللهلعنهمناللهعندمثوبةذلكمنبمسرانبئكمهلقل>

كما،الايةتلكفيللمسخمغايرتهمناكثريفيدلاوالحنازير(القردة

الطرد:اللغةفيواللعنةظاهر،وهوتفسيرهفيالألوسيقاله

لهتقول،لجناياتهوابعدوهقومهطردهالذيوالرجلوالإبعاد،

الشاعر:قولومنه،لعينرجل:العرب

اللعينكالرجلالذئبمقامعنهونفيتالقطالهذعرت

192

الله،رحمةعنوالإبعادالطرد:اللعنة:الشرعاصطلاحوفي

والابعاد.الطردانواعاكبرمنالمسخانومعلوم

ذلكِلمندونماويغفربه-يشركأدنيغفرلااللهإن>:تعالىقوله-"

الايةهذهفيذكر4*<عظيماأفزي+إثمافقدبالنهيشركومن/يشآ

لمنذلكغيريغفروانه،بهالاشراكيغفرلاتعالىانهالكريمة

مواضعفيوذكرعظيما.إثماافترىفقدبهاشركمنوانيشاء،

منالمشركيتبلمإذابهالإشراكيغفرلاكونهمحلاناخر:

صعملأوعملوءامفتابمن>إلا:كقوله،لهغفرتابفان،ذلك

اللهحلايدعوت>واتذين:لقولهراجعالاستثناءفان.الايةصنحا(

قوله:فيجمعالكرمعنىلأن،عليهعطفوماإلهاءاخر<

نكفرواللذينقل>:وقوله.الاية6*ء(برِثاصمايلقذلكغرومن>

اشركمنأناخر:موضعفيوذكرماقدسلف(يغفرلهوينتهو
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193

السورههذهفيقولهوهو،الحقعنبعيداضلالاصافقدبالده

لمنلرنذوونماويغفربه-يشركأنيغفرلااللهإن>:ابضاالكريمة

حرمفقد>(بأن)1وصرح-((ا*بسبداضنلاضليفقدباللهيشركومنليسساء

ألجنةخب!ألارضحبوناد!ن>:وقوله(الناروماوئهالجنةعليهأدله

علىحرمهماأللهإ%فالوأاللهرزف!مممااوالمامنعلتشاافي!واأن

لهيرجىلاالمشركأنآخر:موضعفيوذكر*ة*2(.البهفريف

فتخظفهالسماءمفخرف!نماباللهيمثركومن>:قولهوهو،إخلاص

بأن:آخرموضعفيوصرحأ*3ني<سجمتىم!غفىالرجبهأؤتفويلطير

لظولمثتركإت>:له1مقررلقمانعنبقولهعظيمظلمالإشراك

3*(.عظيو

هماإنماوالاهتداء،التامالامناناخر:موضعفيوذكر

يقبسواولمءامنوالذين>:قولهوهو،بشركإيمانهيلبسلملمن

نا!ي!عنهصحوقد<أ*فيمهتدونوهملامنلهمأولائكبظلوإيمنهو

.بشرك"بطلم"معنى

منلرجمىبللهبلأنملربهونالذينإليترألغ>:تعالىقولهفي

انفسه!تزكيتهمالايةهذهفيعليهمتعالىانكر،الاية(يشاء

لكذباللهعلىيقترونكتفانظز>:وبقوله(الذينإليترالغ>:بقوله

النفس،تزكيةعنالعامبالنهيوصرح(؟لامبيناماثمابهءكفئ

>هوأغ!:بقولهوأنجسهشيءاخسهيالتيالكافرنفسواحرى

أنفسغترتجوافلاامهتكمبطونفىجنةنتووإرزالارضمفألشاكوإدقي

انفسهم،تزكيهمكيفية/هنايبينولم(*نرتقئبمنعلمهو

سائغ.وهو،الأصلفيكذا)1(
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دئهأبضؤ>نخن:عنهمكقولهأخر،مواضعفيذلكبينولكنه

<نصرىأواهوبكانمنلا!لجنهآيدخللنلواوقا>:وقوله<واحبو؟

الايات.منذلكغيرإلى

الايةهذهفيوصفظلاظليلا"*"*<>وندظهخ:تعالىقوله-"

وهي،دائمبأنهأخرىايةفيووصفه،طليلبأنهالجنةضللالكريمة

وهيممدودبانهاخرىايةفيووصفهوظلهأ(>أ!ادايم:قوله

وهومتعددةظلالأنهااخرموضعفيوبينع*3*ا<>وظلكدود:قوله

اخرموضعفيوذكرهالاية"!4،إ<و!ونظنلفآلمتقيهئإن>:قوله

وهو،الأرائكعلىازواجهممعمتكئونالظلالتلكفيانهم

جمع:رائكلأواا<خص!بهونالأرايكعلىظنلفىؤازوج!هئم>:قوله

للعروسيزينبيتوالحجلة،الحجلةفيالسريروهيأريكة،

بقوله:كذلكليسالنارأهلظلأنوبين،الزيتةأنواعبجميع

ولالاظليل03شعبثلثنذيظلإكآنطلقوا9؟!تكذبونبه-كنتمماإكأنطلقوا>

سومفى*ةآلتلذمحبماالتذوأض!ب>:وقولهه<3صألئهبمنيغنى

.(/2%ولاكريمباردلا4*:؟صتحموومنوظلى4؟*وحميص

اللهامر،الاية<أللهإلىفردوهشئءٍفيتنازعملمحان>:تعالىقوله-إ:

الدينأصولمنالناسفيهتثازعشيءكلبأنالكريمةالايةهذهفي

لاق؛صططلهسصنبيهوسنةاللهكتابإلىذلكفيالتنازعيردانوفروعه

بهالمامورهذاوأوضح<اللهأطاعفقدالرسوليظعمن>:قالتعالى

منويفهم،الاية<أدلهإليفحكمهءشئمنفيهاخنلفختموما>:بقولىهنا

نبيهوسنةاللهكتابغيرإلىالتحاكميجورلاأنهالكريمةالايةهذه

غيرإلىللمتحاكمينموبخاالمفهومهذاتعالىاوضحوقد!و،
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عنبعيداضلالااضلهمالشيطانانمبيناع!ي!نبيهوسنةاللهكتاب

ومالتكأنزلبماءامنواأنهغيزعمونيىاإلىتر>الم:بقولهالحق

بةءيكفرواأنأمرواوقدلطغوتإلىيتحاكمواأنيريدونقبلكمنانزل

يؤمنلاانهإلىواشار!هو6ضنلأبعيدا/صينلهغأن/ألشطويرلد

ولومىباطعوتدكر>فمن:بقولهبالطاغوتيكفرحتىاحد

يكفرلممنانالشرطومفهومالوثقئ<.بالعوبناشتمسكفقدبادده

لمومن،كذلكوهو،الوثقىبالعروةيستمسكلمبالطاغوت

لاللهالايمانلأن،الايمانعنبمعندفهوالوثقىبالعروةيستمسك

معإجتماعهيستحيلبالطاغوتوالايمان،الوثقىالعروةهو

دكر>فمن:قولهصريحهوكمامنه،ركناوباددهالايمان

الاية.بالطعوت<

تعالى:قولهاعني،الكريمةالايةبهذهالقياسمنكرواستدل

قالوا:القياسبطلانعلى،الآية<للهلىفردوهشئءٍفيتنازغم>مان

.القياسدون،والسنةالكتابخصوصإلىالرداوجبتعالىلأنه

غيرإلحاقلان،الايةفيدليللابانهالجمهورواجاب

الردعنيخرحلافيهالنصمعنىلوجودبالمنصوصالمنصوص

الأدلةلجميعمتضمنةالاية:بعضهمقالبل،والسنةالكتابإلى

الرسولوبإطاعة،بالكتابالعملاللهبإطاعةفالمراد،الشرعية

غيرفيهالمختلفردلأن،القياسإليهماوبالرد،بالسنةالعمل

والبناءبالتمثيليكونإنما،عليهالمنصوصإلىالنصمنالمعلوم

تعالى:قولهمنعلموقد.ذلكوراءشيئاالقياسوليس،عليه
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.الاجماعوهو،عليهبالمتفقيعملالنزاععدمعندأنهتنازنحم(>فإن

.تفسيرهفيالالوسيقاله

وإلياللهأفزلماإلىتعالؤألهخقيلوإذا>:تعالىقولهنر

الايةهذهفيذكرأ*6!(صحدو؟اعنثيصدونألمتفقينرأيتالرسول

الرسول!والى،اللهنزلماإلىدعواإذاالمنافقينأنالكريمة

موضعفيوذكرإعراضا،يعرضون:أيصدودا،ذلكعنيصدون

وصدوا،رءوسهملووالهمليستغفرع!يالهإليهدعواإذاأنهمآخر:

لووااللهرسوللكميستتغفرتعالوالهمقيلوإذا>:قولهوهو،واستكبروا

./(ص؟مستكبرونوهميصدونورابتتهمرءوس!

فيماشجريحكموكحتييؤمنوتلافلاورئك>:تعالىقوله!

*6*<دتمتليماويسلمواقضتتمماحرجاأنف!هغفىيجدوالاثمبدهض

لاأنهالمقدسةالكريمةبنفسهالكريمةالايةهذهفيتعالىأقسم

لماينقادثمالامور،جميعفي!ي!رسولهيحكمحتىأحديؤمن

ولا،ممانعةغيرمنكلياتسليماويسلمهوباطنا،ظاهرابهحكم

محصورالمؤمنينقولأنأخرىايةفيوبين،منازعةولا،مطافعة

بهحكملماوباطناظاهراالتاموالانقياد،الكليالتسليمهذافي

درسوله-للهإلىدعواإذاالمؤمنينقولكان>.إنما:تعالىقولهوهي،ص!لهسص

لاية.اوأطعنا!هوسمعنايقولواانليخكولمجن!

أكنلمذعكادلهأنعمقذفالمصيبهأصنت!>!ان:تعالىقوله-ا!

بأنسمعواإذاالمنافقينأنالكريمةالايةهذهفيذكرشهيدا(معهم

أصابتهم،جراحأو،لهمالاعداءقتلمن:أي،مصيبةأصابتهمالمسلمين

عليهم.اللهنعممنمعهمحضورهمعدمإن:يقولونذلكنحوأو
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اصابالذيبالسوءيفرحونانهماخر:مواضعفيوذكر

وقوله:<بهاينرحواسيئةتصئمورإن>:تعالىكقوله،المسلمبن

وهموصلمحتولواقتلمنامرناأحدتافذيقولوامصيبةتصتثوإن>

.*؟*(فرحوت

تكنلتمتلليقولنأدلهمنقفملأصنهبيولبن>:تعالىقوله!

فيذ!7*<فؤزاعطيماِقافوزمعهغكنتئلتتنيمودةوبئنه-بئنكم

اصابهمالمسلمبنأنسمعواإذاالمنافقبنأن،الكريمةالايةهذه

معهم؛يكونواانتمنواوغنيمةوظفرنصر:اي،اللهمنفضل

الغنبمة.منبسهامهمليفوزوا

المؤمنينيصببالذيالفضلذلكاد:أخرمواضعفيوذكر

تمثسسسكم>إن:تعاليكقوله،لهمالباطنةعداوتهملشدة؛يسوءهم

.<قسؤهمحسنةتصتدبإن>:وقوله(دتسؤهمحستة

يغلمت<أوفيقتلللهسبيلفييقنرومن>:تعالىقوله-.:

سببلهفيالمجاهديؤتىسوفانهالكريمةالايةهذهفيذكر.الاية

به.وطفر،عدوهغلبام،اللهسبيلفياقتل/سواءعطبمااجرا

قلهل>:قولهوهو،حسنىالحالتينكلتااد:اخرموضعفيوببن

لأنها؛تفضيلصيغةوالحسنىالح!نيئن(إحديإلابناترئصوت

الأحسن.تأنبش

يحرضبالذيهثايصرحلمالمومنين(وحرض>:تعالىقوله-"!

وهو،القتالبأنهاخرموضعفيوصرحهو؟ماالمؤمنبنعليه

فيبقولههناذلكإلىواشار(لقتالنعلىلمؤمب>حرض:قوله

أدنالله>عسى:اخرهافيوقوله<اللهسبيلفي>فقتل:الايةاول
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692

فلنللهيضللومنللهأضلققدوامنأنأتريدون>:تعالىقوله!

ارادمنعلىالكريمةالايةهذهفيتعالىأنكرص(فيتجدله-سبيلاِ

يوجدلااللهأضلهمنبانفيهاوصرح،اللهأضلهمنيهديان

كقوله:،كثيرةاياتفيالمعنىهذاوأوضح.هداهإلىسبيل

لؤيردلذينأولتثشتأاللهله-مف!لففبنفتلتودلهيردومن>

عذالمحثلاخرةفيولهمخز2لديخافيقلوبه!لهخطهرأنأدله

هذهمنويرحذ<له-هادىفلاأللهيضللمن>:وقوله؟ا(صعنليم

نا:تعالىاللهإلىوالابتهالالتضرعكثرةلهينبغيالعبدانالايات

هاديلااضلهومنيضل،لااللههداهمنفان،يضلهولايهديه

رئنالالر!غ>:يقولونانهمالعلمفيالراسخينعنذكرولذا،له

الاية.قلوبنا<

الضرراوليغئرلمؤمنينمنالفعدونيستوى>لا:تعالىقولهفي

علىوأنفسهمبأمولهغالمجفدكتللهفضلوأنفسهغباقوِلهضللهلسبيلفىوائجفدون

أتجراألقعديئعلىلمجفديناللهلموفضلألحشنئاللهوعدوصدرجةالقعدين

ولكنه،بعضعلىالمجاهدينبعضلتفضيليتعرضلمعظيما*9*<

قتلمنانفقمنمعكملايستتوى>:قولهوهو،اخرموضعفيذلكبين

اللهوعدوصوكنلوابغدمنأنفقوأتذينمندرجةاعظماولحكولمحتلآلفتغ

منيفهمألضرر(غترأولي>/الكريمةالايةهذهفيوقوله(لحسنئ

يحصلصالحةنيتهكانتإذاالعذرخلفهمنأنمخالفتهمفهوم

المجاهد.ثواب

فيالثابتانسحديثفيك!يوالنبيبهصرحالمفهوموهذا
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منسرتمماأقوامابالمدينة"إن:قال!ي!اللهرسولأنالصحيح

بالمدينةوهمقالوا:،فيهمعكموهمإلاوادمنقطعتمولامسير،

قالالمعنىهذاوفيالعذر"حبسهمنعم:قال؟اللهرسوليا

الشاعر:

أرواحانحنوسرناجسوما،سرتملقدالعتيقالبيتإلىطاعنينيا

راحافقدعذرعلىأقامومنقدروعنعذرعلىأقمناإنا

وعدأللهوص>:الكريمةالايةهذهفيقولهمنيؤخذ:تنبيه

لوالقاعدينلان؛عينفرضلا،كفايةفرضالجهادأن(ألحستئ

بالحسنى،الصادقلهموعدهذلكناسبلمافرضاتاركينكانوا

الجزيل.والثوابالجنةوهي

منلقصرواأنعلئكؤجناحفلئسالأزضفيضزببئوإذا>:تعالىقوله*

المراد:العلماءبعضقال.الاية(ينكفرواايفئنكمانخفئئمإنلصلؤة

لاكيفيتها،قصرالايةهذهفيئقصروا(>أن:قولهفيبالقصر

فييجوزمالاالأمورمنفيهايجوزأن:كيفيتهاقصرومعنىكميتها،

الامامويقف،واحدةركعةالإماممعبعضهميصمليكأن،الأمنصلاة

إيماءوكصلاتهم،الاخرىالركعةفيصليالاخرالبعضيأتيحتى

كيفيتها،قصرمنهذافكل،القبلةإلىمتوجهينوغير،وركبانارجالا

يليهبعدهتعالىقولهكيفيتهامنالقصرهذاهوالمرادأنعلىويدل

معكمنهمظايفةفلنقغألصلوةلهمفاقضتفيهغوإذاكنت>:لهمبينا

ء5و-ِوو-5ٌ5!
طإلفهولتاتوراب!ممنفلمكلنواسجدوافإذااشلحتهموليأضذوا

الاية.(وأسلحتهغصذرهموليآخذوامعكفقيصلوأيصلوالؤاخرف
ء

نهإيضاحاويزيده<.ركباناوفىجالاخقتم>لمحإن:تعالىوقوله



792

لبياناءاضوا893

>فاذا:البقرةايةفيوقال(ألصلؤهفأقيموظمآننتمفاذا>:هناقال

معناهلأن؛(خص*تعلمو%تكونوالمماكماعلمىأدلهفاذ!ووامنتم

فيهايلزمماوجميعوسجودها/بركوعهاكيفيتهافلبمواأمنتمفاذا

.الخوفوقتيتعذرمما

فيالخوففشرطالقرانلهدلالذيالتفسيرهذاوعلى

منهمتخافوالموإن:اي،معتبركفروا(الذينيقئنكمانخفئمإن>:قوله

،الهيئاتاكملعلىصلوهابلكيفيتها،منتقصروافلايفتنوكمان

وصرح(ألصلؤهفاقيموأظمآننتم>فاذا:قولهفيبهصرحكما

والراكبالماشييصليهابأنكيفيتهالقصرايضاالخوفباشتراط

امنغ>فماذا:قالثم(.وكبانااؤفرطلاخقتض>مإق:بقوله

صلاتكمفاقيمواأمنتمفاذايعني.الاية(كماعلمىأدلهفاذ!روا

هيئةاكملعلىوقعودها،وقيامهاوسجودها،بركوعهاامرتمكما

بالقصرالمرادأنعلىويدل،القرانالقرانيبينماوخيرواتمها،

بابصدرالبخاريانذكرذا،كماكيفيتهامنالقصرالايةهذهفي

>و%ا:تعالىاللهوقولالخوفصلاةباب:بقولهالخوفصلاة

ينايفئنكمانخفئمقلصلؤةمننقصروأنعليكؤنجاحفلئسلأرضفيضحربخبن

منوغيرهحجرابنذ!هوما<أأبلكؤعدوامبيناكانواالبهفريننكفروا

صلاةخروجإلىليشيرالترجمةفيالايتينساقالبخاريان

لافعلاوبالسنةقولا،بالكتابالصلواتبقيةهيئةعنالخوف

ناعلىلينبهالترجمةفيالايتينساقاذهمنإليهاشرذاماينافي

فيالصلاةبقصرالمرادهوالباباحاديثفيالواردالكيفيةقصر

(كفرواالذينيفئنكمانخفئمإنلصلؤةمنذفصروأنعلئكؤنجاحفلئس>:قوله

!ح!كانوقد،الخوففيهيشترطلاعددهاقصرأنايضاويؤيده
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فيوقع/كما،الامنغايةفيوهمالسفر،فيوأصحابههويقصر

قومفإنا"اتموا:مكةلاهل!يوقالوكماوغيرها،الوداعحجة

سفر".

لا،الكيفيةقصرالايةهذهفيبالقصرالمرادبأنقالوممن

وهو.كثيرابنعنهمنقله،والسدي،والضحاكمجاهد،:الكمية

عمر،ابنعننحوهجريرابنونقل،الحنفيالرازيبكرأبيقول

رواهبماواعتضدوا:قالذكرناعمنالقولهذاكثيرابننقلولما

عائشةعنالزبيرابنعروةعنكيسانبنصالحعنمالكالإمام

في،ركعتينركعتينالصلاة"فرضت:قالتأنها-عنهاالله-رضي

وقدالحضر"صلاةفيوزيدالسفر،صلاةفأقرتوالحضر،السفر

ومسلم،التنيسييوسفبنعبداللهعنالبخاريالحديثهذاروى

عنأربعتهم،قتيبةعنوالنسائي،القعنبيعنداودوأبو،يحيىعن

فكيفاثنتينالسفرفيالصلاةأصلكان"فإذاقالوا:.بهمالك

يقاللاالأصلهومالأن؟الكميةقصرهنابالقصرالمراديكون

".الصلاةمنتقصرواأنجناحعليكمفليس:فيه

حدثنا:أحمدالامامرواهماهذاعلىدلالةذلكمنوأصرح

عبدالرحمنعن،الياميزبيدعن،وعبدالرحمن،وسفيان،وكيع

،ركعتانالسفر"صلاة:قالعنهاللهرضيعمرعن،ليلىابيبن

الجمعةوصلاة،ركعتانالفطروصلاة،ركعتانالضحىوصلاة

!".محمدلسانعلىقصر،غيرتمامركعتان

منصحيحهفيحبانوابنماجهوابنالنسائيرواهوهكذا

حكموقد،مسلمشرطعلىإسنادوهذا،بهالياميزبيدعنطرق
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جاءوقدعمر،منليلىأبيابنبسماعكتابهمقدمةفيمسلم

تعالى،اللهشاءإنالصوابوهووغيرهالحديثهذافيبهمصرحا

لمإنهقالوا:قدوالنسائي،حاتموأبومعينبنيحيىكانوإن

يعلىأبيطرقبعضفيوقعفقدأيضاهذاوعلى.منهيسمع

ابيبنعبدالرحمنعنزبيد،عن،الثوريطريقمنالموصلي

يزيدطريقمنماجهابنوعند.فذكرهعمرعن،الثقةعن،ليلى

بنكعبعن،عبدالرحمنعنزبيد،عنالجعد،ابيبنزيادبن

./أعلمفالله.عمرعن،عجرة

وابن،والنسائيداودوابو،صحيحهفيمسملمروىوقد

مسلمزاد-اليشكريعبداللهبنالوضاجعوانةابيحديثمنماجه

عن،الأخنسبنبكيرعنكلاهماعائذ،بنايوب-والنسائي

لسانعلىالصلاةالله"فرض:قالعباسبنعبداللهعنمجاهد

وفي،ركعتينالسفروفيأربعا،الحضرفيع!ومحمدنبيكم

يصليفكذلكوبعدهاقبلهاالحضرفييصليفكماركعةالخوف

السفر".في

نفسه،طاوسعنزيدبنأسامةحديثمنماجهابنورواه

عنتقدمماينافيولاعنهما.اللهرضيعباسابنعنثابتفهذا

،ركعتانالصلاةاصل"اناخبرتلأنهاعنها؛اللهرضيعائشة

"إن:يقالأنصحذلكاستقرفلماالحضر"صلاةفيزيدولكن

اعلم.والله.عباسابنقالهكما،"اربعالحضرصلاةفرض

السحفرصلاةأنعلىوعائشةعباسابنحديثاتفقلكن

حديثفيبهمصرحهوكما،مقصورةغيرتامةوأنها،ركعتان
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104

.-عنهاللهرضي-عمر

:جهاتثمانمنفيهتكلمالمذكورعائشةحديثانواعلم

.بالاجماعمعارضانه:الأولى

المسمىكتابهفيالمالكيالعربيبنبكرابوالقاضيقال

.بالاجماعمردودالحديثهذا:علماؤناقال:بالقبس

روىبماالناساعلممنوالراوي،خالفتههيانها:الثانية

لروايتهاومخالفتهاقالوا:السفر،فيتتمكانتعنهااللهرضيفهي

الحديث.توهن

فييعتبرباصلليسانهعلىالامصارفقهاءإجماع:الثالثة

المقيم.خلفالمسافرصلاة

عباسوابنكعمر،خالفهاالصحابةمنغيرهاان:الرابعة

وفياربعاالحضرفيفرضتالصلاة"إنفقالوا:،مطعمبنوجبير

لهوغيرهمسسلمروايةقدمناوقد"ركعةالخوفوفي،ركعتينالسفر

./عباسابنعن

عن،عجلانابنرواهلأنه؛مضطربانهدعوى:الخامسة

اللهرسول"فرض:قالتعائشةعن،عروةعن،كيسانبنصالح

عن،شهابابنعن:الأوزاعيفيهوقال"،ركعتينالصلاةصم!

!صاللهرسولعلىالصلاةالله"فرض:قالتعائشةعن،عروة

.اضطرابفهذا:قالوا.الحديث"ركعتينركعتين

يزدلموالصيحالمغربلان؛ظاهرهعلىليسانه:السادسة
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ينقص.ولمفيهما،

.مرفوعلا،عائشةقولمنأنه:السابعة

متواترا.لنقلصحلو:الحرمينإمامقول:الثامنة

علىالموردةالاعتراضاتوهذه-:عنهالله-عفامقيدهقال

ساقطة.كلهاالمذكورعائشةحديث

فيهيصحلالانهسقوطها؛يخفىفلابالإجماعمعارضتهأما

بعدالقرطبيوقال.فيهالخلافنفسهالعربيابنوذكر،إجماع

يصح،لاوهذا:قلتالمذكور،الاجماعالعربيابندعوىذكره

منادعوهمايصحفلم،والنزاعالخلافوغيرههوذكروقد

.الاجماع

؛السقوطظاهرةأيضافهيلهعائشةبمخالفةمعارضتهوأما

وقدالجمهور،عندالتحقيقهوكمابرأيهالابروايتها،العبرةلأن

فيالمتقدمطاولسحديثعلىالكلامفيالبقرةسورةفيبيتاه

الطلاقه

بأصلليسأنهعلىالامصارفقهاءبإجماعمعارضتهوأما

لمالامصارفقهاءأنفجوابه،المقيمخلفالمسافرصلاةفييعتبر

لاالمساقرأنإلىالعلماءمنجماعةذهبفقد،ذلكعلىيجمعوا

واحتجوا،والنيةالعدد،فيلمخالفتهمابالمقيماقتداؤهيصح

الشعبيذلكإلىذهبوممن"إمامكمعلىتختلفوا"لابحديث

وغيرهم.الظاهريوداود،وطاوس

.عباسكابنلهاالصحابةبعضبمخالفةمعارضتهوأما
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فيهازيدلماالحضرصلاةأنمنكثيرابنعنانفاقدمناهمافجوابه

قالكمااربعالحضرصلاةفرضإن:يقالانصحذلكواستقر

./عباسابن

فيهليسلأنه؛السقوطظاهرفهوبالاضطرابتضعيفهواما

اللهلأنواحد؛اللهرسولوفرضاللهفرضومعنىاصلا،اضطراب

كذااللهرسولفرض:قيلفإذا،المبينهووالرسولالمشرعهو

ذلكفرضالذيهواددهأنينافيفلا،اللهعنذلكمبلغأنهفالمراد

"إنحديثونظيره<اللهأطاعندالرسوليظعمن>:تعالىقالكما

الحديث."اللهحرمهامكة"إنحديثمعمكة"حرمإبراهيم

السقوطظاهرفهوفيهمايزدلموالصيحالمغرببأنردهوأما

هوكماخاصةتقصرالتيالصلواتبالحديثالمرادلأنأيضا؛

وابن،خزيمةابنعندعائشةعنالرواياتبعضأنمعظاهر،

ركعتينوالحضرالسفرصلاة"فرضت:قالت.والبيهقي،حبان

صلاةفيزيد،واطمأنالمدينة!مماللهرسولقدمفلما،ركعتين

وصلاةالقراءةلطولالفجرصلاةوتركت،ركعتانركعتانالحضر

فيكيسانابنطريقمنأحمدوعندالنهار"وترلانها؛المغرب

وهذهثلاثا".كانتفانهاالمغرب"إلاالمذكورعائشةحديث

تقصر.التيالصلواتخصوصالمرادأنتبينالروايات

لاممالأنه؛السقوطظاهرفهومرفوعغيربأنهردهوأما

لمعائشةأنسلمناولو،المرفوعحكمفله،للرأيفيهمجال

!صالنبيمنذلكسمعتتكونانيمكنفإنهاالصلاةفرضتحضر

صحابي،مرسلفهومنهتسمعهلمأنهافرضناولو،معهزمنهافي
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203

ظاهرفهومتواترالنقلثبتلوإنه:الحرمينإمامقولواما

التواتر.بعدميردلاهذامثللأن،السقوط

صحكماركعتينفرضتالسفرصلاةانتقدممماعرفتفاذا

فاعلم-عنهمالله-رضيوعمرعباسوابنعائشةعنالحديثبه

وعائشة،عباسوابنعمر،عنالحديثساقانبعدكثيرابنان

علتكؤ>فلئس:بقولهالمرادفيكونكذلككانوإذا:نصهماقال

،الخوفصلاةفيكما،الكيفيةقصرالصلاةمنتقصروااننجاخ(

بعدها:قالولهذاالايةيبدروا!وايقننكمانخقنئم/إن>:فالولهذا

منالمقصودفبين.الاية<الصلوةلهمفلفتفيهغكنت>وإذا

وهوبلفظهمنهالغرضمحلاهـ.وكيفيتهصفتهوذكرههنا،القصر

جرير.ابناختياروهوذكرنا،فيماجداواضح

فيالصلاةوقصر،الخوفصلاةفيفالايةالقولهذاوعلى

.القرانمنلا،السنةمنماخوذعليهالسفر

اخر.أقوالالكريمةالايةمعنىوفي

ينيفئنكمانخفئمنألصلوةمنئفصرواأن>:معنىأن:احدها

قدمناكما،الخوفصلاةفيواحدةركعةعلىالاقتصاردبروأ(

وابنداود،وأبي،والنسائي،مسلمعندعباسابنحديثمنانفا

أبونحوهروىوقد،طاولسعنماجهابنرواهانهوقدمنا،ماجه

ركعة،بهؤلاء"فصلى:قالحذيفةحديثمنوالنسائيداود،

بنزيدحديثمنأيضاالنسائيورواهيقضوا"ولمركعةوهؤلاء
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مج!يه.النبيعن،ثابت

،الثوريواحدةركعةعلىالخوففيبالاقتصارقالوممن

وجابر،وعطاء،،حنبلبنأحمدعنوروى.تبعهماومن،سحاقوإ

.والضحاك،وحماد،وقتادة،والحكم،ومجاهد،والحسن

ابنذهبوإليه،ركعةالخوففيالصيحيصلي:بعضهمقال

ركعةعلىوبالاقتصار،المروزينصربنمحمدعنويحكى،حزم

وغير،الأشعريموسىوأبو،هريرةأبوقالالخوففيواحدة

القولهذاوعلى،الخوفبشدةقيدهمنومنهم.التابعينمنواحد

كمية.قصرالصلؤة<نفصروامنأن>:تعالىقولهفيفالقصر

مننقصروا>أن:قولهفيبالقصرالمرادإن:جماعةوقال

مخالفةمفهومولاقالوا:السفر.فيالصلاةقصرهو(الصلؤة

خرجلأنه(،كفروالذينيفننكمأنخفنمن>:قولههوالذيللشرط

بعدالاسلاممبدأفيفان،الايةهذه/نزولحالالغالبمخرج

منان،الاصولفيتقرروقد.مخوفةأسفارهمغالبكانالهجرة

الغالب،مخرجالمنطوقخروجالمخالفةمفهوملاعتبارالموانع

فى>التي:قولهفيالمخالفةمفهومالجمهوريعتبرلمولذا

الغالب.علىلجريانهلحجوركم(

المخالفة:مفهوماعتبارمواقعذكرفيالسعودمراقيفيقال

غلبالذيعلىجريأوللسؤلانجلبالنطقأوالحكمجهلأو

بماالسفرفيالرباعيةقصربالايةالمرادإن:قالمنواستدل

الأربعة،السننصحابواحمد،والامام،صحيحهفيمسلماخرجه
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أن>فلئسعليكؤجناج:الحطاببنلعمرقلت:قالأميةبنيعلىعن

:قال.الناسأمنفقد(كفرواينايفئنكمأنخقئمإنالصلؤةمننقصرو

:فقال،ذلكعن!و،اللهرسولفسألت،منهعجبتمماعجبت

".صدقتهفاقبلواعليكمبهااللهتصدق"صدقة

نأعلىيدلوغيره،مسلمصحيحفيالثابتالحديثفهذا

نأيعتقدانكاناعنهما،اللهرضيالخطاببنوعمر،أميةبنيعلى

علىعمراقرع!يوالنبيوانالسفر،فيالرباعيةقصرالايةمعنى

منعمرعنتقدمبمامعارضولكنه،قويدليلوهو،لذلكفهمه

!ياله"محمدلسانعلىقصرغيرتمامركعتانالسفر"صلاة:قالانه

الاياتوظاهر.المتقدمانعباسابنوحديث،عائشةحديثويؤيده

قصر<لصلؤةمننفصروا>أن:بقولهالمرادأنعلىالدالةالمتقدمة

أعلم.تعالىواللهقدمنا،كما،الخوفصلاةفيالكيفية

جهةإلىيكونتارةالعدوفإن،كثيرةالخوفصلاةوهيئات

تكونوقد،رباعيةتكونقدوالصلاةغيرها،إلىوتارة،القبلة

يلتحموشارة،جماعةيصلونتارةثم،ثنائيةتكونوقد،ثلاثية

رجالافرادى/يصلونبل،الجماعةعلىيقدرونفلا،القتال

صلاةهيئاتوكلمستقبليها،وغير،القبلةمستقبليوركبانا،

فيمفصلةوكيفياتهاوهيئاتها،،جائزةالصحيحفيالواردةالخوف

متهاالأربعةالأئمةإليهذهبماوسنذكر،والفروعالحديثكتم!

الله.شاءإن

الطائفةأن:هيمنهابهاأخذالتيفالصورةأنسبنمالكأما

الرباعية،فيوركعتين،الثنائيةفيركعةالإماممعتصليالأولى
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فيوواحدة،الرباعيةفياثنتانوهو،الصلاةباقيتتمثم،والثلاثية

الطائفةوتأتيالعدو،وجاهويقفونيسلمونثم،والثلاثية،الثنائية

بينقيامهفيمخيروهوينتطرهم،قائماالامامفيجدونالاخرى

الدعاءوبين،ثنائيةكانتإنوالسكوتوالدعاء،،القراءة

الرباعيةفيينتظرهم:وقيل.ثلاثيةأورباعيةكانتإنوالسكوت

الثنائية،فيركعةوهو،الصلاةباقيبهمفيصليجالساوالثلاثية

بعدفاتهمماويقضونيسلمثم،الرباعيةفيوركعتان،والثلاثية

والثلاثية.الرباعيةفيوركعتان،الثنائيةفيركعةوهو،سلامه

وأ،ركعةالاولىبالطائفةيصليأنه،الصورةهذهأنفتحصل

ثمالعدو،وجهفيويقفون،ويسلمونلانفسهميتمونثم،اثنتين

ابنقال،لانفسهمويتمونويسلم،الباقيبهمفيصليالاخرىتأتي

،بالقرآنأشبهالقاسموحديثذكرنا:التيالصورةهذهفييونس

اهـ.مالكرجعبهالأخذوإلى

الحديثأن،يونسابنمراد-:عنهالله-عفامقيدهقال

بنالقاسمعنسعيد،بنيحيىعنالموطأ،فيمالكرواهالذي

حثمة،أبيبنسهلعن،خواتبنصالحعنبكر،أبيبنمحمد

علىأخيراورجحه،مالكإليهرجعالذيهو.ذكرناالتيبالكيفية

خوات،بنصالحعن،رومانبنيزيدعنمالكا،أعني،رواهما

.الخوفصلاةالرقاعذاتيوم!ي!اللهرسولمعصلىعمن

يزيدروايةوبينمحمد،بنالقاسمروايةبينوالفرق،الحديث

صلى!يط/النبيأنفيهارومانبنيزيدروايةأن،رومانابن

جالساثبتثم؛صلاتهمنبقيتالتيالركعةالاخرىبالطائفة

عندالقاسمروايةأنعرفتوقد،بهمسلمثم،لانفسهموأتموا
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ثم،الباقيةالركعةالأخرىبالطائفةيصليانهالموطا،فيمالك

لانفسهم.سلامهبعدفيتمونيسلم

روايةوهيذكرنا:التيالكيفيةإلىمشيراعبدالبرابنقال

نابعدمالكإليهرجعالذيوهذا،مالكعندمحمد،بنالقاسم

علىللقياسإليهورجعاختارهوانما،رومانبنيزيدبحديثقال

يقضيإنماالماموموان،المأمومينتظرلاالامامانالصلواتسائر

فيمالكاخرجهالذيهذاالقاسموحديث،الامامسلامبعد

مجاللالانه؛الرفعحكملهنإلاسهل،علىموقوفالموطأ

فيصغيراكانسهلالأن؛صحابيمرسلانهوالتحقيق.فيهللراي

وغيرهم،السكنوابن،حبانوابن،الطبريوجزم،ع!ب!النبيزمن

ابنوزعم،سنينثمانابنالمذكوروسهلتوفيع!يطالنبيبأن

انهاذكرناالتيبالكيفيةالقولالسلفمنأحدعنيردلمانه،حزم

هوهذامحمد،بنالقاسمعنموطئهفيورواها،مالكإليهارجع

.الخوفصلاةكيفيةفيمالكمذهبحاصل

لانفسها،تتمثم،الأولىبالطائفةيصليالامامبأنأولاقال

حتىوينتطرهاالأخرىبالطائفةالصلاةبقيةيصليثم،تسلمثم

صلاتهبقيةصلىإذايسلمالامامانإلىورجع.بهايسلمثم،تتم

يتمونبلبهم،يسلمحتىينتظرهمولا،الاخرىالطائفةمع

بينا.كما،سلامهبعدلانفسهم

بنصالحقول!فيرومانبنيزيدروايةفيالمبهمانوالطاهر

جبيربنخواتابوهانهالحديث.!ي!اللهرسول!معصلىعمن:خوات

بعضهم.قالهكما.حثمةابيبنسهللا،عنهاللهرضي،الصحابي
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بنخواتأبوهأنهالراجحولكن:الفتحفيالحافظقال

شيخرومانبنيزيهـدعنالحديثهذاروىأويسأبالانجبير؛

اخرجه،ابيهعنخوات،بنصالحعن/:فقالفيه،مالك

البيهقي،أخرجهوكذلك،طريقهمنالصحابةمعرفةفيمندهابن

بنصالحعنمحمد،ابنالقاسمعنعمر،بنعبيداللهطريقمن

:وقال،خواتأبوهبأنهتهذيبهفيالنوويوجزم،أبيهعن،خوات

الغزالي،ذلكإلىوسبقه:قلت.وغيرهمسلمروايةمنمحققإنه

محلاهـ.جبير.بنخواتروايةفيالرقاعذاتصلاةإنفقال

بلفظه.منهالغرض

كونهوبينالقبلةجهةإلىالعدوكونبينالمالكيةيفرقولم

لاحديمكنولم،القتالوالتحمالخوفاشتدإذاوأماغيرها،إلى

القبلةمستقبليإيماء،وركبانارجالايصلونهافإنهمالقتالتركمنهم

وفىحالاحقتض>!اق:بقولهتعالىعليهنصكمامستقبليها،وغير

الاية.<ركبانا

الخوفصلاةهيئاتمناختارفإنه-الله-رحمهالشافعيوأما

ربعا:ا

والتحامالخوفاشتدادعندانفاذكرناالتيهيإحداها:

كمايصلونفانهم،القتالتركمنهملاحديمكنلاحتى،القتال

الهيئة.الخوركبانارجالاذكرنا

بالطائفةيصليانوهي،نخلببطنع!يالهصلاهاالتيهي:الثانية

ثم،والمامومونالإمامجميعهميسلمونثمكاملةصلاتهمالأولى

مرةبهمفيصليالعدووجهفيكانتالتيالأخرىالطائفةتاتي
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رواهاهذهنخلبطنوصلاة،نافلةوله،فريضةلهمهيأخرى

النبيمعصلىأنهمسلمفرواهجابرحديثفأما،بكرةوأبوجابر

ركعتينالطائفتينبإحدى!قهاللهرسولفصلى،الخوفصلاة!يه

أربعلمجيماللهرسولفصلى،ركعتينالاخرىبالطائفةصلىثم

ورواهمختصزاالبخاريوذكره.ركعتينطائفةبكلوصلىركعات

أنهوفيهجابرعن،الحسنطريقمنخزيمةوابنوالنسائيالشافعي

./الاخرىبالطائفةركعتينصلىثمأولا،الركعتينمنسلم

حبانوابنوالنسائيداودأبوفرواهبكرةأبيحديثوأما

روايةوفيالظهر"،"أنهابعضهمروايةوفي؟والدارقطنيوالحاكم

هذابكرةأبيلحديثالقطانابنواعلال"،المغرب"أنهابعضهم

لمنهسلمنالوبأنامردودبمدةالخوفصلاةوقوعبعدأسلمبأنه

لهاالصحابةومراسيل،صحابيمرسلفحديثهالخوفصلاةيحضر

فيهليسبكرةأبيحديثأنواعلم.معلومهوكما،الوصلحكم

هذهنخليطنبصلاةالشافعيةاستدلوقد.نخلببطنكانذلكأن

المتنفل.خلفالمفترضصلاةجوازعلى

يطنصلاةكيفيةهيأنهاذكرناالتيالكيفيةهذهأنواعلم

الرواياتبعضدلقدوغيرهماحجروابنالنوويذكرهكمانخل

،الرقاعذاتصلاةهيأنهاعلىوغيرهماوالبخاريمسلمعند

بعضدلوقد.أعلمتعالىوالله،صلاتانبأنهماحجرابنوجزم

تعالىوالله.عسفانصلاةهينخلبطنصلاةأنعلىالروايات

أعلم.

صلاةالشافعياختارهاالتيالهيئاتمن:الثالثةالهيئة
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مع"شهدت:قالعنهاللهرضيجابرقالكماوكيفيتها،عسفان

اللهرسولخلفصف،صفينفصفنا،الخوفصلاةط!!صاللهرسول

ركعثمجميعاوكبرنا!ي!النبيفكبر؛القبلةوبينبينناوالعدو!ي!

انحدرثمجميعا،ورفعناالركوعمنرأسهرفعثمجميعا،وركعنا

العدو؟نحرفيالمؤخرالصفوقام،يليهالذيوالصفبالسجود

الصفانحدريليهالذيالصفوقامالسجود!ي!النبيقضىفلما

الصفوتأخرالمؤخرالصفتقدمثموقاموا،بالسجودالمؤخر

الركوعمنرأسهرفعثمجميعا،وركعنا!لمج!النبيركعثم،المتقدم

كانالذىيليهالذيوالصفبالسجودانحدرثمجميعا،ورفعنا

فلماالعدونحرفيالمؤخرالصفوقام،الاولىالركعةفيمؤخرا

المؤخرالصفانحدر،يليهالذيوالصفالسجود!يطالنبيقضى

وسلمناوسلمعليه/اللهصلىالنبيسلمثمفسجدوا،بالسجود

والبيهقيالنسائينحوهوأخرجصحيحهفيمسلملفظهذاجميعا"

والحاكمحبانوابنوالنسائيداودأبوورواه،عباسابنروايةمن

وهوالصا!ما،بنزيدسمهوالزرقيعياشابييةرومن

صحابي.

أنهالظاهر.تابعيإنه:الكنىفيالتقريبفيحجرابنوقول

الله.رحمهمتهسهو

الشافعياختارهاالتيالكيفياتمنالكيفيةهذهإنقلنا:وإنما

لأنه؛عسفانصلاةفيعنهصحتالتيللصورةمخالفةانهامع

التيوالصورة،مذهبهوأنه،صحإذابالحديثالعملعلىأوصى

:قالانهوالامالمزنيمختصرفي-اللهرحمه-الشافعيعنصحت

803
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بعضأويليهصفاإلاجميعابهموسجدوركعالامامبهمصلى

الذيالصفسجدالسجدتينبعدقاموافاذاالعدو،ينتظرونصف

الذينمعهسجدسجدواذاجميعا،بهمركعركعفاذا،حرسهم

سجدوافاذا،منهميحرسهصفبعضأوصفاإلااولاحرسوا

بهمسلمثم،يتشهدونثمحرسوا،الذينسجدوجلسوا،سجدتين

تأخرولو:قالبعسفان،!يالهالنبيصلاةنحووهذامعا.جميعا

انتهىبأسفلافحرسوتقدمالثانيالصفإلىحرسالذيالصف

.النووينقلبواسطة

أعنيالصورتينأنيرى-الله-رحمهالشافعيأنوالظاهر

والتيالزرقيعياشوابي،عباسوابنجابر،حديثفيذكرناالتي

الصحيحفيثبتماواتباع،جائزةكلتاهماالشافعيعننقلناها

العصر.صلاةالمذكورةعسفانوصلاة،غيرهمنأحق

مثلانوغيرهداودابيعندالرواياتبعضفيجاءوقد

سليم.بنييوم!يميضاصلاهاذكرناالتيعسفانصلاة
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الله--رحمهالشافعياختارهاالتيالهيئاتمن:الرابعة

هيمنهاالشافعياختارهاالتيوالكيفية،الرقاعذاتصلاة:هي

يصليانوهي،رومانبنيزيدعنلهامالكروايةقدمناالتي

،ويسلمونلأنفسهمويتمونيفارقونهثم،ركعةالأولىبالطائفة

القراءة/يطيلالثانيةفيقائموهوالعدو،وجوهإلىويذهبون

ينتظرهمويجلس،الباقيةالركعةبهمفيصلي،الآخرونيأتيحتى

قدمناقدالكيفيةوهذه.بهميسلمثم،الباقيةركعتهميصلواحتى

جبير،بنخواتبنصالحعن،رومانبنيزيدعنرواهامالكاأن
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وأخرجها،الرقاعذاتيومالخوفصلاة!يوالنبيمعصلىعمن

مالك،عن،قتيبةعنالبخاريرواهافقد،طريقهمنالشيخان

نأقدمناوقد.ذكرنامانحومالكعن،يحيىبنيحيىعنومسلم

ولايسلمالامامأنإلىعنهارجعثمأولا،الكيفيةبهذهقالمالكا

ذاتوصلاة.بهميسلمحتىصلاتهمالثانيةالطائفةإتمامينتطر

فيثابتةوهي،الشافعياختارالتيهذهغيرأخرىكيفيةلهاالرقاع

صلاةجم!واللهرسولصلى:قالعمرابنحديثمنالصحيحين

العدو،مواجهةالاخرىوالطائفة،ركعةالطائفتينبإحدىالخوف

وجاءالعدو،علىمقبلين،أصحابهممقامفيوقامواانصرفواثم

قضىثمع!يو،النبيسلمثم،ركعة!يوالنبيبهمصلىثماولئك

ركعة.وهؤلاءركعةهؤلاء

الطرقتختلفكاولم،بمعناهالبخاريولفظ،مسلملفظهذا

،واحدةحالةفيلانفسهمأتمواأنهموظاهرههذا،فيعمرابنعن

المعنى؛حيثمنالراجحوهوالتعاقبعلىأتمواأنهمويحتمل

المطلوبة،الحراسةتضييعيستلزمواحدةحالةفيإتمامهملأن

ابنحديثمنداودأبورواهماويرجحه،وحدهالاماموإفراد

فصلوا،الثانيةالطائفة:أيهؤلاء،فقام،سلمثمولفطهمسعود

مقامهم،إلىأولئكورجعذهبوا،ثمسلموا،ثم،ركعةلانفسهم

والتالثانيةالطائفةأنوظاهرهسلموا.ثمركعةلانفسهمفصلوا

بعدها.الاولىالطائفةأتمتثمركعتيها،بين

فيأنمنالفقهكتبمنوغيرهالرافعيذكرهماأنواعلم

الطائفةوجاءت،تأخرتالثانيةالطائفةأنهذاعمرابنحديث
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فأتمواالثانيةالطائفةوعادتتأخرواثم،ركعةفأتموا،الأولى

حجرابنوقالوغيرهما،الصحيحينفيالثابتةللرواياتمخالف

.الطرقمنشيءفيعليهيقفلمإنه:الفتحفي

الخوفصلاةأنواعجميعفإن-اللهرحمه-أحمدالاماموأما

/ذاتصلاةعندهمنهاوالمختارعتده،جائزة!وعنهالثابتة

الاماميصليأنوهيأيضا،لهاالشافعياختيارقدمناالتيالرقاع

ويذهبون،ويسلمون،لانفسهميتمونثم،ركعةالاولىبالطائفة

الركعةبهمفيصلي،الأخرىالطائفةتأتيثمالعدو،وجوهإلى

بهم.سلموتشهدواأتموهافإذاركعةيصلونثمالأخرى

نأعندهمتهافالمختار-الله-رحمهحنيفةأبولاماموأما

صبحاكانتأومسافزا،كانإنركعةالاولىبالطائفةيصليالامام

إلىالأولىالطائفةهذهتذهبثممقيفا،كانإنواثنتينمثلا،

منبقيمابهمويصليالأخرىالطائفةتجيءثمالعدو،وجوه

العدو،وجوهإلىالاخيرةالطائفةهذهوتذهب،ويسلمالصلاة

لأنهم؛قراءةبلاصلاتهابقيةوتتم،الأولىالطائفةوتجيء

الأخرىالطائفةوتجيءالعدو،وجوهإلىيذهبونثم،لاحقون

مسبوقون.لانهم؛بقراءةصلاتهمبقيةفيتمون

قدمناوقد.المتقدمعمرابنبحديثالكيفيةلهذهواحتجوا

ابنلحديثوغيرهماالصحيحينروايةفيليستالكيفيةهذهأن

عمر.

نأداودأبيعندمسعودابنحديثمنأيضاقدمناوقد

أتمواالأخرىالركعة!يوالنبيمعصلوالماالاخرىالطائفة
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فجاءتالعدووجوهإلىذهبواثم،الركعتينبينلمحوالوالانفسهم

المذاهبحاصلهوهذا.الباقيةركعتهمفصلواالأولىالطائفة

.الخوفصلاةفيالأربعة

منأفضلالرقاعذاتصلاة:المهذبشرحفيالنوويوقال

الطائفتين؛بينأعدللانها؛الوجهينأصحعلىنخلبطنصلاة

وفيها،متنفلخلفمفترضصلاةوتلك،بالاجماعصحيحةولانها

للعلماء.خلاف

افضل؛نخلبطنصلاة-إسحاقأبيقول-وهو:والثاني

تامة.جماعةفضيلةطائفةكللتحصل

الطائفتينمنواحدةبكليصليالحضريةفيالامامأنواعلم

بالاولىالمغربفيويصلي،ركعةركعةالسفريةوفي،ركعتين

الاكثر.عندركعتين

ركعة.المغربفيبالاولىيصلي:بعضهموقال

جزموأنخيبربعدالرقاعذاتغزوة/أنالتحقيقأنواعلم

خيبر.قبلالرقاعذاتغزوةبأنالمؤرخينمنكبيرةجماعة

الأشعريموسىأبيقدومأنالصحبحالحديثذلكعلىوالدليل

موسىأباأنالصحيحالحديثمعخيبرافتتححين!ي!النبيعلى

.الرقاعذاتغزوةشهد

حدثناالعلاء،بنمحمدحدثني:صحيحهفيالبخاريقال

موسىأبيعن،بردةأبيعن،عبداللهبنبريدحدثنا،أسامةأبو

فخرجناباليمنونحن!ي!النبيمخرج"بلغنا:قالعنهاللهرضي

311
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،بردةأبوأحدهماأصغرهم،أناليوأخوانأناإليهمهاجرين

وخمسين،ثلاثةفي:قالوإما،بضع:قالإما،رهمأبووالاخر

إلىسفينتنافألقتناسفينةفركبنا،قوميمنرجلاوخمسيناثنتيناو

حتىمعهفأقمناطالبأبيبنجعفرفوافقنا،بالحبشةالنجاشي

وفيه...الحديثخيبر"افتتححين!ي!النبيفوافقناجميعا،قدمنا

خيبر.افتتاححينموسىأبيقدومبأنالتصريح

312

ابوحدثناالعلاء،بنمحمدحدثناايضا:البخاريقالوقد

رضيموسىأبيعن،بردةأبيعن،بردةأبيابنبريدعن،أسامة

بيننانفرستةفيونحنغزاةفي!يمالنبيمع"خرجناقالعنهالله

أظفاري،وسقطت،قدمايونقبتأقدامتا،فنقبت،نتعقبهبعير

الحديث.."الرقاعذاتغزوةفسميتالخرقأرجلناعلىنلفوكنا

ذاتتأخرعلىالواضحةالدلالةفيهماالصحيحانالحديثانفهذان

ذاتغزوةباب:اللهرحمهالبخاريقالوقدخيبر،عنالرقاع

فنزلغطفانمن،ثعلبةبنيمنخصفةمحاربغزوةوهيالرقاع

بيناوإنما.إلخخيبربعدجاءموسىابالأنخيبر،بعدوهينخلا

الخندقغزوةفيالخوفصلاةعدمفيحجةلاانهبهليعلمهذا

قبلالرقاعذاتأنبدعوىالحضرفيمشروعةغيرأنهاعلى

التيالأحزابغزوةقبلمشروعةكانتالخوفصلاةوأنالخندق

عنواصحابهشغلوهانهممعتركهاما!يموأنه،الخندقغزوةهي

بلالحضر،فيتشرعلملأنهاإلاالليلإلىوالعصرالظهرصلاة

وأشار.الخندق/بعدإلاشرعتماالخوفصلاةأنالتحقيق

الرقاعذاتغزوةإلىللمغازينظمهفيالشنقيطيالبدويأحمد

بقوله:
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المضاربهناهزواالرقاعذاتوثعلبهمحاربإلىثم

جرىلدعثورالذيبهاجرىوغورثحربيكنولم

تعددبلالواحدجرتالمعتمدوعلىالنبيمع

ومنالناسسيدلابنتبعاخيبرقبلانهايرىهذاوالناظم

وافقه.

يذصلاةالخوفصلاةكيفياتمنالعلماءفيهاختلفومما

وتقتصر،واحدةركعةالإماممعواحدةكلتصليانوهيقرد،

وابي،مسلمعندعباسابنحديثمنذلكقدمتاوقدعليها،

داود،ابيعندحذيفةحديثومن،ماجهوابن،والنسائيداود،

قاللمااليمانبنحذيفةصلاهاالتيهيالكيفيةوهذه،والنسائي

اللهرسولمعالخوفصلاةصلىايكميطبرستانالعاصبنسعيد

اخرجهكماذكرنا،مامثلبهموصلىانا":حذيفةفقال!وو؟

بنثعلبةعنداودابوورواه،ثابتبنزيدوعن،عنهالنسائي

"ثعلبةعنداودابيولفظ،النسائيطريقهمنرواهالذيوهوزهدم

:فقالفقام،يطبرستانالعاصبنسعيدمعكنا:قال،زهدمبن

انا،:حذيفةفقال؟الخوفصلاة!يوواللهرسولمعصلىايكم

داود:ابوقاليقضوا.ولمركعةوبهؤلاء،ركعةبهؤلاءفصلى

النبيعن،عباسابنعنومجاهد،،عبداللهبنعبيداللهرواهوكذا

الفقيرويزيد!يوو،النبيعنهريرةابيعنشقيقبنوعبدالله،!ي!

بالأشعريليسالتابعينمنرجلداود:ابوقال.موسىوابو

فيشعبةعنبعضهمقالوقد!يوو،النبيعنجابرعنجميعا،

سماكرواهوكذلك،اخرىركعةقضواإنهم:الفقيريزيدحديث
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عنثابتبنزيدرواهوكذلكلمجو،النبيعنعمرابنعن،الحنفي

ركعتين.لمج!وللنبي،ركعةركعةللقومفكانت:قاللمجي!،النبي

بلفظه.منهاهـ.

313

فيصليتإذاالسديقال:نصهماتفسيرهفيالقرطبيوقال

الايةفهذه،تخافنإلايحللاوالقصر،تمامفهوركعتينالسفر

ويكونشيئا،عليهاتزيدلاركعة/طائفةكلتصليأنمبيحة

عبداللهبنوجابرعمر،ابنعننحوهوروي،ركعتانللامام

العاصبنسعيدالاميرسألهوقد،بطبرستانحذيفةوفعله،وكعب

غزوةفيكذلكصلى!والنبيأنعباسابنعنوروي،ذلكعن

نأعبداللهبنجابرعنوروييقضوا،ولمطائفةلكلركعةقردذي

وبنيخصفةمحاربغزوةيومكذلكبأصحابهصلى!يالهالنبي

ضجنانبينكذلكصلىلمج!النبيأنهريرةأبووروى،ثعلبة

.واحدةركعةعلىتقتصرالطائفتينمنكلويكون،وعسفان

العلماءوجمهورأحمدالإمامعنوروى:إسحاقأيضاقال

جابواويجوز،لاالخوففيواحدةركعةعلىالاقتصارأنعلى

الوجهين:منبذلكالواردةالأحاديثعن

يقضواولمذلكروواالذينالصحابةبقولالمرادأن:الاول

صلوهاالتيالصلاةتلكيقضوالم،الخوفوزالمنوامابعدأنهم

مايقضيلاأمنإذاالخائفأنفائدةفيهوتكون،الخوفحالةفي

لهالقولوهذا،الامنصلاةلهيئةالمخالفةالهيئةتلكعلىصلى

النظر.منوجه

في:أييقضوا،ولم:الحديثفيقولهمأن:الثانيالوجه
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الصلاةتلكفيركعةقضواانهمرويقدلانه،ذلكروىمنعلم

لهويدلعبدالبر.وابنالقرطبيقالههأولىزادمنوروايةبعينها،

أبيعندشعبةطريقمنجابرعنالفقير،يزيدروايةمنتقدمما

ويؤيد،النافيعلىمقدموالمثبت،أخرىركعةقضواأنهمداود،

فيواحدةعلىالاقتصاربعدمالصحيحةالرواياتكثرةالروايةهذه

اعلم.تعالىواللهالخوفصلاةكيفيات

وهي،خمسالخوفصلاةكيفياتمنبيانهتقدمماوحاصل

وصلاة،نخلبطنوصلاة،القرانصريحفيالثابتةلمسايفةصلاة

قرد.ذيوصلاة،الرقاعذاتوصلاة،عسفان

للمغازينظمهفيالشنقيطيالبدويأحمدالشيخأشاروقد

بقوله:قردذاتغزوةإلى

وجد/لقاحهإثرفيخرجقردذووهيالغابةفغزوة

الرضعيوماليوم:يقولوهوالأكوعبنسلمةوناشها

الرجلينعلىالخيللسبقهسهمينلهالهاديوفرض

جزرافيهمالنبيوقسمعشراحصنابنمنواستنقذوا

خيبرقبلقردذاتغزوةبأنصحيحهفيالبخاريجزموقد

بنإياسعنصحيحهفيمسلمذلكنحووأخرج،ليالبثلاث

المدينة،إلىالغزوةمنفرجعنا:قالأبيهعنالاكوعبنسلمة

فيفماخيبر،إلىخرجناحتىليالثلاثإلابالمدينةلبثنامافوالله

ابنوكقول،ذلكيخالفمماالسيرأهليذكرهمماأثبتالصحيح

وكقول،الحديبيةقبلستسنةالأولربيحفيكانتإنهاسعد:
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لحيانغزوةبعدستسنةمنشعبانفيكانتإنها:ابنمإسحاق

الحديثفيمابينالجمعإلىالباريفتحفيحجرابنومال

قرد.ذيإلىالخروجبتكررالسيرأهلذكرهماوبينالصحيح

أنهيذكروناللغةوأهل،الحديثروايةفيبفتحتينوقرد

بضمتين.اوففتحبضم

ذكرنا.ماغيرأخركيفياتعلىالخوفصلاةوردتوقد

مواضع.عشرةفيصلاهاع!ي!النبيإن:المالكيالقصارابنقال

صلاةصلىأنهعسيطالنبيعنروى:المالكيالعربيابنوقال

.مرةوعشرينأربعاالخوف

أن-أعلمتعالىوالله-يظهرالذي-:عنهاللهعفا-مقيدهقال

فيابلغكانماالخوفصلاةفيع!ي!عنهالثابتةالكيفياتافضل

العدو.منوالتحفظللصلاةالاحتياط

تنبيهان

وجوبعلىالأدلةاوضحمنهذهالخوفصلاةاية:الاول

أنهاعلىواضحدليلالحرجالوقتهذافيبهاالأمرلان؛الجماعة

لأنه،الخوفوقتفيبهاامرلمالازمةغيركانتلوإذ،لازمامر

ظاهر.عذر
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مشروعيتهابلع!ي!،بالنبيالخوفصلاةتختصلا:الثاني

بقوله/ع!ج!بهخصوصهاعلىوالاستدلال،القيامةيومإلىباقية

ساقط،استدلال.الاية(ألصلوةلهمفاقمتفيهغذاكنتو>:تعالى
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>خذ:قولهفيمثلهردعلىالمسلمينوجميعالصحابةأجمعوقد

وردإنمافيهم!ج!كونهواشتراط.لاية<قطهرهمصدقةأمواالممن

أوضحلكونهبفعلكلهمبين:والتقدير،لوجودهلا،الحكملبيان

أبوالجمهورعنوشذ،وغيرهالعربيابنقالهكماالقولمن

،اللؤلؤيزيادابنالحسنبقولهماوقالوالمزني،،يوسف

!ج!،بعدهتشرعلمالخوفصلاةإنفقالوا:عليةبنوابراهيم

ورد.الاية<فيهغ>وإذاكنت:قولهفيالشرطبمفهومواحتجوا

كما"صلوا:!ج!وبقوله،!يالهبعدهعليهاالصحابةبإجماععليهم

ذلكعلىمقدمالحديثهذامنطوقوعموم"أصليرايتموني

.المفهوم

لارضفىوإذاضربنم>:ايةانترجيحقررتمقد:قيلفان:تنبيه

صلاةلا،الخوفصلاةفي<الصلؤةمننفصرواأنعليكؤنجاحفلشى

يفهم(لأرضفىاضرئنملهةأ>:قولهفيالشرطفمفهومواذنالسفر،

الحضر.فيتشرعلاالخوفصلاةانمنه

فمنعالماجشون،ابنبهقالالمفهومهذاان:فالجواب

بأنفيهلمنعهاايضابعضهمواستدلالحضر.فيالخوفصلاة

وقضاهما،العصرانعليهوفات،الخندقيوميصلهالم!يالهالنبي

العلماءوجمهورسفر،فيإلايصلهالم!يالهوبأنه،المغرببعد

مفهوملاالشرطبأنواجابواايضا،الحضرفيتصلىأنهاعلى

فينزللانهأو،تقدمكماالغالبعلىلجريهايضا،لهمخالفة

النبيكان:قالمجاهدعنروىكماحكمهاهمبيناواقعةحادثة

النبيفصلىفتوافقوا،،بضجنانوالمشركونبعسفانوأصحابه!!
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ناالمشركونبهمفهموسجودها،بركوعهاتامةصلاةبأصحا،صط!لمحهشت!

وهموقعتالحادثةوهذه.فنزلتواثقالهمامتعتهمعلىيغيروا

موانعمنانالأصولفيتقرروقد،الأرضفيضاربونمسافرون

ولذا،واقعةحادثةعلىنازلاالمنطوقكونالمخالفةمفهوماعتبار

قوله:فيولاتحصنا<اردنن>:قولهفيالمخالفةمفهوميعتبرلم

نزلمنهماكلالانألمؤِمنين(دونمنأولالبهفرينلمومنون/يتخذلا>

واقعه.حادثةعلى

يردنوهنالزنا،علىجواريهابيابنإكراهفينزل:فالاول

ذلك.منالتحصن

دونمناليهودوالواالانصارمنقومفينزل:والثاني

منالواقعةالصورةعنناهيامنهماكلفيالقرآنفنزل،المؤمنين

بها.التخصيمىإرادةغير

مفهوماعتبارموانعتعدادفيبقولهالمراقيفيإليهوأشار

المخالفة:

السامععندوالتأكيدوالجهلالواقعوفاقاوامتناناو

كانذلكبأنالخندقيوميصلهالم!ي!كونهعنواجابوا

والشافعي.حبانوابنالنسائيرواهكما،الخوفصلاةنزولقبل

صلىالتيالرقاعذاتغزوةإن:قالمنقولصحةعدمتعلموبه

.الخندققبلكانتالخوفصلاة!النبيفيها

بالنسبةالسفربانالسفرفيإلايصلهالمكونهعنوأجابوا

السفر،لاالخوفهيوعلتها،طرديوصفالخوفصلاةإلى
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ظاهر.هوكماحكمها،وجدالخوفوجدفمتى

الخوفصلاةهيئاتمنهيئةكلتكونلالم:قيلفان:نكتة

فالاحدث؟بالاحدثيأخذونكانوالانهمقبلها؛للتيناسخة

وجهين:منفالجواب

القبلةجهةإلىيكودنتارةالعدوأنمنتقدمماهو:الاول

الهيئةفيهاتفعلحالةوكل،تقدمماآخرإلىجهتهاغيرإلىوتارة

ظاهر.هوكمالهاالمناسبة

والرهونيالحاجبكابنالاصوليينبعضحققهماهو:الثاني

فييقعلاالفعلإذأصلا،بينهاتعارضلاالأفعالأنمنوغيرهما

للفعلفليسآخر،فعلاينافيحتىكليالاشخصيا،إلاالخارج

فيواجباالفعليقعأنفيجوز،غيرهوبينبينهمشتركقدرالواقع

الفعلينجوازمنمانعفلاوإذن،بخلافهآخروقتوفي،وقت

بقوله:السعودمراقيفيوعقده.واحدةلعبادةالهيئةفيالمختلفين

/الاحوالمنحالةكلفيالافعالتعارضيكنولم

دونالمستمرالجوازعلىالفعلدلالةمن:المحليذكرهوما

آنفا،المتقدمالبيتشرحفيالبنودنشرصاحبفيهبحث،القول

تعالى.اللهعندوالعلم

(كفرواالذينيفننكم>ان:الكريمةالايةهذهفيتعالىوقوله

بسوء.ينالونكممعناه

قصرفيبأنهاالقولعلىالكريمةالايةبهذهتتعلق:فروع

الخطاببنعمرعنميةبنيعلىحديثمنيفهمكما،الرباعية
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واصحابواحمدمسلمعندمج!ي!هالنبيعنعنهما-الله-رضي

.تقدمكماالسنن

فيالرباعيةقصرمشروعيةعلىالعلماءأجمع:الاولالفرع

ومن،عمرةأوحجفيإلاقصرلا:وقالشذلمنخلافاالسفر

طاعةسفرفيإلاقصرلا:قالومن،خوففيإلاقصرلا:قال

العلم.أهلعندعليهامعوللاأقوالفإنها،خاصة

لا؟أويجوزهلالسفر،فيالاتمامفيالعلماءواختلف

واجب.السفرفيالقصرأنإلىالعلماءبعضفذهب

علي،قولوهو-اللهرحمه-حنيفةأبو:القولبهذاقالوممن

الثوريقالوبهوجابر،عباسابنعنويروىعمر،وابنوعمر،

الامصار،وفقهاء،السلفعلماءلأكثر"المعالم"فيالخطابيوعزاه

عبدالعزيزبنوعمرعباسوابنعمروابنوعمرعليإلىونسبه

صلىمنيعيد:سليمانأبيبنحمادوقال:قالوالحسنوقتادة

.-اللهرحمه-الشوكانينقلبواسطةمنهاهـ..اربعاالسفرفي

الاحاديثمنقدمناماالقصروجوبهوالذيالقولهذاوحجة

فرضتالصلاة-)بأنعنهمالله-رضيوعمر،عباسوابن،عائشةعن

واضح.هؤلاءودليل،الحضرصلاةفيوزيدالسفرصلاةفأقرت،ركعتين

كماوالقصر،الإتمامجوازإلىالعلمأهلمنجماعةوذهب

الإتمامأوالقصرهلاختلفواأنهمإلاوالإفطار،الصوميجوز

وعائشة،وقاصأبيبنوسعد،عفانبنعثمانقالوبهذا؟أفضل

عنهم.اللهرضي
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هؤلاءعنالعبدريوحكاه"المهذب"شرحفيالنوويقال

،عباسوابنعمر،وابنمسعود،ابنوعنذكرنا-من-يعني

وهووداود،ثور،وأبيوأحمد،،ومالك،البصريوالحسن

اثنيفيالفارسي/سلمانعنالبيهقيورواهالعلماءأكثرمذهب

ابنوعبدالرحمنمخرمةبنوالمسورأنسوعن.الصحابةمنعشر

قلابة.وأبيالمسيبوابنالأسود

بأمور:القولهذاأهلواحتج

الصلؤة<مننقصرواأنجناحعليكؤفليس>:تعالىقوله:الأول

.اللزوملعدمدليلالجناحبرفعالتعبيرلأن؛الاية

عمرعنأميةبنيعلىحديثفيقدمناماهو:الثانيالأمر

"صدقةالسفر:فيالقصرفيقال!ي!النبيانمنالخطاببن

علىيدلوتخفيفاصدقةفكونه-الحديث"عليكمبهااللهتصدق

.اللزومعدم

والدارقطني،والبيهقي،النسائيرواهماهو:الثالثالأمر

فافطر!ي!اللهرسولمعاعتمرتانها-عنهاالله-رضيعائشةعن

فاخبرف،الصلاةواتمت،هيوصامت،الصلاةوقصر!و،هو

هذا":المهذب"شرحفيالنوويقال.احسنتلها:فقالبذلك

وأحسنباستادوالبيهقيوالدارقطنيالنسائيرواهالحديثما

إسناده:الدارقطنيقال"الكبرى"السننفيالبيهقيوقال،صحيح

صحيح.إسنادهو.والآثار"السنن"معرفةفيوقال:قالحسن

هذافيجاءماأنالظاهرعنه-:الله-عفامقيدهقال

318



931

لبياناءاضوأ426

لأن؛يصحلارمضانفيالمذكورةعائشةعمرةانمنالحديث

فييعتمرلم!يمالنبيأنالصحيحةبالرواياتالثابتالمحفوظ

عمر:ربعإلايعتمرلملانه؛قطرمضان

البيتعنالمشركونفيهاصدهالتيالحديبيةعمرة:الاولى

ست.عامالحرام

الحديبية،فيالصلحعقدعليهاوقعالتيالقضاءعمرة:الثانية

سبع.عاموهي

هذهوكل،ثمانعاممكةفتحبعدالجعرانةعمرة:الثالثة

الصحيحة.وبالرواياتبالإجماعالقعدةذيشهرفيالثلاثالعمر

.الوداعحجةفيحجهمععمرته:الرابعة

رمضانفيالمذكورةالعمرةنفيهاليسالنسائيروايةوفي

نعيم،بوحدثنا:قال،الصوفييحيىبنأحمداخبرني:ولفظه

ابنعبدالرحمنحدثنا:قال،الأزديزهيربنالعلاءحدثنا:قال

المدينة/من!لمجماللهرسولمعاعتمرت"أنهاعائشةعنالأسود،

وأميانتبابي:اللهرسوليا:قالتمكةقدمتإذاحتىمكةإلى

وما،عائشةياأحسنت:قال.وصمتوافطرتواتمصساقصرت

اهـ.علي"عاب

!ي!النبيان-عنهاالله-رضيعائشةعنرويما:الرابعالامر

"شرحفيالنوويقال.ويصومويفطرويتمالسفرفييقصركان

قال:البيهقيقال.وغيرهماوالبيهقي،الدارقطنيرواه:"المهذب

بلفظ"التلخيص"فيحجرابنوضبطه.صحيحإسناده:الدارقطني
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ضميروفاعله،بتاءين9هـتتمع!ي!،النبيضميروفاعلهبالياء،يقصر

فيجاءولكن،الاولالحديثبمعنىفيكون،عائشةإلىيعود

.!للنبيالمذكورالاتمامبإسنادالتصريحالحديثرواياتبعض

عليأنبأنا،الفقيهالحارثبنبكربوأخبرنا:البيهقيقال

ثواببنمحمدبنسعيدحدثنا،المحامليحدثنا،الحافظعمربن

،رباحأبيبنعطاءعنسعيد،بنعمرحدثنا،عاصمبوحدثنا

ويتم،الصلاةفييقصركانجم!ي!النبينعنهااللهرضيعائشةعن

اهـ.صحيحإسنادهذا:عليقال.ويصومويفطر

والمغيرة،صالحبندلهمحديثمنشاهدوله:البيهقيقال

ضعيف.وكلهمعمرو،بنوطلحةزياد،بن

بمقيماقتدىإذاالمسافرأنعلىالعلماءإجماع:الخامس

حلفاربعصلاةجازلماحتماواجباالقصركانولوالإتماملزمه

.الامام

عباسوابنوعائشةعمرحديثعنالقولهذااهلوأجاب

وعن،ذلكأرادلمن:أيركعتينالسفرصلاةبكونالمرادبأن

فيتامةأنها5معنابأنقصر"،غير"تمامالحديثفيعمرقول

تعسف.منيخلوولا،النوويقالهالأجر

قولهإنقالوا:هؤلاءحججعنالأولالقولاهلواجاب

كماالخوفصلاةفي(الصلؤةمنئفصروأأنعلتكؤجناجفليس>:تعالى

قصرفيأنهسلمناولوقالوا:الرباعيةلقصرفيهدليلفلاقدمنا،

كماالوجوبينافيلاعلئ!(>فلاجناح:بلفظفالتعبيرالرباعية
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فمنللهشعإلرمنآلصفاوألمروةهن!>:تعالىقولهفيبنظيرهاعترفتم

السعيلأن/؛(بهمأطؤفأنعليهفلانجاحآعتمرأوآتبيتحبئ

اللهتصدق"صدقة:الحديثفيقولهوعنالجمهور.عندفرصل

صدقته""فاقبلوا:قولهفيبقبولهاآمرع!يوالنبيبأن"عليكمبها

غ!يو:قولهمعقبولهاعدملنافليس،الوجوبيقتضيوالأمر

عائشةحديثيبأنوالرابعالثالبعنوآجابوا"فاقيلوها"،

بماذلكصحةعدمعلىواستدلوامتهما،واحدلايصحالمذكورين

،عثمانتأولماإتمامهافيتأولتآنهاعروةعنالصحيحفيثبت

أنهاعروةعنهايقللمع!والنبيمنروايةذلكفيعندهاكانفلو

تأولت.

نصه:ماالمعادزادفي-الله-رحمهالقيمابنالعلامةوقال

علىكذبالحديثهذا:يقولتيميةابنالاسلامشيخوسمعت

وسائر!يالهالنبيصلاةبخلافلتصليعائشةتكنولى،عائشة

بلاوحدهاهيتتمثم،يقصرونتشاهدهموهي،الصحابة

فزيدرتحينركعتينالصلاةفرضت:القائلةوهيكيف،موجب

علىتزيدانهايظنفكيفالسفر،صلاةواقرتالحضر،صلاةفي

واصحابه.!واللهرسولوتخالفاللهقرضما

بذلك:عنها،آبيهعنحدثهلماعروةبنلهشامالزهريوقال

فاذا.عثمانتأولكماتأولت:فقال؟الصلاةتتمكانتشأنهافما

حينئذللتأويلفما،عليهوأقرهافعلهاحسنقدع!والنبيكان

التقدير،هذاعلىالتأويلإلىإتمامهايضافأنولايصح،وجه

علىالسفرفييزيديكنلمع!يواللهرسولأنعمرابناخبروقد
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المؤمنينامبعائشةافيطنعمر،ولابكر،بوولا،ركعتين

اتمتفإنها!ي!،موتهبعدوأما،يقصرونتراهموهيمخالفتهم

فيلا،روايتهمفيوالحجةتاويلا.تاولوكلاهما،عثماناتمكما

محلاهـ..أعلمواللهلهغيرهمخالفةمعمنهمالواحدتأويل

بلفظه.منهالغرض

رضي-عائشةمخالفةاستبعادأما-:عنهالله-عفامقيدهقال

بعد!لهبمخالفتهاالاعترافمعحياتهفي!ي!للنبيعنها-الله

المنعأنولاشك،سائغةوفاتهبعدمخالفتهانيوهمفانه،وفاته

البتةلأحديحلفلا!ي!،وفاتهبعدباقحياتهفي/مخالفتهمن

وأقولاأوكانفعلا؛القيامةيومإلىالهدىمنبهجاءمامخالفة

!جوالرسولهدىتخالفعائشةأنالظهوركليظهرولاتقريرا،

النبيعنروايتهانفيتقتضيتأولتأنهاروىمنوروايةباجتهاد،

عنهروتانهاإثباتفيهالمذكوروالحديثذلك،فيشيئا!لج!ت!

الذيالحديثيعتضدفبهذا،النافيعلىمقدموالمثبتذلك،

.تقدمكمابعضهموحسنه،بعضهمصححه

الحديثهذابهروىالذيالمتقدمالنسائيسندأنوالتحقيق

وقال.الأزديزهيربنالعلاءفيهبانلهحبانابنعلالوا،صحيح

فبطل،الاثباتحديثيشبهمالاالثقاتعنيرويإنه:فيه

فيحجرابنقالهكماثقةالمذكورالعلاءبأنمردود،بهالاحتجاج

لمالاسودبنعبدالرحمنبأنلهبعضهمواعلال،وغيرهالتقريب

أدركوعبدالرحمن:الدارقطنيقال.أدركهابأنهمردودعائشةيدرك

أنهعبدالرحمنعنالطحاويوذكر،مراهقوهوعليهافدخلعائشة
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"الكمال":صاحبوذكر،احتلامهبعدبالاستئذانعائشةعلىدخل

يشهدماشيبةأبيوابنتاريخهفيالبخاريوذكرمنها،سمعأنه

؛مضطرببأنهالمذكورالحديثواعلالحجر.ابنقاله.لذلك

عن،أبيهعنالأسود،بنعبدالرحمنعن:يقولالرواةبعضلأن

أيضامردودعائشةعن،عبدالرحمنعن:يقولوبعضهم،عائشة

بنعبدالرحمنعنوالصوابخطأ،أبيهعن:قالمنروايةبأن

الروايتين،أسانيدساقأنبعد:البيهقيقال.عائشةعنالاسود

عن،عبدالرحمنعن:نعيمأبوقالهكذا:النيسابوريبكرأبوقال

اهـهأخطاهفقدالحديثهذافيأبيهعن:قالومن،عائشة

يمنعلممنحجةيقويوهو،الحديثهذاثبوتفالظاهر

بنمالكالاماموذهبالعلماء،أكثروهمالسفرفيالرباعيةإتمام

فيأعادأتممنوأن،سنةالسفرفيالرباعيةقصرأنإلىانس

أسفارهفيالقصرعلىيواظبكان!النبيأنالثابتلأن،الوقت

مالكيمنعولم،منىأيامغيرفيوعثمانوعمر،بكر،أبووكذلك

./تعالىاللهعندوالعلمذكرناهالتيللأدلة؛الاتمام

تقصرالتيالمسافةتحديدفيالعلماءاختلف:الثانيالفرع

والبريدبرد،أربعةهي:وأحمدوالشافعيمالكفقال.الصلاةفيها

يومينمسيرةبالزمانوتقريبه،أميالثلاثةوالفرسخ،فراسخأربعة

.معروفالميلقدرفياختلافوعندهممعتدلا،سيرا

،شهابابنعنمالكرواهبماالقولبهذاقالمنواستدل

فيالصلاةفقصرريمإلىركبأنهأبيهعنعبداللهبنسالمعن

ذلك.مسيره
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قال،موضعوريمبرد.أربعةمننحووذلك:مالكقال

المدينة:شعراءبعض

ريمجنباتإلىأحدإلىالمنقىبينحرةمنفكم

بنعبداللهأنعبداللهبنسالمعن،نافععنمالكرواهوبما

ذلك.مسيرهفيالصلاةفقصرالنصبذاتإلىركبعمر

قالوبمابرد،أربعةوالمدينةالنصبذاتوبين:مالكقال

مامثلفيالصلاةيقصركانعباسبنعبداللهأنبلغهإنه:مالك

بينمامثلوفي،وعسفانمكةبينمامثلوقي،والطائفمكةبين

فيهماتقصرأحبوذلكبرد،أربعةوذلك:مالكقال.وجدةمكة

عمرابنمعيسافركانأنهنافععنمالكرواهوبما،إليئالصلاة

الموطا،فيالمذكورةالاثارهذهكل،الصلاةيقصرفلاالبريد

عنهما.ذكرناهكماعباسوابنعمرابنبهذاقالوممن

عمرابنوكان:صحيحهفي-الله-رحمهالبخاريوقال

وهيبرد،أربعةفيويفطران،يقصرانعنهماللهرضيعباسوابن

،والزهري،البصريالحسنقالوبهاهـ.فرسخا.عشرستة

.النوويعنهمنقلهثوربوو،وإسحاقسعد،بنوالليث

أقلفيالقصريجوزلاأنهإلىالعلمأهلمنجماعةوذهب

بنعبداللهقولوهو،حنيفةأبوبهقالوممن،ايامثلاثةمسافةمن

بنوالحسنوالنخعي،،والشعبي،غفلةبنوسويدمسعود،

الثالب.وأكثريومانأيضاحنيفةأبيوعن،والثوري،صالح

سعيدأبيوحديثعمرابنبحديثالقولهذاأهلواحتج
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ثلاثةالمرأةتسافر"لا:قال/!ي!النبيأن:الصحيحفيالثابتين

ثلاثةالخفعلىالمسافر"مسحوبحديث"محرمذوومعهاإلاأيام

نأيقتضيأنهالأخيرالحديثبهذاالاحتجاجووجهولياليهن"أيام

إلاذلكفيالعموميصحولا،أيامثلاثةمسحلهيشرعمسافركل

لاذلكمنبأقلقدرتلولانها،أيامبثلاثةالسفرمدةأقلقدرإذا

بالثلاثة،تقديرهذلكفاقتضى،سفرهلانتهاء،مدتهاستيفاءيمكنه

اهـ..عنهالمسافرينبعضلخرجوإلا

المرادلان،لييظهرفيماظاهرغيربالحديثينوالاستدلال

معإلاايامثلاثةمساقةسفرلهايحللاالمرأةأن:الأولبالحديث

لهويدلسفرا،يسمىماأقلتحديدعلىيدللاوهذا،محرمذي

إلايومينالمرأةتسافر"لاالصحيحةالرواياتبعضفيوردأنه

يحل"لاالصحيحةالرواياتبعضوفي"محرمذوأوزوجهاومعها

معهاليسوليلةيوممسيرةتسافرأنالاخرواليومباددهتؤمنلامرأة

وفي،"ليلة"لهروايةوفي"يوم"مسيرةلمسلمروايةوفي"حرمة

صحيح:وقالالحاكمورواهبريدا"،تسافر"لاداودأبيرواية

الثلاثةفيالروايةوهذه:الكبرىالسننفيالبيهقيوقالالإسناد.

تسافرالمراةعن"سئل!ي!النبيوكان،صحيحةواليومواليومين

غيرمنيومينتسافرعنهاوسئللا،:فقال،محرمغيرمنثلاثا

حفط،مامنهمواحدكلفادىلا":فقالويومالا،:فقال،محرم

فظهر.بلفظهمنهاهـ..للسفرحداالأعدادهذهمنعدديكونولا

كمامتجهغيربالحديثالسفرأقلعلىالاستدلالانهذامن

عندوالقاعدة،تقدمكماخالفهقدراويهعمرابنأنلاسيما،ترى

.روىبمالاالصحابيرأىبماالعبرةأنالحنفية
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ايامبثلاثةالمسافرمسحتوقيتبحديثالاستدلالواما

مقيماصارقبلهاسفرهانتهىإذالانه،متجهغيرأيضافهوبلياليهن

يسافرأنمنلابدأنهالحديثفيوليسالسفراسمعنهوزال

علىالمسجفيلهالمسافرأنالحديثيفيدهماغايةبل،ثلاثة

سفرهأتموإن/،فذلكمسافرامكثهافإن،أيامثلاثةمدةالخف

ذلك.فيإشكالولامسافر،غيرصارقبلها

مسيرةفييجوزالقصرأنإلى:العلمأهلمنجماعةوذهب

المنذر.وابنالأوزاعيبهقالوممن،تاميوم

ع!النبيأنالصحيحةالرواياتبعضفيتقدمبماواحتجوا

وبماالقصر،مناطهووالسفريوم،مساقةعلىالسفراسمأطلق

نأ،عبداللهبنسالمعن،شهابابنعنالموطأفيمالكرواه

وظاهر.التاماليوممسيرةفيالصلاةيقصركانعمرابنعبدالله

كمفي"باب:قاللانه،وليلةيومأنهايختارأنهالبخاريصنيع

قوله:لانسفرا"،وليلةيوما!مالنبيوسمى؟الصلاةيقصر

نأعلىيدل؟الصلاةيقصركمفي:قولهبعدالخالنبيوسمى

ظاهر.هوكما،عندهالقصرمناطهوذلك

وطويله،السفرقصيرفيالقصرجوازإلىالعلماءبعضوذهب

إنهحتى:العلمأهلبعضعنهقال،الظاهريداودبهذاقالوممن

قصر.البلدخارجبستانإلىخرجلو

القصرجوازوالسنةالكتابباطلاقالقولهذاأهلواحتج

يزيدبنيحيىعنصحيحهفيمسلمرواهوبما،للمساقةتقييدبلا

كان:فقال،الصلاةقصرعنمالكبنأنسسألت:قالالهثائي
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شعبة-فراسخثلاثةاو،أميالثلاثةمسيرةخرجإذا!اللهرسول

فيأيضامسلمرواهوبما،مسلملفطهذا،"ركعتينصلى-الشاك

السمطبنشرحبيلمع"خرجت:قالنفيربنجبيرعنالصحيح

ركعتين،فصلىميلاعشرثمانيةأوعشرسبعةرأسعلىقريةإلى

:فقال،لهفقلت،ركعتينالحليفةبذيصلىعمررأيت:لهفقلت

(".يفعلع!يماللهرسولرأيتكماافعلإنما

مسلمحديثيفيدليللابانهالجمهورجهةمنواجيب

فيهماالمذكورةالمسافةتلكأنبهماالمرادليسلأنه؛المذكورين

ثلاثةفتباعدطويلاسفراسافرإذاكانأنهمعناهبلالسفر،غايةهي

وقتدخولعنديسافرلاكان!ي!أنهالظاهرلأنقصر؛أميال

تباعدوقدإلاالأخرىالصلاةتدركهفلايصليها،أنبعدإلاالصلاة

عمرإن:فقولهالمذكور،شرحبيلحديثوكذلك،المدينةمن

فيذكرناهماعلىمحمولركعتينالحليفةبذيصلىعنهاللهرضي

بذيفمرغيرهاأو/مكةإلىمسافراكانأنهوهوأنس،حديث

غايةالحليفةذاأنلا،ركعتينفصلىالصلاةوأدركته،الحليفة

النبيعنينقلولمالنظر،منوجهوله،وغيرهالنوويقاله.سفره

.النوويبهجزمكمامرحلتيندونفيماصريحاالقصرع!لمحهتو

التلخيصفيحجر:ابنقال-:عنهالله-عفامقيدهقال

اللهرسول"كان:قالسعيدأبيعنمنصوربنسعيدوروىالحبير

صحيحاكانفان،عليهوسكت("الصلاةيقصرفرسخاسافرإذا!!ر

منأقوىظهوزاالمصيرةالمسافةفيالصلاةقصرفيظاهرفهو

المتقدمين.مسلمحديثيدلالة
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كلامحاصلهوذكرناالذيهذا-:عنهالله-عفامقيدهقال

تحديدهافيليسأنهوالظاهرالقصر،مسافةتحديدفيالعلماء

رواهوماقولا،عشرينمننحوعلىفيهااختلفوقد،صريحنص

انه!حوالنبيعنعباسابنعنوالطبراني،والدارقطني،البيهقي

لأن؛ضعيفبرد"اربعةمنأقلفيتقصروالامكةهليا:قال

.الثوريوكذبه،متروكوهومجاهد،بنعبدالوهابإسنادهفي

بنإسماعيلعنهوراويهعنه،الروايةتحللا:الأزديوقال

المذكوروعبدالوهاب،ضعيفةالشاميينغيرعنوروايته،عياش

ابنعلىموقوفأنهالحديثهذافيوالصحيح،شاميلاحجازي

فيمالكعنهورواه،صحيحبإسنادالشافعيعنهرواه،عباس

.قدمناهوقدبلاغا،الموطأ

الاختلافنوعمنالمسافةتحديدفيالاختلافأنوالظاهر

لغةفيالسفراسمعليهيطلقكانمافكل،المناطتحقيقفي

عنهيصرفولم،النصوصظاهرلانهفيه؛القصريجوزالعرب

سفرا،يسمىلاالبلدمنالخروجومطلق،صحيحنقلمنصارف

،الصلاةيقصرولمأحدوالىقباء،إلىيذهبصح!كانوقد

بنسعيدوجديث،محتملانمسلمعنقدمنااللذانوالحديثان

كانصحيحاكانفانلا.أمهواصحيحنعلملاالمتقدممنصور

وقصر،والطويلةالقصيرةالمسافةفيالصلاةقصرفيقويانصا

علىالعلماءبعضعنددليلالوداعحجةفيلمخيوالنبيمعمكةأهل

مزدلفة،فيالقصر:يقولوبعضهم،الطويلةغيرالمسافةفيالقصر

أعلم.تعالىوالله،الحجمناسكمنوعرفات،ومنى
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لييظهرفيماالاقوالأقوى-:عنهالله-عفامقيدهقال/

فيهتقصرقصيراولوسفرايسمىماكلإن:قالمنقولهوحجة

المتقدمين،مسلمولحديثي،النصوصفيالسفرلاطلاق؛الصلاة

عن،وكيععن،شيبةابيابنوروىمنصور،بنسعيدوحديث

الساعةلأسافر"إني:يقولعمرلمبنسمعت،محاربعن،مسعر

سمعت،سحيمبنجبلةسمعت:الثوريوقال.فأقصر"النهارمن

".الصلاةقصرتميلاخرجت"لو:يقولعمرابن

اهـ..صحيحمنهماكلإسناد.الفتحفيحجر:ابنقال

تعالى.اللهعندوالعلم

بلدهبيوتجاوزإذاالقصر،المسافريبتدىء:الثالثالفرع

فيولاالسفر،نوىإذابيتهفييقصرولا،كلهالبلدمنخرجبأن

الأربعة،الائمةمنهمالعلماء،جمهورقولهووهذاالبلد،وسط

بذيقصرأنهع!يمالنبيعنثبتوقدالأمصار،فقهاءوأكثر

حكمهاانمسكونةبساتينالبلدفيكانإذاانهمالكوعن،الحليفة

يجاوزهاهحتىيقصرفلاالبلد،حكم

بأنالبلدمنخرجإذاإلايقصرلاأنهعلىالجمهورواستدل

لمالبلدمنيخرجلمومن،الارضفيبالضربمشروطالقصر

.الأرضفييضرب

فيوهوقصرالسفرأرادإنأنهإلىالعلمأهلبعضوذهب

سفراأرادأنه،ربيعةأبيابنالحارثعنالمنذر،ابنوذكر،منزله

واحدوغيريزيد،بنالاسودوفيهم،منزلهفيركعتينبهمفصلى

وسليمانعطاء،عنمعناهوروينا:قالمسعود،ابنأصحابمن
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يدخلحتىنهارالمسافريقصرلامجاهد:وقال:قال،موسىبن

أنهعطاءوعنالنهار،يدنجلحتىيقصرلمبالليلخرحوان،الليل

القصر.فلهدارهحيطانجاوزإذا:قال

منابذمجاهدفمذهبفاسدانالمذهبانفهذان:النوويقال

منخرححينالحليفةبذيع!يوالنبيقصرفيالصحيحةللأحاديث

وهو،منهاهـ.للسفر.منابذوموافقيهعطاء،ومذهب،المدينة

.ترىكماظاهر

نوىإذاالتيالمدةقدرفيالعلماءاختلف:الرابعالفرع

ثور،وأبو،والشافعي،مالكفذهب،الاتماملزمهإقامتهاالمسافر

والشافعية،أيامأربعةأنهاإلى/الروايتينإحدىفيوأحمد

ومالك،الخروجيومولا،الدخوليومفيهايحسبلا:يقولون

أتم.صحاجأيامأربعةإقامةنوىإذا:يقول

يحسبه.ولادخولهيوميلغى:العتبيةفيالقاسمابنوقال

وعشرينإحدىعلىزادماأنهاأحمد،عنالمشهورةوالرواية

.صلاة

شهر.نصفهي-اللهرحمه-حنيفةأبووقال

منالصحيحفيثبتبما،أيامأربعةبانهاقالمنواحتج

النبي!سمعأنه-عنهالله-رضيالحضرميبنالعلاءحديث

لفظهذاالصدر"بعدبمكةالمهاجريمكثهنليال"ثلاث:يقول

الصدربعدليالثلاثإقامة"للمهاجرعنهلهروايةوفي،مسلم

نسكهقضاءبعدبمكةالمهاجر"يقيمعنهلهروايةوفي"،بمكة

327
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الحضرميبنالعلاءعن،المناقبفيالبخاريوأخرجهثلاثا"،

اهـ..الصدور"بعدللمهاجر"ثلاث:!ي!اللهرسولقال:بلفطأيضا

علىيدلالأيامثلاثةفيالمهاجرينع!يو،المبيفاذنقالوا:

إقامة،يكونعليهازادماوأنالمسافر،حكمفيأقامهامنأن

صحيحبسندالموطأفيمالكأخرجهوبما،الإتمامعليهوالمقيم

مناليهودأجلى"أنه-عنهالله-رضيالخطاببنعمرعن

ثلاثا".يقيمأنتاجرامنهمقدملمنأذنثمالحجاز،

إنما!والنبيبأنالمخالفجهةمنالدليلهذاعنوأجيب

وتهيئة،حوائجهمقضاءمظنةلانها؛الثلاثفيلهمرخص

،أيامثلاثةإقامةفيلليهودعمرترخيصوكذلكللسفر،أحوالهم

لأن؛بالقياسيعتضدلانهالنطر؛منوجهلهالمذكوروالاستدلال

فإنها،أيامأربعةأقامومنالسفر،مشقةتخفيفلأجلشرعالقصر

عنه.السفرمشقةلإذهابمظنة

328

وعشرينإحدىعلىزادماأنهاعلىأحمدالإمامواحتج

-رضيعباسوابنجابر،حديثمنالصحيحفيثبتبماصلاة

رابعة،صيحالوداعحجةفيمكةقدم!حو،النبيان-عنهمالله

والسابع،،والسادس،والخامس،الرابعاليومع!يو،النبيفأقام

هذهفيالصلاةيقصرفكان،الثامنيوم/بالابطحالفجروصلى

؛صلاةوعشرونإحدىوهيإقامتها،علىأجمعوقد،الايام

أجمعفإذا:قال"الثامنمنالصبحوصلاة،كاملةأيامأربعةلأنها

ذلكمنأكثرعلىأجمعواذاقصر،ء!حوالنبيأقامكما،يقيمأن

أتم.
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الاحتجاجهذاأن-الله-رحمهاحمدعن،الأثرموروى

نأأنسحديثأحمدالاماموحمل،الناسكليفقههليسكلام

هذاعلىالصلاةيقصرعشزاالوداعحجةفيبمكةأقام!النبي

ومنىبمكةإقامتهمدةأرادأنساوأنعنه،ذكرناالذيالمعتى

ومزدلفة.

عنه؛العدولينبغيلاوهذا-:عنهالله-عفامقيدهقال

الحق.أنهووضوح،وجههلظهور

ئبتمايعارضهلا،الصحيحفيالثابتهذاأنسحديث:تنبيه

"اقام:قالعنهما-الله-رضيعباسابنعنأيضا،الصحيحفي

قصرنا،عشرتسعةسافرناإذافنحنيقصرعشرتسعهبمكة!يالهللنبي

فيعنهما-الله-رضيعباسابنحديثلأن.أتممنا"زدناوإن

عباسابنوحديث،الوداعحجةفيأنسوحديث،الفتحغزوة

عنالمجردةوالإقامة،الاقامةناوياكانمامج!يهأنهعلىمحمول

أعلم.تعالىوالله.الجمهورعندالسفرحكمتقطعلاالنية

روىبماشهر،نصفلانها-الله-رحمهحنيفةأبوواحتج

عنهما-الله-رضيعباسابنعن،إسحاقابنطريقمنداودأبو

يقصرعشر؛خمسةالفتحعامبمكةع!ييهاللهرسول"أقام:قال

عشر"."خمسةرواية"الخلاصةفيالنوويوضعف"الصلاة

رواتهالأنبجيد؛وليس:الفتحفيحجرابنالحافظقال

روايةمن،النسائيأخرجهفقد،إسحاقابنينفردولم،ثقات

أبوواختار،كذلكعباسابنعن،عبيداللهعن،مالكبنعراك

وروايةعشر،سبعةروايةعن/عشر،خمسةروايةحنيفة
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غيرهافيحملورد،ماأقللانهاعشر،تسعةوروايةعشر،ثمانية

الرواياتفيوروداوأكثرهاالرواياتوأرجحاتفاقا،وقعأنهعلى

وجمع،راهويهبنإسحاقأخذوبهاعشر،تسعةروايةالصحيحة

،الدخوليومعدعشر،تسعة:قالمنبأن،الرواياتبينالبيهقي

ثماني:قالومنحذفهما،عشرةسبع:قالومن،الخروجويوم

نأفيهافالظاهرعشر،خمسةروايةأماأحدهما.حذفعشرة

،الدخوليوممنها،فحذفعشرسبعةروايةالأصلأنظنالراوي

عشر.خمسةالباقيفصار،الخروجويوم

للعلماء:أقوالفيهاالنيةعنالمجردةالاقامةأنواعلم

.أياماربعةبعديتمانه:احدها

يوما.عشرسبعةبعد:والثاني

عشر.ثمانية:والثالث

عشر.تسعة:والرابع

يوما.عشرين:والخامس

الاقامة.علىيجمعحتىأبدايقصر:والسادس

إقامةبعدالقصرلغيرهوليسيقصر،أنللمحارب:والسابع

.اياماربعة

-ولوالاقامةينويحتىيقصرلا)1(انهالأقوالهذهواظهر

."لا"حذفوالظاهر،كذا(1)
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إقامتهمدة!ي!النبيقصرلهويدل-،الاقامةنيةغيرمنمقامهطال

احمدالامامرواهوما،الصحيحفيثبتكما،الفتحعاممكةفي

صبتبوكالنبي"اقام:قالجابرعنوالبيهقيحبانوابنداودوابو

وابنالنوويالحديثهذاصححوقد."الصلاةيقصريوماعشرين

بنعليوان،والانقطاعبالإرسالالعللفيالدارقطنيواعله،حزم

محمدعنكثير،ابيبنيحيىعنرووهالحفاظمنوغيرهالمبارك

يحيى،عنرواهالأوزاعيوانمرسلا،ثوبانبنعبدالرحمنبن

وهو/البيهقياخرجهاللفظوبهذا."عشرة"بضمع:فقالانسعن

روىوقدمحفوظا،اراهولا:لهإخراجهبعدالبيهقيقال.ضعيف

علىفيهاختلفوقداهـ."عشرة"بضعجابرعناخروجهمن

الأوزاعيعنالصحيح:وقال،العللفيالدارقطنيذكرهالأوزاعي

منيسمعلمويحيىحجر:ابنقال.يفعلهكانانساانيحيىعن

انس.

بهاتفردالمسندوروايةقلت:المهذبشرحفيالنوويوقال

صحيحالاسنادوباقي،جلالتهعلىمجمعإماموهوراشد،بنمعمر

انهالصحيحلأن؛صحيحفالحديث،ومسلمالبخاريشرطعلى

منهاهـ.بالمسند.حكمواسناد،إرسالفيالحديثتعارضإذا

بقوله:المراقيصاحبوعقده

الحفظإمامعندمقبولةاللفظوزيدوالوصلوالرفع

لاالنيةعنالمجردةالاقامةبانقالمنايضاواستدل..الخ

عمرانحديثمنوالترمذيداود،ابواخرجهبماالسفرحكمتقطع

وشهدت!يوالنبيمع"غزوت:قال-عنهماالله-رضيحصينبن
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:يقول،ركعتينإلايصليلاليلةعشرةثمانيبمكةفأقامالقتحمعه

هذافي!سالهالنبيفقولسفر"فإناأربغاصلواالبلدةأهليا

علىواضحةدلالةيدلعشرةثمانيقامتهمعسفرفانا:الحديث

ويؤيدهالمسافر،اسمعليهيصدقالإقامةنيةغيرمنالمقيمأن

وفي،الترمذيحسنهالحديثوهذا"بالنياتالأعمال"إنماحديث

ضعيف.وهو،جدعانبنزيدبنعليإسناده
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ولم،لشواهدهحديثهالترمذيحسنوإنماحجر:ابنقال

منالمحدثينعادةمنعلمكما،المدةفيالاختلافيعتبر

زيدبنوعلياهـ..السياقدونالأسانيد،علىالاتفاقاعتبارهم

.بغيرهمقرونامسلملهأخرجالمذكور

:وقال،صحيححسنالسفر:فيحديثهفيالترمذيوقال

شيبة.بنيعقوبووثقه.الموقوفرفعربماصدوق

عنهروىوقد،كبرهفياختلط:العلمأهلبعضوقال

فيهإنما:الدارقطنيوقال.وخلق،وعبدالواربوالثوري،شعبة

لكن.فيهللصوابأقربهذا/الدارقطنيقولأنوالظاهر،لين

علىالادلةمنذلكغيرإلىاهـ..الاختلاطبعدكانمامنهيتقى

الصحابةأقام"وقدالسفر،حكمتقطعلانيتهادونالإقامةأن

بإسنادالبيهقيرواه".الصلاةيقصرونأشهرتسعةبرامهرمز

منالمذكورعكرمةبأنمردودعماربنبعكرمةوتضعيفه،صحيح

صحيحه.فيمسلمرجال

ابنعن،شراحيلبنثمامةعنمسندهفيأحمدروىوقد

شهرينأوأشهرأربعة:قالأدريلاباذربيجان"كنت:قالأنهعمر
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البيهقي.واخرجه"ركعتينركعتينيصلونفرايتهم

اهـ..صحيحإسنادهإن:التلخيصفيحجرابنوقال

غيرهوبينفيقصر،الحرببدارالعسكربينالفرقمالكومذهب

.صحاحأيامأربعةإقامةبنيةفيقصر

فيهبلدعلىمراوببلد،المسافرتزوجإذا:الخامسالفرع

مذهبهووهذا،الوطنحكمفيالزوجةلان؛الصلاةاتمزوجته

عبالس:ابنقالوبهوأحمد،وأصحابهما،حتيفةوأبي،مالك

رواهبماالقولب!ااقالمنواحتج،عفانبنعثمانعنوروي

عنمسنديهما،فيالحميديالزبيربنوعبداللهأحمد،الإمام

:وقالأربعامنىبأهلصلى"أنه-عنهالله-رضيعفانبنعثمان

!ي!اللهرسولسمعتوانيبها،تأهلتقدمتلماالنالسايهايا

".المقيمصلاةبهايصليفانهببلدةالرجلتأهلإذا:يقول

نأبعدالمعادزادفي-الله-رحمهالقيمابنالعلامةقال

في:يعني.عثمانعنبهاعتذرماأحسنوهذا:الحديثهذاساق

وأعل،منىفيالصلاةقصرفيوعمربكرباو!شيمالنبيمخالفته

بنعكرمةإسنادهفينو،بانقطاعههذاعثمانحديثالبيهقي

ضعيف.وهو،إبراهيم

المطالبةويمكن:تيميةبنالبركاتأبوقال:القيمابنقال

فيه،يطعنولمتاريخهفيذكرهالبخاريفإن،الضعفبسبب

عبالسوابنأحمدنصوقد/،والمجروحينالجرحذكروعادته

حنيفة،أبيقولوهذا،الاتماملزمهتزوجإذاالمسافرأنقبله

بلفظه.منهاهـ..وأصحابهماومالك
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تعالى-واللهلييظهرالذي-:عنهالله-عفامقيدهقال

فيالإتمامفيوعائشة،عثمانعنبهيعتذرماأحسنأن-أعلم

رخصة،السفرفيالقصرأنالنصوصبعضمنفهماأنهماالسفر

لاوأنهاهـ.بهااللهتصدقصدقةأنهمسلمصحيحفيثبتكما

ويدلالسفر،فيكالصومذلكعليهيشقلالمنبالاتمامبأس

كانت"أنهاعائشةعن،أبيهعن،عروةبنهشامرواهمالذلك

ابنيا:فقالت،ركعتينصليتلولها:فقلت:قالأربعا،تصلي

تأولتماتعيينفيعنهاشيءأصرحوهذاعلي"يشقلاإنهأختي

أعلم.والله.به

لانالقصر؛معصيةفيللمسافريجوزلا:السادسالفرع

لهذاويستدل،معصيتهعلىلهإعانةعليهوالتخفيف،لهالترخيص

فشرط.لايةافيثؤ(متجانفغيرمخعصةفىاضطزفمن>:تعالىبقوله

لإثم،متجانفغيركونهالميتةأكلإلىبالاضطرارالترخيصفي

والعاصي،لهرخصةلالإثمالمتجانفأنمخالفتهمفهوممنويفهم

منهاالمخمصةاضطرارفيأشدوالضرورة،لإثممتجانفبسفره

ألجاإليهالضرورةكانتماومنع،الصلاةبقصرالتخفيففي

وهذا،اولىبابمندونهفبمابهمنعهعلىيدلللاثمبالتجانف

منلاالجمهور،عنداللفظدلالةمنالمخالفةمفهوممنالنوع

وهو،الكتابهذافيمرارابيناهكماوقوم،للشافعيخلافاالقياس

القياسالشافعيويسميه،المناطوتنقيح،الفارقبإلغاءالمعروف

وخالفوأحمد،،والشافعي،مالكقالوبهذا.الأصلمعنىفي

بسفرهالعاصييقصر:فقال-اللهرحمه-حنيفةأبوالمسالةهذهفي

ليسالقصرمناطهوالذيالسفرولان،النصوصلاطلاق،كغيره
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أظهرالأولوالقول:والاوزاعي،الثوريقالوبه،بعينهمعصية

اعلم.تعالىوالله.عندي

موقوخما<كتنالمؤمنبعلىكانتألصحلؤةن>:تعالىقولهث"

المؤمنينعلىتزلولمكانتالصلاةانالكريمةهذه/فيذكر

اوقاتله:ايموقوئا،حتماواجباعليهممكتوباشيئا:أيكتابا،

لهااشارولكنه،الاوقاتتلكإلىهتايشرولمبدخولها،يجب

وفرءانأللغسئإكلشمسلدلوكلصلؤهاقم>:كقوله،أخرمواضعفي

لدلوك>:بقولهفاشار<7مصممثهوداكا%القجرقرءانإنلف!جر

الطهرصلاةإلىالتحقيقعلىالسماءكبدعنزوالهاوهوألثمضس(

صلاةإلىظلامهوهو(أللغسقإك>:بقولهوأشار،والعصر

صلاةإلى<الفبز>وفرءان:بقولهواشاروالعشاء،المغرب

منفيها،ركنلانها؛القراءةبمعنىبالقرانعنهاوعبر،الصبح

إيضاحاالسنةاوضحتهالبيانوهذا.بعضهبإسمالشيءعنالتعبير

كليا.

قاله-كماالصلاةأوقاتإلىفيهااشيرالتيالاياتومن

وحين!سونحيناللهفستحن>:تعالىقوله-:العلماءمنجماعة

(*أتظهرونوحينوعشيالازضوالسموتفيالحمدوله*/*تصحبحون

حين>:بقولهوأشار،الصلاةالايةهذهفيبالتسبيحالمرادفالوا:

(تصبحون>وحين:وبقولهوالعشاء،المغربصلاةإلى!سون<

وبقوله:العصر،صلاةإلى>وعشيا<:وبقولهالصصلاةإلى

الظهر.صلاةإلى*<ءصتظهرونوحين>

واقرب<التلمنألنهاروزلفاطرفيالصلؤةقمو>:تعالىوقوله
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أوله،الصيحصلاةإلىالنهاربطرفيأشارأنهالايةفيالأقوال

وأشارمنهالأخيرالنصففي:أند،آخرهوالعصرالظهروصلاة

والعشاء.المغربصلاةإلىالليلمنبزلف

الصلواتفرضقبلنزلتالايةأنيحتملكثير:ابنوقال

الشمس،طلوعقبلصلاةصلاتانقبلهاالواجبوكان،الخمس

الخمس،بالصلواتذلكنسخثم،الليلوقيامغروبها،قبلوصلاة

وقبلالشمس!،طلوعقبلالصلاةالنهاربطرفيفالمرافىهذاوعلى

./الليلقيامالليلمنبزلفوالمرادغروبها،

الذندالاحتمالهذاأنالظاهر-:عنهالله-عفامقيدهقال

أبيفينزلتالايةلأنبعيد؛-الله-رحمهكثيرابنالحاقظذكره

التحقيقعلىفهي،بزمنالصلواتفرضبعدالمدينةفياليسر

مكية.سورةفيمدنيةايةوهي،الصلاةلأوقاتمشيرة

ولا،السنةمنلهاالمبينةبادلتهاالصلاةاوقاتتفاصيلوهذه

وآخزا.اولامنهاوقتلكلانيخفى

السماءكبدعنالشمسزوالفهوالظهروقتأولأما

الصحلوة>اقم:تعالىفقولهالكتابأما،والاجماعوالسنةبالكتاب

كبدعنزوالها:الشمسودلوك،للتوقيتفاللام(لشمسلدلوك

التحقيق.علىالسماء

"كانالشيخينعندالأسلميبرزةأبيحديثفمنهاالسنةوأما

الشمس"تدحضحينالاولىتدعونهاالتيالهجيريصلي!شي!النبي

روايةوفيالسماء،كبدعنتزول:تدحضومعنى،الحديث
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-:عنهالله-رضيجابرعنالصحيحينوقي"تزول"حينلمسلم

حديثمنالصحيحينوفيبالهاجرة"الظهريصلي!يوالنبي"كان

الظهر"فصلىالشمبسزاغتحينخرج"أنه-عنهالله-رضيأنس

بابعندجبريل"أمني:قال!شي!النبيعنعباسابنحديثوفي

أخرجه،الحديث"الشمسزالتحينالظهربيفصلىمرتينالبيت

والدارقطني،خزيمةوابنداود،وأبوحمد،و،الشافعيالامامان

:الترمذيوقال،صحيححديثهو:وقال،المستدركفيوالحاكم

حسن.حديث

بنعباسبنالحرثبنعبدالرحمنإسنادهفي:قيلفإن

عبادبنحكيمبنوحكيمالزناد،أبيبنوعبدالرحمن،ربيعةابي

فقد،فيهتوبعواأنهم:فالجواب،فيهممختلفوكلهم،حنيفابن

بنجبيربننافعبنعمرعن،العمريعن،عبدالرزاقأخرجه

.نحوهعباسابنعن،أبيهعنمطعم

العربي،ابنوصححه.حسنةمتابعةهيالعيد:دقيقابنقال

بنعبدالرحمنإسنادهافيليسرواياتهبعضأنمععبدالبر،وابن

عنالمذكور،الحارثبنعبدالرحمنعن،سفيانبلالزناد،أبي

التضعيفمنالروايةهذهفتسلمالمذكور،/حكيمبنحكيم

عبدالبر،ابنأخرجهالطريقهذهومنالزناد،أبيبنبعبدالرحمن

هذامنأخرجهوكذلك،لهوجهلاإسنادهفيالكلامإن:وقال

عبداللهبنجابروعن،والبيهقي،خزيمةوابنداود،أبوالوجه

فقال،السلامعليه،جبريل"جاءه!يالهالنبيأن-عنهماالله-رضي

أخرجه،الحديث"الشمسزالتحينالظهرفصلىفصلقم:له
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والحاكم.حبانوابن،والنسائيأحمدالإمام

هوجابرحديث،البخارييعنيمحمد:قال:الترمذيوقال

المواقيت.فيشيءأصح

وعنظاهر.وهو،جبريلإمامة.فييعني:عبدالحققال

،الصلاةوقتعنرجلسأله:ك!ييهالنبيان-عنهاللهرضي-بريدة

بلالاأمرالشمسزالتفلما،اليومينهذينمعنا"صل:فقال

أخرجهالحديثالظهر".فأقامأمرهثمفأذن،-عنهالله-رضي

"أن-عنهاللهرضي-الأشعريموسىأبيوعن،صحيحهفيمسلم

،امرهثم:قالأنإلىالصلاةمواقيتعنيسالهسائلاتاهوو!والنبي

النهار،انتصفقد:يقولوالقائل،الشمسزالتحينبالطهرفأقام

فيوالأحاديثأيضا،مسلمرواه،الحديث"منهمأعلمكانوهو

جدا.كثيرةالباب

وقتأولأنعلىالمسلمينجميعأجمعفقد،الإجماعوأما

منضروريهوكماالسماء،كبدعنالشمسزوالهوالظهرصلاة

.الإسلامدين

انهفيهالسنةأدلةمنفالظاهرالظهر،صلاةوقتاخروأما

فيفإن،الزوالظلاعتبارغيرمنمثلهشيءكلظليصيرعندما

عندماالعصرصلىالأولاليومفيأنهانفا،إليهاالمشارالأحاديث

وقتانتهاءعندوذلك،جبريلإمامةفيمثلهشيءكلظلصار

عنصحيحهفيمسلمخرجهماذلكفيشيءوأصرحالظهر،

:!اللهرسولقال:قالعنهما-الله-رضيعمروبنعبدالله

يدلالصحيحالحديثوهذاالعصر"يحضرمالمالظهرصلاة"وقت
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والروايةالظهر،وقتذهبفقدالعصر،وقتجاءإذاأنهعلى

ذكرناالذيهذاأن-تعالىالله-رحمهمالكعن/المشهورة

الضروريوقتهاوأن،الاختياريالظهروقتهوبالأدلةتحديده

عننحوهوروى.الشمسغروبإلىالعصرمعبالاشتراكيمتد

.وطاوسعطاء،

اشتراكعلىالدالةالأدلةالقولهذاأهلحجةأنوالظاهر

إليهالمشارعباسابنحديثفمنها،الوقتفيوالعصرالظهر

فيهصلىالذيالوقتفيالثانياليومفيالظهر"فصلىسابقا

!لمجي!النبي"جمع:قالايضاعباسابنوعن"الأولفيالعصر

لمسلمروايةوفي،عليهمتفقسفر"ولا،خوفغيرمنبالمدينة

وقالوا،الاشتراكعلىبهذافاستدلوا،مطر"ولا،خوفغير"من

فينبغي،الثانياليومفيجبريلبيانعلىفيهازيدالصلواتأيضا:

الظهر.وقتفييزادان

أما،الاستدلالهذاسقوطالظاهر-:عنهاللهعفا-مقيدهقال

اليومفيالظهر"فصلىعباسابنبحديثالاشتراكعلىالاستدلال

فيجاب"الأولاليومفيالعصر،فيهصلىالذيالوقتفيالثاني

للظهرصلاتهمعنىأنوهو-الله-رحمهالشافعيبهأجاببماعنه

صلاتهومعنى،اللفظظاهرهوكمامنها.فراغهالصانيالومفي

قدفيكون،الصلاةابتداءالأولاليوموفيالوقتذلكفيللعصر

مثله،الشخصظلكونعندالثانياليومفيالظهرصلاةمنفرغ

مثلهالشخصظلكونمنذالأولاليومفيالعصرصلاةوابتدأ

وقتاخرلأنذلك؛فيإشكالولا،الاشتراكيلزمفلاايضا،
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الشافعي،قالهالذيهذالصحةويدلالعصر،وقتأولهوالظهر،

عنه-الله-رضيموسىأبيحديثمنصحيحهفيمسلمرواهما

صحيحدليلفهو"بالامسالعصروقتمنقريباالظهر"وصلى

كونوقتمنقريباالثانياليومفيالظهرصلاةابتدأانهفيواضح

ونظيرظاهر،هوكمامثلهظلهكونعندوأتمها،مثلهالشخصظل

ا!هنفإذابلغن>:تعالىقوله:الشافعيإليهذهبالذيالتأويلهذا

فلالقضلوهن(أصلهنفبلغنالنساال!اذا!تم،>:تعالىوقوله(فأفسكوهن

./الاجلانقضاءحقيقةوبالثاني،مقاربتهالاولبالبلوغفالمراد

عليهالمتفقعباسابنبحديثالاشتراكعلىالاستدلالوأما

بأنهعنهفيجابسفر"ولاخوف،غيرمنبالمدينة"جمع!يوانه

صلىأنهوهو،الادلةبينجمعاالصوريالجمععلىحملهيتعين

فيه،تصلىقدرماإلاوقتهامنيبقلمحينوقتهاآخرفيالظهر

صلىومن،أولهفيفصلاهاالعصروقتدخلمنهاالفراغوعند

صلاتهصورةكانتوقتهاأولفيوالعصروقتها،آخرفيالظهر

منكلاأدىلانه؛الحقيقةفيجمعثموليس،الجمعصورة

زيادةلهوستأتيظاهر،هوكمالها،المعينوقتهافيالصلاتين

الله.شاءإنإيضاج

فهو،جبريلبيانعلىفيهازيدالصلواتبأنالاستدلالوأما

فيوالزيادة،نزاعبلاتوقيفيالعباداتتوقيتلان،السقوطظاهر

الشرعية.بالنصوصثبتتالمذكورةالاوقات

وقتالهاأنعلىالسنةنصوصدلتفقاكاالعصرصلاةوأما

يكونعندمافأولهالاختياريوقتهاأماضروريا،ووقتااختياريا،
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بانتهاءوقتهاويدخل،الزوالظلاعتبارغيرمنمثلهشيءكلظل

"فصلىالمتقدمعباسابنحديثففي،بيانهالمتقدمالظهروقت

المتقدمجابرحديثوفي".مثلهشيءكلظلصارحينالعصر

هووهذا"مثلهشيءكلظلصارحينالعصر"فصلىأيضا:

المذكورةالأحاديثبهصرحتكماالعصر،وقتأولفيالتحقيق

وغيرها.

مثله،شيءكلظلصارإذاالعصروقتأول:الشافعيوقال

.زيادةادنىوزاد

الزيادةأنالشافعيمرادكانإن-:عنهالله-عفامقيدهقال

مابزيادةإلاذلكيتيقنلاإذالمثلإلىالظلانتهاءبيانلتحقيق

مخالفلاالجمهور،عليهلماموافقفهوالشافعيةبعضبهقالكما

بأنالمصرحةبالنصوصمردودفهوذلكغيرمرادهكانوان،له

إلىحاجةغيرمنمثلهالشيءظليكونعندماالعصروقتاول

غيرمنمثلهالشيءظلكونتحقيقإمكانالظاهرأنمع،زيادة

ما.زيادةإلىاحتياج

:-فقال/العلماءعامةبينمن-الله-رحمهحنيفةأبووشذ

يسيراذلكعلىزادفاذا،مثلينالظليصيرحتىالظهروقتيبقى

العصر.وقتأولكان

نأالطيبأبيالقاضيعنالمهذبشرحفيالنوويونقل

الله--رحمهحنيفةأبيغيرأحدهذايقللم:قالالمنذرابن

الله!رسولسمعأنه-عنهمااللهرضي-عمرابنحديثوحجته

صلاةبينكماقبلكمالأمممنسلففيمابقاؤكم"إنما:يقول
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حتىفعملواالتوراةالتوراةأهلأوتي،الشمسغروبإلىالعصر

أهلأوتيثمقيراطا،قيراطافأعطواعجزوا،النهارانتصفإذا

قيراطافأعطوافعجزواالعصرصلاةإلىفعملوا،الانجيلالإنجيل

قيراطينفأعطيناالشمسغروبإلىفعملناانالقرأوتيناثمقيراطا،

قيراطينهؤلاءأعطيتربناأي:الكتابأهلفقال.قيراطين

تعالى:اللهقالعملا،أكثرونحنقيراطا،قيراطاوأعطيتناقيراطين

فضليفهو:قاللا،قالوا:شيء،منأجركممنظلمتكم"هل

العصروقتأنعلىدليلفهذا:قال.عليهمتفقاشاء"مناوتيه

غروبإلىمثلهالشيءظليصيرحينومنالظهر،وقتمنأقصر

مثله.هوبلالظهر،وقتمنبأقلوليسالنهار،ربعهوالشمس

الحديثهذامنالمقصمودبأنالاستدلالهذاعنوأجيب

منوالمقصود،الصلاةأوقاتتحديدبيانلا،المثلضرب

مثلهالشيءظليصيرعندماالظهروقتانتهاءعلىالدالةالاحاديث

الأحكاماخذانالأصولفيتقرروقد،الصلاةاوقاتتحديدهو

فيهليسالحديثأنمعمظانها،منلااخذهامناولىمظانهامن

اكثر،عملهمانفيهوانماالاخر،منأكثرالزمنينأحدبانتصريح

الناسبعضيعملأنلجواز؛الزمنكثرةتستلزملاالعملوكثرة

عنهاوضعتالأمةهذهأنلهذاويدل،قليلزمنفيكثيراعملا

عليهم.كانتالتيوالاغلالالاصار

الاثارهذاقولهفيحتيفةأبوخالفعبدالبر:ابنقال

أصحابه.وخالفه،والناس

ظليكونعندماالعصروقتأولكونالحقأنتحققتفإذا
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العصروقتآخرأنفاعلمالزوالظلاعتبارغيرمنمثلهشيءكل

مثليه،شيءكل/ظليصيربأنتحديدهالأحاديثبعضفيجاء

بعضهافيوجاء،الشمساصفرارقبلبماتحديدهبعضهافيوجاء

عباسوابنجابرحديثففي،الشمسغروبإلىامتداده

اليومفيالعصروقتلاخربيانهفيجبريلإمامةفيالمتقدمين

وفي".مثليهشيءكلظلكانحينالعصرصلى"ثم،الثاني

العصرصلاة"ووقتواحمدمسلمعندعمروبنعبداللهحديث

وأبيومسلمأحمدعندموسىأبيحديثوفي"الشمستصفرمالم

:يقولوالقائلمنها،فانصرفالعصرأخر"ثموالنسائيداود

السننوأصحابومسلمأحمدالإماموروى"الشمساحمرت

بنعبدادثهحديثوفي،الأسلميبريدةحديثمننحوهالأربع

ويسقطالشمستصفرمالمالعصرصلاة"ووقتمسلمعندعمرو

ركعةأدرك"ومنعليهالمتفقهريرةأبيحديثوفي،"الأولقرنها

العصر".أدركفقدالشمستغربأنقبلالعصرمن

آخرتحديدفيالرواياتهذهبينالجمعوجهفيوالظاهر

منالشمستغييروقتهومثليهالشيءظلمصيرأنالعصروقت

واحد،شيءإلىالروايتينمعنىفيؤول،الصفرةإلىوالنقاءالبياض

المالكية.بعضقالهكما

صلىمنأنعلىالعلماءأجمع:المغنيفيقدامةابنوقال

علىدليلهذاوفيوقتها،فيصلاهافقدنقيةبيضاءوالشمسالعصر

أحدهمايوجدمتقاربانولعلهما،استحبابعندهمالمثلينمراعاةان

.الاختياريوقتهاانتهاءهووهذا.بلفظهمنهاهـ..الاخرمنقريبا
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فيفهي،الغروبإلىوقتهاامتدادعلىالدالةالرواياتوأما

يبلغ،وصبي،يسلموكافرتطهر،كحائضالأعذارأهلحق

يبرأ.ومريض،يستيقظونائم،يفيقومجنون

داود،وأبو،ومسلمأحمد،الإمامرواهماالجمعلهذاويدل

الله!رسولسمعت:قالأنسحديثمنوالنسائي،والترمذي

بينكانتإذاحتىالشمسيرقبيجلسالمنافقصلاة"تلك:يقول

الحديثففيقليلا"إلااللهيذكرلاأربعافنقرهاقامالشيطانقرني

/بعدهفماالاصفرارإلىالعصرصلاةتأخيرجوازعدمعلىدليل

عذر.بلا

قرصهاغيبوبة:ايالشمسغروبالمغربصلاةوقتواول

جبريلإمامةفيعبالسوابنجابرحديثوفي،المسلمينبإجماع

بنسلمةحديثوفي"،الشمسوجبتحينالمغرب"فصلى

إذاالمغربيصلي"كان!ي!اللهرسولان-عنهاللهرضي-الأكوع

والإمام،الشيخانأخرجه".بالحجابوتوارتالشمسغربت

بذلكوالأحاديث،النسائيإلاالأربعالسننوأصحاباحمد،

.كثيرة

العلماء:بعضفقال،المغربأعنيوقتهااخرفيواختلف

معوقتهاأولمنفيهتصلىماقدروهوواحد،وقتإلالهاليس

مذهبمشهوروهو،الشافعيقالوبهبشروطها،الإتيانمراعاة

الليلةفيع!يالهبالنبيصلاهاجبريلأنالقولهذااهلوحجة،مالك

اخروقتلهاكانفلو:قالوا،الأولىفيلهاصلاتهوقتفيالثانية

وغيرها.الصلواتجميعفيفعلكماإليهالثانيةفيلأخرها
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فقد،الشفقيغبمالميمتدالمغربوقتأنوالتحقيق

عنهالمتقدمعمروبنعبداللهحديثمنصحيحهفيمسلمأخرج

الحديث"الشفقثوريسقطمالمالمغرب"ووقت:قالانه!ي!

أنه:القاموسوفي،ومعظمهوانتشارهثورانه:الشفقبثوروالمراد

أحمدعندالمتقدمموسىأبيحديثوفي،فيهالثائرةالشفقحمرة

وأصحاب،ومسلمأحمد،عندالمتقدمبريدةوحديثومسلم،

وفي"الشفقسقوطعندكانحتىالمغربأخر"ثمالأربعالسنن

".الشفقسقوطقبلالمغرب"فصلىلفظ

فيالمغربصلىحيثجبريلإمامةأحاديثعنوالجواب

أوجه:ثلاثةمنواحدوقتفياليومين

وقتيستوعبولمالاختياربيانعلىاقتصرأنه:الأول

الظهر.سوىماالصلواتكلفيجاروهذاالجواز،

الاحاديثوهذه،بمكةالامرأولفيمتقدمأنه:والثاني

الامرآخرفيمتأخرةالشفقغروبإلىالمغربوقتبامتداد

./اعتمادهافوجببالمدينة

بيانحديثمنإسناداأصحالاحاديثهذهأن:والثالث

خلافولا-،الله-رحمهالشوكانيقالهتقديمها،فوجبجبريل

وقتها.أولعندالمغربصلاةتقديمأفضليةفيالعلماءبين

الضروريالوقتامتداد-الله-رحمهمالكالإمامومذهب

الفجر.إلىالعشاءمعبالاشتراكللمغرب

عباسابنعنروينا:الكبرىالسننفيالبيهقيوقال

341
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صلتالفجرطلوعقبلتطهرالمرأةفيعوفبنوعبدالرحمن

وقتبامتدادالقولهذاحجةأنوالظاهروالعشاء،المغرب

فيثبتمامالكمذهبهوكماالفجرطلوعإلىللمغربالضرورة

منبالمدينةوالعشاءالمغرببين"جمعع!أنهمنأيضاالصحيح

ابنعنصحيحيهمافيالشيخانروىفقدسفر"،ولاخوفغير

وثمانياسبعابالمدينة"صلىع!النبيأن-عنهمااللهرضي-عباس

السبعيصليأنه:ومعناهوالعشاء"،والمغربوالعصر،الظهر،

فيالبخاريروايةبينتهكماكذلكوالثمانواحد،وقتفيجميعا

"سبعاع!يالهالنبيصلى:قالعباسابنعنالمغربوقتباب

وأصحابوأحمد،،لمسلملفظوفيجميعا".وثمانياجميعا

المغربوبينوالعصر،الظهربين"جمعماجهابنإلاالسنن

أرادما:عباسلابنقيلمطر،ولاخوفغيرمنبالمدينةوالعشاء

فيمالكقولانتعلموبه"امتهيحرجالااراد:قال؟بذلك

الرواياتأكثرلفظوفي.صحيحغيرالمطرلعلةذلكلعل:الموطأ

سفر.ولاخوفغيرمن

342

؟الصوريالجمععلىحملهيجبالجمعهذاأنقدمتاوقد

الحملوبهذا،أمكنإذاواجبالجمعأنمنالأصولفيتقررلما

ناعلىيدلومما.خلافبينهايكونولا،الأحاديثتنتظم

بلفطعباسابنعنالنسائيأخرجهمامتعينالمذكورالحمل

والعشاءوالمغربجميعا،والعصرالظهرك!يالهالنبيمع"صليت

العشاء"وعجل،المغربوأخرالعصر،وعجلالظهرأخرجميعا،

منرواهمابأنصرحقدالجمعحديثراويعباس/ابنفهذا

صريحةهذهالنسائيفرواية،الصوريالجمعهوالمذكورالجمع
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المذكور.الجمعفيالواقعللاجمالمبينة،النزاعمحلفي

المبينسنددونسندهبماالبيانانالأصولفيتقرروقد

فيإليهواشار.المحدثونوكذلك،الاصوليينجماهيرعندجائز

:البيانمبحثفيبقولهالسمعودمراقي

يعتمدماعلىالدلالةوالسندحيثمنالقاصروبين

ابا"ياقالنهديناربنعمروعنالشيخانرواهماويؤيده

وعجلالمغربواخرالعصر،وعجلالظهراخراظنهالشعثاء

ابنعنالحديثراويهوالشعثاءوابوظنه"وانا:قالالعشاء.

سياقمنيعلمقدلأنه،غيرهمنروىبماادرىوالراوي،عباس

الغائب.يعلمهالاقرائنا!كلام

السختيانيايوبانوغيرهالبخاريصحيحفيثبت:قيلفان

الشعثاء:ابوفقال،مطيرةليلةفيالجمعذلكلعلالشعثاء:لأبيقال

عسى.

ابيجزمندعلمانا-اعلمتعالىوالله-الجوابفيفالظاهر

احتمالينافيلاوالطن،بالطنعنهالشيخينورواية،بذلكالشعثاء

تعالىوالله.بعسىمرادههوالمحتملالنقيضوذلك،النقيض

اعلم.

ابنانالصوريالجمععلىالمذكورالجمعحمليؤيدومما

الجمععنهروىممنكلاهما-عنهمالله-رضيعمروابنمسعود

ناعلىيدلماعنهروىمنهماكلاانمع،بالمدينةالمذكور

.الصوريالجميعالمذكوربالجميعالمراد
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فيحجرابنذكرهكماالطبرانيعنهرواهفقدمسعودابنأما

.الباريفتح

ابنعنالطبرانيرواهالأوطار:نيلفيالشوكانيوقال

الزوائدمجمعفيالهيتميذكرهكماوالاوسطالكبير،فيمسعود

المغربوبينوالعصر،الظهربينلمجماللهرسول"جمعبلفظ

أمتي"تحرجلئلاذلكصنعت:فقالذلك،فيلهفقيلوالعشاء،

وأبو،والبخاري/الموطأفيمالكعنهروىمسعودابنأنمع

لغيرصلاةصلى!واللهرسولرأيت"ماقالأنهوالنسائيداود

وصلى،بالمزدلفةوالعشاءالمغرببينجمع،صلاتينإلاميقاتها

يدلالمذكورللجمعمسعودابنفنفيميقاتها("قبليومئذالفجر

منكلالأن؛الصوريالجمععنهالمرويالجمعأنعلى

متىواجبوالجمعمتناقضا،قولهلكانوالاوقتها،فيالصلاتين

امكن.ما

بالمدينةالمذكورالجمععنهروىفقدعمرابنوأما

أنهجريرابنعنهروىأنهمعأيضا،الشوكانيقالهكما،عبدالرزاق

العصرويعجلالظهر،يؤخرفكان!اللهرسولعلينا"خرج:قال

قالهبينهما"فيجمعالعشاءويعجل،المغربويؤخربينهما،فيجمع

معينةالرواياتفهذه،الصوريالجمعهووهذاأيضا.الشوكاني

جمع.بلفظللمراد

أئمةقرروقد،الاثباتسياقفيفعل"جمع"لفطةأنواعلم

أقسامه.فيعامايكونلاالمثبتالفعلأنالأصول

،العاممبحثفيالاصوليمختصرهفيالحاجبابنقال
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صلىمثل:أقسامه،فيعامايكونلاالمثبت"الفعل:مانصه

بينيجمعوكان:قالأنإلىوالنفلالفرضيعمفلا،الكعبةداخل

الراويقولمنفمستفادالفعلتكرروأماوقتيهما،يعملاالصلاتين

إلخ.("الضيفيكرمحاتمكانكقولهم،يجمعكان

بينيجمعكانقال:"وإذا:نصهماالعضدشارحهقال

جمعهمايعمفلاوالعشاءوالمغربوالعصر،الطهرالصلاتين

فيوعمومه،الثانيةوقتفيوالتأخير،الاولىوقتفيبالتقديم

(".يفعل"كانقولهمنذلكتوهموربماايضا،عليهيدللاالزمان

وهو،الضيفيكرمحاتمكان:قيلإذاكماالتكرار،منهيفهمفإنه

بل"يجمع"وهوالفعلمنيفهملالأنهشيء؛فيذكرناهمماليس

التوهم.لزال"جمع":قاللوحتى"كان"وهو،الراويقولمن

فيإليهحاجةلالمايسيربحذفبلفظهمنهالغرضمحلانتهى

علىيدل،التوهمزال"جمع":قاللوحتى:فقوله.عندناالمراد

فيهيتوهملا/"جمع"المذكورالحديثفيعباسابنقولأن

منفصل،بدليلإلاالجمعصورمنصورةتتعينفلاوإذن،العموم

.الصوريالجمعالمرادأنعلىالدليلقدمناوقد

ماالعموميفيدمالاعلىعاطفاالجوامعجمعصاحبوقال

السفر(".فييجمعكانونحو،المثبت"والفعل:نصه

يجمعكانونحو:نصهمااللامعالضياءصاحبشارحهقال

عموملاوالعشاء،والمغربوالعصر،الظهربين:أيالسفر،في

فيبالتقديمجمعهمايعمفلا،الثبوتسياقفيفعللأنهايضا؛له

كلامالرهونيفسربهذا،الثانيةوقتإلىوالتأخير،الأولىوقت

344
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الاخيرالفعلهذاالمصنفخصوإنما:قالأنإلىالحاجبابن

زائد،معنىكانفيلأن؛الثبوتسياقفيفعلاكونهمعبالذكر

،العموممنهافيتوهمعرفا،التكرارالمضارعمعاقتضاؤهاوهو

والرهوني،الفهريصرحوبهذا"الضيفانيكرمحاتم"كاننحو

التكرارتقتضيلاأنهاالمحصولفيالامامعنالدينوليوذكر

لغة.ولاعرفا

كالنكرة،يعملاالثبوتسياقفيوالفعل:الدينوليقال

نزتجا>و:تعالىكقوله،الامتنانمعرضفيتكونأنإلا،المثبتة

حلولو.لابناللامعالضياءمناهـ../*خ!(طهوراملإألشمامن

الثبوتسياقفيالفعلكونوجه-:عنهاللهعفا-مقيدهقال

عنالبلاغيينوبعض،النحويينعندينحلالفعلأنهويعملا

وزمنمصدرعنالبلاغيينمنجماعةعندوينحل،وزمنمصدر

لمفيهالكامنوالمصدرإجماعا،معناهفيكامنفالمصدر،ونسبة

فيتعملاالنكرةأنومعلوم،المعنىفينكرةفهوبمعرفيتعرف

العلماء.جماهيرهذاوعلى،الإثبات

345

لسانفييردلمالصوريالجمعأنمنبعضهمزعمهوما

عندعباسابنعنقدمنابمامردودفهوعصرههلولا،الشارع

وأحمد،داود،أبورواهوبما،عبدالرزاقعندعمروابن،النسائي

والدارقطني،ماجهوابن،والشافعي،وصخحه،والترمذي

النبي"أنعنها-الله-رضيجحشبنتحمنةحديثمنوالحاكم

الظهر،تؤخريأنعلىقويتفان:مستحاضة/وهيلهاقالعل!ته

والعصرالظهروتصلينتطهريحتىتغتسليثمالعصر،وتعجلي
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وتجمعينتغتسلينثمالعشاء،وتعجلينالمغربتؤخرينثمجمعا،

اعجبوهذا:قالالصيح"معوتغتسلين،فافعليالصلاتينبين

إلي.الأمرين

جمععباسابنحديثفيالمذكورالجمعأنعلىيدلومما

الشعماءأبيعن،هشامبنعمروطريقمنالنسائيرواهماصوري

شيء،بينهماليسوالعصرالأولىبالبصرةصلىعباسابن"أن

وفيه:شغل"منذلكفعلشيء،بينهماليسوالعشاءوالمغرب

شقيقبنعبداللهطريقمنلمسلمروايةوفي!ي!،النبيإلىرفعه

صلاةبعدخطبوأنه،بالخطبةكانالمذكورعباسابنشغلان

وفيهوالعشاء،المغرببينجمعثم،النجومبدتأنإلىالعصر

.الباريفتحمنانتهى:رفعهفيعباسلابنهريرةابيتصديق

عح!:قولهانمنالفتحفيحجروابنالخطابيذكرهوما

مسعودوابنعباسابنحديثفيامتي"تحرجلئلاذلك"صنعت

لاإليهالقصدلأن؟الصوريالجمععلىحملهفييقدحالمتقدمين

لانوقتها،فيصلاةبكلالاتيانمناضيقوانه،حرجمنيخلو

عنفضلاالخاصةعلىإدراكهيصعبمماوأواخرهاالاوقاتأوائل

في-الله-رحمهالشوكانيالعلامةبهأجاببماعنهيجاب،العامة

الأوقاتاوائلامتهعرففد!يلأ،الشارعانوهوالاوطار:نيل

حسيةبعلاماتعينهاإنهحتىوالبيانالتعريففيوبالغواواخرها،

تأخيرفيوالتخفيف،الخاصةعنفضلاالعامةعلىتلتبستكادلا

وقتهاأولفيالأخرىوفعلوقتها،اخرإلىالصلاتينإحدى

كانكماوقتها،أولفيمنهماواحدةكلفعلإلىبالنسبةمتحقق
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صلاةصلى"ماعنها-:الله-رضيعائشةقالتحتى،!يالهديدنه

الصلاتينفعلانمنصفولايشك"اللهقبضهحتىمرتينوقتهالاخر

أولفيمنهماكلصلاةمنأخفمرةإليهماوالخروجدفعة

الصوريالجمعالمذكوربالجمعالمرادأنإلىذهبوممن.وقتها

وقواه،والقرطبي،الحرمينوإمام،والطحاويالماجشون،ابن

بعضإليهومال/الشعثاء،أبيعنقدمنابماالناسسيدابن

كتابمنالمواقيتبابفيالمهذبشرحفيالنوويالميل

.الصلاة

ابنحديثعليهحملتمالذيالصوريالجمع:قيلفان

وقتها،فيالمجموعتينالصلاتينمنواحدةكلفعلهوعباس

"لئلا:عسس!قولهفيإذنفائدةفأي،عزيمةبل،برخصةليسوهذا

الجمعتشملللأوقاتالمعينةالأحاديثكونمع"أمتيتحرج

إلاالتوقيتأحاديثشملتهماعلىالجمعحملوهل،الصوري

مضمونه.والغاءلفائدتهالاطراحبابمن

الله--رحمهالشوكانيالعلامةبهجابماهو:فالجواب

أحاديثفيعسسو،منهالصادرةالأقوالأنلاشكأنهوهوأيضا:

فلا،المعترضذكرهكماالصوريللجمعشاملةالصلواتتوقيت

إلىمنسوبهوبلإليها،منسوباالحرجرفعيكونأنيصح

لاخرصلاةصلىما!س!انهمنعرفناكلماإلا،ليس،للأفعال

متحتموقتهاأولفيالصلاةفعلانظانظنفربما،مرتينوقتها

صورياجمعاجمعهفيفكان،عمرهطوللذلكععسييهلملازمته

اقتداءكانوقد،الفعلبمجرداقتدىمنعلىوتسهيلتخفيف
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-رضيالصحابةامتنعولهذا،بالافوالمنهأكثربالافعالالصحابة

بالنحر!يو،أمرهمأنبعدالحديبيةيومبدنهمنحرمن-عنهمالله

ينحربانعليهفاشارتمغموما،سلمةأمعلىع!دخلحتى

غمايهلكونوكادواجميعافنحروا،ففعللهيحلقالحلاقويدعو

الحلق.حالبعضعلىبعضهمتراكمشدةمن

ماعذرلغيريجوزلافيهالمتنازعالجمعأنيؤيدومما

بينجمع"من:قالع!ييهالنبيعنعباسابنعنالترمذياخرجه

إسنادهوفيالكبائر("أبوابمنباباأتىفقدعذرغيرمنالصلاتين

ضعيف.وهو،فيسبنحنش

فيسننهاخرفيالترمذيقالهماأيضاذلكعلىيدلومما

الحديثمنهذاكتابيقيماجميع:ولفطهمنه،العللكتاب

ابنحديث.حديثينخلاما،العلمأهلبعضأخذوبه،بهمعمول

والمغرب.بالمدينةوالعصرالظهربينجمع/ع!ييهالنبي"انعباس

الخ.سفر"ولا،خوفغيرمنوالعشاء

العلمأهلمنأحديذهبلمإنه:يقولالترمذيأنتعلموبه

إلايبقفلمالتأخير،أوالتقديمجمعفيالحديثبهذاالعملإلى

فيتعين.الصوريالجمع

العلماهلمنجماعةعنروي-:عنهالله-عفامقيدهقال

يتخذألابشرطلكنمطلقا،للحاجةالحضرفيالجمعأجازواأنهم

المنذر،وابن،وأشهب،وربيعة،سيرينابنمنهم،عادةذلك

الحديث.أصحابمنجماعةعنالخطابيوحكاهالكبير،والقفال

فوله:منالحديثفيتقدمماوحجتهم.وغيرهحجرابنقاله
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ذلكحملتعيقالأدلةأنسبقمماعرفتوقد"أمتيتحرج"لئلا

تعالى.اللهعندوالعلمذكر،كماالصوريالجمععلى

يمتدلاالظهرأنسقناهاالتيالأدلةهذهمناتضحقد:تنبيه

الفجر،إلىوقتلهايمتدلاالمغربوأن،الغروبإلىوقتلها

الوقتعلىبالأدلةالمنفيالوقتهذاحمليتعينولكن

،الغروبإلىالضروريالظهروقتامتداديتافيفلا،الاختياري

الله--رحمهمالكقالهكماالفجر،إلىالضروريالمغربووقت

،الضرورةعندالوقتفيوالعصرالظهراشتراكعلىالأدلةلقيام

منكلجوازذلكعلىدليلوأوضحوالعشاء،المغربوكذلك

الظهرمعالعصرفصلاةالسفر،فيالتأخيروجمع،التقديمجمع

عندوقتهافيالظهرمعاشتراكهاعلىدليلالشمسزوالعند

جمعفيالعصروقتفيوقتهاخروجبعدالظهروصلاة،الضرورة

أيضا،الضرورةعندوقتهافيمعهااشتراكهاعلىدليلالتأخير

والعشاء.المغربوكذلك

348

العصر،وقتفيالظهريصليبحيثالتأخيرجمعأما

عليها،المتفقالرواياتفيثابتفهوالعشاءوقتفيوالمغرب

-رضيمالكبنأنسحديثمنصحيحهفيالبخاريأخرجفقد

الشمس،تزيغأن/قبلارتحلإذا!لمجوالنبي"كان:قال-عنهالله

فيحجرابنقال.بينهما"يجمعثمالعصر،وقتإلىالظهرأخر

وقتفيأي:بينهمايجمعثم:قوله:الحديثلهذاشرحه

"ثمبعدهالذيالبابفيالمفضلعنقتيبةروايةوفيالعصر،

عن،إسماعيلبنجابرروايةمنولمسلمبينهما"فجمعنزل
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المغربويؤخربينهما،فيجمعالعصر،وقتإلىالظهر"يؤخرعقيل

روايةمنوله"الشفقيغيبحينالعشاءوبينبينها،يجمعحتى

بينهما".يجمعثمالعصر،وقتأوليدخل"حتىعقيلعن،شبابة

بلفظه.منهاهـ.

أنعنهما-الله-رضيعمرابنحديثمنالصحيحينوفي

ولاوالعشاء"المغرببينجمعالسيربهجدإذا"كان!ي!النبي

الرواياتلأن؛الصوريالجمععلىالجمعهذاحمليمكن

وقتفيالظهرصلىبأنهالتصريحفيهاآنفاذكرناالتيالصحيحة

الشفق.غيبوبةبعدوالمغربالعصر،

سعيدبنيحيىروايةاتفقت:الكبرىالسننفيالبيهقيوقال

السختياني،وايوبعمر،بنوعبيدالله،عقبةبنوموسى،الانصاري

عمرابنجمعأنعلى،نافععنزيد،بنمحمدبنوعمر

حفظفييدانيهملامنوخالفهم،الشفقغيبوبةبعدكانالصلاتين

أصحابمنالحفاظورواية:بقليلهذابعدقالثم،نافعأحاديث

عمرمولىوأسلم،عبداللهبنسالمرواهفقد،بالصوابأولىنافع

وقيل:،ذؤيبأبيبنعبدالرحمنبنوإسماعيلدينار،بنوعبدالله

أسانيدالبيهقيساقثم.روايتهمنحوعمرابنعنذؤيبابن

رواياتهم.

معالشمسزوالعندالعصريصليبحيثالتقديمجمعوأما

فيالشمسغروبعندالمغربمعوالعشاءوقتها،أولفيالطهر

العلما.ء،منأنكرهمنانكرهوانع!يمعتهايضاثابتفهووقتهااول

منها،أحاديثفيه!ي!النبيعنجاءفقد،احاديثهتضعيفوحاول
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فيمسلمأخرجهماذلكفمنحسن،هوماومنها،صحيحهوما

فصلىأقامثم،أذن"ثمالحجفيالطويلجابرحديثمنصحيحه

ذلكوكانشيئا"بينهمايصلولم/العصر،فصلىأقامثمالظهر،

العصرصلىبأنهالتصريحفيهصحيححديثفهذا،الزوالبعد

وأحمد،داود،أبوروىوقد.الزوالبعدالظهرمعمقدمة

والبيهقي،والدارقطني،حبانوابن،غريبحسن:وقالوالترمذي

غزوةفي"كانع!موالنبيأن-عنهالله-رضيمعاذعنوالحاكم

إلىيجمعهاحتىالظهرأخرالشمس!تزيغأنقبلارتحلإذاتبوك

الظهرصلىالشمسزيغبعدارتحلوإذاجميعا،يصليهماالعصر

المغربأخرالمغربقبلارتحلإذاوكانسار،ثمجميعاوالعصر

العشاء،عجلالمغرببعدارتحلوإذاالعشاء،معيصليهاحتى

".المغربمعفصلاها

حاولهكماالحديثهذابتضعيفالتقديمجمعوإيطال

التقديمجمعأنمنانفارأيتلما؛بهعبرةلاحزموابن،الحاكم

عباسابنوعنلحالطويلجابرحديثمنصحيحهفيمسلمأخرجه

زاغتإذاالسفرفيكان"أنهع!يوالنبيعنعنهما-اللهرضي

لمفاذا،يركبأنقبلوالعصرالظهربينجمعمنزلهفيالشمس

الظهربينفجمعنزلالعصرحانتإذاحتىسارمنزلهفيلهتزغ

العشاء،وبينبينهاجمعمنزلهفيالمغربحانتوإذاوالعصر،

فجمعنزلالعشاءكانتإذاحتىركبمنزلهفيتحنلموإذا

فيه:وقال،بنحوهمسندهفيالشافعيورواهأحمد،رواهبينهما"

وبينبينهايجمعحتىالظهرأخرالشمستزولأنقبلسار"إذا

عنوروي،والدارقطني،البيهقيورواهالعصر"وقتفيالعصر
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حسنه.أنهالترمذي

467

،الحفاظعنفيهقتيبةبتفردمعلولمعاذحديث:قيلفان

لهيعرفولا،الطفيلابيعن،حبيبابيبنبيزيدمعنعنوبأنه

وهوالطفيلأباإسنادهفيوبأنحزم،ابنقالهكما،سماعمنه

يؤمنوهوعبيد،أبيبنالمختاررايةحاملكانبأنهفيهمقدوح

ليس:قالداودأباوبأن،موضوعهو:قالالحاكموبأن،بالرجعة

حسينإسنادهفيعباسابنوحديث،قائمحديثالتقديمجمعفي

ضعيف.وهو،المطلبعبدبنعباسبنعبيداللهبنعبداللهبن

:/وجهينمنمردودبهقتيبةبتفردإعلالهأن:فالجواب

بالمكانة-تعالىالله-رحمهسعيدبنقتيبةأن:الاول

لمرواهالذيوهذا،والاتقانوالضبطالعدالةمنلهالمعروفة

علىحجةحفظومن،غيرهيذكرهمالمزادبل،غيرهفيهيخالف

مقبولةالعدولزياداتأنالحديثعلمفيتقرروقد.يحفظلممن

صحيحفيثبوتهاتقدمالتقديمجمعهيالتيالزيادةوهذهلاسيما

منصحتأنهاأيضااللهشاءإنوسيأتيجابر،حديثمنمسلم

انس.حديث

بنالمفضلفيهتابعهبل،بهيتفردلمقتيبةأن:الثانيالوجه

فضالة.

ماالمعادزادفي-تعالىالله-رحمهالقيمابنالعلامةقال

موهببنعبداللهبنخالدبريزيدعنرواهداودأبافان:نصه

هشامعنسعد،بنالليثعن،فضالةبنالمفضلحدثنا،الرملي
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فهذا،فذكرهمعاذعن،الطفيلأبيعنالزبير،أبيعنسعد،بن

وأحفظ،المفضلمنأجلقتيبةكانوان،قتيبةتابعقدالمفضل

بلفظه.منهاهـ..بهقتيبةتفردزاللكن

عليأبوأخبرناقال:الكبرىالسننفيالبيهقيورواه

السندساقثمداود،أبوحدثنا،داسهبنبكرأبوأنبأنا،الروذباري

فيهوالمتن،القيمابنساقهالذيداودأبيسندأعنيانفا.المتقدم

كما،والدارقطنيالنسائيرواهوكذلك،التقديمبجمعالتصريح

بهذايتفردلمقتيبةأنفاتضح،التلخيصفيحجرابنقاله

أخرجوهوالبيهقي،والدارقطني،والنسائيداود،أبالأنالحديثما؛

التلخيص:فيحجرابنوقال.قتيبةلروايةمتابعةأخرىطريقمن

الحديث.لينوهوسعد،بنهشامالطريقهذهسندفيإن

رجالمنالمذكورسعدبنهشام-:عنهاللهعفا-مقيدهقال

المفضلطريقصحةتعلموبهتعليقا،البخاريلهلاوأخرج،مسلم

قال:الكبرىالسننفيالبيهقيقالولذا،قتيبةلطريقالمتابعة

أبيعن،حبيبأبيابنيزيدروايةهذامنأنكرواهـانما:الشيخ

محفوظةفهيالطفيلأبيعنالزبيرأبيروايةفأما،الطفيل

صحيحة.

351

-/الله-رحمهالبخاريعنيروىماأنيخفىلاانهواعلم

سعدبنالليثعنالحديثهذامعهكتبعمنقتيبةسألأنهمن

المدائنيخالدكان:البخاريفقالالمدائنيخالدمعيكتبه:فقال

لاانه-منهاليسماروايتهمفييدخل:يعني.الشيوخعلىيدخل

أخذيضرهلاالضابطالعدللأن؛قتيبةروايةفيقادحاكونهيظهر
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كذبيضرهولا،علمهبمايحدثإنمالانه؟معهالكذابينالاف

ظاهر.هوكما،غيره

أبيبنبيزيدمعنعنأنهمنحزمابنقالهعماوالجواب

وجهين:منسماعمنهلهيعرفولا،الطفيلأبيعنحبيب

عندبالتحديثالتصريححكملهاونحوهاالعنعنةأن:الاول

فيهقالحبيبأبيابنويزيدمدلسا،المعنعنكانإذاإلاالمحدثين

منوذكر،للحديثحافظاحجةكان:الحفاظتذكرةفيالذهبي

فيحجرابنفيهوقالالمذكور،الطفيلأباعنهمروىمنجملة

غيرالإرسالأنومعلوم.يرسلوكان.فقيهثقة:التقريب

التابعيرفعهوالمحدثيناصطلاحفيالارساللان؛التدليس

راوإسقاط:وقيلع!يمالنبيالىالحديثخاصةالكبيرأومطلقا

بحذففيهمقطوعفالارسال،الأصوليينقولوهومطلقا،

الراويفيهيحذفالاسنادتدليسفان،التدليسبخلاف،الواسطة

محتملبلفظالمعاصرشيخهشيخإلىويسندله،المباشرشيخه

فيهيقطعفلا،فلانوقال،فلانعننحو،وبواسطةمباشرةللسماع

منمعاصرةمنفيهلابدلانه؛الاتصاليوهمهوبل،الواسطةبنفي

معروفهوكمامنقطعا،كانوالا،شيخهشيخ:أعني،إليهأسند

ليس،سماعمنهلهيعرفلم:حزمابنوقول.الحديثعلومفي

وأحرىاللقي،ثبوتيشترطولا،تكفيالمعاصرةلان؛بقادح

إلاصحيحهفييشترطلاالحجاجبنفمسلم،السماعثبوت

اللقياشترطوإنما،السماعوأحرى،اللقييشترطفلا،المعاصرة

ألفيته:فيالعراقيقال.البخاري
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وسلممعنعنوصلوصححوا

إجماعابذاحكىوبعضهم

الخ....تعاصرلكن/

لبياناءاضوأ

علمواللقاراويهدلسهمن

اجتماعايشترطلمومسلم

أحاديثصحةعلىالمسلمينإجماعيخفىفلاوبالجملة

حزمابنقولأنتعلموبه،المعاصرةإلايشترطلاأنهمعمسلم

الطفيلابيعن،حبيبابيبنيزيدروايةتعرفلاإنه:وافقهومن

لهاالمدلس-غيرمنالعنعنةأنمنعلمتلما؛حديثهفيتقدحلا

بعدوعشرينثمانسنةماتحبيبأبيبنويزيد،التحديثحكم

الثمانينهقاربوقد،المائة

علىومائةعشرينسنةوماتأحد،عامولدالطفيلوأبو

قيدفيجتماعهماومعاصرتهمافيلاشكأنهتعلموبه،الصحيح

بنيزيدروايةعلىحزمابنحكمفيغروولاطويلا،زمناالحياة

ذلكمنأشدارتكبقدفانه،باطلةبأنهاالطفيلأبيعنحبيبأبي

في"ليكوننالبخاريصحيحفيالثابتالحديثعلىحكمهفي

غيربأنه"والمعازفوالخمروالحريرالحريستحلونأقوامأمتي

قالالاسناد:أولفيقالالبخاريأنبسبببهيحتجولا،متصل

،البخاريشيوخمنعماربنهشامأنومعلومعمار.بنهشام

حزمابنعلىهذاردوالى،التدليسمنجدابعيدالبخارينو

بقوله:ألفيتهفيالعراقيأشار

عرففتعليقاالجزمصيغةمعحذفالاسناداوليكنوان

فكذىبقالعزالشيخهالذيأما،اخرهإلىولو
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المخالفحزملابنتصغلاالمعازفكخبرعنعنة

الله--رحمهمحنيفةوأبيحمدومالكعنالمشهورأنمع

سقطماالاصولأهلاصطلاحفيوالمرسل،بالمرسلالاحتجاج

والمعضل،المنقطعيشملالاصوليبالاصطلاحفهومطلفا،راومنه

أولىبابمنالمدلسبعنعنةيحتجبالمرسليحتجمنأنومعلوم

واضح.وهوواحدغيربهصرحكما

رايةحاملكانبأنهالطفيلأبيفيالقدحعنوالجواب

وجهين:منمردودالمختار

أصحابمنماتمناخروهو،صحابيالطفيلأباأن:الاول

بقوله:ألنسبعمودناظموعقده،مسلمقالهكما!ماللهرسول

واثلهبنعامرالطفيلأبولهالاصحابمنماتمناخر

بنعمروبنعبداللهبنواثلةبنعامرهوهذاالطفيلوأبو

كلهموالصحابة،كنانةأبيبنليثإلىنسبةالليثي/جحش

وسنةاللهكتابفيتزكيتهمجاءتوقد،عدول-عنهمالله-رضي

بالعدالةالصحابةلجميعوالحكم،محلهفيمعلومهوكما!ي!نبيه

السعود:مراقيفيوقال،الحقوهوالجمهور،مذهبهو

يصبوإليهكلتعديلهموالصحبروايةوغيره

مؤتمنإماممرةراهمندونالملازمينفيواختار

نيلفي-الله-رحمهالشوكانيذكرهماهو:الثانيالوجه

قاتليعلىالمختارمعخرجإنماالطفيلأباأنوهوالاوطار،
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بالرجعة.إيمانهالمختارمنيعلملموأنه-عنهاللهرضي-الحسين

صحيح،غيربأنه،موضوعإنه:الحاكمقولعنوالجواب

.بموضوعوليسثابتهوبل

علىبالوضعوحكمه-:الله-رحمهالقيمابنالعلامةقال

الحاكم.:يعني.مسلمغيرالحديثهذا

الحديثهذا:الحاكمقالالمعاد:زادقيأيضاالقيمابنوقال

عجيبة.بعلةرميلكن،الصحيحشرطعلىواسناده،موضوع

بالويه،بنأحمدبنمحمدبنبكربوحدثنا:الحاكمقال

بنالليثحدثناسعيد،بنقتيبةحدثنا،هارونبنموسىحدثنا

جبلبنمعاذعن،الطفيلأبيعن،حبيبأبيبنيزيدعنسعد،

بعدارتحلواذا-:قالأنإلى-تبوكغزوةفي"كان!ي!النبيأن

الحديث.سار"ثمجميعا،والعصرالطهرصلىالشمسزيغ

الاسنادشاذوهو،ثقاتأئمةرواتهالحديثهذا:الحاكمقال

عن،الليثعنالحديثكانفلو،بهانعلهعلةلهنعرفلاثم،والمتن

بنيزيدعنكانولو،الحديثبهلعللناالطفيلأبيعنالزبير،أبي

خرجالعلتيننجدلمفلمابه،لعللناالطفيلأبيعن،حبيبأبي

عنحبيبأبيبنليزيدنجدفلمنظرناثممعلولا،يكونأنعن

منأحدعنالسياقةبهذهالمتنهذاوجدناولا،روايةالطفيلأبي

غيرجبلبنمعاذعنروىممنأحدعنولا،الطفيلأبيأصحاب

العباسأبيعنحدثواوقدشاذ،الحديثفقلنا:،الطفيلأبي

علامةالحديثهذاعلىلنا:يقولسعيدبنقتيبةكان:قالالثقفي
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وأبي/،معينبنويحيى،المدينيابنوعلي،حنبلبنأحمد

أئمةمنسبعةقتيبةعدحتى،خيثمةوأبي،شيبةأبيبنبكر

منسمعوهإنماالحديثئمةو،الحديثهذاعنهكتبواالحديث

ذكرأنهمنهمأحدعنيبلغنالمثم،ومتنهإسنادهمنتعجئاقتيبة

ثقةوقتيبة،موضوعالحديثفاذافنظرنا:قالثم،علةللحديث

منبشيءيخللايسيربتصرفمنهالغرضمحلاهـ..مامون

عنحبيبأبيبنيزيدعنكان"ولو:قولهفانوانطره،المعنى

أبيعنيزيدعنفيهساقالذيسندهأنفيهبه"لعللناالطفيلأبي

الطفيل.

موضوعبأنهالحديثهذاعلىالحاكمحكمأنتعلموبهذا

لكقدمناوقدهو،باعترافهثقاتفهمسنادهرجالأما،لهوجهلا

والنسائي،داود،بيعندفضالةبنالمفضلفيهتابعهقتيبةأن

لاغيرهيروهلمبماالضابطالثقةوانفراد،والدارقطني،والبيهقي

انفردوغيرهماالصحيحينفيصحيححديثمنوكمشذوذا،يعد

متنهماو،بهينفردلمقتيبةأنعرفتوقد،غيرهمنضابطعدلبه

صحيحهفيمسلمرواهمثلهأنقدمناوقديضا.الشذوذبعيدفهو

أنس.حديثمنمثلهأيضاوصح،عنهاللهرضيجابرعن

بنإسحاقروىوقد:تعالىاللهرحمهالقيمابنالعلامةقال

،شهابابنعن،عقيلعن،الليثحدثنا،شبابةحدثنا:راهويه

الشمسفزالتسفرفيكانإذا"كان!ث!ييهاللهرسولأنأنسعن

هووشبابة.ترىكماإسنادهذا"ارتحلثموالعصرالظهرصلى

لهروىوقد،بحديثهالاحتجاجعلىالمتفقالثقةسواربنشبابة
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محلاهـ..الشيخينشرطعلىالاسنادفهذا،صحيحهفيمسلم

بلفظه.منهالغرض

إسحاقحديثساقأنبعدالباريفتحفيحجرابنوقال

جعفرتفردثم،شبابةعنبهإسحاقبتفردوأعل:نصهماهذا

حافظان.إمامانفإنهما،بقادحذلكوليس،إسحاقعنبهالفريابي

بلفظه.منهاهـ.

حديثنحوأنسعنصحيحبسندالاربعينفيالحاكموروى

مسلم.مستخرجفينعيملأبيونحوهالمذكور،إسحاق

المتفقأنسحديثساقأنبعدالمرامبلوغفيالحافطقال

صحيحبإسنادالاربعينفيللحاكمروايةوفي:نصهماعليه

مسلم/مستخرجفينعيمولابيركب"ثموالعصرالظهر"صلى

ثمجميعاوالعصرالظهرصلىالشمسفزالتسفرفيكانإذا"كان

."ارتحل

حديثساقأنبعدالحبيرالتلخيصفيحجرابنوقال

صحيحةغريبةزيادةوهي:نصهماومتنهبسندهالمذكورالحاكم

وتعجب،والعلائي،الوجههذامنالمنذريصححهوقدالاسناد،

المسثذرك.فييوردهلمالحاكمكونمن

ساقثم.الاوسطفيالطبرانيرواهاأخرىطريقوله:قال

محمد.بنيعقوببهتفرد:وقال.بهاالحديث

الفتحفيحجرابنذكرهماهذهالحاكمروايةفييقدحولا

يذكرولمالمتنذكرثمالمذكور،الحاكمسندساقالبيهقيانمن
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منعلىحجةحفظمنانمنقدمنالما؛التقديمجمعزيادةفيه

.تقدمكمامقبولةالعدولوزيادة،يحفظلم

معاذحديثساقأنبعدالمهذبشرحفيالنوويوقال

حديث:وقالوالترمذيداودأبورواه:نصهمابصددهنحنالذي

حسن.

"كان:قالأنسوعن.صحيحمحفوظهو:البيهقيوقال

والعصرالظهرصلىالشمسفزالتسفرفيكانإذا!ماللهرسول

صحيح.بإسنادوالبيهقي،الاسماعيليرواه"ارتحلثمجميعا

أخبارالجمعثبوتفي:الاساليبفيالحرمينإمامقال

المعنىفيودليله،تأويلإليهايتطرقلانصوصهي،صحيحة

لاإذومزدلفةبعرفاتالجمعوهي،الاجماعصورةمنالاستنباط

وهذا،بمناسكهملاشتغالهمإليهالحجاجاحتياجسببهأنيخفى

بلفظه.منهالغرضمحلانتهىالاسفار.كلفيموجودالمعنى

حديثالتقديمجمعفيليسداود:أبيقولعنوالجواب

جابرحديثمنمسلمصحيحفيثبتأنهمنرأيتماهو.قائم

وأخرجه،راهويهبنإسحاقطريقمنأنسحديثمنوصح

مستخرجفينعيمأبووأخرجه،الاربعينفيصحيحبسندالحاكم

"كانبلفظصحيحإسناده:وقالوالبيهقي،والإسماعيليمسلم

والعصرالظهرصلىالشمسوزالتسفرفيكانإذا!سيماللهرسول

.تقدممااخرإلىجميعا"

جمعأحاديثأنعرفتقدالاوطار:نيلفيالشوكانيقال
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أبيقوليردوذلكحسن،وبعضها،صحيحبعضها/التقديم

قائم.حديثالتقديمجمعفيليسداود:

جمعفيالمتقدمعباسابنحديثتضعيفعنوالجواب

بنعباسبنعبيداللهبنعبداللهبنحسينإسنادهفيبأنالتقديم

بهماأخريينطريقينمنروينههو،ضعيفوهو،المطلبعبد

الحسن.درجاتهأقليصيرحتىالحديثيعتضد

خالدأبيعن،الحمانيعبدالحميدبنيحيىأخرجها:الاولى

.عباسابنعن،مقسمعن،الحكمعن،الحجاجعنالاحمر،

عنالاحكامفيالقاضيإسماعيلرواهامنهما:والثانية

هشامعن،بلالبنسليمانعن،أخيهعن،أويسأبيبنإسماعيل

فيحجرابنقاله.بتحوهعباسابنعن،كريبعن،عروةابن

الاوطار.نيلفيوالشوكاني،التلخيص

حسنهالترمذيإن:يقالأيضا:التلخيصفيحجرابنوقال

.إسنادهفصححالعربيابنوغفل،المتابعةباعتباروكأنه

فيالتأخيروجمعالتقديمجمعمنكلاأنتعلمكلهوبهذا

وهيعليها،مجمعصورةوفيه!يخو،اللهرسولعنثابتالسفر

قدمنا،كماالحجفىالطويلحديثهفيجابرعنمسلمرواهاالتي

المزدلفة.عشاءالتأخيروجمع،عرفاتظهرالتقديمجمعوهي

بعذرالصلاتينبيندرالجمع:الكبرىالسننفيالبيهقيقال

والتابعينالصحابةبينفيماالمستعملةالمشهورةالامورمنالسفر

أصحابه،عنثم!شير،النبيعنالثابتمعأجمعينعنهماللهرضي
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بالمزدلفة.ثم،بعرفاتالناسجمعمنالمسلمونعليهجمعماثم

بلفظه.منهاهـ.

سألأنهالزهريعنأيضا،"الكبرى"السننفيالبيهقيوروى

نعم،:فقالالسفر؟فيوالعصرالظهربينيجمعهلعبداللهبنسالم

بلفظه.منهاهـ.بعرفةالناسصلاةإلىترألم،بذلكبأسلا

قال:المعاد""زادفي-الله-رحمهالقيمابنالعلامةوقال

بينبعرفةالتقديمجمععلىويدل:تيميةابن/الاسلامشيخ

يقطعهولاالدعاءوقتليتصلالوقوفلمصلحةوالعصرالظهر

كذلكفالمجع،مشقةبلاذلكإمكانمعالعصرلصلاةبالنزول

أولى.والحاجةالمشقةلأجل

لأنالعصر؛تقديمعرفةيومبهأرفقوكان:الشافعيقال

بالمزدلفة؛أرفقوالتأخيرالعصر،بصلاةيقطعهفلاالدعاءلهيتصل

منذلكفيلما؛للمغربللنزوليقطعهولاالمسير،لهيتصللأن

المعاد.زادمناهـ..الناسعلىالتضييق

العصرأنتعلمالمبحثهذافيسقناهاالتيالادلةفبهذه

معمشتركةالعشاءنو،الضرورةعندوقتهافيالظهرمعمشتركة

العصرمعمشتركةالظهروأنأيضا،الضرورةعندوقتهافيالمغرب

وقتهافيالعشاءمعمشتركةالمغربنو،الضرورةعندوقتهافي

مالكاخالفواالذينالائمةأنيخفىولاأيضا،الضرورةعند

الغروبإلىللظهرالضرورةوقتامتدادفي-تعالىالله-رحمه

وأحمد،كالشافعيالفجرإلىللمغربالضرورةوقتوامتداد

له،موافقونالحقيقةفيأنهموافقهماومن-الله-رحمهما
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الظهرصلتبركعةالغروبقبلطهرتإذاالحائضبأنلاعترافهم

صلتبركعةالفجرطلوعقبلطهرتإذاوكذلكمعا،والعصر

،عوفبنوعبدالرحمنعباسابنعنقدمناكماوالعشاءالمغرب

ولاالظهرتصليأنيلزمهالمبالكليةخرجالوقتكانفلو

منوقتهفاتماتقضيلاالحائضأنعلىللاجماع،المغرب

حائض.وهيالصلوات

نذكرناقدفرع،":المهذب"شرحفيالنوويوقال

العصر،بهتجببماالظهرالمعذورعلىيجبنهعندناالصحيح

المدينةوفقهاء،عباسوابنعوف،بنعبدالرحمنقالوبه

وغيرهم.وأحمد،السبعة

حنيفةوأبووالثوريوحماد،،وقتادةوحماد،،الحسنوقال

بلفظه.اهـمنه.عليهتجبلاوداود:ومالك

الوقتمشتركتيمنالاولىفيهتصلىمابقدريوجبهاومالك

الظهرفيوخمسوالعشاء،المغربفيأربعفهوركعةبقاءمع

./للمسافروثلاثللحاضر،والعصر

إدراكيعني-القولهذاوروي:"المغني"فيقدامةابنوقال

ابنعبدالرحمنعن-تطهرالحائضفيالعصربهتدركبمامثلاالظهر

،والزهري،والنخعيومجاهد،،وطاووس،عباسوابن،عوف

.ثوربيو،واسحاق،والشافعي،والليث،ومالك،وربيعة

إلاالقولبهذايقولونالتابعينعامةأحمد:الإمامقال

وقتهافيطهرتالتيالصلاةإلاتجبلا:قال.وحدهالحسن
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وغيرهماالمنذروابنالاثرمروىماولنا:قالأنإلى...وحدها

فيقالاانهماعباسبنوعبداللهعوفبنعبدالرحمنعنبإسنادهم

والعشاء،المغربتصلي:بركعةالفجرطلوعقبلتطهرالحائض

جميعا؛والعصرالظهرصلتالشمستغربأنقبلطهرتفإذا

لزمهالمعذورأدركهفإذاالعذر،حالالأولىوقتالثانيةوقتولان

يسير،حذفمعبلفظهمنهاهـ..الثانيةفرضيلزمهكمافرضها

الضرورةوقتبامتدادالحنبليالجليلالعالمهذامنتصريحوهو

الله-رحمهمالككقولالغروبإلىوللظهرالفجر،إلىللمغرب

-.تعالى

يدخلأنهعلىالمسلمونأجمعفقدالعشاءوقتأولوأما

الشفق.يغيبحين

فيجبريلإمامةفيالمتقدمينعباسوابنجابرحديثوفي

وفي"،الشفقغابحينالعشاءصلى"ثمالعشاء:وقتأولبيان

حينالعشاءفأقامأمره"ثموغيرهمسلمعندالمتقدمبريدةحديث

أمره"ثموغيرهمسلمعندموسىأبيحديثوفي"،الشفقغاب

جدا،كثيرةذلكبمثلوالاحاديث"الشفقغابحينالعشاءفأقام

فيه.نزاعلاأمروهو

هوالعشاءوقتأولأنعلىالعلماءإجماععلمتفإذا

بعضفقال،الشفقفياختلفواالعلماءأنفاعلمالشفقمغيب

الذيالبياضهو:بعضهموقال.الحقوهو،الحمرةهوالعلماء:

.الحمرةبعد

عنالدارقطنيرواهماالحمرةهوالشفقأنعلىيدلومما
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وجبتالشفقغابفإذاالحمرة"الشفق:قالع!يمالنبيانعمرابن

."الصلاة

،ثقاترواتهوكل،غريبهو:""الغرائبفيالدارقطنيقال

مرفوعا:عمروبنعبداللهعنصحيحهفيخزيمةابناخرجوقد

الحديث."الشفقحمرةتذهبأنإلى/المغربصلاة"ووقت

منغيرهاعنأغنتاللفظةهذهصحتإن:خزيمةابنقال

يزيد.بنمحمدبهاتفردلكن،الروايات

الواسطيهويزيدبنمحمد:التلخيصفيحجرابنقال

البيهقيوصححعساكر،ابنالحديثهذاوروى،صدوقوهو

قالبل،غلطرفعهإنأيضا:الحاكموقالعمر،ابنعلىوقفه

وعبادة،عباسوابن،وعليعمر،عنالحديثهذاروي:البيهقي

علمتقدولكن.شيءفيهولايصح،أوسبنوشداد،الصامتبن

ممافيهليسصحيحهفيبهخزيمةابنرواهالذيالإسنادأن

.صدوقانهعلمتوقديزيد،بنمحمدإلاتضعيفهيوجب

عنسننهفيالبيهقيرواهماالشفقالحمرةأنعلىيدلومما

"كانالعشاءصلاهبوقتالناسأعلمأنا:قالبشير،بنالنعمان

البياضأنمنواحدغبرحققهلما"لثالثةالقمرلسقوطيصليها!م

ذلك،قبلالشهرلثالثةالقمروسقوط،الليلثلثبعدإلايغيبلا

.معلومهوكما

بانالقائلينحججومنالاوطار:نيلفيالشوكانيوقال

لثالثةالقمرلسقوطالعشاءصلى"انه!ح!عنهرويماالحمرةالشفق
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ابنقال.والنسائي،والترمذيداود،وأبوأحمد،أخرجهالشهر"

الشفق.غيبوبةقبلوصلى،صحيحوهو:العربي

لهمنكلعلموقد:"الترمذي"شرحفيالناسسيدابنقال

الليلثلثعندإلايغيبلاالبياضأنوالمغارببالمطالععلم

نيقينافصح،بهالوقتأكثرخروجع!يالهحدالذيوهو،الاول

داخلأنهبالنصثبتفقد،بيقينالاولالليلثلثقبلداخلوقتها

الوقتأنيقينابذلكفتبين،البياضهوالذيالشفقمغيبقبل

مغيبالعشاءوقتوابتداء.انتهىالحمرةهوالذيبالشفقدخل

التعليم،وحديث،جبريلحديثفيتقدملماإجماعا؛الشفق

واضحدليلوهو.بلفطهمنهانتهى.ذلكوغير،الحديثوهذا

ولم،الحمرة:القاموسوفي،البياضلا،الحمرةالشفقأنعلى

.البياضيذكر

.الحمرةالشفق:اللغةأئمةمنوغيرهماوالفراءالخليلوقال

السفرفيالشفقانمن-الله-رحمهأحمدالامامعن/رويوما

مايخالفلاالحمرةبعدالذيالبياضهوالحضروفي،الحمرةهو

عندالشفقهيالتيالحمرةلغيبوبةالمناطتحقيقمنلانهذكرنا؛

هو"الشفق:يقول-الله-رحمهأحمدالامامأنوإيضاحهأحمد،

سقوطيعلمالمتسعوالمكانالفلاةفيلانهوالمسافر"الحمرة

فيستطهربالجدرانعنهيستترفالأفقالحضرفيالذيأما،الحمرة

فاعتباره،الحمرةمغيبعلىبغيبوبتهليستدل؛البياضيغيب،حتى

مناهـ..لنفسهلا،الحمرةمغيبعلىلدلالتهالبياضلغيبة

قدامة.لابنالمغني
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البياضالشفق:وافقهومن-الله-رحمهحنيفةأبووقال

.الحمرةأنهالتحقيقأنعلمتوقد،الحمرةبعدالذي

الصحيحةياتالروبعضفيجاءفقدالعشاءوقتآخروأما

نصفالصحيحةالرواياتبعضوفي،الاولالليلثلثعندانتهاوه

إلىامتدادهعلىيدلماالصحيحةالرواياتبعضوقي،الليل

أخرجهما،الليلثلثإلىبانتهائهالرواياتفمنالفجر.طلوع

يصلون"كانواعنها-الله-رضيعائشةعنصحيحهفيالبخاري

".الأولالليلثلثإلىالشفقيغيبأنبينفيماالعشاء

سألهمنتعليمفيالمتقدمينوبريدة،موسىأبيحديثوقي

أقامالاولىالليلةفي!و"أنهوغيرهمسلمعندالصلاةمواقيتعن

ثلثكانحتىأخرهالثانيةالليلةوفي،الشفقغابحينالعشاء

".هذينبينفيماالوقت:قالئم،الأولالليل

جبريلإمامةفيالمتقدمينعباسوابنجابر،حديثوفي

الليلةوفي،الشفقمغيبحينالعشاءصلىالأولىالليلةفي"أنه

هذينبينفيماالوقت:وقالالليلثلثذهبحينصلاهاالثانية

العشاءوقتانتهاءعلىالدالةالرواياتمنذلكغيرإلى"الوقتين

.الأولالليلثلثذهابعن

خرجهما،الليلنصفإلىامتدادهعلىالدالةالرواياتومن

النبي"أخر:قال-عنهاللهرضي-أنسعنصحيحيهمافيالشيخان

الناسصلىقد:قالثمصلى،ثم،الليلنصفإلىالعشاء!ياله

إلىأنظركأني:أنسقال.انتظرتموها"ماصلاةفيإنكمأماوناموا

ليلتئذ.خاتمهوبيض
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ومسلم،أحمد،عندالمتقدمعمروبنعبداللهحديثوفي/

وفي"الليللصفإلىالعشاءصلاة"ووقتداودوابي،والنسائي

".الليلنصفإلىوقتفانهالعشاءصليتم"فاذا:رواياتهبعض

أبورواهماالفجرطلوعإلىامتدادهعلىالدالةالرواياتومن

في"ليسص:النبيقال:قالطويلحديثصفيالنبيعنقتادة

يجيءحتىالصلاةيصللممنعلىالتفريطإنما،تفريطالنوم

صحيحه.فيمسلمرواه"الأخرىوقت

المسلمينبإجماعمخصوصالحديثهذاعمومأنواعلم

الظهر،صلاةإلىالشمسطلوعبعديمتدلاالصبحوقتأنعلى

إجماعا.الشمسطلوعبعدللصيحوقتفلا

بالأحاديثهذاقتادةابيحديثتخصيصيمكن:قيلفان

الليل.نصفإلىالعشاءوقتانتهاءعلىالدالة

وإعمال،امكنإذاواجبوهو،ممكنالجمعان:فالجواب

بنصفالتحديدأنالجمعووجهأحدهما،إلغاءمناولىالدليلين

.الضروريللوقتالفجرإلىوالامتداد،الاختياريللوقتالليل

إذاالحائضأنعلىالعلماءمنسابقاذكرنامنإطباقلهذاويدل

منخالفومنوالعشاء،،المغربصلتبركعةالصيحقبلطهرت

العشاء،فيلا،المغربفيخالفإنماسابقاذكرنافيماالعلماء

وابن،عوفبنعبدالرحمنعنذلكفيقدمناالذيالأثرانمع

لاالذيالموقوفلان؛المرفوعحكمفييكونانيبعدلاعبالس

الحديث،علومفيتقرركما،الرفعحكملهفيهللرايمجال

لانه؛فيهللرأيمجاللاكابتدائهاالعباداتأوقاتانتهاءأنومعلوم
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انتهائهعلىدلمابينالجمعوجهتعرفوبهذامحض،تعبدي

الفجر.إلىامتدادهعلىدلوما،الليلبنصف

النصف،وروايات،الثلثرواياتبينالاشكاليبقىولكن

الثلثبينماكلجعلأنه-أعلمتعالى-واللهالجمعفيوالظاهر

.الاختياريالعشاءوقتلاخرظرفا-السدسوهو-والنصف

الشافعية،منسريجابنذهبواليهواخر،أولفلاخرهوإذن

إلاطريقهناكفلي!س،بمقنعليسالوجهبهذاالجمع/أنوعلى

بأنهاالثلثرواياترجحالعلماءفبعض،الرواياتبينالترجيح

؛وفاقمحلوبأنهاالمختار،الوقتعلىالمحافظةفيأحوط

مؤدفهوالثلثقبلالعشاءصلىمنأنعلىالرواياتلاتفاق

بأنهاالنصفرواياترجحوبعضهم،الاختياريوقتهافيصلاته

مقبولة.العدلوزيادة،صحيحةزيادة

الصادقالفجرطلوععندفهوالصبحصلاةوقتأولماو

علىوالشرابالطعاميحرمالذيالفجروهو،المسلمينبإجماع

الصائم.

وغيرهمسلمعندالمتقدمينوبريدة،موسىأبيحديثوفي

يعرفيكادلاوالناسالفجر،انشقحينالفجرفأقامبلالا"وأمر

الحديث.بعضا"بعضهم

صلى"ثمأيضا:جبريلمامةفيالمتقدمجابرحديثوفي

نأومعلوم"الصائمعلىالطعاموحرمالفجر،برقحينالفجر

علىالطعاميحرملافالكاذب،وصادقكاذبفجرانالفجر
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الرواياتبعضفيجاءفقد،الصبحصلاةبهتجوزولا،الصائم

"ثمآنفاالمذكورجابرحديثفيمابالاسفارانتهائهعلىالدالة

الفجر".فصلى.فصلقم:فقالجداأسفرحينجاءه

حينالصبحصلى"ثمآنفاالمتقدمعباسابنحديثوفي

الصبحوقتلآخربيانهفيوهذا.الحديث("الارضأسفرت

الثاني.اليومفيالمختار

وغيرهمسلمعندالمتقدمينوبريدةموسىأبيحديثوفي

طلعت:يقولوالقائلمنهاانصرفحتىالغدمنالفجرأخر"ثم

".كادتأوالشمس

أخرجهماالشمسطلوعإلىامتدادهعلىالدالةالرواياتومن

الله-رضيعمروبنعبداللهحديثمنوغيرهصحيحهفيمسلم

روايةوفي".الشمستطلعمالمالفجرصلاة"ووقتعنهما-

".الاولالشمسقرنيطلعمالمالفجر"ووقتلمسلم

المنتهيالوقتأنالرواياتهذهبينالجمعوجهفيوالظاهر

طلوعإلىوالممتد،الاختياريالصبحوقتهوالاسفارإلى

وقال.مالكمذهبمشهورهووهذا،الضروريوقتهاالشمس

الشمس/طلوعلىكلهفوقتهاللصبحضروريلا:المالكيةبعض

فيسريجابنعنقدمناماهوالجمعفوجهوعليهاختيار،وقت

تعالى.اللهعندوالعلمالعشاء،وقتآخرعلىالكلام

قولهفيأجملالذيالاوقاتتفصيلهوذكرناالذيفهذا

وبينموقوخما!!كتئالمؤمنبعلىكانتلصلؤةإن>:تعالى
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الاية.(لشمسلوكلصلؤةفو>:تعالىقولهفيالبيانبعض

صيناللهفسبحن>:وقوله.لايةاألنهار(طرفيلصلؤهقوو>:وقوله

تعالى.اللهعندوالعلم.الاية!سون<

فإنهمتآلمونتكولؤاإنأبوتتغافىولاقهعنوا>:تعالىقوله*

عليماأللهوكانيرخولتلاماددهمنوترتجونتآلمورتكمايآلمورن

عنالكريمةالايةهذهفيالمسلمينتعالىاللهنهىحكيما!<

بأنهموأخبرهم،الكافرينأعدائهمطلبفيالضعفوهو،الوهن

والمسلم،كذلكفالكفاروالجراحالقتلمنالالميجدونكانواإن

بالصبرأحقفهوالكافر،يرجوهمالاوالرحمةالثواباللهمنيرجو

ولا>:كقولهمتعددةاياتفيالمعنىهذاواوضح،منهالالامعلى

فقذقىحيمسسمكخإن!مومنينبهتوإنلأعلونأوأنتمتخزنواولاقهنوا

لاشكلونوأنتمالسلمإلىوتدعواتهنوأفلا>:وقوله(مثلوقزحالقوممس

الايات.منذلكغيرإلى!(يتركمأعذمولنمعكموأدله

ذ!ردفسة-<عكيكسبوفإنماإثمايكسمتومن>:تعالىقولهول-

لا،نفسهخصوصبهيضرإنمافانهذنبافعلمنأنالايةهذهفي

>ولاتكتسب:كقوله،كثيرةاياتفيالمعنىهذاوأوضحغيرها،

!علتها<اساومن>:وقوله(أخرىوتروازر!تزرولاعلتهأإلانفس!ل

الايات.منذلكغيرإلى

هذهفيذكر.الايةتعلغ!قكلمالموعفمرَ>:تعالىقوله"-

مواضعفيوبين،يعلمهيكنمالم!منبيهعلمأنهالكريمةالاية

عليهأنزلهالذيالعظيمالقرانهذاطريقعنذلكعلمهأنهأخر

اقيببمنولاالمكشبماتذريكنتمااقرنامنروحاإلناأؤحيناوكذلك>:كقوله
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نقصنحن>:وقوله.الآية(عبادنأمندنشاءمنبهءتهدىلؤراجعلتهولبهن

قتلهءمنكحتوإنانالقرهذاإليكأؤحينادللقصص/احعلتك

الايات.منذللحغبرإلى(ارح3لمن

ذكر.الايةنعولهغ<من!ثيرفي>!لاختر:تعالىقولهبر

خبرلابينهمفبماالنالسمناجاةمنكثيراأنالكريمةالآيةهذهفي

منانهوببن،فبهخيرلابماالتناجيعناحرموضعفيونهى.فبه

لذلىءامنوائأيها>:تعالىقولهوهو،المومنبنبهليجننالشيطان

اللهواتقوالئقوئبالبزوؤشضالرسولومعصيتبالإثووألعدونتلنجوافلاتنجتغإذا

ولدحءامنوالذينلبخزنلشتطانمنلضويإنما*9*تخشرونإلةئذبح

هذهفيوقوله(خ*آلمؤِمنونفقيتوكلللهوعلىللهبإذنإلاشخابضآرهم

المرادهلهنايبينلم(التاسنبفإصاب>أؤ:الكريمةالاية

أحرمواضعفياشارولكنهلا،اوالكفاردون،المسلمونبالنالس

خاصةلمسلمونهنابينهمالإصلاحفيالمرغببالناسالمرادان

ديان>:وقولهأخويكؤ(بينفاصلحواإخولمؤمنونإنما>:تعالىكقوله

بالذكرالمومنبنفتخصيصهبئ!همأ(قئنلوافأصلحولمؤمنينمنطايقنان

تعالى:وكقولهظاهر،هوكماكذللحلبسحغبرهمانعلىيدل!

.(!ضذاتوأضلحواالله!ساتقوا>

هذهفيالمذكوربالمعروفالأمرإنالعلماء:بعضوقالح

تعالى:قولهيببنه(معروفأؤبصدفةأمرمنإ،>:قولهفيالاية

ت!وعملواءامنوالذينإلا*؟*"خمسرلفىقينسننإن*.*لعضحر>و

وقاللرخقلهاذنمنإلا>:وقوله/(لم!*3بالصبروتواصؤابالحقوتوا!وا

بالمعروفوالأمر،الآخرةفيانهافيهاالأخيرةوالاية<*3!واصبا
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تعالى.اللهعندوالعلم.الدنيافيهوإنماالمذكور

المراد!(مريداشئطماإلايذعونرإن>:تعالىقوله*

قولهونظيرهله،عبادتهمالمريدالشيطانبدعائهمالايةهذهفي

الاية.ألشطئ(تعبدوالاأتءادميبنىإلييهئمأعهذ!ألم>:تعالى

وقوله(أف!يطنلالعديإلت>:لهمقرراإبراهيمخليلهعنوقوله

لثوصذ>/:وقوله.الاية<الجنيعبدونكانوابل>:الملائكةعن

شر!اؤهم(أولدهتمقتلائممثحر!بمفليثزيرن

فيبينولكنهللشيطانعبادتهموجهماالاياتهذهفييبينولم

واتباعهمله،إطاعتهم:للشيطانعبادتهممعنىأنأخرايات

كقوله:تعالىاللهعندمنالرسلبهجاءماعلىوإيثاره،لتشريعه

ئكمأطعتموهئموإنليخدلوكتمأؤليالمحهمإلى+ليوصنالشنطرنوإن>

منأرَباباورهننهماتجارهماتخذو>:وقوله(!لمشركون

للنبيقاللماعنهاللهرضيحاتمبنعديفإن،الايةألله<دون

مالهماحلوانهم":ع!يالهالنبيلهقالأربائا؟اتخذوهمكيفع!:

معنىهووذلكفاتبعوهم"اللهحلماعليهموحرموا،اللهحرم

أربابا.إياهماتخاذهم

تشريعاتبعمنأنفيهلبسلابوضوحالاياتهذهمنويفهم

عابد،باللهكافرفهوالرسلبهجاءتماعلىلهمؤثزاالشيطان

منشاءبماللشيطانإتباعهسمىوإنرباالشيطانمتخذ،للشيطان

هوكماعليها،الالفاظبإطلاقتتغيرلاالحقائقلانالاسماء؛

.معلوم

!(مفروضانصيباعبادكمنوقاهـلاتخذن>:تعالىقوله*
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المفروضالنصيبلهذااتخاذهكيفيةالشيطانعنذكرفيماهنابين

لائغصءاذاتفليبتحنولأمرفهغولأمنينهئمولا!لنهم>:بقوله

أذنشقالأنعامآذانبتبتيكوالمراد(ددهضدبفليغيرتنهخولامي

وابحيرةلكونها،وعلامةسمةذلكليكونوقطعهامثلاالبحيرة

بقوله:تعالىأبطلهوقدوغيرهما،والسديقتادةقالهكماسائبة

ذكرناكماأذنهاشقببحرهاوالمراد.الآية(بحيرهمنللهجعل>ما

زهير:قولومنه،التقطيع:اللغةفيوالتبتيك

بتكريشهامنكفهوفيطارتلهاالوليدكفهوتماإذاحتى

فيالمفروضالنصيبلهذااتخاذهكيفيةبينكما.قطع:أي

ايدخبينمنلأتينهوا(مألسشقجمِصزطكالملاقعدن>:كقوله،أخرآيات

وقولى:(رصشبهرجمتثحرهئمتجدولاكآيلهموعنأتمنهموعنضلفهمومن

لاحتن!آلقنمةيومإليأخرتنلينعلى!رمتألذيهذاأرءتنك>

ببنيإبليسظنهالذيالظنهذاهلهنايبينولم.الايةذريتهؤ(

وألإببيستحققيضلهموأنه/مفروضانصيبامنهميتخذأنهادم

قوله:وهي،لهتحققهذاظنهأنأخرىآيةفيبينولكنهلا،

السالمالفريقهنايبينولم.الايةظنو(إبليسعلتهتمصدقولقد>

كقوله:أخرمواضعفيبينهولكنه،إبليسنضيبمنكونهمن

نما>:وقوله(؟*فيبمألمخلصينمنهمعبادكإلافي*،*ِجمعينلأغ!لتهم>

ذلكغيرإلىحو!ر*(ممثركونب!حصهميمولونه-وائذينلذلىعلىسلط!إ

وأالأكثر،هوهذاإبليسنصيبهلهنايبينولمالايات،من

>ولبهن:كقولهالاكثرهوأنهأخرمواضعفيبينولكنهلا؟

ولوفاسأئحزومآ>:وقوله،!آر7يؤمونلاألناساتحثر
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ااضضفمنأتحزتطغ>دمان:وقوله!(بمؤمنينحرصت

.*<الأولينأتحثرقبلهمضرولقد>:وقوله(يضلوك

الالف،منواحدالجنةنصيبأنالصحيحفيثبتوقد

النار.فيوالباقي

367

بعضقال<اللهطففلئغيرنولأصنهخ>:تعالىقوله*

فطرةوتغييربالكفريامرهمالشيطانأنالايةهذهمعنىالعلماء:

قولهلهويشهديبينهالقولوهذاعليها،اللهحلقهمالتيالاسلام

لنديللاعلئهاالناسفطرألتىاللهفظرتحنيفاللدينوتهكفاقض>:تعالى

حلقكمالتياللهفطرةتبدلوالا:التحقيقعلىالمعنىإذأدده(لخلق

ايذاناالانشاءبهأريدخبر(أدلهلخلقلاتبديل>:فقوله،بالكفرعليها

محالة،لابالفعلواقعخبركانهحتى،يمتثلأنالاينبغيلابأنه

ترفثوا،لا:أي.الايةولافسئوق<فلارقث>:تعالىقولهونطيره

ابيحديثمنالصحيحينفيثبتمالهذاويشهدتفسقوا،ولا

علىيولدمولود"كل:لمجي!النبيقال:قال-عنهالله-رضيهريرة

البهيمةتولدكما،يمجسانهأو،ينصرانهأو،يهودانهفابواه،الفطرة

فيمسلمرواهوماجدعاء"منفيهاتجدونهلجمعاء،بهيمة

قال:قالالتميميحمارأبيبنحماربنعياضعنصحيحه

الشياطينفجاءتهمحنفاء،عباديخلقت"إنيلمج!:اللهرسول

لهم".خللتماعليهموحرمت،دينهمعنفاجتالتهم

خصاءاللهخلقبتغييرالايةفيالمرادبانالقولعلىماو

الايةفيبيانفلا،الوشمبهالمرادبانوالقول/،الدواب

العلماء،منجماعةقالالمذكورةالاقوالمنوبكل،المذكورة



194النساءسورة

يدلالدوابخصاءبهاالمرادبأنالايةلهذهالعلماءبعضوتفسير

تشريعواتباع،الذممعرضفيمسوقلأنه؛جوازهعدمعلى

وتعذيبمثلةلانهإجماعا؛حرامفهوادمبنيخصاءأما،الشيطان

نأيخفىولا،شرعيموجبغيرمننسلوقطععضو،وقطع

.حرامذلك

إذاالعلمأهلمنجماعةفيهفرخصالبهائمخصاءوأما

لاأنهعلىالعلماءوجمهور،غيرهأولسممنإماالمنفعةبهقصدت

مناسمنكانإذابعضهمواستحسنه،بالخصييضحيانباس

عروةوخصىعبدالعزيز،بنعمرالخيلخصاءفيورخص،غيره

جازوإنما،الغنمذكورخصاءفيمالكورخص،لهبغلاالزبيربن

تطييببهيقصدهـانما،اللهغيرإلىالتقرببهيقصدلالانه؛ذلك

منومنهم،الانثىعنأملهانقطعإذالذكروتقويةيؤكلمالحم

قاله."يعلمونلاالذينذلكيفعل"إنما:ع!ي!النبيلقولذلككره

عمرابنعنثابتذلكلان:قالالمنذرابنواختاره،القرطبي

.مروانبنعبدالملكذلكوكره.اللهخلقنماء:هويقولوكان

نسل.لهشيءكلخصاءيكرهونكانوا:الأوزاعيوقال

.حديثانوفيه:المنذرابنوقال

الغنمخصاءعن"نهىع!ي!النبيانعمرابنعناحدهما:

".والخيلوالابلوالبقر

الروحصبرعن"نهىع!ي!النبيانعباسابنحديث:والاخر

."البهائموخصاء

ابنعننافععنذكرهماالبابهذامنالموطافيوالذي
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الخلق.تمامفيه:ويقولالاخصاء،يكرهكانانهعمر

لبيان[ءاضوا
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وروي،الخلقتمامالاخصاءتركفييعنيعمر:أبوقال

نماءالخلق.

قلت:ذكرنا:الذيالكلامهذاساقأنبعدالقرطبيقال

نافع،عن،إسماعيلبنعمرحديثمنعبدالغنيمحمدأبوأسند

ينميماتخصوا"لا:يقول!اللهرسول/كان:قالعمرابنعن

محمد،بنعباسحدثنا:قالشيخهالدارقطنيعنرواه"اللهخلق

.فذكرهإسماعيلبنعمرعن،النخعيمالكأبوحدثناقراد،حدثنا

اهـ..مالكأبيعنالنعمانبنعبدالصمدورواه:الدارقطنيقال

بلفظه.القرطبيمن

فهو،الوشماللهخلقبتغييرالمرادبأنالقولعلىوكذلك

.حرامالوشمأنعلىأيضايدل

أنه-عنهالله-رضيمسعودابنعنالصحيحفيثبتوقد

والمتنمصات،والنامصات،والمستوشماتالواشماتاللهلعن:قال

ألا:قالثم،وجلعزاللهحلقالمغيراتللحسنوالمتفلجات

يعني،وجلعزاللهكتابفيوهولمجؤ،اللهرسوللعنمنالعن

.فانمهوا(عنهنهنكمومافخذوهالرسولءاننكمومآ>:تعالىقوله

الآيةهذهفياللهخلقبتغييرالمراد:العلماءمنطائفة!رقالت

منوغيرهاوالناروالاحجاروالقمرالشمسخلقتعالىاللهأنهو

الهةجعلوهابأنالكفارفغيرهابها،وللانتفاعللاعتبارالمخلوقات

.معبودة
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وتؤكللتركبالاتعامخلقتعالىاللهإن:الزجاجوقال

مسخرةوالحجارةوالقمرالشمسوجعل،أنفسهمعلىفحرموها

ادله.حلقماغيروافقديعبدونها،آلهةفجعلوها،للناس

يحضرلاكانأنهمن-الله-رحمهطاووسعنرويوما

اللهقولمنهذا:ويقولبأسود،بيضاءولا،بابيضسوداءنكاح

فقديحتملهكانوإناللفظبأنمردودفهو"اللهخلق"فليغيرنتعالى

نكاحع!يمإنفاذهذلكفمن،بالآيةمرادغيرأنهعلىالسنةدلت

مأبركةبطئرهأبيضوكانعنه،اللهرضيحارثةبنزيدمولاه

زيدبناسامةع!يمإنكاحهذلكومنسوداء،حبشيةوكانت،أسامة

تحتوكانتأسود،سامةوقرشيةبيضاءوكانتقيسبنتفاطمة

سهاوقد،كلاببنزهرةبنيمنعوفبنعبدالرحمنأختبلال

هذا.عنوجلالتهعلمهمع-الله-رحمهطاووس

هذهفيهذاطاووسقولويشبه-:عنهالله-عفامقيدهقال

بولايةتزوجالسوداءأنمنالمالكيةعلماءبعضقالما/الآية

عامةبولايةالدنيةتزويجيجيزمالكاأنعلىبناء،العامةالمسلمين

دنيةوالسوداءقالوا:.مجبرخاصوليلهايكنلمإنالمسلمين

عندمردودالقولوهذا،الخلقةفيشوهالسوادلأنمطلقا؛

وقد،شريفةتكونقدالسوداءأنوالحقالعلماء،منالمحققين

الادباء:بعضقالوقد،جميلةتكون

وجهاتريكالاديموسوداء

إليهافرناناظريرآها

عليهجرىالنعيمماءترى

إليهمنجذبالشيءوشكل
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آخر:وقال

سواهاإلىتتوقلاونفسيفؤاديسلبتحبشيةولي

هواهاإلىالنفوسبهاتسيرثلاثطرقشروطهاكأن

سوداء:فياخروقال

قاعدهلونهفيقائمةوأشبهتهالمسكأشبهك

واحدهطينةمنأنكماواحدلونكماإذلاشك

.كثيرةالأدباءكلامفيوأمثاله

ناعلىيدلالالغم<ءاذانفيمبتن>ولأمرنهخ:وقوله

كذلك.وهويجوز،لاالأنعاماذانتقطيع

كفرفهوللأصنامبذلكتقرباوالسائبةالبحيرةأذنقطعأما

لاأنهأيضافالظاهرذلكلغيرالبهائمآذانتقطيعوأماإجماعا،بادنه

نضحيولا،والاذن،العيننستشرف"أنلمجي!أمرناولذايجوز،

أخرجه.شرقاء"ولاخرقاء،ولا،مدابرةولا،مقابلةولابعوراء،

والحاكم،،حبانوابنوالبزار،،الأربعالسننوأصحابأحمد،

،الترمذيوصححه-عنهالله-رضيعليحديثمنوالبيهقي

الدارقطني.وأعله

037

مؤخرالمقطوعةوالمدابرة،الاذنطرفالمقطوعةوالمقابلة

أذنهاخرقتالتيوالخرقاءطولا،الاذنمشقوقةوالشرقاء،الأذن

./العلماءجماعةعندمراعىالاذنفيفالعيبمستديراخرقا

الاذنجلأوء،تجزىلاالاذنالمقطوعة:والليثمالكقال
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يمنعالذيأنمالكمذهبمشهورمنوالمعروف،القرطبيقاله

كانتوانيضر،فلادونهمالا،فوقهفماالأذنثلثقطعالإجزاء

لا:والشافعي،مالكفقالأذن،بلاحلقتالتيوهيسكاء

حنيفةأبيعنوروي،أجزأتالاذنصغيرةكانتوانء،تجزى

الشافعي،عندأجزأتللميسمالأذنمشقوقةكانتوان،ذلكمثل

اللهعندوالعلم.الايةهذهتفسيرفيالقرطبيقاله.الفقهاءوجماعة

تعالى.

لتدتنب(أهلأمانيولآباماتكم>ليس:تعالىقوله*

،الكتابأهلأمانيمنولا،أمانيهممنشيئاهنايبينلم.الاية

العربأمانيفيكقولهأخر،مواضعفيذلكبعضإلىأشارولكنه

وقوله!(بمعذبيننخنوماواولداأمولاأتحزنخنوقالوا>:الكاذبة

منذلكونحو!(بمتعؤييننحنوماالدنياإلاحياتناهين>:عنهم

منإلاألجنهيدخللنوقالوا>:الكتابأهلأمانيفيوقوله،الايات

ليهودوقالت>:وقوله.الاية<أمابي!قلفأؤنصرئهوداكان

.الاياتمنذلكونحو.الاية(وأحمؤ؟للهأبنونحقلنصرىو

المسلمينأنالايةنزولسببأنمنالعلماءبعضذكرهوما

وكتابنا،نبيكمقبلنبينا:الكتابأهلفقالتفاخروا،الكتابهلو

أولىنخن:المسلمونوقال،منكمباللهأولىفنحن،كتابكمقبل

التيالكتبعلىيقضيوكتابنا،النبيينخاتمونبينا،منكمبالته

ذكرنا؛ماينافيلا.الايةبامايكم<>لتس:اللهفأنزلقبلهكانت

.الاسباببخصوصلاالالفاظبعمومالعبرةلان

وهوللهوتجهه-أسلمممنديناأخسن>ومق:تعالىقوله*
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أحسرأحدلاأنهالكريمةالآيةهذهفيتعالىذكر.الاية(تحسن

الانكاراستفهاملانمحسنا؛كونهحالفيللهوجههأسلمممندينا

فقدكذلككانمنأن:اخرموضعفيوصرح،النفيمعنىمضمن

يمصسلم!ومن>:تعالى/قولهوهو،الوثقىبالعروةاستمسك

اسلامومعنى<الؤلقىبالعروقصاستمسكفمدتحسنوهواللهإلىوجههز

واجتناب،أمرهبامتثالتعالىللهوانقياده،واذعانهإطاعتهللهوجهه

بهفيهيشركلا،للهعملهمخلصا:أيمحسنا،كونهحالفينهيه

،يراهتعالىفاللهيراهيكنلمفان،يراهكأنهللهفيهمراقباشيئا،

ومنه،التاموالانقيادالإذعانبهوتريد،الوجهإسلامتطلقوالعرب

:العدوينفيلبنزيدقول

زلالاعذباتحملالمزنلهأسلمتلمنوجهيوأسلمت

ثقالاصخراتحملالارضلهاسلمتلمنوجهيواسلمت

لنسا<شمىفىاتكتثفىصطت!غيتلىوما>:تعالىقوله*ه

ولكنههو،ماالكتابفيعليهميتلىالذيهذاهنايبينلم.الاية

لمئمىلائقسصاوافىوإقضقغ>:تعالىقولهوهو،السورةأولفيبينه

عائشهالمؤمنينأمعنقدمناهكما.الآية!الدساصرلكمطابفانكوامما

معطوفارفعمحلفي<وماصن>هنا:فقولهعنها-الله-رضي

يفميكمالله)قل:المعنىوتقرير،الجلالةلفطهوالذيالفاعلعلى

الاية،<ألنساشمىفىأتكتففىعلغيتلوما>أيضا(فيهن

ومضمون.الايةاليتمى<لائقسصاوأفيضقغوإق>:تعالىقولهوذلك

حقوقهضمتحريمهوالكتابفيعلينايتلىالذيهذابهفتىما

حجرهفيالتياليتيمةفييقسطلاأنخاففمن،اليتيمات
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معنىفيالتحقيقهووهذاسواها،لهطابماولينكحفليتركها،

قوله:فيالمحذوفالجرفحرفوعليهقدمنا،كما،الاية

لقلةنكاجهنعنترغبون:أيعن،هو<تنكوهنأن>وترغبون

كنإننكاجهنعنترغبونأنكمكماأي:،وجمالهنمالهن

مالذواتكنإننكاجهنلكميحلفلاوجمالمالقليلات

رضيعائشةعنتقدمكما،حقوقهنفيإليهنبالاقساطإلاوجمال

عنها.الله

ترغبون:أي،فيهوالمحذوفالحرف:العلماءبعضوقال

لاأنكممعالمالوكثرة،بالجمالمتصفاتكنإن/نكاجهنفي

فيهن.تقسطون

علىاللفطحملجوازفيواختلفوابالمجازقالواوالذين

أغناني:كقولكالعقليالمجازفيذلكأجازوامعاومجازهحقيقته

إلىواسناده،عقليةحقيقةزيدإلىالإغناءفإسناد،وعطاوهزيد

اللهإلىالإفتاءإسنادوكذلكجمعها،فجازعقليمجازالعطاء

فيجوزسببهلانه؛عندهمعقليمجازيتلىماإلىواسناده،حقيقي

جمعها.

محلفيتحخ<ومايتلى>:قولهإنالعلماء:بعضوقال

يفتيكماللهقل:المعنىفتقريروعليهالضمير،علىمعطوفاجر

:أمرانيضعفهالوجهوهذا،عليكميتلىفيماويفتيكمفيهن

ولا،الكتابهذافييتلىبمايفتياللهأنالغالبأن:الاول

.أمرهلظهوريفتي

372
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إعادةغيرمنالمخفوضالضميرعلىالعطفأن:الثاني

مالكابنوأجازه،العربيةعلماءمنواحدغيرضعفهالخافض

منالضميرعلىعطفابالخفض"والارحام"حمزةبقراءةمستدلا

كقوله:الشعرفيوبوروده!بهلوندشا>:قوله

عجبمنوالايامبكفمافاذهبوتشتمناتهجوناقربتفاليوم

الاخر:قولونظيره،الكافعلىعطفاالايامبجر

نفانفمهوىلكعبوبينهاوماسيوفناالسواريفينعلق

الاخر:وقول،قبلهالضميرعلىمعطوفاالكعببجر

مقعداالارضولافيهامصعدالهيجدفلمالسماءافاقراموقد

الاخر:وقولالضمير،علىمعطوفابالجرالارضولا:فقوله

سواهاأمفيهاكانأحتفيأدريلستالكتيبةعلىأمر

الضمير.علىبالعطفجرمحلفيفسواها

يقسمأنلهتعالىواللهقسما،كونهابجوازالايةعنوأجيب

تعالى:قولهفيكلها/بمخلوقاتهأقسمكما،خلقهمنشاءبما

لاية.ا!(ئصروبئلاوما!ئتصروبئبمااقسمفلا>

عليه.يقاسولايحفظشذوذبانهاالابياتوعن

علىالعطفجواز-الله-رحمهالقيمابنالعلامةوصحح

تعالى:قولهمنهوجعل،الخافضإعادةغيرمنالمخفوضالضمير

>ومن(:قولهإن:فقال*<لمؤمنبمنتبعكومنالله>حسبك
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>ح!بك(:قولهفىالمجرورالضميرعلىعطفاجرمحلفي

مناتبعكمنوكافي،كاقيك:أي،اللهحسبكعليهالمعنىوتقرير

المؤمنين.

يكونن<اتبعكومن>:قولهفيوالقرطبيالقيمابنوأجاز

نصب،محلفيمخفوضالكافلان؛المحلعلىمعطوفامنصوبا

الشاعر:قولونظيره

مهندسيفوالضحاكفحسبكالعصاوانشقتالهيجاءكانتإذا

قولهمنهالعلماءبعضوجعلذكرنا،كماالضحاكبنصب

ومن<>:فقال!(بززقينلنملمخئمومنهـبشقبهالكموحلا>:تعالى

عليه:المعنىوتقرير(>لكمقولهفيالخطابضميرعلىعطف

إعرابوكذلك،معايشفيهابرازقينلهلستمولمنلكموجعلنا

<،الكتففى>خبرهأو،محذوفخبرهمبتدأبانه<يتلىوما>

لكمويبين،تقديرهمحذوفلفعلمفعولأنهعلىمنصوئاوإعرابه

ظاهر.غيرذلككل،قسمأنهعلىمجروراواعرابه،يتلىما

فىعل!ئميتلىوما>:بقولهالمرادإن:العلماءبعضوقال

فاستفتواالنساء،يورثونلاكانوالانهم؛المواريثاياتألكتف<

المواريث.اياتاللهفانزل،ذلكفيع!يالهاللهرسول

فيعليميتلوما>:لقولهفالمبينالقولهذاوعلى

وقوله.الايتيبئ<فى-أؤلدكملله>يوصيكل،:قولههو(ألكتف

الاية.البهلؤ(فى!مللهمل>يشتفتونك:السورةاخرفي

وأظهر.أصحالمؤمنينأمقولأنوالظاهر
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>وترغبون:قولهفيوصلتهاأنمنالمنسبكالمصدر:تنبيه

الخلافقدمناوقد،محذوفبحرفمجرورأصله(تنكحوهنأن

الجرحرفحذفوبعدفي،هوأوالاظهر،وهو/،عنهوهل

الكسائيقالوبه،التحقيقعلىنصبمحلفيفالمصدرالمذكور

محذوفا.العملعنالجارلضعفالاقيسوهو:والخليل

بدليلالمحذوفبالحرفجرمحلفيهو:الاخفتروقال

الشاعر:قول

طالبهأنابهادينولاإليحبيبةتكونأنليلىزرتوما

ولا،حبيبةلكونها:أي،تكونأنمحلعلىعطفادينبجر

عطفمنبأنهبالبيتالاحتجاجالأولالقولأهلورد،لدين

زهير:كقولالتوهم

جائياكانإذاشيئاسابقولامضىمامدركلستأنيليبدا

هوالذيعليهالمعطوفعلىالباءدخوللتوهمسابقبجر

الاخر:وقول،ليسخبر

غرابهاببينإلاناعبولاعشيرةمصلحينليسوامشائم

الوجهين.سيبويهوأجازالباء،لتوهمناعببجر

المنسبكالمصدرمعإلاحذفهيطردلاالجرحرفأنواعلم

الاخفشسليمانبنلعليخلافاالجمهولرعندوصلتهماوان،انمن

فيمالكابنوعقده،الليسأمنعندشتيءكلفيمطردبأنهالقائل

بقوله:الكافية
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نأىزيداكمنلبسيخفلمإنرأىاطرادهسليمانوابن

مذهبعلىنقلاوأنأن،غيرمعالجرحرفحذفواذا

متعين.فالنصبالاخفشقولفياللبسأمنعندوقياساالجمهور،

كقوله:الخافضنزعالكوفيينوعند،الفعلالبصريينعندوالناصب

حرامإذنعليكلامكمتعوجواولنالديارتمرون

:الفرزدقكقولشاذ،الحرفحذفمعمجروراوبقاوه

الأصابعبالأكفكليبأشارتقبيلةشرالناسأي:قيلإذا

كليب.إلىالاكفمع:أي،بالاكفالأصابعأشارت:أى

القسط.الاية(بآئقسظثتقومواِلفيتمئوأن>:تعالىقوله*

أشارولكنه،لليتامىبهأمرالذيالقسطهذاهنايبينولم،العدل

شسن(هيإلابالتيلتيمولالقربوامال>:كقيله/أخرمواضعفيله

منلمحقسديعلمللهوفإخونكمتحألطوهموإن!رلهمصلاحةقل>:وقولى

عكا!الوءاق>:وقوله(ا*9زوتقهرفلااليتيمفاما>:وقوله(ئممحلخأ

فكل،الاياتمنذلكونحو.الاية(وأليتمئفزبحبه-ذوي

لليتامى.بالقسطالقيامفيهذلك

فيتعالىذكر.الايةالنح(لأدقس>وأخنرت:تعالىقوله!

شيئاجعل:أي،الشحأحضرتالانفسأنالكريمةالايةهذه

عليه.جبلتلانهايفارقها؛لالهاملازمكأنهلهاحاضرا

شحاللهوقاهإذاإلاأحديفلحلاأنه:اخرموضعفيوأشار

<المفلحوننفس!فأولئ!همشحيوقومن>:تعالىقولهوهو،نفسه
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كذلك،وهويفلحلمنفسهشحيوقلممنانالشرطومفهوم

يلزمهاالتيالحقوقمنعإلىالمؤديبالشحالعلماءبعضوقيده

بخل،فهو،ذلكإلىالشحبلغوإذا،المروءةتقتضيهااو،الشرع

تعالى.اللهعندوالعلم.رذيلةوهو

ولؤالنسابتنتعدلواأنلحتطيعواولن>:تعالىقوله

العدلهويستطاعلاانههناتعالىذكرالذيالعدلهذاحرضن(

بخلافالبشر،قدرةتحتليسلأنه؛الطبيعيوالميل،المحبةفي

هذاإلىتعالىاشاروقد،مستطاعفإنه،الشرعيةالحقوقفيالعدل

.*3*(ألاتعولواتتألكذأتمنكغملكتماؤفؤحدةئغدلواألاخفتئمفمان>:بقوله

إذايعولعال:تقولوالعرب،الشرعيةالحقوقفيتجوروا:اي

طالب:ابيقولومنه،عائلوهو،ومالجار

عائلغيرنفسهمنشاهدلهشعيرةيخيسلاقسطبميزان

الاخر:قولومنهجائر،ولامائلغير:أي

الموازينفيوعالواالرسولقولواطرحوااللهرسولتبعنا:قالوا

الاخر:وقولجاروا،:اي

عياليعلىالزمانعاللقدذودوثلاثانفس!ثلاثة

.ومالجار:اي

:الانصاريالجلاحبنأحيحةقولاما

يعيل/متىالغنييدريوماغناهمتىالفقيريدريوما

جرير:وقول
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العائلوللفقيرالسبيللابنفريضةالكتابفينزلالله

العيلة،منذلكفكل(ج*فيصعايلأفاغنيووجدك>:تعالىوقوله

التيفعال.الاية>وإنغنؤعداه<:تعالىقولهومنه،الفقروهي

العين.يائيةافتقربمعنىوالتي،العينواويةجاربمعنى

*3*<.لأتعولوا>:قولهمعتى-الله-رحمهالشافعيوقال

وقول،عيالهكثرإذايعولالرجلعالمن،عيالكميكثر:أي

بصيغةالرجالأعالالمسموعوانيصح،لاهذاإن:بعضهم

لأن؛لهوجهفلاعيالهكثرإذامعيلفهوأفعلوزنعلىالرباعي

عيالهكثربمعنىعالولان؛العربيةباللغةالناسأدرىمنالشافعي

الشاعر:قولومنهحمير،لغة

وعالاأمشىوإنشكبلاحيكليأخذالموتوأن

وعياله.ماشيتهكثرتوان:يعني

أعالمنالتاء،بضمتعيلوا""ألامصرفبنطلحةالايةوقرأ

.المشهورةاللغةعلىعيالهكثرإذا

ذكرسعتة!ومن!لأاللهيغنينفرقاوإن>:تعالىقوله-!

واحدكلاللهغنىافترقاإذاالزوجينأنالكريمةالايةهذهفي

جعلبأنالأمرينبينوربط،الواسعوفضلهسعتهمنمنهما

جزاء.والاخرشرطاأحدهما

لم>وأنكحوا:بقولهللغنىسببالنكاحنأيضاذكروقد

مهو.فضلةمناللهيغنهمفقراءيكونواإنعبابهووإمابممنمن!والضخلص
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ئاخرجمث<وياتالناسيهالذهبميساإن>:تعالىقوله-!

الناساذهبشاءإنانهالكريمةالايةهذهفيتعالىذكر.الاية

الدليلواقام،منهمبدلابغيرهمتىونزولها،وقتالموجودين

كانمناذهبانههوالدليلوذلكاخر،موضعفيذلكعلى

دنما>إن:تعالىقولهوهو،منهمبدلابهموجاء،قبلهم

ذرَئهمنأن!شأ-كمآلمجشامابقد-منماولمج!متطفيذ!م

.<ش/*ءاخريفقوم

وان،غيرهمابدلتولواإنانهماخر:موضعفيوذكر

خيرايكونونبل،منهمالمبدلمثليكونونلاالمبدليناولئك

لايكونوثصغيركميصت!دذ!ؤماتتولواوإت>/:تعالىقولهوهو،منهم

.ش<ءضذص*كأ

وهو،صعبغيرعليههينذلكاناخر:موضعفيوذكر

ادلهعلىذلكوم!؟!9جديربخلقوياتلذهتكتميبلإن>:تعالىقوله

صعب.ولابممتنعليس:ايإ*3(بعريز؟؟

*)(/جميعاللهاتعرةفمانالعزةعندهمأيتئغوت>:تعالىقوله-.

وعلا.جللهالعزةجميعانالكريمةالايةهذهفيذكر

رسولهبهااعزوحدهلههيالتيالعزةاناخر:موضعفيوبين

ي<-وللمؤمنينولرسولهلعزة>ولله:تعالىقولهوهو،والمؤمنين

فىوعزني>:تعالىقولهومنه،الغلبةوالعزة،لهماللهباعزازوذلك

عزمن:العربكلامومن،الخصامفيغلبني:أيا*ش-ا<ألحطاب

الخنساء:قولومنه،استلبغلبمنيعنونبز،
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بزعزمنذاكإذالناسإذيختشىحمىيكونوالمكأن

ددهءايتأنإذاحمعغدكفيعليمنرلوقد>:تعالىقوله*

ذاانكلغيرهحدشافييخوضوحئمعهمئقعدوفلاولمجئمفزأبهابهايكفر

سورةفيالمذكورهوهناعليهأحالالذيالمنزلهذامثته!(

حتىعتهخءايخننافاعىضىفييخوضونألذينرأيتدماذا>:تعالىقولهفيالانعام

فيهيبينلم<معهمتقعدوفلا>هنا:وقوله<كضثحديثفىيخوضحوا

الانعامفيبينهولكنه،معهمقعدواحتىالنهينسواإذاماحكم

.آلطمين(لقؤمءلذكريبعدلقعذفلاالشيطنيفسينكطما>:بقوله

!(سبيلأائمومينعلللبهفريناللهمجعلولن>:تعالىقولهبر

للعلماء:أوجهالايةهذهمعنىفي

يومالمؤمنينعلىللكافريناللهيجعل"ولنالمعنىأن:منها

عباسوابن،طالبأبيبنعليعنمرويوهذاسبيلا"القيامة

يحكلفادده>:الايةأولفيقولهلهويشهد-عنهبمالله-رضي

ظاهر.وهو.لايةا(للبهفريناللهمجعلولنآلقئمةيؤمبين!م

عنهنقلهكما،التأويلأهلجميعقالوبه:عطيةابنقال

إلىمردودغيرالايةآخرأنزاعماالعربيابن/وضعفه،القرطبي

أولها.

اتمومينعلللبهفريناللهئحعلولن>:بأنهالمرادأن:ومنها

بيضتهمويستبيحويستأصلهمالمسلميندولةبهيمحوسبيلأ!(

:قالأفهثوبانحديثمن!يمعنهوغيرهمسلمصحيحفيثبتكما

عليهميسلطوألا،بعامةبسنةأمتييهلكألاربيسألت"واني
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لامتيأعطانيقداللهوإن،بيضيهمفيستبيح،أنفسهمسوىمنعدوا

بعضا".بعضهمويسبيبعضا،يهلكبعضهميكونحتىذلك

لننصررسلنا>إنا:كقولهكثيرةاياتالوجهلهذاويدل

فضرلجناحفاوكان>:وقوله.الايةيخا<االحيؤةفىءامنووألذجمت

لصنلخ!وصعملوامنكؤءامنواألذيناللهوعد>:وقوله(،*2*المؤمنين

دبنهمالموليدددتلهممنلتأاستخلفكصاآلأرضلبسنلفنه!فى

شئا!هوبلايمثركوتيعبدوننيأمنابغدحوفهممنولبسإلخملهئمرتضىلذكلى

الايات.منذلكغيرإلى

يتواصواأنإلاسبيلالهميجعللاأنهالمعنىأنومنها:

فيكون،التوبةعنويتقاعدواالمنكر،عنيتناهواولا،بالباطل

منوماأصئم>:تعالىقالكما،قبلهممنعليهمالعدوتسليط

.أتديكؤ<كسبتفبما!صيبة

المعنىفيراجعوهوجدا،نفيسوهذا:العربيابنقال

أنفسهمقبلمنجاءتهموالبليةأطاعوا،لومنصورونلأنهم؛الاول

الامرينهفي

فهووجدفإنشرعا،سبيلاعليهملهميجعللاأنهومنها:

.الشرعبخلاف

عليهلهميجعلولن:أي،الحجةبالسبيلالمرادأنومنها:

وأحسنلالحقإلاجئنفبربمثل>ولاياتونجث:تعالىقولهويبينه،حجة

دواممنعالكريمةالايةهذهمنالعلماءبعضوأخذ(3ق!ا

تعالى.اللهعندوالعلمالمسلمللعبدالكافرملك
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ولاالناسونيرببكسالىفاموالصلؤةإلىقامؤاوإذا>:تعالىقوله*

صلاةصفةالكريمةالايةهذهفيبين*<قليلأإلااللهيذكرو%

فيهااللهيذكرونولاورياء،كسلفيإليهايقومونبأنهمالمنافقين

تعالى:قوله/؛بالصلاةالتهاونعلىذمهمفرونظيرهاقليلا،لا

>فويل:وقوله.الاية<!سالىوهمإلاالصلؤهيأنون>ولا

منويفهم.الاية*<ساهونصلاخهمعنهمالذين*للمصلايت

ليستالمخلصينالمومنينصلاةأنالاياتهذهمخالفةمفهوم

>قد:كقولهكثيرةاياتفيتعالىبهصرحالمفهوموهذا،كذلك

همعكوا!ين>:وقوله!(خشعونص!تهمفىهمالذين*المؤمنونصفلح

لا!رجام!لبالغدوواالأصاذفيهالهليسئح>:وقوله!(يحافبهونصلواتهم

منذلكغيرإلى.الاية(الصلؤةوإفاماللهتجرعنبيغولاتخقئئهيهم

.الايات

الايةلنار(منالأشفلالدركفيائممفقين>إن:تعالىقوله*

عياذاالنارطبقاتأسفلفيالمنافقينأنالكريمةالايةهذهفيذكر

تعالى.بالله

بإدخالهميومرالقيامةيومفرعونالأناخرموضعفيوذكر

أشدفرعوتءالأدظولساعةتقومويؤم>:قولهوهو،العذابأشد

!<هبالعذ

المائدةأصحابمنكفرمنيعذبأنه:اخرموضعفيوذكر

انيللهقال>:تعالىقولهوهو،العالمينمنأحدالعذلهلاعذابا
--ه

الأ،!منأعذبه7-لحالاعذاباأعذبه-ياني-منكخلغايكفرفمنعلتكممنزلها

،المنافقونعذاباالنارأهلأشدأنتبينالاياتفهذه!(الملمين
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عمرابنفالهكما،المائدةاصحابمنكفرومن،فرعونوال

معروفتانلغتانواسكانهاالراءبفتحوالدركعنهما-الله-رضي

سبعيتان.وقراءتان

فعفونالبئتتتهمماجابعرمنالعضلافوأثض>:تعالىقولهممغ

العجلاتخاذذنبعنهمعفوهسببهنايبينلم.الايةذلذ(عن

فآفنلوآبارلبهخإكفتوبوا>:بقولهالبقرةسورةفيبينهولكنهإلها،

.<**الرحيصلموابهواإئهعلينمفناببارليهمعندلكتمخرلكم1ذأنفسكئم

يبينلم.الاية<الشتتفيلالغدولهم>وقلنا:تعالىقوله-"

ولكنهلا،اوالسبتفيالعدوانفتركواالامر،هذاامتثلواهلهنا

كقولهالسبتفياعتدواوانهميمتثلوا،لمانهماخرمواضعفيبين

وقوله:.الاية(لسبتفيمانكخاعتدواالذينعلمخولقد>:تعالى

فييعدوتإذاتبخوحاضرة!انتلتيلقزَسةعنوشقهتم>

./الايةلستت<

لم(*؟\تجئناعظيمامريوعكوقؤِلهغولبهفرهم>:تعالىقولهثإ:

العذراء،مريمالصديقةعلىفالوهالذيالعطيمالبهتانهذاهنايببن

وانها،بالفاحشةلهارميهمانهإلىاخرموضعفياشارولكنه

فيوذلك-الله-لعنهمالباطلقعمهمفيرشدهلغيربولدجاءت

**2*(فرياشئاجتتلقديخمريصقالواتخملهبه-قؤمهاباتت>:قوله

وماكاشهسوءاقرابوكماكانهروناحب>الفاحشةارتكابيعنون

كذلك،ليساووالداك،تفجرينفكيف،زانية:ى*"*؟<بغياأمك

الصالحين،منوكان!إلنجهإررموها؟!-بي!سفانهمالقصةوفي

منه.يتعجبالذيالكذباشدوالبهتان
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أطبحطينتعلتهمحرمناهافىواالذلينمنفبظفم>:تعالىقوله-.

بسببعليهمحرمهاالتيالطيباتهذهماهنايبيصحلم.الآيةلهم<

هادوالدصئوعلى>:بقولهالأنعامسورةفيبينهاولكنه،طلمهم

مالاإشوصهماعليهغحرمناوالغنواتبمرومفظفرذيك!حرفنا

وإناببغيهمجزئنهصلكذبعظ!اخخلطمااواتحوايآأوظهورهمآحملت

.*.*<لصدقون

اللهعلىللتاسلئلايكونومنذرينمبشرينرسلأ>:تعالىقوله*

-صجمىمىمِءِءوِ

تكونكانتالتيالحجةهذهماهنايبينلم.الاية!بعدالرسلحجة

بينهاولكنه،الرساصحالسنةعلىإنذارهمدونعذبهملوعليهللنالس

لؤلارئبالقالوأءقتلهمنبعذابأهلكتهمولؤأنا>:بقولهطهسورةفي

لهاشاروا(ا*غونخزتنذل!أنقتلمنءايمكفنتبعرسو،ليناإأرسلت

أيديهمبمافدمتممصيمة%تصيبهمأنولؤلا>:بقولهالقصصرسورةفي

.<المؤمخينمصتونكونالمكفنتبحصرسولاإلتناأزسلبحلولآرنجافيقولوا

ولاديبصفيلقلوالاأتحتدح>يأهلح:تعالىقولهث!

الحقغيرقول!هوعنهنهواالذصحالغلوهذا<!قإلااللهتقولواعلى

الله،هو:بعضهموقولح،اللهابصحعيسىإن:بعضهمقولحوهو

علواكلهذلصحعصحوتعالىسبحانهاللهمعإلههو:بعضهموقولح

ابخ!ألله<آلمسيحصالمجرىوقالت>:تعالىقولهبينهكما،كبيرا

م!يم<تنئمسيحهوللهإنقالواالذلى!فرلقذ>:وقوله

هناواشار<ثبثؤثالثللهإتقالوالذينكفرلقد>/:وقوله

صيمبنعبحألمسيحصنما>:بقولهالمفترياتهذهإبطالحإلى

ي!تنكفلن>:وقوله،لآيةا<صيمليأئقئهآ،وبصلمنهلدهرسو!
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مريمأبنالمسيحما>:وقوله،الاية<تلهعئدايكونأنلمحسيح

يايبكاناصديقةوأمهالرتل!لهمنخلتبذرسولمإ،

يقرأنأرادنشثاأللهمنيضلثفمنقل>:وقوله(ألظعاثم

.جميعأ(لأرضفىوحمتوأمهمزيماصبفلمسيح

عنهالمنهيالحقوغيرالغلوفييدخلالعلماء:بعضوقال

القرطبيواعتمدهأيضا،مريمعلىالبهتانمنقالواماالآيةهذهفي

والافراط.للتفريطشاملاعنهالمنهيالغلوفيكونوعليه

وهو،والافراطالتفريطبينواسطةالحقأنالعلماءقرروقد

نأتعلموبه"،سيئتينبين"الحسنة:عبداللهبنمطرفقولمعنى

:قالمنأجادولقد،اهتدىفقدوالإفراطالتفريطجانبمن

ذميمالأمورقصدطرفيكلاواقتصدالأمرمنشيءفيتغلولا

كماتطروني"لا:قالأنه!ي!عنهالصحيحفيثبتوقد

".ورسولهاللهعبد:وقولوا،عيسىالنصارىأطرت

ليست<منهوروحمىيم،لىلقنها،وكلمته>:تعالىقوله*

علىافتراءالنصارىيزعمهكما،للتبعيضالايةهذهفي"من"لفظة

الذيالروحذلكمبدأأنيعني،الغايةلابتداءهنا"من"ولكن،الله

ويدل،بهأحياهالذيهولانه؛تعالىاللهمنحياعيسىبهولد

فىمادكووسخر>:تعالىقوله:الغايةلابتداءهنا"من"أنعلى

وعلاجلمنهكلهذلكمبدأكائنا:يالازضىجميعامنه<فىومالسممؤت

أرواحالله"خلق:قالأنهكعببنأبيعنرويماذكرنالماويدل

وامسك،آدمصلبإلىردهاثم،الميثاقعليهمخذلماآدمبني
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ذلكأرسلخلقهأرادفلما،"والسلامالصلاةعليهعيسىروحعنده

الاضافةوهذه،السلامعليهعيسىمنهفكان،مريمإلىالروح

وطهر>:كقولهوعلا،جلخلقهمنالأرواحجميعلأن؛للتفضيل

منيسمىقد:وقيل.الاية(دلهنامة>:وقوله(للظائفببيتى

روحهذا:فيقال،ادثهإلىيضافروحا/العجيبةالأشياءمنهتظهر

ويحييوالأبرصالأكمهيبرىءعيسىوكان،خلقهمن:ي،اللهمن

نفخةبسببروحاسفي:وقيل،الاسمهذافاستحق،اللهبإذنالموتى

والعرب،والتحريمالأنبياءسورةفيالمذكورةالسلامعليهجبريل

الرمة:ذيقولومنه،الروحمنتخرجريحلأنهروحا؛النفختسمى

قدراقيتةلهاواقتتهبروحكحيهاوإليكارفعها:لهفقلت

العائدالضميرعلىمعطوف"وروح"فقولهالقولهذاوعلى

أعلم.تعالىواللهالقرطبيقالهألقاهاهفاعلهوالذياللهإلى

عيسىوكان،منهرحمةأي،منهوروحالعلماء:بعضوقال

برحمة:أي،منهبروحوأيدهومنه:قيل،اتبعهلمناللهمنرحمة

وكان،منهبرهان:أي،منهروح:وقيل،أيضاالقرطبيحكاه،منه

تعالى.اللهعندوالعلم.قومهعلىوحجةبرهاناعيسى

بهذاالمراد(:17مبيناِنورا!لييهم>وأنزتجا:تعالىقوله-!

كماوالشكالجهلظلماتيزيللانه؛العظيمالقرانالمبينالنور

بقوله:ذلكتعالىأوضحوقد،الليلظلمةالحسيالنوريزيل

ولكنآلإيمنلاولاالكتبماتدريكنتماقرنامنروحاإلئكأؤحتماكذلك>

ذلكونحو<معهؤانرذلديلنورئبعو1و>:وقولهالاية(دؤراجعلنه

الايات.من
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الاية.ترذ(كاألثلثانفلهماقنتتنكانتافإن>:تعالىقولهتاة

بهماوالمراد،الثلثينيرثانالاختينبانالكريمةالايةهذهفيصرح

ولمالعلماء،بإجماعلأبأوشقيقتينتكونابأن،أملغيرالأختان

فيأشارولكنهفصاعدا،الأخواتمنالثلاثميراثهنايبين

عددهنبلغولو،الثلثينعلىيزدنلاالأخواتأنإلىاخرموضع

فلهنأئنتينفؤقدنمماكنلمحان>:البناتفيتعالىقولهوهو،بلغما

الميراثفيسبباوأقوىرحماأمسالبناتأنومعلومترك(ثلثاما

فكذلككثرنولوالثلثينعلىيزدنلاكنفاذا،الأخواتمن

فحوىأنعلىالأصولعلماءوأكثر،أولىبابمنالأخوات

أولىفيهالمسكوتالذي:الموافقةمفهوم/:أعنيالخطاب

،القياسقبيلمنلا،اللفظدلالةقبيلمن،المنطوقمنبالحكم

فقوله،التحقيقعلىالمساويوكذلك،وقومللشافعيخلافا

ضربهما،حرمةأولىبابمنمنهيفهمفي(لهمافلانر>:تعالى

منمنهيفهم.الاية!(ير؟ختراذرة!قاليعملفمن>:وقوله

وقوله:وشر،خيرمنيراهجبلمثقالعملمنأنأولىباب

الثلاثةشهادةقبولأولىبابمنمنهيفهممن!(قحهدواذوعذ>و

يفهمبالعوراء،التضحيةعنع!ي!ونهيه،العدولمنمثلاوالاربعة

فيوكذلكبالعمياء،التضحيةعنالنهيأولىبابمنمنه

إحراقهمنعبالمساواةمنهيفهماليتيممالأكلفتحريم،المساوي

كذلكمنهيفهمالراكد،الماءفيالبولعنع!ي!ونهيه،واغراقه

أعتق"من:لمخييهوقوله،فيهوصبهإناءفيالبولعنالنهيأيضا

ولا،كذلكالامةأنكذلكمنهيفهم.الحديثعبد"فيلهشركا

الظاهرية.بعضفيهخالفوانماالعلماء،جماهيرعندهذافينزاع
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68الاقوالأحدعلىلذلكالمبينةوالاية!<تكنهونوماكنتم>:تعالىقوله

ذلكانالمبينةوالاياتسجدوالإدم(لليلائاكةِوإدقلنا>:تعالىقوله

فإذاسؤلئه->لقولهعليهمعلقاآدمحلققبلأولاوقعبالسجودالامر

00000000500000000000000000000068لايةا<د!حىمنفيهونفخت

استكبارهلموجبالمبينةوالايابواستكبر<ب!الاإئلشى>:تعالىقوله

00000000000000500000000000000005000000068زعمهفي

00000000078إبليسذلكفيفسلفهبالاقيسةالوحينصوصردمنكل

أنه:الاولأوجهثلاثةمنباطلالايةهذهفيالمذكورإبليسقياسح

000000000000000000000000000000000078إلخالاعتبارفاسد

00088الكلماتلتلكالمبينةوالآية<ز!هِ!تمنءادم>فئلق:تعالىقوله

88النعمةلتلكالمبينةوالاياتالايةنغمتى<ذكروإشرءيل>يبتئ:تعالىقوله

088وعهدهملعهدهالمبينةلاياتوبتهدكغ<أوفوفوابتهدى>و:تعالىقوله

لبسوهالذيللحقالمبينةوالاياتبآلنطل(لحفولاتلبسوأ>:تعالىقوله

0000000000000000000000000000000000000000098بالباطل

الاستعانةلثمرةالمبينةوالاياتواستعينوابالصتروألصلؤة<>:تعالىقوله

000000000000000000000000000000005000000098بالصلاة

المرادأنإلىالمشيرةوالاياترئهت!(أنهم!مبموايظئونالذين>:تعالىقوله

000000000000000000000000000000000098اليقينالطنبذلك

الشفاعاتمنيقبللماالمبينةوالاياتمغاشفعةهبهوهبل>:تعالىقوله
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......................................يقبللاوما

....العذابلذلكالمبينةوالاياتأنعذاب(سسوةيسومونكخ>:تعالىقوله

...ذلكلكيفيةالمبينةوالاياتالايةأسر<ذ!زقنابكمو>:تعالىقوله

...ذلكلكيفيةالمبينةوالاياتالايةفقعؤن<ل15>وأغيفنآ:تعالىقوله

....ذلكلكيفيةالمبينةوالايةلئلة!و-اذوعدنامولمعأتهـلعين>:تعالىقوله

المبينةوالايةالايةوالفزقان<اذدف>هـ)ذءائسدامولسى:تعالىقوله

....................................بالفرقانللمراد

المبينةوالايةالعجل<بآيساذكمانفستسمظلئتمئكئم>:تعالىقوله

........................المحذوفالمانيللاتخاذللمفعول

.....بالطورللمرادالمبينةوالايةاطور(ورفعدافوقكم>:تعالىقوله

..........لذلكالمبينةوالايةبقؤؤ<ءاتينبهم>خدواما:تعالىقوله

المفصلةوالاياتلشئت<فيمنكماعتدوالذينولسذعلسغ>:تعالىقوله

.....................................لذلك

للمرادالمبينةوالاياته!<لنامايئنلنارئكقالواأخ>:تعالىقوله

...............................الموضعينفيبالسوال

..أنثىلاذكربانهاالمشيرةوالايةالايةنسبممسا<وسإذقنلتم>:تعالىقوله

فاضفقكم>بقولهمنهالمرادوإيضاجانمؤقى<للهيشكذلك>:تعالىقوله

...........................وحدؤ<لاكنفسإبعثكتمولا

.القلوبقسوةلأسبابالمبينةوالاياتالاية<قلويكمثم!ست>:تعالىقوله

والايات(أمافئالإينلموتالكئتلاأفيونومنهخ>:تعالىقوله

..................التفسيرينأحدعلىبالامانيللمرادالمبينة

نأالمبينةوالايات<أنفسكمهولآءتقنلوتأنتمنسئم>:تعالىقوله

..............................إخوانكمبانفسكمالمراد

الممينةوالاياتالاقيأتكتنى<يبعضافتؤمنون>:تعالىقوله

...................منهبهكفرواماوبعضبهامنوامالبعض

البيناتلتلكالمبينةوالاياتالججست<ميئجبقاتيناعيسىو>:تعالىقوله

...جبريلانهإلىالمشيرةوالاياتاتقديسن<بروح>وادبه:تعالىقوله
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لتلكالمبينةوالآياتبألسنث(موسىلمجم!ولدحا>:تعالىقوله

.........................005البينات

المشيرةالآياتشمعوآ<وبقوءالسنسيم>.نسوامآ:تعالىقوله

...................ـ.التفسيرينكلاعلىالسماعبذلكللمراد

...............(...يعئرالفَسنةلؤأحدهميود>:تعالىقوله

..................................مصدريحرفلو

.........................وادلتهالشرطيةلوجوابحذف

للمرادالمبينةوالايات(..لجترللعدوامنكانقل>:تعالىقوله

.............0000000000000000000005قلبهعلىبإنزاله

والاياتبل(منهغفرقيئبذه-عهداأو!لماعهدو>:تعالىقوله

...................0000000000000055لذلكالموضحة

ناالمبينةوالايةالاية<أللهمنعندرسولمولضاجآءهم>:تعالىقوله

..................................اكثرالفريقأولئك

"!وقبلمنموسىكماسبل!ئرارسولكمأنلزلدونأنم>:تعالىقوله

......................قبلمنموسىسئللماالمبينةلاية1و

لذلكالمبينةلآيات1وبائرم!<للهيانيحتىصفخووفأعفو>:تعالىقوله

.............الامورواحدأنهوعلىمر1الاوحد1وأنهعلىالامر

المبينةوالاياتالاية<للهمشجدمنعمفنأظلمومق>:تعالىقوله

المعنويبانهوالقولالحسيالخراببانهالقولعلىالمذكورللخراب

بذلكلمرادهمالمبينةوالاياتولدكلا(اتخذاللهوقالوأ>:تعالىقوله

.....................اللهلعائنزاعميهعلىالمزعومالولد

ذريتهأنالمبينةلاياتو!(الظاذمينعهدبسلايالىفال>:تعالىقوله

...................................وطالممحسن

لهبوأاللهأنالمبينةلآية1والايةلقواعد<إننهمين!>و:تعالىقوله

......................الاصليمحلهفيليبنيهالبيتمكان

...لذلكالموضحةوالآيةالاية>رئاو(خعقامشلمتنلك(:تعالىقوله

لملةالمبينةوالآياتالآيةيرغبعننإنرهم<ومن>:تعالىقوله
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لبياناءاضو[

0000000000000000000000000000000000000000201هيمابرإ

للمرادالمبينةوالاياتالاية<الدينلكمضطنئاللهإن>:تعالىقوله

0000000000000000000000000000000000000000201بالدين

00201إليهأنزلمالبعضالمبينةوالايةالى+إنزهم<أنزلوما>:تعالىقوله

00،0201لذلكالمبينةوالاياتالايةموسئوجميسئ<أوقوما>:تعالىقوله

والاية<منهمأحدئئنلالقرق>قولهإلى<باللهفوثواهامنا>:تعالىقوله

علىلهماللهجزاءعلىالدالةوالايةالامرهذاامتثلواأنهمعلىالدالة

00000000000000000000000000000000000000000301ذلك

التطاهدنا>بقولهوبيانهوالمغرلث<الممثرقتئهقل>:تعالىقوله

0000000000000000301ألمحالين!<ولا>قولهلىأئمسعقيم<

بقولهذلكوإيضاجالايةوسطا(أمةجعلنبهغوكدلك>:تعالىقوله

0000000000000000000000000000000301يةلاا<أمةضيربمتم>

الاخرةفيذلكأنوبيانشهيلأا(عكثغالرسولىويكون>:تعالىقوله

000401يةلاا<!فروالذينيوذيوسد*شعيداهؤلاءعلىبكوجئانا>بقوله

(لرسوليتبعمنلنعلمعلتهماإلاكنتلتىالقتلةوماجعلنا>:تعالىقوله

سبحانهعلماوعلاجليزيدهلاالاختيارذلكأنالمبينةوالايةالاية

000000000000000000000000000401كبيراعلؤاذلكعنوتعالى

00000000000000000000501يمئكغ!وليمحيعلله>وماكان:تعالىقوله

شطرفوذوسد>بقولهوبيانهترضفيهآ<قتله>فلنولينك:تعالىقوله

0000000000000000000000000000000000501<الرامألصنمجد

المبينةوالاية!(ألبعنوتويقععهماللهيلعنهمأولدبك>:تعالىقوله

000000000000000000000000000000000000000501لللاعنين

والنهار<الئلصتفووالأرضلشموتخلقفيإق>:تعالىقوله

000000501الاياتعطممنالمخلوقاتتلككللدالموضحةوالايات

0000000000000000000000000601ذلكلكيفيةالموضحةوالايات

المرادأنالمبينةوالاياتالايةلدوا(لذين>ولويرى:تعالىقوله

0000000000000000000000000000000601الكفاوظلموابالذين
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والآياتالاية<ائبعوالذيفمناتبعوالذلينإذتبزأ>:تعالىقوله

............................النارأهلمخاصمةالمبينة

يترتبلماالمبينةوالايةالمممتطق<خطؤتولاتتبعو>:تعالىقوله

.........................00000005خطواتهاتباععلى

للمرادالمبينةلايات1و!(مالالئدموبئاللهعلىتقولووأق>:تعالىقوده

...............555>مالاتئلموبئ*<قولهفيالموصولةبما

يحللماالمبينةوالايات(والدملمئتةعيم>إئماحزم:تعالىقوله

..................................والدمالميتةمن

الاربعةالائمةمذاهبوإيضاحالبحرميتاتفيالمقامتحرير

..................................ذلكفيوغيرهم

....................الطافيالسمككراهةفيالادلةمناقشة

اخرإلىوطعامهالبحرصيدلكمأخلصحيحهفيالبخاريقال

......................عليهحجرابنوكلامالبخاريكلام

.0005!ييهعنهقتلهاعنالنهيلثبوتمطلقاالضفادعاكلمنعالظاهر

.......ذلكوشواهدياءأصلهاالمحذوفةالدمكلمةلامأنمبحث

................................إلخدميأصلهالدم

سببإلىالمشيرةوالاياتولاعا،(ا!الزغيربافيفمن>:تعالىقوله

.....................والعاديالباغيمعنىوإلىاضطراره

.....................:الميتةأكلإلىالاضطرارفيمسائل

...إلخرمقهيسدمامنهاياكلأنلهأنعلىالعلماءأجمع:الأولى

...........الميتةلاكلالمبيحالاضطرارحدفي:الثانيةالمسالة

.......ياكللمإنالهلاكخافمنعلىاكليجبهل:الثالثة

...............الغيرمالأوالميتةالمضطريقدمهل:الرابعة

......الصيدأوالميتةيقدمقهلمحرماالمضطركانإذا:الخامسة

..........إلخإنسانلحمأوخنزيرولحمميتةالمضطروجدلو

.................إلخمعصومغيرحياآدمياالمضطروجدلو

إلخ.الخمربشربضرورتهدفعللمضطريجوزهل:السادسةالمسالة

52

01

01

01

01

01

11

12

12

12

12

12

12

13

13

13

13

13

13

13



اءضوأ526

......إلخلبنفيهابماشيةأووزرعثماروفيهلغيرهببستانمرومن

مضافالمصدرأنالمبينةوالايةعكحئه-<المالوءاق>:تعالىقوله

......................................فاعلهإلى

.........بالباسللمرادالمبينةلايةونبأصس<وحين>:تعالىقوله

التفسيرينأحدعلىلذلكالمبينةوالاية>ألاماتئدودالز(:تعالىقوله

المبينتانوالآيتانلقرءان(فيهأنزلالذىرضانلشئر>:تعالىقوله

.......................منهالقدرليلةوقعفيهالانزالأن

إذا1عالددغوةاجيبقرشبفإفئعتىعبادىسألفواذا>:تعالىقوله

.......فيهالعلماءوكلامالمشيئةعلىتعليقالمبينةوالايةدعان<

بقولهوبيانهالائئؤ<لخيؤمنئيضلتيزل!الخيئرالا7حتى>:تعالىقوله

............ـ........................الفخر(من>

اتقى.بمنللمرادالمبينةوالاياتاست<لبزمنولبهن>:تعالىقوله

........................المضافلحذفالعربيةالشواهد

..............يفتدون!<الذينسبيلىأللهفىوقتدو>:تعالىقوله

الإحصارذلكوبيان3<قذأستئ!مرمنفاا!زتمفإن>:تعالىقوله

.....................>فاذأ(منتم(بعدبقولهالعدوإحصار

الايةفىبهالمرادوتحقيقالعربيةاللغةفيالاحصارمعنىتحقيق

.............................ذلكفىالعلماءقوالو

..................خاصةالعدومنكانماالاحصارأنلةاد

منكانوماعدومنكانمايشملالاحصاربانقالمنلةاد

....................................ونحوهمرض

الانصاريعمروبنالحجاجعنعكرمةبحديثالاحتجاجردوجه

.........ء.....ذلكفيالعلماءوكلامهريرةوأبيعباسوابن

..اللهحبسهحيثمحلهأنويشترطيحرمبأنالحجفيالاشتراطأدلة

.......................الدخولقطعيةالنزولسبببصورة

وأكسر"منالمذكورعمروبنالحجاجحديثفي!يرقولهحمل

الأدلةبينللجمعالاحرامعندذلكاشترطإذاماعلىحل"فقدعرج
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.....الإسلامحجةعليهكانإذاإلابدلعلبهليسالمحصرأنأدلة

عامالحرامالببتعنع!ي!النبيمعصدواالذينالصحابةأنبيان

مالولانفسفيضرورةغيرمنمعروفونرجالمنهمتخلفالحديببة

للمقاضاة،لقضبة1والقضاءعمرةسبععام!هعمرتهسمبتإنما

.....قضاؤهعليهموجبلانهملا،قريشوبين!ييهبينهوقعتالتي

....................-لجك!رالنبيبعدإحصارلابانهالقولرد

................الهد3<ستيسرمنكا>قولهفيالمقامتحقيق

..........................الغنمعلىالهدياسمإطلاق

............................:المسالةبهذهتتعلقفروع

..............إجماعانحرههديالمحصرمعكانإذا:الاول

فيالمقاموتحقيقالمحصرفيهينحرالذيالمحلفيالعلماءإختلاف

..........بأدلتهذلك

يشتريأنعليهفهلهديالمحصرمعيكنلمإذا:الثانيالفرع

.........................ذلكفيوالتحقيق،إلخالهدي

عنهبدليلزمههلالهديعنعجزإذاالمحصرفيالعلماءأقوال

......................بهالقولعلىالبدلفيواختلافهم

تقصيرأوحلقالتحللأرادإذاالمحصريلزمهل:الثالثالفرع

.................................ذلكفيوالتحقبق

............................المحصريتحللبهمابيان

الحديبيةعمرةفييحلقأنقبلنحرأنه!ييهعنهثبت:الرابعالفرع

إلخ.موضعينفيالحلققبلالنحرأنعلىالقرانودلالوداعوحجة

.............عليهشيءلاينحرأنقبلحلقمنأنعلىالأدلة

زبحئم<منتئتغوأفضلأ(!ضاععليخليس>:تعالىقوله

..........................بذلكللمرادالمبينةوالايات

لذلكالمبينةوالايةاقاس<افاصقحيثمقأفيضحوثم>:تعالىقوله

لسخريتهمالمبينةوالاياتلدئيا<ألحيؤيرلفذينكفروزئن>:تعالىقوله

.........................................منهم
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لمعنىالمبينةوالاياتأقيمة<يومفؤقهضاتقوالذجتو>:تعالىقوله

..........................القيامةيومعليهمفوقيتهم

..لذلكالمؤكدةوالايةالايةتكرهواشثا<أنوعسى>:تعالىقوله

ستطعوأ(إننيمعنردئميرذصيقئلونكميزالونولا>:تعالىقوله

..................ذلكاستطاعةمنياسهمالمبينةوالاية

الإثمبهذاللمرادالمبينةلايةوال!كبير<فيهما>قل:تعالىقوله

......................................الكبير

لهذاالمخصصةوالايةالايةالمشركف<>ولانضكحوا:تعالىقوله

.....000000000000000000000000000000005العموم

...............المشركيناسمفيالكتابأهلدخولبيان

المبينتانوالآيتاناللهج<أمركغجئثمنفانوممىتطهرنفاذا>:تعالىقوله

......................ادله!هأمركمجئثمق>بقولهللمراد

يأعلىخاصةالقبلفيالإتيان<شئتمأثق>بقولهالمرادانبيان

.............................هالرجلشاءهاحالة

عشراشيورواية،أدبارهنفيالنساءمنإتيانفيالمقامتحقيق

.............خالفهماوردصط!له-كهاللهرسولعنلذلكصحابئا

................الرتقبعيبالرتقاءردعلىالعلماءإجماع

.....العقمبعيبالنكاحفيتردلاالمرأةأنعلىالعلماءإجماع

........مهواللهجتثأمركممق>قولهمعنىفيالعلماءأقوالبعض

.............إلخبضدهأمرهوهلالشيءعنالنهيمبحث

لذلك.المبينةوالايةقلوبكغ!بمامممتبتنواخذكمولبهن>:تعالىقوله

والاياتلاية1يترنضى%بانفسهن<والمطفقت>:تعالىقوله

..............................لعمومهاالمخصصة

كلاعلىبالقروءللمرادالمبينةوالاياتقروء<ثبثة>:تعالىقوله

.......*ذلكفيالمقاموتحقيقالفريقينأدلةومناقشةالقولين

.....بذلكللمرادالمبينةوالايةأحق"ر!ن(>ولعولئهى:تعالىقوله

الشرطهذالمفهومالمبينةوالاياتإضنحا<ارادوات>:تعالىقوله
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000093لذلكالموضحةوالايات!بهيشركيغفرأدنلااللهإن>:تعالىقوله

الموضحةوالآياتلآية<أنفسهملربهؤنلذينترإلىألخ>:تعالىقوله

00000050000000000000000000000000000000000193لذلك

0000293لذلكالموضحةلاياتوظلاظليلا!(>وندظهخ:تعالىقوله

0000000293لذلكالمبينةوالآياتالاية<لثىءٍفىتنزغمهإن>:تعالىقوله

0000393ذلكفيوالمناقشةمنعهعلىالآيةبهذهالقياسمنكرياستدلال

والآياتالآيةللهو(أفزلماتعالؤأإلىلهمقيلواذا>:تعالىقوله

000000000000000000000000000000000000493لذلكالمبينة

00493لذلكالموضحةوالاية،الايةلايومنوت(فلاوربك>:تعالىقوله

والآيات،الآيةعك<أللهأنعمقذقالأصئت!مصيبةفان>:تعالىقوله

5000000000000000000000000000000000493لذلكالموضحة

0000593يبينهاوماومعناها،الاية<للهمرفص!أطبغولئن>:تعالىقوله

والآية،لآيةا(يغلبأوفيهنتلأللهسبيلفىيهنتلومن>:تعالىقوله

0000000000000000000000000000000000593لذلكالموضحة

متعلقالمبينةوالاية،الآية<اللهعممىالموِمنينوحرض>:نعالىقوله

00000000000000000000000000000000000000593التحريض

ياتلاواومعناها،<اللهأضلىمنقفدوأنأتريدون>:تعالىقوله

000500000000000000000000000000000000693لهاالموضحة

فيهاالتيوالآياتالآيةالمويين(من(لقعدونلايستوى>:تعالىقوله

00000000000000000000000000000000006693لذلكبيانزيادة

لهيحصلصالحةنيتهكانتإذلضرورةالجهادعنالمتخلف

000000000000000000000000000000000000693المجاهدأجر

793الخسنئ!ه!وخوعدأدئه>:تعالىقولهمنكفايةفرضالجهادأناستنباط

المبينةوالايات،الآيةفلئسعكتكؤلمجناح(لأرضافيوإ%ضربغ>:تعالىقوله

000000000000000000000000000000000793القصربهذاللمراد

والضحالتمجاهدالكيفيةقصرالايةفيبالقصرالمرادإنقالممن

000000000000000000000000000000000000993إلخوالسدي
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00000000000000000000000000000000000000453اخرهبيان

00000000000000000000000454المغربوقتأولبيان

00000000000000000000000000000000000000454اخرهبيان

!بالهجمعهحديثفيلكلاموالفجرإلىالضروريوقتهاامتداد

500455ذلكفيالمقاموتحقيقمطرولاسفرولاخوفغيرمنبالمديمة

0000000000000000464إلخالغروبإلىللظهرالضرورةوقتامتداد

0000000000000464السفرفيوالتأخيرالتقديمجمعفيالمقامتحقيق

00000000000465ثبوتهأنكرمنعلىوالردالتقديمجمعثبوتتحقيق

معاوالعصرالظهرصلتبركعةالغروبقبلالحائضطهرتإذا

000000000000000000000000000478ذلكفيالعلماءوكلامإلخ

0000000000000478الحسنإلاذلكعلىكلهمالتابعينإنأحمدقول

00000000000000000947العشاءوقتأول

00947الحمرةأنهوتحقيقالبياضأوالحمرةهوهلالشفقفيالاختلاف

0000000000000482العشاءوقتاخر

000000000000000000000000000000484الصبحصلاةوقتول

000000000000000000000000050000485ء...الصبحوقتاخر

000486لذلكالموضحةوالاياتتتغاءألقؤم<ولاتهنوافي>:تعالىقوله

والاياتنم!ة-<علىفاءئمايكسبهإتمايكستومن>:تعالىقوله
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486لذلكالموضحةوالاياتالآية(تعلمتكلمالتموعئمرب>:تعالىقوله

والاياتالايةئونهخ(منصتيرفيلاغر!>:تعالىقوله

000000000000000000000487لهاالموضحة

والاياتلاشئطنامريدصا!(إدذعوتفىان>:تعالىقوله

0000000000000000000488لهاالموضحة

والاياتمفروضحا!(نصيباعبادكمقوقاهـلأتخذن>:تعالىقوله

00000000000000000000488لهاالموضحة

094لذلكالموضحةوالايات<للهظففليغيرتولامرنهم>:تعالىقوله
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00000000000305ياءعينهاوالتيواوعينهاالتيعالىمعنىفيالبحث

فيهاالتيوالايةسعتهج!يمنبنفرقايغنأللهوان>:تعالىقوله

00000000000000000000000000000000000305ذلكبيانزيادة

الموضحةوالاياتالاية<الناسايهالذهتحميشاإن>:تعالىقوله

00000000000000000000000000000000000000000405لذلك

بيانزيادةفيهاالتيوالايةالاية(ئعزةأيبئغوتعندهم>:تعالىقوله

00000000000000000000000000000000000000000405لذلك

00000505المبينةوالاياتالايةالكتي<فىعديكموقدنزل>:تعالىقوله

والاياتسبيلأ*<اتومنينعللقبهقرينللهئحعلولن>:تعالىقوله

00000000000000000000000000000000000505لذلكالمشيرة

والاياتالاية<قاموأكسالىلصلؤةإلىوإذاقامو>:تعالىقوله

0000000000000000000000000000000000705لذلكالموضحة

والاياتالايةلئار<منال!شفللدزكفىألمئفقين>إن:تعالىقوله

0000000000000000000000000000705لذلكبيانزيادةفيهاالتي

805ذلكعنعفوهسببالمبينةوالايةلاية>فعفوناصكنذلك<:تعالىقوله

انهمالمبينةوالاياتالايةألشئي<فىلالعدووفلنالهئم>:تعالىقوله

00000000000000000000000000000000000000805يمتثلوالم

المبينةوالاياتالايةتهئعا<مريمعكوقؤ-لهغوى!كفرهم>:تعالىقوله

00000000000000000000000000000000000000000805لذلك

والاياتالايةلبث<حرمناءلالمها!!واالذلينلمجظابمن>:تعالىقوله

0000000000000000000000000000000000000905ذلكالمبينة

المبينةوالاياتئغدألزسل(حجةللهعلىللناسلعلالكون>:تعالىقوله

00000000000000000000000000000000905الحجةبتلكللمراد

والاياتالاية<دينحمفيلالقلواالنبتضيااهل>:تعالىقوله

000000000000000000000000000000000000905لذلكالمبينة

000000000000000051لذلكالمبينةوالايةمنه<وروح>:تعالىقوله

0000511لذلكالمبينةوالاياتدؤراشينا*<،لييهموأنزلنا>:تعالىقوله
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المبينةوالآياتترك!وكاألعلثالقفلهماثنتتنكانتافمان>:تعالىقوله

.......................منهنالاثنتينعلىزادمالميراث

............................الموافقةمفهومفيالبحث
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00000000005:وفيه،الشنقيطيالعلامةاثارمشروعإلىمدخل-

00000000000000000000000000007العامالمشرفمقدمة

00000000000000000000000011المشروعفيالعملخطة

00000000000000000000000000000091المولفترجمه

000000000000000000005!..........المولفمقدمة

000000000000000000000000000000074الفاتحةسوره

0000000000000000000000000000000055البمرهسوره

00000000000000000000000000000313عمرانالسوره

0000000000000000000000000000000357النساءسوره

0000000000000000000515الاولللجزءالتفصيليالفهرس
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